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نقر بداية» بأن هذا الكتاب» ما كان ليرى النور» بطبعته العربيية. لولا 
مساحة الحرية» الت يأفردتها الحكومة الأردنيسة» وعلسى رأسها جلالة الك عبد اه 
الثاني بن الحسين» لوسائل الإعلام عموماء باعتبارها عنبوان الديموقراطية» التي 
اعتبرها الحسين الراحل» نبراس حياة» يضع الدولة الأردنية» في مصاف الدول الأكثر 
تقدما وحداثئة. . 

ونحسب أن قارئا » سوف ينظر الى حيئيسات الكتاب بعيون أيديولوجيسة 
يتبناماء مخالفا بذلك ما رأه الحيسين الراحل» فيما يسرى قارئ آخسر في الكتساب. 
تكنولوجيا السياسة التي أمن 3 اللك الراحسل» في اتصالاته مع إسرائيل عبر سنين 
طويلة» دون أن يفرط بالحقوق العربية» أو يمس بجنوره الوطنيسة. : ) 

1 ثمة تساؤل قد يطرحه القارئ: لاذا؟ وفي اعققادنا أن مل هذا التسساؤل 
مشروع» ذلك أنه يستند إلى جملة مسن الجقائق السياسية الت يكانت نات يسوم مسن 
المحرمات » لكنها لم تعد كذلك الآنء وهو ما يؤكد قدرة الحسسين علسى استشسراف 
الستقبل. ظ ظ 

لسنا بحاجة» فيما نعتقد» للعودة إى نتائج الحرب العالية الثانيسةء واتفاقيسة 
“سايكس بيكو"» واقتسام الغنائم بين دول الاستعمار» سم قيام إصسارة شرق الأردن, 
وولادة الملكة الأر دنية الهاشمية» الت ي كانت ثمرة مبادي الثسورة العربية الكبرى» 
التي حملها اللك الؤسس» بيد أننا ونحن نحدد فذه العلامسات الفارقةء في تساريخ . 
النطقة» إنما نريد الإشارة إلى أول السطر في ألف-باء العلاقات الأردنيةالإسرائيلية. 

ذهب كتير من الباحثين والؤرخين» ومنهم إسرائيليون إلى الزعم بأن الدولة 
العبرية سر وجود الملكة. وهذا ادعاء يفتقر الى الصحة. ذلك أن حنكة القيسادة 
۷ 


الأردنية» سياسياء هي الت يأرست دعائم الدولة» ث مأن إسرائيل تسسعى لتحقيق 
مصالحهاء ووجود الدولة الأردنية» بطابعها الاعتدالي» مصلحة إسسرائيلية. 
"الحسسين يصفسع سسلاها” كتساب إسسرائيلي يسؤرخ للعلاقات الأردنيسة- 
الإسرائيلية» حتى ما بعد تحقيق السلام» وإذ نجد فيه هوى إسرائيليا بيناء إلا أننا 
نستطي عأن نستخرج القناعات القالية: ظ 
02 «أن الحسين» عرف م نأين تؤك لكف السياسة الدوليسة» وخساض حرا من 
أجل الحفاظ على معلكته» بما في ذلك الاتصال مع الزعماء الإسرائيليين. 
موالحسين الراحل» عاش وقضىء وهو يحلم بتجسيد الوحسدة العربيسة» الستي 
اعتبر وحدة الضفتينء لبنتها الأوك وكان يدرك أطصاع إسرائيل. 
هوالجيش الأردني لم يتوان عن القيام بواجبه. ولا بد من الإشازة هنا. الى 
أن اللك الراحل رفض توسلات وصضي القل رئيس الوزراءانذاك» بعسدم خوض القتسال 
ضد إسرائيل» صا م ١4710‏ رغ مأنه كان يعرف نتائجها مسبقا. 
وأخيراء فإننا نسوق وجهة نظرء قد تروق لفئة دون أخرى» وربما تحدث حيثيات 
الكتاب ردود فعل متفاوتة ومتباينة, لكننا نجد لزاما علينا أن نقر بسأن اللك الراحل 
كان داصية اعتدال. عج مأثناء عقود حكمه عيدان الأمةء EY‏ مراك ز القوى. ليثبت 
من خلال سياسته القي انتهجهاء أن الأردن ليس الحلقة الأضعف ف النطقة. 
ربصا يكون مفيدا أن نق رأ الكتاب من هذا النظورء ص عأننا وائقون بأن رؤية 
أخرى ستطفو غلى السطح» والخلاف في وجهات النظ رلا يفسد للود قضية. | 1 2 
) ) ظ دار الجليل 


مقدمة المؤلف: 

بعث الملك الحسين رسالة إلى رئيس الدولة حاييم هرتس وخ في الحادي مشر من ايار 
۴۳ بمناسبة إنهائه فترة ولايته كرئيس للدولة» قال فيها: 

"أشعر بالسعادة نظرا لأننا-كجيران-قادرون على التخلص من قيود المراسيم. واجتياز 
الحواجز القائمة بينناء وبمقدوري أن أؤكد لك, يا صديقي أنه إذا تمكنا من إزالة الحواجز 
وإحلال السلام بدلا منها بين أبناء إبر ا > سيكون بالنسبة لي أوج الإنجازات التي حققتنها 
طيلة ا خدمتي”. 

| ولم يعض سوى سبعة عشر شهرا على هذه الرسالة: حتى كان الملك الحسين يقف على ٠‏ 

أعلى قمم ذلك الأوج الذي تحدث عنه في السادس والعشرين من تشرين الأول 444١-حينما‏ وقع 
اتفاقية السلام مع إسرائيل؛ وهي اللحظة التي كان يتطلع ويسعى من أجل تحقيقها منذ اللقاء 
الأول الذي أجراه مع الدكتور يعقوب هرتسوغ في لندنء في الرابع والعشرين من أيلول  . ۱۹٦۳‏ 

لقد كان على الملك وهو يشق طريقه نحو السلام المأمول. أن يتخطى الحواجز والعقبات 
التي وضعت أمامه محليا وعربيا. وقد دفعت.الضرورات والوضع العربي املك الحسين لخوض 
لمواجهة مع إسرائيل في ساحات القتال» بيد أن الحروب التي خاضها لم تقتل رغبته وتطلعاته 
نحو السلام بين أبناء إبراهيم: بل ربما عززت تلك الحروب هذه الرغبات مثلما تشهد على ذلك 
تقارير لقاءاته مع ممثلي إسرائيل, تلك التقارير المحفوظة جيدا في ملفات سرية في مكتدب 
رئيس الحكومة ومصنفة تحت الاسم الحركي “تشارلز”» وهو الاسم الرمزي الذي اختاره 
مرح العو وري SESS‏ لمر ٠‏ بشأن لقاءاته الأولى 

مع الملك الحسين في السنوات السابقة. 

لقد توقفت الاتصالات بين الجانبين لمدة محدودة, بيد أنها لم تضع فصل الختام 

للحوارات والتقارير حولهاء والتي واصلت تراكمها في التقارير انفة الذكر. 
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لقد أسفرت حر ب لاجو ١‏ عن إحداث تغيير في (الوضع الجغرافي). والحدود. بيد 
أنها لم تنجح في إحداث تغيير في التفاهم القائم بين زعماء الدولتين اللتجاورتين. ولم غير 
الفهوم القائل بمدى أهمية وجود إسرائيلء ولا بالنظرية القائلة بمكانة الأردن بالنسبة للأمن 
الإسرائيلي.. lS‏ ) 
لاان هذه النظرية تعرضت للاختهار عام ٠‏ ۰, عندما 58 الملك 50-0 
الحاجة لردع الاجتياح السور ي للأر دن» ثم عاد وتعرض للاختبار مجددا خلال حرب عام 
۴, حينما لم يتجه الأردن لانتهاز فرصة تخفيف القوات الإسرائيلية على الحدود الأردنية 
الإسرائيلية ودفع جيخه لضايقة إسرائيل في لحظاتها العصيبة. وتعرض للمرة الثالثة للاختبار 
عام ۱۹۹۱ > عندما امتنع الجيش الإسرائيلي عن انتهاك المجال الجوي الأردني لإسكات منصات 
صواريخ “سكاد” العراقية المتساقطة على إسرائيل. 00 

. لقد أماطت الاتفاقيات الست عشرة حول القضايا العملية-والتي وقعت علنا بين 
إسرائيل والأردن خلال عام ۹۹١‏ ومطلع عام 1447-في أعقاب توقيع اتفاقية السلام بين 
الدولتين. اللثام وهالة الغموض التي اكتنفت الثماني والثلاثين اتفاقية تفاهم السريةء التي تم 
إبرامها بمضي السنين السابقة. 

ومن الجدير بالذكر. أ ن اتفاقية واحدة فقط من الاتفاقيات آنفة الذكر ات بقدر كبير 
من العلنية بسبب الخلافات العميقة التي أثارها في أوساط الحكومة الإسرائيلية آنذاك. وهي 
الاتفاقية التي أبر مت مع الك الحسين حول أسلوب عقد المؤتمر الدولي الخاص بالنزاع 
الإسرائيلي العربي» في نيسان 21441 وقد تطرقت إلى هذه السألة بإسهاب وتوسع في الفصل 
الخاص” باتفاقية لندن ۱۹۸۷”. والذي يتطرق إلى الخلافات داخل الحكومة الإسر ائيلية فقط: 
بالقدر الذي يمكننا من تفبهم خطوات الملك الحسين, دون أن نكون بحاجة للمودة إلى جذور 
الخلافات القائمة بين رئيس الحكومة اسحق شامير أو القائم بأعماله شمعون بيرس. 


١ 








الكفيلة بجعلنا نفهم خطوات الملك الحسين: في كل مرة ثارت خلافات في أوساط الحكومة 
الإسرائيلية فيما يتعلق بالأردن: 
مثل: 

خلال الجدل الذي دار بين مؤيدي الخيار الأردني. ومؤيدي الخيار الفلسطيني. 
حيث تدخل الملك بذكاء بالغ لترجيح الكفة لصالحه. 

«التحكيم بين صيغة "التسوية الإقليمية” التي اقترحها يغئال ألون. وصيغة ”الحل 
العملي” التي اقترحها موشيه ديان. هذا وقد رفض الملك الحسين الصيغتين. 

والاتهامات التي وجهتها الوزيرة شولاميت ألوني إلى رئيس الحكومة اسحق رابين. 
نظرا لإضاعته فرصة التوصل إلى تسوية جزئية مع الأردن عام 21414 بسبب رغبته في ضم حزب 
القدال إلى الائتلاف الحكومي. في الوقت الذي كان املك الحسين يرفض هذه الخطة جملة 
وتفصيلا. 

«الفروق القائمة بين توجهات رابين وبيرس فيما يتعلق بمنح مكانة مفضلة للأردن في 
رعاية الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس. 


والخلافات التي نشبت بين جولدا مائير. واللواء إيلي زغيراء. رئيسس شعبة 


٠‏ الاستخبارات العسكرية بشأن تقدير مدى مصداقية التحذير من أخطار الحرب ف الخامس 





والعشرين من أيلول ۱۹۷۳. 
"موشيه زاك" 
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الباب اقول 
طويلة» طريق السلام 


الحسين: إذا ما حل السلام: فسوف نكبسح جمساح الإرهاب. لكن طالما أنكم 
ترفضون اقتراحاتنا: فإن قوة منظمة التحرير ستتعزز. ظ 
ظ موشيه ديان: هل بالإمكان إبقاء مواقع عسكرية ومسستوطنات في الضفة 
الغربية تحت السيادة الإسرائيلية؟؟ ظ 

الحسين عي ل ار 

ديان: هناك خيار آخر: إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين مقابل 5 ضرائب 
لهم عن الأرض والمياه. وإبقاء إسرائيل في مواقعها العسكرية. والمستوطنات. وربما 
يوافق المصرَي والشوا على ذلك. وباستطاعتهما أيضا إقامة صلة مع الأردن. . 

الرفاعي : لسن يوافقوا. 

ديان:إما أن نسعى للاتفاق مع الفلسطينيين وإما أن توافقوا على إجسراء 
تعديلات حدودية. وإبقاء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربيسة. 

"تم اقتطاع هذا الحوار مسن الحوارات التي تم إجراؤها في السابع مسن آذار 
4 . على مدى ثلاثين عاما حمل املك الحسين عصا الترحال في صحراء الحوارات 
السرية مع إسرائيل قبل أن ينجح في الوصول إلى ما تصبو إليه نفسه:. والتغلسب على 
العقبات القائمة على طريقه. وصنع السلام مع إسرائيل. 

لقد صنع املك الحسين السلام بدون وسطاء: وفي مفاوضات وجها لوجسه: 
واستعان بالشهود الأميركيين خلال التوقيع على مراسيم الاتفاقية العلنية. وقد مكنه 


۱۳ 


هذا الأسلوب» من إنجاز سلام (دافئ)-مثلفا أعلن#و:ففشه.(١)‏ 
واللك الحسين لم يستلق على باقات ورود السلام الرسمي. بل شمر عسن 
ساعديه وأخذ يسقي تلك الورود: وق بذل قصارى جنهده لملء أوعية السلام بالجوهر. 
وجعله أدفاً. وقام الملك بتطوير شبكة تدفئة متشعبة. تمتد أنابيبها وأذرعتسها على 
جانبي الخ ETS‏ إضراء النيران في الأدون: , بغية ة إذابة كتل الثلج بين 
الشعبين والجيشين. | 
٠‏ وعندما زار الملك الحسين تل أبيب في العاشر من كانون الثاني ١١1۹ء‏ لعيادة 


ضابطين أردنيين-أحدهما طيار والآخر ضابط دبابات-كانا قد أصيبا في البوستنة: 





قوات أجنبية دولية تابعة للأمم اللتحدة: أوْجِيوش أخرى”. 

١‏ لقذ قنامت وسائل الإغلام الإسرائيّلية والأردنية أيضا بإذاعمة هذه الأقوال 
العلنية ؛ وكانت هذه الأقوال بمثابة إحبدى الوسائل التي استخدمها في إيضاح الرسالة 
لجماهير الشعب الأردني: تلك الرسالة التي تشير إلى أن ثمار السلام تشتمل أيضا على 
إمكانية الاستعانة بالخدمات الطبية. وكان الملك يدرك ذلكء منذ أن انتجاب:اسحق 


رابين لمطلبه الخاص بإذخال الجنرال فواز ماهر إلى مستشفى هداسا للفلاج.(٠)‏ 

٠‏ ولميكتف الملك الحسلين بلقاءاتة مع الشخضيات الإسرائيلية الرفيمة: بل 
حرص على أن يتغلفل التزام الأردن بالسلام مع إسرائيل في جميع كؤادر الجيسش ‏ 
الأردني. وجميع فشات المجتمع الأردني» ولهذا السبب تم وصل مراكز الرقابسة 
والسيظرة للأساحة الجوية والبرية والبحرية كت بخطوط قاتفية عد مع 
مر اكز الرقابة والسيطرة القابلة في إسر ائیل(*).. 

ولهذا الفرض EY‏ تم تقعيل جنود من سلاحي الهندسة في الجيشين: 
لإتمام هدف مشنترك. وهو نزع فتائل الألغام المزروعة في المناطق الحدودية. وهذا هو 
السبب الذي أدى إلى الإكثار من الزيارات المتبادلة للوفود المدنية والعسكرية على جانبي نهر 
الأردن. 


ولهذا ال ال e e‏ الحشين أعلى وسام NS‏ السرحيين . 


>" -الجنرال فو از“ باهر جا ير (كيمبرلي) 
البريطانية. : وي ١‏ ا 2 
-اسحق رابين ملف خدمته» تل أبيب ۱۹۷۹ ص ١1-خلال‏ إحدى زياراته ته لقصر الملك فى 
عمان سأل رابين الحسين عن ضحة الجنرال الاردني. وفي نهاية تناول هما للغداء حضر 
الجنرال ماهر استجابة لاستدعاء الملك لهء للقاء 2 في المدرسة العسكرية الإنجليزية 
وتمد رت قير ملاب اكان زاين لن فح ال لجرل الت رر الي ن 
إسرائيلي للعلاج. 
٣-تفاصيل‏ حول التعاون في الباب الأخير. 


الأردنيين الذي قدم عروضا في إسرائيل لسرحية "السلام يا سلام” وكسروا بذلك حاجز 
المقاطعة الذي فرضته النقابات المهنية الأردنية على العلاقة مع إسرائيل.(14) 
لقد تجاوز الملك الحسين النقابات الأردنية. التي حاولت تقويض السلام مع إسرائيل. 
بل وأعلن عن سن تشريع يحظر على النقابات المهنية. اتخاذ أي خطوات تؤدي إلى عرقلة السلام 
معها. وأمر بتسريع التوقيع على الاتفاقيات الأخرى التي تعطل التوقيع عليها أكثر من الأشهر 
التسعة التي خصصت لذلك في اتفاقية السلام. 0 لاستكمال الاتفاقيات الخمس حتى الشامن 
عشر من كانون الثاني ١۱۹۹ء‏ وتسوية مشاكل المواصلات. والطيران. والاتصالات. والترتيبات 
بين إيلات والعقبة. وبالتالي. إغلاق دائرة الاتفاقيات الخمس عشرة الرامية لخلق القاعدة القوية 
للسلام الدافئ. ظ ظ 
ولم يخش الك الحسسين مسن إجسراء مفاوضات مع الصناعات الجوية 
الإسرائيلية بشأن تحسين طائرات اف-١٠‏ التي سيتسلمها من الولايات المتحدة.(ه) 
ولا شك أن كل هذه الخطوات تعكس صورة التطبيع في أجلى وأفضل أنماطه. والذي ما 
كان لينتشر ويستشري بهذه السرعة لو لم يتسم إرساء أسسه في مثات الساعات مسن 
المحادشات. وبالتسويات التي جرت طيلة سنوات الاتصالات على أعلى الستويات ين 
إسرائيل والأردن. ظ 
لقد تمكن الطرفان بعد ثلاثين سنة من المحادثات . وسنة واحدة مسن 
المفاوضات العلنية. من التوصل إلى الهدف الذي رسمت خطوطه الأولى في اللقاء 
٤-رادیو‏ عمان في التاسع من حزيران .١1155‏ 
٥-إسرائيل‏ التي كانت في الماضي تعارض تجهيز الأردن بالطائرات» رفمت معارضتها 


وبذلت الكثير من الجهود لدى الولايات المتحدة كي تجهز الأردن بطائرات اف-١٠.‏ 


5 


الأول الذي أجره الك في الرابع والعشسرين من أيلول ١457‏ مع الدكتور يعقوب 
هرتسوغ البعوث الخاص لرئيس الحكومة ليفي اشكول. 

ش لقد حدد الملك الحسين في ذلك اللقاء. أسس اللعبسة حينما قال: “نظرا لأن 
إحراز تسوية نهائية يتطلب زمنا طويلاء فإن واجبنا يقتضي منا أن نعمل بصورة 
مناسبة على تطوير مجالات للتعاون تصب في التسوية النهائية”.() ٠‏ 

وبمعنى آخرء فإن هناك واجبا تاريخيسا ملقى على عاتق الأردن وإسرائيل. 
لوضع الأسس الأرضية لجسر السلام» حتى تنضج الظروف لبناء هذا الجسر علنا. . 

لقد ساعد انهيار الإمبراطورية السوفيتية. والاستعداد الذي أخذت سورية ‏ 
تبديه للتحدث حول السلام مع إسرائيل؛ واتفاقية المبادئ التي تم إبرامها بين منظمة 
التحرير وإسرائيل» والأزمة الاقتصادية التي يعيشها الأردن» ساعد الأردن في كشف 
النقاب عن علاقته بإسرائيل. إلى الدرجة التي أفضت إلى التوقيسع على اتفاقية السلام. 
ورغم ذلك يمكننا القول أنه ودون الحادثين اللذين وقما قبل ذلك بعسدة سنوات» فسإن 
من المشكوك فيه أن يتم التوقيع على اتفاقية السلام الإسرائيلية الأردنيةء رغم رغبة 
الطرفين في إنجازها: ) 
أولا: وقع الحادث الأول في الحادي والثلاثين من تموز ۱۹۸۸ عندما أعلسن الأردن عسن 
فك الارتباط مع الضفة الغربية. ظ ظ 
ثانيا: الثاني وقع في السادس عشر من كانون الثاني ١44١‏ عندما شنت الولايات اللمتحدة 
الللر اد ا ل ري م در لسري ai‏ 
الاحتلال العراقي. 


؟-تقرير.يعقوب هرتسوغ في 17/4/74لليفي اشكول حول مقابلته للملك الحسين. 


۱۷ 


لقد أزال فك الارتباط الأردني-مما كان الأردن يسميه الضفة الغربية للمملكة- عقبة 
عن طريق المفاوضات الإسرائيلية الأردنية» تلك العقبة التمثلة في الانسحاب 
الإسرائيلي حتى خطوط حزيران 14517. فقد كان الملك يطالب علنا-خلال محادثاته مع 
إسرائيل-بالانسخاب إلى خطوط ما قبسل حسرب الرابع من حزيران» في حسين وضعست 
إسرائيل “خطوطا حمراء” تنص على عدم الانسحاب لهبذه الخطوط 
ومن الجديسر بسالذكرء أن اتفاقية السلام مسع مصر. لم تدفسع بإسرائيل إلى 

الانسحاب إلى خطوط الرابع من حزيران» لقد أعادت إسسرائيل حقاآخر سنتيمتر من 
) أراضي سيناء إلى المصرهین» بيد أن مصر لم ت تستعد قطاع غزة الذي استولت عليه عام 
1444 2 ا ا 1 ظ 
- وفي أعقاب فك الأردن الارتباط مع الضفة الغربيسةء وتنازل الملك الحسين عن 
مطلبه الخاص باستعادتهاء زال عن جداول الأعمال مطلب العؤدة إلى خطوط الرابع مسن 
حزيران» وهو الطلب الذي كان أكبر عقبة على طريق المفاوضات الإسرائيلية الأردنية. 
) 2 لقد حظي مبدأ عدم العودة إلى خطوطالرابسع من حزيسران ۱۹٩۷‏ بتسأييد إدارة 
الرئيس الأميركي جونسون. وقام الرئيس نفسه ووزير الخارجية دين راسسك. والسسفير 
الأسيركي في الأمم المتحسدة آرثر جولدبيرج بإعلام الملسك بذلك. كما أرسل الرئيس 
الأميركي رسالة إلى الملك السعودي بذلك (۷) »أوضح فيها أن الانسحاب إلى حسدود آمنة 
ومعترف بها لا يستلزم العودة إلى حدود الهدنة.. 

. ويمكننا القول. أنه ودون فك الارتباط مع الضفة الغربية؛ كان من المشكوك 
فيه أن يكون بمقدور الأردن وإسرائيل التوصل إلى اتفاقية سلام تتضمن تسوية إقليمية. 


أما على صعيد الحرب الأميركية ضد العراق» والتي نشبت في السادس عشر مسن كاتون 
الثاني ١١۱۹ء‏ فقد أدت هذه الحرب إلى إحداث تحصسول كبير جدا في صورة الإدارة 
الأميركية في الشرق الأوسط لقد أسهمت مسارعة الولايات المتحدة لد يد العبون 
للكويست» وإصرارها على رد كيد العسدوان إلى نحر الصراق نفسه. في تغيير طبيعة 
التعامل العربي مع الولايات المتحدة تغييرا جذرياء فهي لم تعد نمرا من ورقء مثلما 


بدت لصدام حسين» ولم تعد مجرذ مجتمع ممزق على غرار ما كسان عليسه على عه 0 


الحرب الفيتنامية» بل أصبخت» امین هم دولة تحسرص على إرسال قواتها عبر 
البحار. | 
ومن الجدير ا » أن اولايسات التحدة لم تسستطع إرسال قواتسها لنجدة 
الأردن في أيلول 2147١‏ عندما اندفصت الدبابات السورية إلى شمال الأردن بفية 
مساعدة “الحكومة الحرة” في إربسد. وكي تعسزز ضغوطها الدبلوماسية على السوفيت: 
الذين يحمون السوريين: كانت الولايسات المتحسدة بحاجة لتحرك الجيسش الإسسرائيلي' 
على الحدود السورية ولقهام سلاح الجو الإسرائيلي بطلعات جويةء مما أدئ إلى ردع 
الدبابات السورية وإرغامها على الانسحاب من الأراضي الأردنيية.(8) ٠‏ 

لقد حذر الرئيسس الروسي (يوري أندروبسوف) الملسك الحسينء من الاندفاع 
باتجاه خطة ريغان للسلام آنذاك بسبب المعارضة العربية الشاملة لها (4). وقد أسهم ٠‏ 
هذا لتحذير السوفيتي. في إشارة تتردد الك الحسين في كل مرة كان يفكدر فيها 


< . رس لكان کیا يدق :راهن ملق بخدمة ضر 11د‎ TT 
۹-تحدث الملك حول ذلك في المقابلة لني ملخها لكارن اليوت هاوس فسي (وول ستريت‎ 
.١159487/4/١5خيراتب جنرال)‎ 


بالاندفاع خطوة إلى الأمام باتجاه التوصل إلى تسوية منفردة مع إسرائيل» لقد خشي التورط في 
مواجهة عسكرية مع سورية, إضافة إلى أنه لم يكن تواقا لإثارة العداء الفلسطيني ضده. طالما لم 
يكن واثقا. من أن الأميركيين سيهبون لنجدته عسكريا. 
لقد أكد الانسحاب الأمهركي من لبنان تحت وطأة ضربات المقاومة اللبنانية 
للملك الحسين. استحالة الاعتماد على الأميركيين: إذا ما تعرضت مملكته لتهديد ‏ 
عسكري. أضف إلى ذلك أن وعود الرئييس ريغان الخاصة بتزويد الأردن بأسلحة حديثة 
لتمكينه مسن الدفاع عن نفسه أمام السوريين, لم تنجح في امتصاص مخاوف الملك 
الحسين من احتمال قيام خصومه في العالم العربي بعمل عسكري ما ضده. 
كان الحسين مهتما بالحصول على الأسلحة والطائرات الأميركيةء بيدأنه ‏ 
أدرك أن ضمان الأسلحة في الستقبل لا يوفسر إمكانية الدفاع الفوري أمسام التسهديدات 
العسكرية السورية الرتقبة في أعقاب إعلان الأردن عن إلغاء حالة الحزبٌ مع إسرائيل. 
لقد سحرته الأسلحة التي وعده بها الأمهركيون. مقابل الإعلان عن إلغاء حالة الحرب 
مع إسرائيل لكنه لم يكن على استعداد لواجهة جهة المخاطرة الفورية المرتبطة بمثل هذا 
الإعلان. لذا لم يف بالوعد الذي قطمه على نفسه للولايات المتحدة ولإسرائيل بشأن 
الإدلاء بصيغة بيان متفق عليه. حال مغادرته البيت الأبيض. لقد تراجع في اللحظات 
الأخيرة .)٠١(‏ ) 
٠-عقب‏ شمعون بيرس غاضبا "لقد طلبنا أن يقدم لنا التزاماء فقدم لنا توقعاته عن الطقس'“ 
وذلك تعقيبا على أقوال الحسين 'إن التوتر في الشرق الأوسط قد زال وأن هناك أجواء 
هادئة". وذلك بدلا من الصيغة المتفق عليها تنص على الالتزام بحل النزاع مع إسرائيل ) 
فقط بالطرق السلمية. 


كان التهديد السوفيتي بسيف المعارضة السورية-الفلسطينية» لا يزال يقلق 
اذك الحسين» وقد وجه الدكتور (ينغيني بريماكوف)- الذي عين. مطلع عام 1445 
وزيرا للخارجية الروسية- تهديدا إلى الأردن في كانون الأول ١4417‏ قال فيه: “حتى 
لو تكللت صفقة أردنية منفصلة مع إسرائيل بالنجاحء فإن هذه الصفقة ستدمر علسى 
أيدي السوربين والفلسطينيين. تماما على غرار الاتفاقية الإسرائيلية اللبنانيية في أيسار 
110.۹4۴( 0 ظ ظ 

وهكذاء لم يوافق الملك الأردني على الإعلان عن انتهاء حالة الحرب مسع 
إسرائيل إلا بعد تسع سنوات» في ساحة البيت الأبيض» حيث فاجأ بهذا البيان الذي 
أدلى به إبان التوقيع على إعسلان واشنطن في تموز ۱۹۹4ء الأميركيين والإسرائيليين في ٠‏ 
آن واحد. لقد اتخذ الحسين هذه الخطوة المفاجئة, بعد أن أقنعته العمليات العسكرية ' 
الأميركية خلال حرب عاصفة الصحراء بأن الأميركيين على استعداد للدفاع عن دولة . 
عربية صغيرة» بل وتشكيل ائتلاف دولي واسع مواجهة اعتداءات خارجية, مما جعله 
قلس إن استنتاج مفاده. أن الأميركيين سيهبون لنجدته-حتى لو كان ذلك عبر غ 
ات ائيل لتقديم المساعدة له-بغية الحيلولة دون تدخل جيوش أجنبيسة-من الداخل أو 
الخازج لزعزعة استقرار المملكة الأردنية. 

أدت التحولات الجذرية في فهم الملك الحسين تجاه الولايسات التحدة- إضافة 
إلى وعود الأميركيين له بتخليص مملكته من أزمتها الاقتصادية-إلى تسريع مسيرة 
الحوارات بينه وبين إسرائيل. ولم يكن من السهل على الأردن التخلص من العلاقة مع 
العراق. نظرا لأن الاقتصاد الأردني ازتبط خلال سني الحرب العراقية الإيرانية ظ 


٠١۹ص‎ ۱۹۸۸ سنة من الحوار مع موسكو" تل أبيب‎ 4٠" زاك‎ هيشوم-١١‎ ١٠ 


۲١ 








بالعراق» حيث تحول الأردن إلى محطة انتقالية لتزويد العراق باحتياجاته التجارية 
والعسكرية. ظ 
| واستمر هذا الوضع أيضا في أعقاب اجتياح العراق للكويت» الأمر الذي حدا بالولايات 
المتحدة لوقف المساعدات المقدمة إلى الأردن: مما تطلب تدخل رئيس الحكومة الإسرائيلي اسحق ' 
شامير لدى وزير الخارجية الأميركي جيمس بيكرء لاستئناف الساعدات الأميركية التي 
ساعدت الحسين على التحرر من روابطه بصدام حسين »)١17(‏ مسا مهد الطريق للمشاركة 
الأردنية الإسرائيلية في مؤتمر مدريد. ظ 
.وكلما ازداد الإصرار الأميركي على تطويق العراق ومحاصرتهء وفرض العقوبات عليه. 
كلما ازداد استعداد الملك الحسين لقبول الصيغة الأميركية بشأن التسوية مع إسرائيل. 
وقد استهل خطواته بحذر» مع تقديم وعد للسوريين» يؤكد أن الأردن لن يوقع على 
اتفاقية سلام منفردة مع إسرائيل. 8 مسارعة الولايات المتحدة لإرسال قوات أميركية 
- جديدة للرد على التهديدات العراقية الجديدة ضد الكويت» جعلت جميع الدول العربية-بما 
فيها الأر دن-تدرك أن الولايات التحدة تحررت من عقدة فيتنام وأن بالإمكان الاعتماد عليها 
عسكريا عند الحاجة. كانت هذه الممارسة الأميركية بمثابة المحفز الأخير لدفع الملك الحسين 
للتحرر من مخاوفه بشأن ردود الفعل العنيفة من قبل جيرانه العرب إذا ما وع الأردن على 
اتفاقية سلام منفردة مع إسرائيل. 
ويعتقد الكثيرون أن إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل 
في أيلول ۱۹4۳ء كان المحفز الأكثر تأثيرا لبدء المفاوضات الإسرائيليةء الأردنية حول 
-بناء على حديث مع اسحق شامير رئيس الحكومة السابق .٠۹۹٤/۸/٩‏ 


۲ 


اتفاقية السلام. بيد أن هذا الاعتقاد لا يتساوق مع مسا ورد في الرسالة التي بغث بها 
املك الحسين إلى الأمير كيين في التاسع عشر مسن حز 6 ۴۳ي قبل اتفاقيبات 
أوسلو-وبدورهم قام الأميركيون بإيصالها إلى إسرائيلء للإطلاع عليهاء وأعرب فيها 
عن رغبته في التقدم على طريق السلام مع إسرائيل. 

لقد بعث الحسين الرسالة إلى كلينتون في أعقاب اللقاء الذي جرى بين الاثنين 
. في البيت الأبيض. وقد جاء فيها: ”سعى جدي للسلام مع إسرائيلء ولولا اغتياله 

لحيل دون سفك الدماء. ولتمكنا من الميش بسلام سئوات طويلة”.(1) 
مست الرسالة المؤثرة الداعيبة إلى السلام ضفاف قلب الأمسيركيين: مما حدا 

بهم لاتخاذ قرار بمنحه مساعدة مالية شريطة أن يثبت أقواله وإصراره على إحلال 
السلام مع إسرائيل بالأفعال, ‏ ظ 

سار الملدك خطوة إشر الأخرى على هذه الطريق» حتى وصل إلى حافة السلام مع 
إسرائيل. ت حجارة الأساس الواحد تلو الآخر سراء وبعيدا عن الأضواء تم بناء شبكة 
العلاقات الخاصة على حافتي نهر الأردنء بالاتفاق تلو الاتفاق. والتفاهم تلو التفاهم. في قضايا 
المياه والحدود. والتعاون الاقتصادي والتنسيق الأمني. حتى اكتمل النسيج, الذي استخدم. فيما 
بعد» للتفاهم الشامل الذي كشف النقاب عنه في الخامس والعشرين من تموز1444 في صورة بيان 
. واشنطن, وتجسد في نهاية الطاف بصورته الكاملة في اتفاقية السلام. ٠‏ ظ 

اتسمت الحوار ات مع الملك الحسين بالصراحة» وقد أكد موشيه ديان أنها 
كانت مفيدة جدا. فقد كان كل طرف يعرف موقف الطرف الآخر جيداء الأمر الذي 
ظ * ١حبناء‏ على حديث مع E‏ في مكتبه ۱۹۹٤/١١/١‏ وحديث مع طساقم 
المفاوضات. 


۲۳ 


حال دون نشوب خالة عدم تفاهم في الكشير من الحالات التي كان من المتوقع أن يحسدث 
فيها مثل ذلك» وخصوصا في أيام التوترء مثلما شهدته أيام حرب عام :)١14(140‏ كما 
اتسمت المحادثات بالكثير 5 المصداقية. 

وخلال هذه الحوارات والمحادثات» جرت تسوية العديد من القضايا الخاصة» العالقة 
بين البلدين الجارتين» وذلك إدراكا من الطرفين. بأن التسويات السرية هي بمثابة الطريق ٠‏ 
المؤدي إلى السلام الذي سيحل إن عاجلا أم آجلا. وفي العديد من اللقاءات. طرح السؤال القائل: 
هل الحسين على استعداد للالتزام بعدم الانضمام. بعد الآنء إلى أي ائتلاف عسكري في أي 
حرب تشن ضد إسرائيل على غرار ما حدث عشية حرب ۱۹٩۷‏ وكان الحسين يحرص على عدم 
التوقيع على أي وثيقة رسمية, ولا حتى حينما وعده موشيه ديان» مقابل ذلك» باتفاقية دفاع 
تلتزم فيها إسرائيل بأن تهب لنجدة الأردن إذا ما تعرضت لأي هجوم.(19) 

ومن الجدير بالذكر. أن إسرائيل توصلت مع الأردن إلى العديد من الاتفاقيات في 

المجال الأمني م < | 

توصل الطرفان إلى اتفاق عام ١456‏ يتم بمقتضاه نزع سلاح قسم من الضفة الغربية 
على أن يلتزم الأردن بعدم إدخال دبابات أميركية غربي نهر الأردن.(١1)‏ 


| 4١حبناء‏ على المخطوطة الأساسية التي كتبها موشيه ديان» قبل أن تجري اللجنة الوزارية 
6-من البروتوكول الإسرائيلي لمحادثات موشيه ديان مع الملك الحسين في 9؟19177/5/7١.‏ 
51 -اسحق رابين» ملف خدمة ص 2١7١‏ وهو يصف الاتفاقية على النحو التالي:'اعلن 
هاريمان بمبادرة منه أن لدى الولايات المتحدة التزاما من الحسين بان لا تجتاز الدبابات 
الأميركية نهر الأردن باتجاه الغرب. 


۲ € 


٠‏ «كان هناك اتفاق أردنسي إسرائيلي عام 144١‏ لإخسراج الأردن مسن دائسرة 
الحرب» إذا ما نشبت مواجهة بين إسرائيل والعراق.(7١)‏ - 

«توصل الطرفان إلى اتاق حول أساليب محاربة الإرهاب» وتسلل "مخربين” 
إلى الحدود الإسرائيلية. (۱۸) 

بيد أن الالتزا TT‏ 
ضد إسرائيلء كان يجب أن ينتظر حتى توقيع اتفاقية السلام. فقد التزمالأردن 
وإسرائيل في اتفاقية السلام التي تم توقيعها في السادس والعشسرين من تشسرين الأول 
4 بمايلي: ٠‏ ا | 
"الامتنناع عن الانضمام لأي ائتلاف» أو منظمة 5 تحالف ذي طابع عسكري أو 5 
مع طرف ثالث. إذا ما كانت نواياهم. .أو نشاطاتهم تشتمل على صورة عدوانية أوأية 
نشاطات أخرى ذات طابع عدائي عسكري ضد الطرف الآخرء أو تقديم المساعدة لهسم. 
أو دفعهم إلى الأمام أو التعاون معهم» بأي صورة من الصور تتناقض مع ما تنص عليه 
هذه الاتفاقية”.(9١)‏ 

ومن الجدير بالذكرء أن هذا البند الوارد في الاتفاقية. يحول دون إحياء 
الجبهة الشرقية لمحاربة إسرائيلء وهو الحلم الذي يراود مخيلة الدول الغربية. بسل 
إن هذا البند ابلاغ 


ضد إسرائيل. 


/ا١حبناء‏ ص حديث مع اسحق شامیر في التاسع من أب 1954. 
۸-انظر فصل 'بالنار والماء".' 
4 في اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية البند 4 أ 'الأمن". 


e 


ومما لا شك فيه أن الحسين كان يرغب في السلام مع إسرائيل» ولا يرجع ذلك إلى محبته 
لإسرائيل» أو لأي أسباب أخلاقية أخرى. بل لأنه كان يؤمن بأن كل حرب جديدة ستهز كيان 
مملكته. لقد عمل الحسين طيلة السنوات على قيادة دولته بين القطبين المتنافرين. والمراوحين 
بين الاعتماد على دولة عظمى غربية وبين الانفجارات الحادثة للقومية العربية. 
وحاول الملك الحسين الحفاظ على توازنه بين العلاقة الحيوية مع إسرائيل وبين 
الضغوط العربية. والدفع الفلسطيني باتجاه اتخاذ خط عدواني ضد إسرائيل. 
- لقد تسبب الملك الحسين بتردده, في إثارة خيبة الأمل لدى زعماء عرب وأميركين 
وإسرائيليين» نظرا لأنه كان في اللحظات الأخيرة يحجم عن إخراج الآمال التي علقوها عليه إلى 
03 إأثار املك الحسين خيبة أمل الرئيس الحبيب بورقيبة عام ه145 عندما تراجع عن 
تأييده لخطة السلام مغ إسرائيل على أساس حدود التقسيم لعام 21811 رغم أن الرئيس بورقيبة 
طرح خطته إبان زيارته للأردن. وبالتشارو مع الملك الحسين.(١؟)‏ 
« خيب الملك الحسين آمال حكومة جونسون» عام 184517 عندما أثنته تحذیرات جمال عبد 
التاصر عن إجراء مفاوضات مباشرة وعلنية مع إسرائيل» رغم أنه كان قد اتفق مع الأميركيين 
على أن يهتموا باستعادة غالبية الأراضي التي فقدها خلال حرب 1457 في إطار مفاوضات علنية 
مع إسرائيل.(١9؟)‏ _ 
١-تم‏ استعراض هذه القضية بتوسع في فصل: 'من الاتصالات السرية وحتى الحرب". 
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ظ «خييب اللك الحسين أمسال حكومة جونسون منرة أخرى عام ۸٩۱۹ء‏ عندما 
تراجع تحت وطأة الضغوط المصرية: عن وعدة الخاص بالصاركة في لقاء أردني إسرائيلي 
في قبرص» تحت رعاية وسيط الأمم التحدة جونار يارينغ. . 
«خيب الحسسين مسال الرئيسس الصري أنور السادات 57 (۱۹۷۳)عندما لم 
يسمح لوحدات حركة فتم. بعغبور الأراضي الأردنية لتنفيذ عمليات عسسكرية ضد 
إسرائيل رغم التفاهم الذي توصل إليه مع الرئيسين المصري والسوري في لقائهم في 
العاشر انان ۳, حيث امتنع الحسين عن تحدي إسرائيل. (۲۲) ٠‏ 
7 الك «خيب الملك الحسين آمال حكومة ريغان عام ۱۹۸۲ عندما تراجع عن ومده بتدأبيد 
خطة ريغان الخاصة بتسوية ة:الفزاع الأردني الإسر اثيلي > وكان قد حدث انطباع لدى المسؤولين 
الأميركيين الذين أجروا الحوارات» يفيد بأنه على استعداد لتبني الخطة الأميركية.(؟) 
وخيب الاك الحسين آمال إسرائيل عام ۱۹۸١‏ عندما لم يف بوعده الخاص بالإعلان عن 
تعليق حالة الحرب مع إسرائيل» حال خروجه من اجتماع مع الرئيس ريغان» فهولم يف 
بوعده» وتراجع في اللحظات الأخيرة واستبدل الصيغة المتفق عليها بصيغة ضبابية حول أجواء 
الصالحة المستشرية في الشرق ليطن 1 


۲٠‏ سحسنين هيكل» الطريق إلى ومضان: ا الملاحظة 47 في انسل تلا اختبارات 
نيرانية". 

احبناء على حديث في واشنطن-في الثاني عشر من تشرين الثاني ١44١‏ مع هوارد تايكر 
والذي شارك في اغا َة ريفاة بر فة عسوا فى تجن الان ارم وق ديل 
لأعضاء المجلس أن الحسين سيعلن في غضون ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إعلان الخطة 
عن استعداده لتنفيذها. 


4 "حبناء على حوار مع الدكتور نمرود توفيك مستشار بيرس. 
۷ 











لقد وصف الرئيس الأميركي الملك الحسين بأنه زعيم يحجم عن أن يخطو الخطوة الأخيرة في 
طريقه إلى الهدف (750). أما الرئيس السادات فقد وصف الملك الحسين “بالحذر * خلال اللقاء 
الذي أجراه معه حاييم هرتسوغ في أسوان عام ۱۹۸١‏ في معرض رده على سؤال لهرتسوغ عن 
السبب الذي لم يجعله يدعو المىك الحسين للانضمام إلى المحادثات التي أجرتها ضر 
إسرائيل حول الحكم الذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة”.(5؟) 1 

وفي صبيحة التوقيع على اتفاقيات كامب ديفيد» أوضح السادات للسسفير مساكس 
كمبلمان. أن الولايات المتحدة تخطئ بإرسالها موظف وزارة الخارجية الأميركي هارولد 
ساوندرس إلى الأردن. بغية دفع مسيرة كامب ديفيد إلى الأمام. وقال: ”نصيحتي هي أن تضعوا 
الملك الحسين والأردن جانباء وأن تشرعوا بالتفاوض مع الرئيس حافظ الأسد”. 

وأضاف السادات مبررا نصيحته تلك بالقول: “الأسد يكرهني لأنني استعدت جميع 
أراض مصرء بيد أن الملك الحسين بحاجة لدعم الأسد للقيام بذلك ”.(۲۷) 

والحسين بعيد كل البعد عن أن يكون جماناء بل إنه معروف بشجاعته وجرأته. لکن 
عندما يتعلق الأمر بمصير بلادهء فإنه يتوخى أقصى درجات الحذرء بغية تجنب أي مواجهات 
مع أي جهات عربية أخرى» قد تؤدي إلى تعريض استقرار نظامه للخطر. 

وقد أجاد تشارلز جونسون» سفير بريطانيا في الأردن» وصف الملك الحسين حينما 


James Lunt,Hussein of Jordan-London ©338-7.م‎ 


1"-حديث مع حاييم هرتسوغ. والذي قام في كانون الثاني ١‏ -ابان كونه عضو كنيست» 
بزيارة مصر على رأس وفد لحزب العمل» واستقبل لدى الرئيس المصري في أسوان. 
1 -202:م 1991 .max kampelman, entering new worlds new york‏ 
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قال: إننه يشبه إنسانا يحاول قطع بحر هائج بزورق صفيرء مما يجعل همه الوحيد 
منصبا على النجاة فقط (۲۸). وحقا فإن الملك بضع مسألة نجاة مملكته. علسى رأس 
جميع القضايا الأخرى الأمر الذي يلزمه بتوخي أقصى درجات الحذر. 00 
أثارتر دد الك انين في اللحظات الأخيرة عن اتخاذ الخطوة الحاسمة. غضب 
الأميركيين أكثر من مرةء رغم أنه كسان في أمس الحاجة إلى مساعداتهم الاقتصاديسة 
والعسكرية» كما أثار غضب الإسر اثيليين الذين كان يجري الحوارات معهم. فقد حدث 
لديهم انطباع من أقواله» بأنه يقدر أهمية وضرورة السلام إلى الدرجة التي حاولوا فيها 
.دفعه لأن يكون طلائعيا ويكسر سور الكراهية العربي. ومن الجدير بالذكرءأن الحسين ‏ 
كان يوضح دائما لمحادثيه الإسر انيليين: أن هذه المهمة أكبر من طاقته. وأنه ليس 
بمقدور الأردن: أن يكون الدولة العربية الأوى التي توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل. 
ولا حتى تسوية مرحلية. ظ 

كان الحسين يدرك تماما مخدوديية قوة بلاده في العالم العرببسي. 

.اعتقد الملك الحسين أن رؤساء “اللوساد” الإسرائيلي, الذيسن كانوا على إطلاع 
به تماماء ثلاثين عاما ونيفاء يقدرون العقبات التي يواجههاء أكثر من الدبلوماسيين 
الأميركيين والوزراء الإسرائيليين: الذين يجري معهم حوارات متواصلة. وقد أعرب 
الملك الحسين عن تقديره العميق لرؤساء “اللوساد” بسبب الأناة التي أظهروها له 
بالدعوة الفريدة من نوعهاء التي وجهها إليهم للقدوم مع زوجاتهم إلى قصره في الثساني 
عشر والثالث عشر من شباط ١۱۹۹ء‏ ليس للقاء عمل. بل للقاء اجتماعي. 


.james luntop. Cit. 2338-48 


۲۹ 


) وحرص اللك الحسين. خلال هذا اللقاء. على إضفاء جو دافسئ وودود على السلام مع 
إسرائيل. وذلك على عكس البرود الذي كان يهب من اتفاقية السلام مع مصر. ولم تكن السرية 
التي ألفها قادة “الموساد” في السابق-ناحوم ادموني وإيسر هرئيل وتسفي زمير واسحق حوفي. 
ومائير عميت. وشبتاي شبيط-ما يبررها على أرض الواقع الآن. لأن اللك الحسين» كان قد 
تغلب على العقبات التي كانت تعترض طريقه. ولم يعد يخشى-مثلما كان الأمر عليه في الماضي- ‏ 
علاقاته مع إسرائهل. ) 0 
ورغم ذلك حافظ قادة “الموساد” على السرية التامة التي ألفوا العمل بها في السابق. 
- وهي السرية التي أسهمت في تمهيد الطريق أمام اتفاقية السلام العلنية. 0 
لسنوات طويلبة.خشي املك الحسين» من إبرام اتفاقية سلام علنيمة مسع 
إسرائيل لكن. وفي أعقاب اتخاذ الخطوة الأخيرة» وإبرام اتفاقية السسلام العلنية. 
اختفى تردده.وأخذ يتيرق بشجاعة بالغةء في مواجهة معارضي السلام الساخن» ولم 
يلتفت للتهديدات السورية التي كانت تسد عليه الطريق للسلامء وعندما بدأت سورية 
تشن حملة 20006 علاقته الساخنة جدا مسع إسرائيل» أعلن الملك. أن السياسة ‏ أ 
الأر دنية يحددها الأردن وحده وفقا لاحتياجاته(۲۹).وف الكلمة التي ألقاها أمام ) 


-بدأت التوترات على أرضية اتهامات سؤرية للاردنء بانه يحاول تقسيم العسراق؛ 
و اقتطاع قم منه لنفسه»ء وقد فسرت جريدة البلاد أقوال الملك الحسين الذي وجه الانتقاد إلسى 
نائب رئيس إحدى الدول. وفي أعقاب هذه الأقوال انتقد وزير الخارجية الأردني الكباريتي- 
في حديث مع مراسل وكالة الأنباء (رويتزز) في التاسع عشر من تشرين الثاني -١596‏ 
سورية واتهمها بالتلون» نظرا لانها تعارض السلام بين الاردن وإسرائيل من ناحيةء في نفس 
الوقت الذي تجري فية مفاوضات مع إسرائيل. 


مجلس الأمة الأردني. في كسانون الثاني عام ۱۹٩٠١‏ حذر معسارضي السلام في مملكته 
الذين يحرضون الجماهير» من انتهاك النظام ۳ .۳( ` 

لم تكن سورية دائما العائق الذي بنع ان ويثنيه عسن التفساوض مع 
إسرائيل حول السلام» لقد كانت مصر في البداية هي العامل المركزيء في منع الأردن 
وتقييد يديه في كل ما يتعلق بالمفاوضات المباشرة والعلنية مع إسرائيل؛ رغم أنه كسان 
بمقدور الأردن» أن يستعيد جميع الأراضي التي خسرها في الحرب تقريباء مثلما 
تعهد الرئيس الأميركي جونسون أمام الملك الحسين. . 00 
كان الرئيس جمال عبد الناصر يقول أن إجراء مفاوضات علنية ومباشرة مع إسرائيل› 
يعني الاعتراف بالهزيمة العربية» ولهذا السبب اتجه نحو الفاوضات السرية والتي اقتصرت 
بطبيعتها على التسويات التي لا تتطلب الإعلان عنها. لكن التسويات الحدودية كانت تتطلب 
الإعلان. بيد أن وريث عبد الناصر الرئيس أنور السادات» استبق الملك الحسين بست عشرة سنة 
في إبرام اتفاقية سلام علنية مع إسرائيل» ورغم ذلك. حددت ا بين املك الحسين 
وإسرائيل أنماط التعاون الدائم في القضايا الحيوية للدولتين حتى في أيام التوترات, 

كانت قضية التعاون بين إسرائيل والأردنء بمثابة قضية دائمة في المفاوضات 
والحوارات بين املك والزعماء الإسرائيليين تلك الحوارات التي بدأت قبل حرب 
۷ بأربع سنوات» ومن الجدير بالذكر» أن التعاون بين الجانبين لم يختل حتسى في 
أعقاب اختلال الوضع الإقليمي الذي كان قائما في أعقاب حرب ۷٦۱۹ء‏ ولم يخقسل أيضسا 
ف أعقاب التكتيك الذي اتخذه الملك الحسين بشأن قضية الفلسسطينيين؛ فقد تحدث أولا 
حول ٣‏ التام للفلسطينيين على الضفتدين إلى مملكتته. 8 عمد إلى التخطيط لاتحاد 5 


. ٥ -رويترز» من عمان» الأول من كانون الأول‎ ۳٠ 


۳١ 


فدرالي بين إقليمين في إطار دولته الهاشميةء ثم وافق على تشكيل اتحاد كونفدرالي بين 
دولتين مستقلتين تحت زعامته. وكان املك بحاجة في جميع كل تلك الخيارات لتأييد 
إسرائيل بفية تخفيف ضغوط الفلسطينيين للانفصال عن مملكته نهائيا. 

ودون أن يمرب املك عسن ذلك صراحةء كان يفضل عدم إجراء إسرائيل أي 
مفاوضات مع منظمة التحريرء وأن يكون الفلسطينيون» بحاجة إليه بغية الحصول 
على تنازلات من إسرائيل. ظ 

لقد حرص اللك الحسين في جميع حواراته مع الأميركيين. على عدم الإفصاح 
عن هدفه القائل بان تقف إسرائيل-وليس هو-ضد إقامة الدولة الفلسطينية .)۳١(‏ وفي 
أعقاب قيام إسرائيل واعترافها بمنظمة الفلسطينيين» وإبدائها الاستعداد لنحهم حكما 
ذاتيا في الضفة الغربية وغزةء بذل قصارى جهوده كي تحافظ إسرائيل على المصالح 
الأر دنهة في الضفة الغربية-العلاقة الاقتصادية بين ضفتي الأردنء والصلة الأردنية 
. بالأماكن اللقدسة في القدس. وكي يحافظ الحسين على هذا البديل» في إطار علاقاته مع 
الفلسطلينيين. يي بس يي إلى أن تم ٠‏ 
التوقيع على اتفاقية سلام معهم 


١۴-غي‏ أعقاب زيارة وزير الخارجية أيهود باراك لعمان في الثاني من كانون الثاني ٩۱۹۹ء‏ 
نشرت الصحف الإسرائيلية نبا يفيد بان الأردن يعارض إقامة دولة فلسطينية وقد ردت 
وزارة الخارجية الأردنية على هذا النبا ببيان جاء فيه: 'بالاستناد إلى أوامر الملك الحمسينء 
فإن الأردن يعلن تأييده للشعب للشعب الفلسطيني وجهوده الرامية للحصول على حقوقه المشروعة 
على أرضه:؛ والأردن لا يتدخل في الشؤون الداخلية للفلسطينيين» باسستثناء دعمه للشعب 
الفلسطيني وزعامته' جيروزاليم بوست ١195/١/8‏ جاب يي 


يذكر أبدا. 
۳۲ 


لم تكن الحوارات المتواصلة التي أجراها املك الحسين مع الإسترائيليين. 
والستي دارت في لنسدن وباريس ووادي عربسة وعلى ساحل جزيرة المرجان. وفي أمساكن 
أخرى. ذات لون واحد» فقد حدثت تغيسيرات في المنطقة بكل مرحلة مين مراحسل 
الحورات» وصبغت هذه التغييرات القضايا التي يجري مناقشتها بألوانهاء. بيد أن 
الخط الموجه. والذي لا زال كذلك. تمشل في اعتبار هذه الحوارات بمثابة خطوات إعسداد 
اللسلام امستقبلي القادم لا محالة إن عاجلا أم آجلا. 

ومن الجدير بالذكرء أنه كانت هناك أربع مراحل للمحادثات التي تم 


' 0 إحصاؤها ف هذه العجالة: 


١-من‏ حرب ۱۹١۷‏ وحتى مؤتمر 52557 عام 147: كرسست المحادشات 
خلال هذه الفترة بغالبيتها للبحث عن صيغة تسوية إقليمية بين إسسرائيل والأردن. 
فقد كانت إسسرائيل تسعى للتسوية الإقليمية. في حين عسارض الأردن ذلك. وعندما 
عرض بيفآل ألون خطته على الملك الحسين» أجاب مساعد الملك بصورة قاطمة: "هذا 
الاقتراح غير مقبول أبدا”. 1 

حاولت إسرائيل تجنب الرفض الأردني للاقتراح القائل بتبادل الناطق: غزة 
مقابل غور الأردنء لقد رد الأردن بالنفي» وقال إن مسن الجائز أن يقبل تعديلات 
حدودية طفيفة متبادلة وبررت إسرائيل اقتراحها للتغييرات الحدوديسة بالضرورات 
الأمنيةء وقد أعرب الملك الحسين عن استغرابه بالقول: طا ما أن السلام سيحل بينناء 
فلماذا تحتاجون إلى غور الأر 7 والجبال المطلة عليهاء وضد من؟؟ 

وقد أوضح له رئيس الأركان (بار ليف) أن إسرائيل بحاجة إلى هذه اللمناطق 
لضمان عدم استغلال أي جيش أجنبي للأراضي الأر دنية» كقاعدة لهاجمة 


۳۳ 





إسرائيل(9"). بيد أن هذا التفسير لم يجدء وقال الملك الحسين أنه يدرك الاحتياجات 
الأمنية الإسرائيليةء ورفض أيضا طلسب موشيه ديسان القسائل بأن يسمح الأردن 
لإسرائيل. في أعقاب الانسحاب» بأن تحتفظ بثلاثين موقما عسكريا محددة على طول 
نهر الأردن. 

وقد مثسل الجانب الإسرائيلي في هذه المفاوضات:أبا ايبان وييغآل ألسون» 
وحايهم بارليف. وجولدا ماثير وموشسيه ديان وحاييم جبستي والدكتور يعقوب 
فر ظ ظ ظ 

من مؤتمر جنيف ۱۹۷۳ وحتى مؤتمر الرباط 4/ا19: ظ 

كانت القضية المركزية التي دارت حولهها الحوارات بين إسرائيل والأردن هي 
التوصل إلى تسوية جزئية في إطار فصل القوات فقد طالب الأردن بانسحاب إسرائيل 
على ول نهر الأردنء في حين كانت إسرائيل على استعداد لدراسة إمكانية الانسحاب 
من منطقة أريحسا بغية إتاحة الفرصة للأردن للوصول مباشرة إلى الأمساكن السكنية 
الفلسطينية المكتظة بالسكان, مثل رام اله ونسابلس. 

لج 1 1 1 1 دروا ایی 
الرفاعي ما قيسل من أن الأردن كان على استعداد للموافقة على خطة (ممر أريحا). 

. وقد استؤنفت المحادثات أيضا بعد مؤتمر الرباط. ورغم غضب املك الحسين 

قبل مؤتمر الربساط نظرا لأن إسرائيل لم تسلحه بتنازلات كبيرة: إلا أنه لم يوقف 
الحوار معهاء وقد قاد حوارات هذه المرحلة القصيرة جولدا مائير في البداية. ثم 


۳٤ 





- الثلاثي اسحق رابين. وييغآل ألون. وشمعون بيرس. 

من قمة فاس عام ۱۹۸۲ء وحتى أزمة الكويبت :144١‏ 

بدأت المفاوضات عمليا بين إسرائيل والأردن عام ۱۹۸4ء وبعد أن رفسض 
العرب خطة ريغان» ودارت بغالبيتها بحثا عن صيغ تمكن اللك الحسين من الشروع 
بمفاوضات مع إسرائيل تحت مظلة دولية ماء وتتيح الفرصة لتشكيل إطار مفاوضات 
أردني فلسطيني للتفاوض مع إسرائيل مع تجاوز منظمة التحرير. وكان شمعون بيرس 
في هذه المرحلة هو القوة القائدة عن الجانب الإسرائيلي وتمكن من التوصل ثلاث 
| - مرات-في التاسع من تموز ۰۱۹۸١‏ وفي كانون الثاني ۱۹۸١‏ وفي الحادي عشر من نيسان 
ظ 441١-إى.تفاهم‏ ضبسابي مع املك الحسين بشأن الصيغ التي ستزود ا ملك بوسسائل 
الدفاع» ضد انتقادات منظمة التحريرء لبعده عن مقررات مؤتمر (فاس) بشأن عقد 
مؤتمر دولي وإشراك منظمة التحرير فيه. ظ 

وفي المرحلة الأولى-تموز 1480- لم يتمكن بيرس من أخذ موافقة الرئيسس 
الأمير كي ريغان على الاقتراح القائل بأن يبدأ الأمير كيون محادثات مع وفد أر دني 
فلسطيني يضم مفاوضين من منظمسة التحرير أيضاء وعلى أن تكتفي إسرائيل 
بالاحتجاج. شريطة أن تعلن منظمة التحرير بعد هذه الحوارات عن تخليها عن طريق 
الكفاح المسلح.(۳۳) ا ظ ظ 


وفي المرة الثانية-كانون الثاني ]1 فرضت منظمة التحرير فيتو على الصيفة 
المقترحة. مما حدا بالحسين للإعلان عن تعليق اتفاقية التنسيق السياسي بينه وبين ياسر 


ظ عرفات (4"). 


وفي المرة الثالشة. في نيسان 14417 اصطدم شمعون بيرس بمعارضة رئيس 
٤-خطاب‏ الملك الحسين في التاسع 1 شباط ۱۹۸١‏ الذي أعلن فيه عن تعليق 
التتسيق السياسي مع منظمة التحرير( ١٠/۲/١۹۸)ء‏ هناك وصفا مسهبا حول تعامل أبو 
عمار مع الملك الحسين خلال المفاوضات التي أجراها معه حول خطة ريجان في الحديث 
الذي منحه الملك الحسين لكارن اليوت هاوز-وول ستريت جورنال» ٠ .۱۹۸۳/٤/٠١‏ 

لقد طرحت خلال المفاوضات بين عرفات والملك الحسين مسودة اتفاق جاء فييها: ‏ 
'الطرفان الأردني والفلسطيني يعلنان استعدادهما للدخول في مفاوضات سلميةء تؤدي إلى 
انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلتها خلال عام ۷١۱۹ء‏ والتأكيد على الحقفوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني وفقا للمبادئ التي اشتملتها خطة الرئيس ريغان للسلام في 
الشرق الأوسط في الأول من أيلول 547 ١حدان‏ شيبتان» الخيار الأردني» تل أبيب 203١9865‏ 
ص٥٤‏ . ظ ظ 

ويقول الملك في الحديث أنف الذكر لوول ستريت جورنال: بعد أن وافق عرفات 
على هذه الصيغة طلب منحه مهلة للتشاور مع زملائه والعودة إلى عمان في غضون ثمان 
وأربعين ساعة:» بيد أنه نكث وعده ولم يعدء وأرسل بدلا منه شخصيات صغيرة حملت معه 
صيغة (معدلة) للاتفاق حذفت منها خطة زيغان نهائيا بوصفها قاعدة للتفاوض مع إسرائيل. . 


۳٢۹ 


الحكومة اسحق شامير للاتفاقية مع الملك الحسين بشأن عقد مؤتمر دولي (7).. - 

وقد أجرى كل واس رابين واسحق شامير خلال هذا الامش الزمني 
حوارات استيضاح مع الملك الحسين. في قضايا أخرى... 

؛-من أزمة الكويت وحتى إعلان واشنطن تمسوز ٠.۱۹۹4‏ 

أحدثت أزمة الكويت قضية جديدة على جدول أعمال المفاوضات السرية بين 
املك الحسين وإسرائيل» فقد طلب الملك الحسين من رئيس الحكومة» اسحق شامير. 
التزام إسسرائيلي باحترام سيادة الأردن برا وجواء كي لا يصبح الأردن ساحة 
للاحتراب بين إسرائيل والعراق. وقد استخدمت الموافقة التي تم الحصول عليها قبل 
الحرب. وسيلة للتفاهم خلال مؤتمر مدريد. الذي عقد في أعقاب الحرب. 

لقد خلق مؤتمر مدريد إطارا لبدء المفاوضات الثنائية العلنية للقضايا التي 
يجب حلها مع الأردن قبل التسوية الدائمة. 

. ولأول مسرة.. يتم التأكيد في جداول الأعمال المتفق عليهاء خلال نقاشات 

اللجنة الأردنية الإسرائيلية» أن هدف المفاوضات يتمشل في إنجاز اتفاقية سلام بسين 
الدولتين. ٠‏ | ) 0 0 
وبدأت العربة تسير بهذا الاتجاه. رغم الصعوبات والأزمات التي واجهتها 
حتى وصلت إلى لحظة (إعلان واشنطن) والذي أعلن فيه اللك. عن إنهاء حالة الحرب 
مع إسرائيل. | | ظ 
ومن الجدير بالذكرء أن السار العملي للتعاون في المجالات التي اتفق الطرفان 


٥-آنظر‏ فصل "اتفاقية لندن ۱۹۸۷'. 


۳۷ 


عليها ظل مفتوحا في جمييع المراحل الأربسع آنفة الذكر. بل وحتى حينما تم تجميد 
الحوار على المستوى الوزاري. ولم تكن التهاني التي يرسلها زعماء إسرائيل إلى الملسك 
الحسين بمناسبة عيد ميلاده سنوياء هي الوخيدة التي تمر عبر هذا الملسار. فقد 
تعمقت العلاقات الودية التي عكسات نفسها في صورة هدايا ومبادرات حسن نية. ‏ 
وتعاون هادئ على الحدود؛ وتنامت هذه العلاقات حتى أفضت ف نهاية امطاف. وبعد 
ثلاشين عاماء إلى اتفاقية سسلام تعاقدية» تم توقيعها في السادس والعشرين من تشرين 
الأول 1444. ظ 
OTE‏ كص 
۷ي بعد خاب عام ۱۹١۷‏ بثلائة أسسابيع: هسل جلالتك على استعداد لإبرام 
اتفاقية سلام مع إسرائيل؟؟ وقد رد املك باختصار: ”نصمء بالتأكيد نعم» لكن عليكم 
منحي مهلة زمنية. حيث يتوجب علي أن أسير مع الصالم المربسي” (075). 
ومن الجدير بالذكر. أن رد الحسين آنف الذكر. واللذي لم يغلق الباب أمام 
اتفاقية سلام» عززت من التقدير الذي تكنه له الزعامة الإسرائيلية» ورجحت الكفة 
لدى الكثيرين منهم لواصلة الحوار معسه. وقد عمد ييف آل الون الذي كانت خطته ‏ 
الأصلية- التي تم وضعها في تموز -١49‏ تنص على إقامة حكم ذاتي عربي مرتبط 
بإسرائيل على المناطق الواقعة غربي نهر الأردن والتي سستتنازل عنها إسرائيلء عمد 
إلى تعديل هذه الخطة في أيلول1458. وحينما قدم خطته إلى الملك, أكد أن الخطة تضمن ‏ 
١-من‏ خلال التقرير الخطي الذي رنه الدكتور يعقوب هرتسوغ أمام رئيس الحكومة 
ليفي اشكول في الثاني من تموز 1 , ظ 


۳۸ 


له الحصول على ۷٠‏ من أراضي الضفة الغربيةء وسيطرة شبه كاملة على الفلسسطينيين 
الذين يعيشون في الضفة. 

وخلال جلسة الحكومة الإسرائيلية في السابع من نيسان ١1458‏ عارض ألون التدخل ل 
الأردن ! إذا ما حدثت قلاقل هناك. 

وبعد خمسة أيام» قال في مقابلة صحفية: “لا استبعد إذا ما قامت حكومة فلسطينية › 
أن تجرؤ على التفاوض معنا أكثر مما يجرؤ الملك الحسسين على ذلك”(/0”).بيد أن ألون كان في 
أيلول:140١-عندما‏ شغل منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة - أول الداعين لدعم الأردن. 

وخلال الهامش آنف الذكرء الواقع بين التاريخين» اجتمع ألون مع الملك الحسين. 
لإجراء حوارات وجها لوجه. ورغم أن املك رفض خطة ألون» إلا أن ألون كن له المحبة. 
والإعجاب مثلما قال في إحدى اللقاءات مع مؤلف هذا الكتاب. ) 
أما موشيه ديان الذي أعرب في أعقاب حرب ۱۹١۷‏ عن تحفظه من إجراء حوار مع الك 
الحسين: “إذا كنا ننادي بالسلام مع الأردنء فإن ذلك يعني أننا ننادي بعودته إلى 
الضفة الغربية. وهذا ما نرفضه”. مثلما قال خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية في 
الخامس عشر من حزيران ۷١۱۹ء‏ فقد قال للحسين بعد 59 سنوات (عام ۱۹۷4): 

جد لدينا مصالح استيطانية وأمنية في الضفة الغربية› دعنا لا نبدأ بالقدس. 

۷-مقابلة لدوف جولد شتاين في جريدة معاريف في الثاني عشر من نيسان .١55+‏ وكان 
بیغآل ألون قد قال قبل ذلك بأربع سنوات» في السادس عشر من كانون الأول ١4514‏ أمام 
أعضاء الكيبوتس الموحد: 'إسرائيل يهمها محافظة الأردن على الهدوء'. 


۳۹ 


بل نبدأ بناہلس..خذها" (۳۸).. 

وبعد خمس سنوات بعثه رئيس الحكومة مناحم بيغن للحسسين لسؤاله عما. 
إذا كان على استعداد لأن يعرض على إسرائيل تسوية إقليمية؟؟. _ 

فمناحم بيغن الذي رفض إبان تواجده في مقاعد المعارضة الاعستراف ”بشسرعية 
النظضام الهناشمي في الأردن”: الذي قال خلال جلسة الحكومة في الخسامس عشر من 
حزيران 14517-إبان شغله منصب وزير بلا وزارة في حكومة الوحدة الوطنية: "إن من 
المجدي أن نقترح علسى الحسين اتفاقية لتوحيند الضفتين اقتصاديا”. بعث للملك 
الحسين رسالة تهنئة بمناسبة عيد ميسلاده عندما تولى منصب رئيس الحكومةء وقال: 
إنني بالتتأكيد أفكر في دعوة الملك الحسين للقاء شخصي كي أجعله يدرك أن إقامة دولة 
فلسطينية سيكون ضده أكثر مما هو ضدنا".(4”) ' < 

أما عيزرا وايزمن-رئيس الدولة الذي استضاف الملك الحسسين في مقره في 
تشرين الثاني 01445 فقد كان يدعو علناء عام 2140٠‏ “لإسقاط اللسك ونظامه”. فقد 
قال. بعد وقت قصير من استقالته كوزير للمواصلات في حكومة الوحدة الوطنية :”إن 
4" في الحوار الذي جرى بين الملك الحسين وموشيه ديان في السابع من آذار 219174 
انظر الفصل "العوائق على طريق التسوية الإقليمية". 
۹-الياهو بن اليسار-لا حرب بعد الآن-تل أبيب ٠۹۹١‏ ص 4 ". قال بن اليسار الذي كان 
آنذاك يشغل منصب مدير عام مكتب رئيس الحكومة عامي /ا/1974-1» 'في نهاية المطاف 
لم تنجح هذه المبادرة واللقاء لم يخرج إلى حيز التنفيذ". ‏ 


وجود طائرتين مخطوفتين على الأراضي الأردنية هو سبب كاف لتصفية للمملكة. ولو كنت لا 
أزال وزيرا لطرحت اقتراحا بهذه الروحية أمام الحكومة, ولحاولت إقناع زملائي الوزراء 


.بصدق ما أقول”(10). ظ ظ 

بيد أن املك الحسين خيب ظن وايزمن آنذاك ونجح في مواجهة ة ”الإرهابيين” 
الفلسطينيين خاطفي الطائرات» وبعد خمس وعشرين سسنة. استقبل بحرارة بالغة في 
منزل عيزر وايزمن رئيس الدولة. 


وشمعون بيرس الذي قال في شهر أيلول 2147١‏ وهو الشهر السذي كان يعتسبر 

مصيريا في تاريخ -الأردن-: ”يتوجب علينا عدم التدخل فيما يحدث في الأردن. أو 
خلق انطباع بأننا نعتزم التدخل إذا ما وصلت عملية انهيار المملكة إلى نهايتبها-وهذه 
المملكة باتت أقرب إلى النهاية منها إلى البداية- وحينها سسيقوم في الأردن نظام 
فلسطيني. ولن أذرف دمعة واحدة إذا ما ارتدى الأردن لباسسا فلسطينها”.(١4)‏ 

وفي الوقت الذي كان وزير المواصلات شمعون بيرس يقول ذلك. بدأت عملية 
التنسيق السياسي والعسكري بين حكومة إسرائيل والحكومة ا حول الأساليب 
التي يمكن اتباعها لدعم الأردن. 
ولم تكن هذه ETT‏ 

ففي أيار ۳١۱۹ء‏ عندما بدا بسن جوريون مذعورا من خطة تشكيل اتحاد كونفدرالي 
ثلاثي بين مصر وسورية والعراق» الأمر الذي كان يهدد نظام الملك الحسين»سجل بن 
۰ -معاریف ٠١‏ أيلول 2.١91١‏ 
١-مقابلة‏ مع دوف جولدشتاين<-معاريف ١8‏ أيلول551١.‏ 
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غوريون في مذكراته تقريرا حول المشاورات التي أجراها مع موشيه ديان وشمعون 
بيرس. جاء فيه: “يقترح شمعسون بيرس إذا ما حدث تغيسير ماء في الأردن: أو 
انضمامه إلى الاتحاد الفدرالي. أن نطالب بنزع سلاح الضفة الغربية» ويجب علينا ليس 
فقط أن نحتل جبل المراقبين وقلقيلية. بل يجب أيضا أن نعين عربيا مسن إسرائيل 
حاكما على الأردن كي يجري معنا مفاوضات سلام”(47). 
وبعد أربعين سنة من ذلك الوقت عرض شمعون بيرس نفسه على الملسك 
الحسين. تسوية على أساس السيطرة المشتركة على الضفة الغربية. 
لقد بدت التغييرات في التعامل الجمامسيري والحكومي الإسرائيلي تجاه 
الحسين بأجلى صورها في التصويت الذي جرى في الكنيست بشأن المصادقة على اتفاقية 
- السلام مع الأردن("1). ولا شك أن هذا التغيير ما كان ليحدث لو لم يواصل الحسين 
تطوير وتنمية العلاقات مع الز عماء الإسرائيليين. فقد أدار مفاوضاته العملية معهم 
بكفاءة عالية. وتمكن من التوصل بذكاء واسع جداء للتفاهم الذي كان حيويا لعلاقات 
حسن الجسوارء وبذلك بنى سدودا في وجه التيارات المؤيدة للفلسطينيين في المإسسة” 
الإسرائيلية. 
وقي جميع الحوارات التي سعى الإسرائيليون خلالها لحثه على التوصل إلى 
تسوية علنيةء كان يطلب منهم التصرف ”بأناة ومرونة” أي أن يتذرعوا بالصبر بشأن 
”4-يوميات بن جوريون في الثالث من أيار .١5577‏ 
*4-صوت لصالح الاتفاقية مع الأردن مائة وخمسة أعضاء كئيست» في حين صوت ثلائة 
أعضاء فقط ضدهاء وستة أعضاء امتنعوا عن التصويت» وهي غالبية لم يسبق لها مثيل في 
تاريخ الكنيست الإسرائيلي. 


4۲ 


اتفاقية النسلام» وفي نفس الوقست أن يبدوا مرونة في المفاوضات السرية. لقد حسرض 
الحسين بصورة عامة على التمسك بهذا الخطر والنهج. وأن يحافظ على التوازن بين 
إسرائيل والعالم العربي, وأن يتلمس خطاه بفطنة ودهاء. ظ 
لقد أخطاً املك الحسين مسرة واحدة. في أيار ۷١۱۹ء‏ عندما فقد قدرتته 
السياسية وأوكل أمره إلى الطرف العربي فقط ولم يوازن خطواته مسع إسرائيل. ونحسن 
ندرك الآن أن وكالة المخابرات الأميركية حاولت آنذاك إنقاذه من التورطفي الحرب. 
فقد طار رئيس (السي.آي.ايسه) في ساعة متأخرة من الليل» وأخرجه مسن أحد 
الاحتفالات إلى الحديقة. ليهمس له بالسرء ويقول له: قتي اتب ناوال 
٠‏ ومصرء وينصحه بالوقوف موقف امتفسرج(44). بيد أن الحسين لم يمر هذه النصيحة 
الودية اهتماماء مما حدا به لدفع ثمسن باهظ جراء هذا التسورط وخسارة قسم مسن 
مملكته. لقد حرص الملك الحسين خلال الحروب اللاحقة-حرب ١۱۹۷ء‏ وحسرب 
الخليج-على الحفاظ على توازنه» الذي يعتبر سر استقرار نظامه ونجاحه. 
كان الإسرائيليون يفقدون صبرهم بين الفينسة والأخسرى. ويحاولون دفسع 
الحسين للقيام بخطوات علنية» بيد أنه كان يتمكن من الإفلات 56 ظ 
وكان بعض الزعماء الإسرائيليين يجدون صعوبة بالغة في تفهم ترددالملك 
الحسين للسير نحو السلام العلني مبع إسرائيلء ولم يفهموا أسبابه. وبناء على هذا 
الوضع. ولدت العديد من التقولات التي تنص على أنه لو نحت إسرائيل نحو عرض 
مصالحة وتسوية أكثر سخاءء لدفع ذلك بالحسين نحو السلام المأمول. لكن الحقيقة 


١ .١44-١ -أندرو ولسلي كوكبورن-علاقات خطرة: تل أبيب ۱۹۹۲› ص43‎ ٤٤ 
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- شروط التسوية الإسرائيلية. 

١-رواية‏ التسوية الإقليمية: زعم الإسرائيليون في.إطار النقد الذاتي» أنه لو 
أبدت إسرائيل مرونة أكثر على صعيد هذا الحل» ولم تطالب بالاحتفاظ بحوالي /٠‏ 
من الضفة الغربية لأصبسح بالإمكسان التوصل مع الأردن إلى صيغة متفق علييها حول 
التعديلات الحدودية وهناك من يقنول أنه كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء 
تعديلات حدودية تحت عنوان ”تبادل مناطق”. على أساس الافتراض القائل إن الأر دن 
لن يصر على القياس الدقيق-أي مبادلة كل كيلومتر بكيلومتر مقابله. 

والحقيقة. هي أن الملك الحسين أوضح لفاوضيه الإسرائيليين أنه “بوصفي 
ملكا لا أستطيع أن أعرض على قرية عربية الانفصال عن القرى العربية الأخرى: وأن 
تصبح قرية إسرائيلية. لأن موافقتي على ذلك ستفسر بالخيانة لذا لا أستطيع التنازل 
عن أية أجزاء من الضفة الغربية ولا حتى على الطريق إلى جبل المراقبين"(40). 

؟-رواية ممر أريحا: تتعلق هذه الرواية بالاتهامات الشائعة. والقائلة أن 
إسرائيل أضاعت عام ۱4۷4 فرصة للتسوية المرحلية مع الأردن مطلبه الخاص 1 
بإيجاد ممر من أريحا إلى رام اله ونابلس» يتمكنن عبره من العودة للسيطرة علسى 
فلسطينيي الضضة الغربيسة: ولا شك أن هذه الاتسهامات باطلة: لأن هذا الاقتراح كان 
اقتراحا إسرائيليا وليس أردنيا وجولدا مائير هي التي طرحتته على المللك الحسين في 
كانون الشاني 4 .» بيد أن الملك رفضه جملة وتفصيلا بدعوى أنه لن يقبل بالزحف 


6 ؛-موشيه ديان -للا بد ستعيس عن الحراب» تل أبيب 1 ,ص ۲ ۳ . 
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داخل ممر أردني وسط أراض إسرائيلية(45). 

حقاء كانت هناك خلافات ف وجهات النظر بين اسحق رابين وليغآل ألون 
فيما يتعلق بجدول الأولويات في التفاوض في أعقاب اتفاقيات فصل القوات مع مصر 
وسورية حيث قال رابين ”مص ر أولا"ء أي العمل على إنجاز المرحلة الثانيسة مسن 
التسوية مع مصر قبل العمل للتوصسل إلى اتفاق مع الأردن» في حين قال ألسون (الأردن 
أولا) » أي التوصل إلى اتفاقية فصل قوات مع الأردن أولاء ثم الشروع بمفاوضات مع 
مصر حول التسوية المرحلية, بيد أن الاثنين كانا يدركان. أن الأردن يرفض فكرة 
“ممر أريحا". لقد طالب الأردن بانسحاب إسرائيل من غور الأردن» لتقويض خطة ألون 
من الجذورء ولم يكتنف بالانسحاب صن أريحا. ظ 

وإزاء هذا الوضع»› وعدم وجسود أي فرصة للتوصل إلى تسوية مسع الأردن. لم 
يرغب اسحق رابين في المخاطرة بإجراء انتخابات-مثلما وعد في حالة اتخاذ قرار 
بالانسحاب من أي جزء من الضفة الغربية. وفضل تحويل جهده للتفساوض مع مصر 
حول اتفاقية ”سيناء الثانية”. ) 

إن الملاحظة التي أطلقها وزيسر الخارجية ة الأمير كي الدكتور كيسنجر في أحد 
الاحتفالات» والتي قال فيها: إنه يشعر بالأسف لأنه لم يضغط على إسرائيل بشأن 
١‏ -في قضية اتفاقية أريحاء تحدث مؤلف الكتاب مطولا مع ييغآل ألون واسحق رابين» وقد 
تمكن الاثنان من إقناعه بان الحسين رفض رفضا مطلقا اتفاقية فصل علسى وتيرة -ممر 
أريحا-لقد صب الملكء فيما بعد» جام غضبه على إسرائيل؛ لأنها لم تزوده بإنجاز لانسحاب 
جزئي عشية مؤتمر قمة الرباط لكن الحقيقة هي أنه هو الذي رفض فكرة (ممر أريحا) قبل 
تشكيل حكومة رابين» وقال لغولدا مائير: إنه لن يزحف إلى نابلس ورام الله عبر ممر. 
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المفاوضات مع الأردن. هي التي خلقت الانطباع الخاطئ والقائل: إن رابين هو الذي 
رفض مناقشة قضية (ممر أريحا). في الوقت الذي رفض الحسين هذه الفكرة رفضا 
تاما. ظ ظ < 

#-رواية اتفاقية لندن: أدى الجدل الذي نشب داخل حكومة الوحسدة 
الوطنية حول المصادقة على الاتفاق بين الملسك الحسين وشمعون بيرس فيما يتعلق 
بإجراءات المؤتمر الدولي. إلى الحيلولة دون إجراء دراسة موضوعية للاتفاق نفسه. لقد 
غطت الخلافات الحزبية على حقيقة أن الاتفاق لم يدر أصلا حول جوهر السلام» بسل 
حول إجراءات عقد المؤتمر الدولي ومثلما بات واضحاالآن. فإن الحسين لم ينتهك 
الإجماع العربسي. بل إن الأمر على العكس تماماء فقد بدا أكثر تمسكابه. حيث دعم 
اتفاقية الحادي عشر من نيسان ١9417‏ التي تم إعدادها وفقاللمعاييرالسورية 
وبالتنسيق المسبق مع سورية. 

وقد اقتصر الاتفاق حول المؤتمر الدولي وليس على السلام» حيث لم يكن اللسك 
الحسين في هذه المرحلة جاهزا لإحداث انفراج حقيقي في قضية العام وتفريف نفس" 
إزاء ذلك لغضب العالم العربي» لذا حاول تقزيب إسرائيل إلى الصيغة العربية الخاصة 
بالمؤتمر الدولي.(47) ) 

. وقبل أربعة أيام من إعلانه عن فك الارتباط مع الضفة الغربية»ء بعث املك الحسين 

رسالة إلى شمعون بيرس وزير الخارجية. أعلمه فيها بقراره آنف الذكر. 

وفي الرسالة المؤرخة بتاريخ السابع والعشرين من تموز ١14848‏ كتب الملك لبيرس 


«ED a a CMD dD di di di dm dim i Ai dm Ai tm di n di e n an as‏ لي اس سس e‏ م eee e‏ سس 252521 جب سد qe am‏ يي e e‏ ا سس پت — جم كا 


۷ -انظر الفصل 'إسرائيل تؤيد المملكة الأردنية". 
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قائلا: “إننا نأمل أن تدفع بالفلسطينيين إلى اليقظة والتسليم بالواقع المطلوب من أجل 6 إذا 
ما ساد المنطقة”.(48) ٠‏ 

ويشتم من الرسالة. أن الملك الحسين لم يفصل نفمه عن الشكلة الفلسطينية: 5 
أن تحرص إسرائيل على إشراكه في هذه النقاشات. لذاء كانت المفاجأة كبيرة بالنسبة له. عندما 
وافقت إسرائيل على المبادرة الأميركية-المصرية التي تجاهلت الأردن في النقاشات الخاصة 
بالقضية الفلسطينية لقد امتنع ا عن توجيه الانتقادات إلى مبادرة بيكر الخاصة بعقد لقاء 
إسرائيلي فلسطيني في القاهرة» بيد أنه ثار غضبا جراء تجاهل إسرائيل للتفاهم بينه وبينها 
بشأن دفع الفلسطينيين نحو الآفاق الأردنية خصوصاء وأنه كتب في رسالته لشمعون بيرس علنا: 
“الأر دن لا يستطيع أبدا عزل نفسه عن الفلسطينيين والمشكلة الفلسطينية ”.(49) 

لقد أدت به المداولات المكثفة بين الولايات المتحدة ومصر والفلسطينيين وإسرائيل 
خارج الصورة, وجعلته يشعر بالعزلة, الأمر الذي حدا به لإطلاق مبادرة معادية ومتطرفة ضد 
إسرائيل» حيث دعا إلى عقد مؤتمر قمة لمناقشة الأخطار الناجمة عن الهجرة اليهودية الجماعية 
من الاتحاد السوفيتي إلى إسرائيل. 
-هناك نسخة مصورة من رسالة الحسين لدى المؤلفء لقد واصل الحسين العمل بهدف 
. الحفاظ على صلة مع الضفة الغربية» مثلما يدل على ذلك؛ الخطاب الذي وجهه للشعب 
الأردني في الحادي والعشرين من تشرين الثاني 1447 عندما قال: "إن فك الارتباط لا 
يمس بعلاقة الأخوة والثقة وروابط الدم المشترك 'بين الأردن والضفة الغربية". 


4 في رسالة إلى بيرس في السابع والعشرين من تموز /الثة .١‏ 
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لقد أدت المحاولات المصرية» لتجساهل الأردن؛ في قضية شديدة الحيوية 
بالنسبة له. إلى إحداث خلل غير مباشر في الاتزان القائم في السياسة الأردنية. وجعل 
الأردن يقف على حافسة هاوية الانجسراف في الحرب الكويتية., ولم تتخلص من هذه 
الهاوية إلا بموقف إسرائيل. 
والمسادرة الأميركية الخاصة بعقد مؤتمسر مدريد-تشرين الأول ١44١-لم‏ تفسض 
فقط إلى خلق الإطار العلني للحوار الباشر بين إسرائيل والأردن» بل أفضت أيضا إلى 
توفير فرصة أمام إسرائيل لتقديم المساعدة للأردن في المجال السياسي. 
عمل الإسرائيليون على الحيلولة دون مشاركة الفلسطينيين في المإتمسر بصورة 
مستقلةء وأرغمتهم على الاحتماء بظل الأردن في صورة وفد أردني فلسطيني مشترك. 
وقد أشعرت هذه المسلكية. الأردن. بالار تام التام. وقد أعرب املك 
الحسين. عن هذا الارتهاح في المقابلة التي منحها لجريدة (لوموند) الفرنسية في أعقاب 
مؤتمر مدريد حيث قال: "لقد عمسل الوفسد الأردني الفلسطيني بصورة ممتازة» وأنا 
أشعر بالسعادة لاقترابي من الفلسطينيين”.(:0) ظ ْ 
يمكننا أن نضع رسما تصوريا لوصف شبكة التوازنات التي 8 قامت عليها 
سياسة املك الحسين حتى خريف ۱۹۹۳ بتشبيه هذا التصور وكأنه الأسس الأربعة 
التي اعتمد عليها: ظ ظ 
(أ) الاعتماد والاستناد إلى الولايات المتحدة. 
(ب) علاقة مع دولة عربية كجيرة. 


۰-لوموند-باریس " تشرين الثاني ۱۹۹۱. 
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(ج) علاقة مع الزعامة الفلسطينية. . 

(د) تفاهم عملي مع إسرائيل. ) 

إلا أن هذا اتروع اعتز بت تزع قاف نيح منظسة اق و وان انين 
وأصبحت هناك حاجة ماسة إلى ركيزة جديدة للأردن» تحل بدلا مسن الأسس الأربعة 
آنفة الذكر والتي تعتبر اتفاقية السلام الأر دنية الإسرائيلية أحد مركباته المركزية. 
وإن لم تكن المركب الوحيسد. 

ولا شك أن التعساون الأميركي الإسرائيلي الأردني الذي تبدى في المؤتمر 
الاقتصادي الذي عقد في عمان .)١١(‏ والتعاون الأردني الإسرائيلي الأميركي في تحديث 
الجيش الأر دني والمتمثل في صفقة الطائرات المشتركة بين الدول الثلاث. يعتبر سندا 
وركيزة جديدة له. 1 

لقد أعاد هذا التعاون الحسين. إلى ال بع الأول من e‏ الثلاثين الماضية. 
والذي بدأه الملك الحسين. بمطالبة إسرائيل أن تصبح داعما له لدى الولايات المتحدة 
١-المؤتمر‏ الاقتصادي في عمان برئاسة الأمير الحسن» والذي تم افتتاحه في التاسسع 
والتشويق من رین الاول» والذي کان تاج جود شبعون :نيرس بقيسة رر الك 
بمبادرات اقتصادية» ومن بين الأفكار التي طرحها كان الشعار الذي يعملن عن المنطقة 
الحدودية في وادي عربةء وعلى طول نهر الأردن 'كمنطقة عمق للسلام' عبر إنشاء مشاريع 
مشتركة تشارك فيها الشركات العالمية التي بعثت ممثلين إلى المؤتمر. 
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وهو يطالب بزيادة المساعدات الاقتصادية الأميركية لملكته .(6۲) ' 
لم تكن فكرة إبرام اتفاقية سلام مع إسرائيل غريبة بالنسبة للملك الحسسين. 
فقد حاول الإسرائيليون لسئوات طويلة إقناعه بإبرام اتفاقية سلام معهم, بيد أن 
المعارضة الداخلية والخارجينةء حالت دون توقيع اتفاقية سلام علنيسة مع إمسرائيل. 
لكن الأنباب التي حدت به للحفاظ على علاقتة بإسرائيل بقييت سارية الفعولء وكذلك 
المحفزات: 
١المحافظة‏ على سيادة الأردن ضد أي محاولة داخلية أو خارجية ضده . 
؟-وقف أي تر تراجع ق ار ائيئليين و أي محاولة لتجاهل الأردن في 
أي تسوية مستقبلية ق الضفة الغربية. 
۳-تعمهد إسرائيلي بالحفاظ على العلاقة الخاصة للأر دن مسع المقدسات 
الإسلامية في القدس» وتأنيد تطلعات الملك الحسين للعمل كحارس لهسذه الأماكنٌ- وقد 
تم تثبيت هذا البنذ في اتفاقية الشلام الإسرائيلية الأرذئية.. ظ 
) 4-المحافظة على عملية توزييع مياه عادلة بغية تطوير غور الأردن الشرقي. 
تالور ق الأجواء الإسرائيلية, وهو الأمر الذي سمحت به إسرائيل حتى 
۲-تقرير يعقوب هرتسو غ لليفي اشكول في الرابع ؤالعشرين من أيلول ٤٦۱۹ء‏ وقد قابلت 
وزير لاز غولدا مائير في أعقاب هذا التقرير مع وزير الخارجية الأميركي دين راسك 
تسليمه توصية إسرائيل.انظر التفاضيل في فصل “من الاتصالات السرية حت الحرب'. 





توقيع اتفاقية السلام فقط للطائرات الهابطة في العقبسة.(7) 

١-توصية‏ إسسرائيل لأصدقائها في الكونفرس الأميركي بشأن الساعدات 
الاقتصادية وحتى العسكرية للأردن.: 

۷-الحفاظ على الهدوء المتبادل على الحدود. 

۸-التزام إسرائيل بتأييد غير مباشر يسعى الأردن لإقامة علاقة بين الكيان 
الفلسطيني والمملكة الهاشمية. ظ 

4-منح إسرائيل مزايا اقتصادية؛ بالسسماح لها بإقامة فروع بنوك في الضفة 
الغربية» والقيام بنشاطات سياحية. ٠‏ ظ 

٠-إشسراك‏ الأردن في تنفيذ أي تسوية اقتصادية بين إسسرائيل والسلطة 
الفلسطينية. 

لقد عمسل الأردن وإسرائيل على إضافة حجر جديد إلى عملية بناء الثقة 
امتبادلة كل سنة على طريق إنجاز الاتفاقية السلمية التعاقدية. لقد وجد الحسين 
صعوبة. طيلة سنوات» ل قرار الطلوب عبر 
۳-سمحت الحكومة الإسرائيلية لبعض.الطائرات المدنية الأردنية بعبور الأجواء الإسرائيلية. 
في حالات معينة» وبعد بضع-سنوات سمحت إسرائيل للطائرات المقلعة أو الهابطة في العقبة 
بالعبور في حافة المجال الجويء وفي أيلول ١157‏ كشف وزير المواصلاتء إسرائيل 
كيسارء النقاب. عن أن ممثلين أردنيين عانقا ممثلين إسرائيليين فيما اذا كان بالإمكان منح 
تمن جوري اللطائر ات الأردنية للتحليق ' في المجال الجوي الإسرائيلي وهي في طريقها إلسى 


اوروبا"! 


اه 


الموازنة بين الحوار الجاري مع إسسرائيل. وبين الوعود التي قطعها علسى نقسه 
للسوريين والفلسطينيين بعدم عقد اتغاقية سلام منفرد مع إسرائيل. 

وحتى في أعقاب توقيعه على جدول عمل زمني علني ومتفق عليه في 
اللفاوضات أيلول 144- وجد الحسين صعوبة في التخلص من الصيفة آنفة الذكر› 
دفعة واحمدةء وواصل الإعلان عن ضرورة أن يكون السلام شاملا على جميع الجبهات 
العربية» وبالغ في ذلك حينما أعلن: أن المفاوضات التي تجريها بلاده مع إسرائيل 
حول المياه والحدود لا.تدل على استعدادها لإبرام؛ اتفاقية سلام معها دون تنسيق مع 
سورية. ) 5 
كان الحسين يرغب في تهدئة روع الرئيس السوري حافظ الأسد» وذلك حتى 
لا يلحق أي ضرر بالعلاقات بينهما. 

وحتى في أعقاب اللقاء السذي تم في البيست الأبيض في الأول مسن تشبرين الأول 
۳ بين شقيقه ولي المسهد الأردنسي الأمير الحسن» وبين شمعسون بيرس. واصل 
الحسين تقديم الوعود للسوريين بأنه لن يوقع على اتفاقية سلام منفردة مع إسرائيل. 

ولا شك أن إعلان المبادئ ليس اتفاقية سلام» لذا كان بمقدوره أن يسمح لنفسسه 
بالاتفاق مع اسحق رابين على بذل جهد مشترك لبلورة صيغة إعلان مبادئ مشترك. 
عندما اجتمع الاثنان في العقبة في السابع من تشرين الأول 1447. ورغم ذلك» احتساج 
الأمر إلى تسعة أشهرء حتى إخراج الاتفاق إلى حيز التنفيذ والإعلان عن إعلان المبادئ. 

لقد أراد الحسين أن يضمن في الإعلان حقوقا مميزة بشأن الأماكن الإسلامية 
القدسة في القدس. في حين وجد وزير الخارجية شمعون بيرس الذي زار الأردن في 
الثاني من تشرين الثاني ۳ صعوبة بالغفة في تقديم ضمانات للحسين: لنحه مكانة 
مفضلة في تلك الأماكن. لأنه خشي من أن تفسر منظمة التحرير مثشل هذا التعهد 


o 


كخطوة تتعسارض مع الالستزام الإسرائيلي بشأن مكانسة المؤسسات الفلسطينية في 
القدس(04). وقد اضطر الحسين للانتظار حتى لقائه باسحق رابين في الشامن والعشرين 
من أيار 194845 من أجل الحصول على هذا التعهد. ‏ 

وبين التاريخين آنفي الذكر» فاجأ الحسين الجميع بالخطاب الذي ألقاه ان 
مجلس الأعيان الأردني» والذي جاء فيه: “هناك ضغوطا تمساربس علينا للتوقيع.على 
اتفاقية سلام مع إسرائيل قبل أن نتمكن من التوصل إلى حل لمشكلة اللاجئين» بيد أن 
توقيع اتفاقية سلام أولا ثم مناقشة تفاصيلها فيما بعد. لا يمكن اعتباره اتفاقية سسلام» 
بل هو اتفاقية خنوع» ونحن لا نستطيع قبول مثل هذا الوضمع”. 

فاك الخ في خطابه: “نحن نرفض أي محاولة لكف يسد الأردن مسن 
مسؤوليتها عن الأماكن المقدسة في القدس”(٥٠).‏ رغم أنسه كان يسدر ك استحالة 
ضمان المسؤولية لنفسه عن الأماكن المقديسة في القدس دون موافقة إسنرائيل صاحبة 
السيادة هناك. 

لقد أحرز الحسين نجاحا كبيرا في اختيار الإصرار اللفظي ..حيث لم يوقع 
على إعلان المبادئ. قبل أن يتم ضهان مكانته في القدس. ولم يوقع على اتفاقية 2 
قبل أن يسوي اللشاكل الحدودية والمائية مع إسرائيل. 
4 5-تفاصيل كاملة حول التطورات التي وقعت. بيسن السسابع من تشرين الأول ٠۹۹۳‏ 
والخامس والعشرين من تموز ١444‏ متوفرة في الفصل 'الخطوة الحاسمة' باتجاه السلام 
الساخن. ` 
٠-تصريح‏ أمام مجلس الأعيان الأردني في الرابع والعشرين من شباط ٤۱۹۹ء‏ وقد بثه 
التليفزيون الأردني. 
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لقد أزالت الصيغة التي عرضها عليه اسحق رابين بشأن القدس-في لقائهما في 
الشامن والعشرين من أيار-آخر العقبات على طريق إعسلان المبادئ. ورغم أن الحسين 
واصل العمل على تهدئة روع السوربين والتأكيد لهم على عزمه عدم إبرام اتفاقية سلام 
مع إسرائيل. بدون التنسسيق المسسبق مع الأسد. إلا أن رئيس الحكومة الإسرائيلي. 
اسحق رابين: بات على قناعة تامة. في أعقاب لقائه مع اللك. بان الحسين اتخذ قرارا 
بالتوقيع على سلام منفرد مع إسرائيل. في اللحظة التي تصبح الشروط الخاصة بسالقدس 
والمياه والحدود مرضيسة ة له. وبات رابين مقتنعاء بأن الحسين قرر عدم انتظار الأسد. 
وخلق حقائق واقعة في صورة إعلان مشترك دون منسح مهلة زمنية لأي جهات عربية 
لإفشاله قبل التوقيع عليه(00). وليسس أدل على ذلكء من مطالبة الحسين لرابين» 
بالحفاظ سر | على فحوى إعلان واشنطنء الذي تمت بلورته خلال الجولات المكوكية 
السرية. التي قام بها رسبل بين إسرائيل والأردن. . ورغم أن الحسسين» كان في أمسس 
الحاجة للمساعدات الأميركية: إلا أنه طلب عدم إعلام وزارة الخارجية الأمير كية | 
بفحوى الإعلان: وذلك خشية التسريب. ولنفس السبب: طلب الحسسين من رابين: أن 
يخفي ذلك حتنى عن وز ارة الخارجينة الإسر ائيلية. وبناء على الجدول الزمني الذي 
أعده الحسين: كان على اسحق رابين إطلاع الأميركيين على فحوى الإعلان قبل وقت ‏ 
#-حوار للمؤلف مع رئيس الحكومة اسحق رابين في مكتبه بالقدس» في الأول من تشوين 
الثاني ١944‏ حول اللقاءات الذي أجراها مع الملك الحسين خلال عام واحد بغية التغلب على 
الصعوبات في المفاوضات الإسرائيلية الأردنية التي دارت على مستوى الكادر التنفيذي. 


of 


وجيز من التوقيع عليه في البيت الأبيض.( )۷‏ 

ومن الجدير بالذكرء أن الأمير کن تلقوا طلبا كي يلعبوا دور الشهود خلال 
التوقيع غلى إعلان واشنطن. وكذلك للاتفاقية السلمية فيما بعد بيد أنهم لم يتلقوا أي 
طلب للقيام بأعمال الوساطة بين إسرائهل والأردن. ورم وعد الولايات المتحدة للحسين 

بمحو ديون الأردن مقابل التوقيع على اتفاقية السلام» حث الحسين على التخلص مسن 

) مخاوفه من السوريين بيد أن المفاوضبات كلها دارت بصورة مباشرة بين إسرائهل 
والأر دن. كما تم التوقيمع على وثيقتي إعلان واشنطن واتفاقية السلام في.البيت الأبييض 
ووادي عربةء دون أي تدخل أميركي. كما أن اللفاوضات حول الصيغ لم تستغفرق سوى ٠‏ 
عدة أسابيع. نظر الأن البنية التي تم إعدادها سنوات طوينة. أسهمت في تقليص الوقت 
الطلوب لإعداد الوثائق المعقدة. ولم تكن هناك أي ضرورة لبذل جهود لبلسورة خطوات 
بناء ثقة. لأن قنوات الحوار والاتصال الشخصي بين رؤساء السلطة في الجسانبينء كانت 

لم يكن هناك أي سبب يجعل الملك الحسين يشعر بالأسف لتوقيع اتفاقية السلام مع 
إسرائيلء تلك الاتفاقية التي ذكر فيها مصطلح (التعاون) بين دولتين عشرين مرة, فقد أبدت 
إسرائيل مرونة سواء في قضية القدس-القريبة من قلب الحسين- أو في قضيتي المياه والحدود. 
واللتين كانتا شديدتي الأهمية بالنسبة له. على صعيد الرأي العام العربي. ٠‏ 

أثار الإنجاز الذي حققنه الحسين باعستراف إسرائيل بمكانته الخاصة. في 
الأماكن المقدسة في القدس. انتقادات شديدة من قبل منظمة التحريرء الأمر الذي أسهم 
في إبرازء إنجاز الحسين أكثر. 
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لقد سجلت إسرائيل لصالحها إنجازا على صعيد بنسد القدس» فالأردن لم 
يطلب حق.الحفاظ على مكانته في القدس مسن منظمة التحرير» التي تطالب بحق 
. السيطرة الإقليمية على القدسس. الشرقية. بل طلب ذلك من إسرائيل؛ ولم يطلب ذلك في 
ظل الوضع الراهن» ولا أيضا خلال التسوية الدائمة مثلما هو وارد في.اتفاقية السلام 
الموقمة بتاريخ السادس والمشرين مسن تشرين الأول 4 والستي جاء فيبها: ”حينما 
يتم إجسسر اء المفاوضات حول التسبوية الدالمة.تمننح إسرائيل أفضلية كبيرة للدور 

. الأردني» في هذه الأماكن المقدسسة". ظ ظ ظ 

. إن معنى. مصطلج. ”تمنح إسرائيل” هو أن الأردن | 5 يسترف بصلاحية إسرائيل 
. :خلال التسوية الدائمة لنح أفضلية للأردن. 

٠٠‏ كان بمقدور الملك الحسين أن يبدي نفسه أمام العالم العربسي. كمن لم يتنازل 
عن أية "أراض عربيسة”. بل إنه تمكن في وادي عربة.من انتزاع منطقة تعادل مساحة 
قطاع غزة بأكمله من براشن إسرائيلء كما أن بمقدوره أن يبدي نفسه أمام أبناء شسعبه. 
کمن نجح في زيادة حصة الأردن من المياه بفضل السلام مع إسرائيلء. هذا إضافة إلى أنه ١‏ 
وعسد بتحسسين الوضع الاقتصادي بفضسل الاستثمارات والمساعدات الخارجية التزايدة 
ظ والتي سيتم توفيرها بفضل تشجيع إسرائيل: رغم أنه طالب شعبه بتوخي الصبر حتنى 
يبدأ الجميع بالإحساس بجدوى السلام وثماره. 

والأهم من كل ذلك» أنه نجح بفضل (الدفء) الذي اف ف 55 اتفاقية 

السلام في أسر الوب الجماهير بر الإسرائيلية والزعامة الإسرائيليةء وبالتالي تعزيز الدعم 

للأردن. ظ 0 

وإننا إذ نلقي نظرة إلى الوراء على المفاوضات التي أجراها املك الحسين منسذ 

الرابع والمشرين من أيلول ١457‏ وحتتى السادس والعشرين من تشسرين الأول -١444‏ 
كه 


واخد وثلاثين عاما-والتي يتم استعراضها خلال هذا البحث» يمكسن للحسين الشعور 
بالأسف فقط نظرا لأن السلام تأخرء ومثلما قال قبل يومين من توقيعه على اتفاقية 
السلام: “عندما جلست مع اسحق رابين في آخر لقاء لمناقشة التفاصيل. فكرت في أن 
هذا الاتفاق هو قمة النجاح في حياتي. لقد تطلع جدي مؤسس الملكة للتوصل إلى هذا 
الهدف. بيد أنه لم يحظ بأن يكون شاهد عيان على الفجر الجديد الذي بدأ يبزغ الآن 


على الإسرائيليين والأردنيين في آن واحسد”. 


لاه 








الفصا الأو] -. 
إسرائيل تحترم سيادة الأردن 


دیان: “موجها كلامه إلى الحسين”: هل سسينضم الأردن إلى الحرب إذا ما 
شنتها مصر علينا؟؟ إسرائيل لن تهاجه الأردن ونحن على استعداد لإبرام اتفاق أمني. 

الرفاعي : "دعنا من هذا الحوار الآنء ولنمد لمناقشة قضية محاربة 

ظ الإرهاب”. ظ ٠‏ 

من ملف الحوارات في التاسع 

والعشرين من حزيران ۱۹۷۲ 

قبل اثني عشر يوما من إطلاق العراق أول صواريخها باتجساه إسرائيل إبان 

حرب الخليج. طلب الحسين من رئيس الحكومة اسحق شامير» أن تتصهد إسرائيل 


بعدم المساس بالسيادة الأردنية جوا أو برا عندما تندلع الحرب بين المراق والولايات 


المتحدة. 0 ظ 
أي أن الحسين. طلب الاعتراف بالأردن (كدولة حاجزة) بين إسرائيل 
والعراق» وأن تلتزم الدولتان» بعدم توريطها في الحسرب. ظ 
وقد دعا الحسين رئيس الحكومة شامير إلى منزله في لندن. على عجل. في 
اتناس من انون الثاني ۱ ۰ حيث أعرب عن رغبته في إنجساز اتفاق ثلاثسي : 


إسرائيلي أردني عراقي بشأن وضع الأردن خارج إطار الحرب. وقال الملك: إن تقديم . 


8 











إسرائيل وعدا له بهذه الروحية ينص على عدم استخدام الأراضي الأردنية لمحاربة 
العراق» سيساعده في الحصول على التزام مماثل من قبل صدام حسين. ؤ 
وقد استجاب شامير لطلب املك الحسين بعد أن وعد بأن يقوم سلاح الجو 
الأردني بمنع الطائرات العر ا التحليق في الأجواء الأردنيةء ويحول بذلك دون 
شن العراق هجوما جويا على إسرائيل. ظ 
0 وكي ينجز شامير الاتفاق بمناحيه العسكرية جلب معه نائب رئيس الأركان 
آنذاك أيهود بأراكء و حيو ات العيهن مب الجترال زيد بن شاكر. الرجل القوي 
في الجيش الأردني. - 
وقد قام الضابطان بفحص الجائب العسكري من اقتراح الملك. آخذين بعين 
الأعتبار الشكاوى الإسرائيلية بشان التعاون الأردني-العراقي. 
لقد قدر EE‏ الحكومة. أن تور طالأردن في الحربء. قد يؤدي إلى الأضرار 
بالأردن في الوقت الذي تنص فيه النظرية الاستراتيجية الإسرائيلية عي الحضاظ عليه 
وحتى بوصفه دولة حاجزة بينها وبين الصراق. 
- ومن الجدير بالذكرء أن رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق. ديفيد بن غوريون توجه 
قبل ثمان وعشرين سنة-في الثاني عشر من أيار ١457‏ عندما ت تم تشكيل الاتحاد الفدرالي الصري 
العر اقي-السو ري والذي بدأ يهدد الأردن-إلى الرئيس الأمير کي جون كندي وطلاب منه اتخاذ 


۰ (1). دون الإضرار بالأردن”‎ 0 a 


١-برقية‏ بن غوريون لكيندي-من أرشيف الدولة-كبار مسؤولي وزارة الخارجية ا 
6 تؤكد على أن رئيس الحكومة لم يكن واثقا من أن الأردن سيتغلب على الأزمة؛ 
لذا طالب الرئيس كيندي 'بالحيلولة دون الإضرار بالآردن"؛ وطالب في نفس الوقت 'وإذا مل 
انهار النظام » يجب العمل على نزع سلاح الضفة الغربية" 
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وبدا ظاهرياء أن الطلب شاذ. حيث تقوم إحدى الدول بالعمل من أجل عدم 
سقوط رئيس دولة مجاورة له. وتعيش معه في حالنة عداء. أما على الصعيد العملي› 
فقد عكس هذا التوجه وضعا قائما دعمت فيه إسرائيل استقلال الأردن. ومنعت قوات 
عربية أقوى منه-مصر والعراق وسورية- من المساس به. 

لقد لعبت إسرائيل دور (الحاجب للأردن) حتى في فاا القوتسرات الحدودية. 
وأيضا في عهد المعارك الدبلوماسية التي جرت لتوسيع الحدود» حتى نهر الأردنء وقد 
حدث ذلك أحياناء بالتنسيق بين الدولتين» وأحيانا دون تنمسيق. وقد حدث ذلك 
خلال المراحل الثلاث للعلاقة الأردنية الإسرائيلية: 

أ) لعبت إسرائيل هذا الدور حتى خلال العقد الأول من قيامهاء وعندما 5 
يكن ديفيد بن غوريون قد سلم بالحدود المضحكة لدولة إسرائهل(؟). 

ب) واصلت إسرائيل لعب هذا الدور أيضا خلال الفترة الواقعة بهن '-١۸‏ 
۷ وبعد أن سلمت بوضع الخطوط الإقليمية الحدودية» ووضصت أسسس التضاهم بين 
الدولتين. 

ج) واصلت إسرائيل لعب نفس الدور أيضاء في أعقاب حرب ۷٩۱۹ء‏ وبعد أن 
استولت على أجزاء من المملكة . وشساهت المفارقات العجيبة. أن يواصل الأردن تحاشي 
إسرائيل. 

ورغم الصعوبة في ترسيم الخطوط الحدودية بسين الأردن وإسرائيل. إلا أن . 
"-خلال الحوار الذي أجراه مع روبن شيلوح عشية توجهه للقاء الملك 5 الله أعرب بن 
غوريون عن شكه في "هل يجب علينا أن نلتزم بمثل هذه الحدود المضحكة"؟؟-يوميات بن 


ا غوريون .196١/١75/١9‏ 


1١ 











الأردن شعر بحياد إسرائيل تجاهه فيما يتعلق بعلاقاته مع الدول العربية الأخرى. 
وخاصة إبان الأزمات التي نشبت معها احتكاكات عسكرية طارئة (”). 
1 الأول :11404-1 ` 

كانت هناك دولتان عربيتان تهددان استقلال الأردن » وهما مصر والعراق. 
وقد كبح الإسرائيليون جماح المصريين مادياء حيث كان النقب يفصل بين مصر 
والأردنء وبذلك حالت دون التواصل الإقليمي الجغسرافي الذي سعى جمال عبد النساصر 
لإقامته بغية خلق نقطة انطلاق إلى مخازن الوقود في المنطقة الآسيوية مسن العسالم 
العربي» فقد طالب جمال عبد الناصر في جميع الحنوارات التي أجراها مع البريطانيين 
والأميركيين. بخلىق تواصل بري مع الأردن عبر النقب. . ) 

وقد أعد البريطانيون خطة تحت اسم (ألفا). وحاولوا إشراك الأميركيين» ‏ 





فيها بغية خلىق تواصل جغرافي بري بين مصر والأردن (4). بيد أن معارضة إسرائيل 
الشديدة أحبطت هذه الخطة. التي دار ت حولها حوارات بين بريطانيا والولايات 
المتحدة عام .١1588‏ ظ 

وعاد عبد الناصر لطرح هذا المطلب مرة أخرى خلال حواره ممع ”روبرت 
اندرسون” المبعوث الخاص للرئيسس (ايزنهاور). في كانون الثاني .١1445‏ خلال 
"-قام وولتز ايتان بتسليم طلب الأردنء أنظر. شهادات.وزارة الخارجية الإسرائيلية- المجلد 
الثالث-إعداد يهؤشع برونيدليندح-القدس ٠۱۹۸۳‏ ص٠٠6.‏ 2 
؛ -قضية (ألفا) ترد در مسهبة في محاضرة البروفيسور شمعون شأمير The Collapse‏ . 
o۴ the Alpha project‏ في مركز ور فيلسون في و اشنطن ۱۹۸۷/۹/۱۸. 
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المحاولات التي قام بها للتوسط بينه وبين بن غوريون(0). 

ولم يكتف الرئيس الصري باقتراح بناء جسر علوي في جنوب النقب. بل 
طالب بالنطقة الواقعة “جنوب النقب كلها“ والتي كانت ستفتح الطريق أمامه للسيطرة 
على الأردن كله. كي يشكل خشبة قفز له إلى الدول العربية الغنية بالنفط(5) ٠.‏ 

كان بن غوريون حاسما في معارضته لفكرة خلق تواصل بري إقليمي بين مصر 

والأردن» ليس حرصا على الأردن» بل حماية للمصالح الإسرائيلية. وهكذا تمتع 
الأردن بالرفض الإسرائيلي للفكدرة: وتجنب تهديدات الجيرة البرية مسع مصرء التي 
كانت تسعى لفرض د افد انض وكذلك الأمر بشأن التهديد 
ظ العراقي للسيادة الأردنية. 

إن التحذيرات التي أطلقها بن غوريون ضد دخول الجيش العراقي للمملكة 


ه-ديفيد بن غوريون إضافة إلى كتابه-مقابلات مع زعماء عرب تل أبيب /1 56 :١‏ : تم نشره 
ككتاب صادر عن معهد إرث بن غوريون عام 4177 ص٤۱‏ -17؛ وقد سمع المؤلسف من 

جيمس انجلتون الذي كان مساعدا للوسيط روبرت اندرسون أن جمال عبد الناصر تالت 
Es‏ ) 
- دا فل ق ا رین تین عر قف إلى ازن تچ د E‏ 
اليمن اغا تسن عينيه الهدف النهائي المتمثل في الاقتراب من مصادر النفط اأ هو دية 
وقد فشل في ذلك أيضا. لقد تجمعت خيوط التعاون الإسرائيلي الأردني غير 0 
لم يكشف النقاب عنها حتى الان بغية إحباط هذه المحاولة. ش ش 


۳ 




















الأردنية جاءت بصورة رئيسية على أرضية قلقه على سلامة إسرائيل (۷)ء» فهو لم 
يكن يرغب في حدوث أي تغييرات في توازن القوى خارج حسدوده. ويبدو أن تصريحاته 
دعمت الملك الحسين» رغم أنه لم يكن. على الصعهد العملي. يدرك الأخطار بعيدة 
المدى الناجمة عن تواجد جيش عراقي على أر اضني مملكتسه. 

٠‏ القد كانت إسرائيل (مفيدة للأردن) في العقد الأول لقيامهاء حتى في الأوقات 
التي كان بسن غوريسون يفكر في تعديسل الحسدود مع الأردنء بل واتخذ مبادرات 
دبلوماسية لضمان انتشار الجيش الإسرائيلي على نهر الأردن. لقد طرح بن غوريون 
إحداث تعديلات حدودية مع الأر دن ثلاث مسرات. 

١-المرة‏ الأولى:في تموز ٠١١١‏ إثر مقتل الملك عبد الهء فقد استدعى رئيسس 
الحكومة نائب رئيس الأركان: مردخاي مكلفاء وسأله عن ماهية القوة الإسرائيلية 
المدربة والمسلحة القادرة على احتلال المنطقة حتى نسهر الأردن؟؟(۸) وفي نفس الوقت 
تحدث بن غوريون مع موشيه شاريت روبن شيلوح. حول ضرورة إقناع تشرشل بأن 
إسرائيل مضطرة للوصول إلى نهر الأردن(4). ْ 
۷-بن غوريون-أقوال في الكنيست -الكنيست الثالثة ٠١‏ تشر 7 الأول ١9455‏ ص ؛ .١‏ أراد 
الحسين في تشرين الأول ١157‏ الدخول إلى الحرب إلى جانب مصرء بيد أن رئيس حكومته 
سليمان النابلسي أثناه عن ذلك..أنظز Show Hussein London‏ و في عام ۱۹۷۰ء عندما خشي 
الحسين من إمكائية تدخل جيش الإنقاذ الغرافي إلى جانب الفاسطينين علب من الولايسات 
المتحدة أن تستوضح إسرائيل عما ستفعله في هذه الحالة؛ انظر Henry Kissinger, The:‏ 
White House Years p.599-589‏ . 
/-يوميات بن غؤريون ۲۱ تموز .116١‏ 
4-نفس المصدر ۲۲ تموز .١156١‏ 


؟-المرة الثانية: عرض بن غوريون في تشسرين الأول ٠٠١١‏ أمام (جسي موليه) 
E‏ الحكومة الفرنسية. اقتراحا حول “تقسيم الأردن عن طريق ضم الضفة الغربية 
إلى إسرائيل وضم الضفة الشرقية إلى العسراق. شريطة أن يوقع العراق على اتفاقيسة سلام 
مع إسرائيل. وتوافق على استيعاب عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين .)٠١(‏ 

لقد جرى الحديث مع رئيسس الحكومة الفرنسية بعد أن تلقى بسن غوريسون 
رسالة تحذير من من الولايات المتحدة. ضد أي مخططات لتوسيع حسدود إسسرائيل. كدير 
حساب الأردن. 

وقي الخسامس عشر مسن تشرين الأول ١485‏ أمسر الرئيس ايزنهاورء وزير 
خارجيته: ”دالاس“ بتحذير بن غوريون” أن لا يسمح للمتطرفسين بدفمه للسيطرة على 
ا "ولي نفس الوقت أمر ايزنهاور وزير خارجيته بإعداد خطة 
نفس المصدر ۲۲ تشرين الأول 3 >١‏ يقول مردخاي بار أون-الذي حضر المقابلة- 
في كتابه (التحدي والخصومة-بئر السبع 95١ص )١54‏ ان (جي موله) قال لبن غوريسون 
'بعد أن سمعتك أستطيع القول لك أن الأمر لا يبدو لي خياليا إلى هذا الحدء أضف إلى ذلك 
أن هذه الخطة جيدة'. وقد جاءت أقواله تلك ردا على الخطة التي قدمها بن غوريون على 
أنها خطة خياليةء وجاء فيها: "إن الأردن هو دولة مُصطنعة ولا.مستقبل لها» ويجسب :خسم 
الضفة الشرقية منها إلى العراق نظير الالتزام بتوطين اللاجئين في الأراضي العراقية وصفسع 
السلام مع إسرائيل» مع إعداد الضفة الغربية كمنطقة حكم ذاتي عربي ترتبط مع إسرائيل: 
اقتصادياء على أن تدير إسرائيل الشؤون الأمنية والسياسة الخارجية لهذا الحكم الذاتي'. 








في حال التعسرض لسيادة الأردن” .)١١(‏ 

#امرة الثالثة: في تصوز 1408 بعث بن غوريون أبا ايبان وروبسن شيلوح إلى 
لندن لإجراء حدييث سري مع وزير الخارجية الأميركي جون فوستر دالاس. وخولهما 
صلاحية أن يقولا له: "إن رئيس الحكومة يعتقند أن هناك بديلا أفضل مسن قيام الأردن 
المنفردء وأن أي اقتراح آخر سيرتبط بأخطار وصعوبات. وأنه إذا أصبح مسن غير المكن 
إبقاء الوضخ الراهن بشأن اسستقلال الأردن. فإن إسرائيل تعتقد أن القسم الغربسي مسن 
الملكة (الضفة الغربية) يعود لأرض إسرائيل (فلسطين)؛ وأن من الجائز توحيسد الضفة 
الشرقية والعراق. على أن يتم إقاسة حكم ناتي ما في الضفة الغربيهة بحيث يكون قادرا 
على الاتححاد مع إسرائيل (17).. ظ 

يسن الجدهسر بسالكر أو فقسرة تفسييالأرن سير عة بسي لرا 
وإسرائيل هي من بنات أفكار الجنرال نتان تفيننج رئيس هيئة الأركان الأميركية 
الؤحدة: خلال المشاورات التي جرت في مكتدب وزير الخار جيسة دالاس. في الرابع عضر 
من تموز 1468 أي يوم وقوع الانقلاب في بغداد. وقد شارك في هذه المشاوراتء قادة 
الجيش ومسؤولو وزارة الخارجية ومسؤولو كاله المخابرات المركزية ب ألان 


١١اكثرت‏ الولايات المتحدة خلال الفترة الواقعة بين ۱۹٣١٥۸-٩٣‏ من تحذير إسرائيل من 
التدخل في الأردن إزاء عدم الهدوء الذي ساد الأردن: فقد بعث كريستيان هوطر-القائم 
بأعمال. وزير الخارجية الأميركي رسالة بهذه الروحية إلى السفير الأميركي في إسرائيل أ- 
لاوسون بتاريخ 06 . ظ | 
-تسجيل لبروتوكول الحديث الذي أجراه أبا إيبان وروبن شيلوح مع جون فوستر دالاس 
ومساعده وليام رؤنتوي في لندن في السابع والعشرين من تموز ١5648‏ 

Frus (foreign relation 11.5.21958-1958-3 pp. 74-7 
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دالاس. وقد اقترح تفيئنج. كبح جماح العراق بتسليم الضفة الغربية لإسرائيل (۱۳). بيد أن 
تفيننج غير رأيه بعد عدة أشهر, وأيد في تشرين الشاني. الاقتراح الذي قدم إلى مجلس الأمن 
القومي. والذي ينص على استغلال احتلال الضفة الغربيةء من قبل إسرائيل. كخطوة لتنفيذ 
قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة لعام ۹4١‏ لإقامة دولة عربية (فلسطين) إلى جوار الدوئة 
اليهوديةء والإسهام بذلك في حل النزاع العربي الإسرائيلي .)١9(‏ | 
سجل بن غوريون في يومياته يوم اندلاع الثورة العراقية: “يريد حاييم لسكوف-رئيس ‏ 
الأركان- احتلال جبل الخليبل وسلسلة الصخور العراقية شمالي القبدس. ولا شك أن 
العرب لن يفروا هذه المرة. وقد اقترحت أن نقوم أولا بخطوات سياسية”(10١).‏ 

وبعد عدة ة أيام كتب بن غورهون في يومياته توطئة للقاء الذي كان روبن شيلوح 
وأباايبان سيجريانه مع وزير الخارجية الأميركي جون فوستر دالاس: ”سيطالب 
الاثنان من دالاس تسليمنا الضفة الغربيةء كي يحظى العرب فيه بحكم ذاتي. ويصبسح 
لدينا علاقة اقتصادية معسهم, ويتمركز جيشنا على نهر الأردن”. 

وفي لقاء الاثنين مسع دالاس في السابع والعشرین مسن تموز ET ٠١١۸‏ 
الخطة آنفة الذكر. وقد وصف وليام رؤنتري مساعد وزيسر_الخارجية الأميركي الذي 
سجل بروتوكول اللقاء- ”اللقاء سري" 
W. /.quandt debanon 1958,and Jordan 1970 force without war(eds.Barry Bleichman~ 1 Y‏ 
stephen Kapian) Washington 1978 p.232.‏ قمع ظ 
4 -مذكرة جورج ألنء المشمول في مستندات مجلس الأمن لقوميء مذكرة الأول من 
تشرين الثاني ١568‏ 
Frus, vol.r,p. 161‏ 
٥-یومیات‏ بن غوريون ۱٤‏ تموز .١1968‏ 
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كان بن غورهون حذرا في طرحه وأكد على إيبان بأن يقول أن.الخطة تصبسح 
ممكنة فقط؛ إذا أصبحت إمكانيسة الحفاظ على الوضع الراهن في الأردن مستحيلة. لأن. 
اسر ائيل لا تتطلع إلى التوسع أو زيادة مساحة أراضيها "عبر استغلال هذا الوضسع 
البائس”. إذا كان بالإمكان تفاديسه”(15)... 

لم يكن الوضع في الأردن هو القضية الوحيدة التي تجري مناقشستها بين 
إسرائيل والولايات التحدة في تلك الآونة. وكان بن غوريون في تلك الأيام منشغلا 
ببلورة ”حلف عوجي مسع الدول فير العربيية في الشرق الأوسط وكان بحاجة إلى 
تأبيد الولايات المتحدة للفكرة. 

٠‏ وفي الحوارات النقي أجراهسا مع هيئة أركان الجيش الإسرائيلي في الثالث 
والعشرين من تموز 1468 : طرح بن غوريون السؤال التالي: “من هي الدول التي يمكن 
أن تشكل حاجزا في وجه توسع جمال عبد الناصر؟؟ ولم يتطرق بن غوريون في يومياته 
إلى الجواب. بيد أنه بدأ يفكر بضرورة العشور على حواجبز في ي الوسط الداخلي للشرق 
الأوسعط-إضافة إلى الوسط الخارجي تر ,كيا وإيران وأثيوبيا-أي في أوساط الدول العربية 
التي تقف في وجه عبد الناضر. وقد ححدا به هذا التفكير إلى البحث عن الوسائل التي 
يمكن أن تعزز الأردن بدلا من التفكير بتقسيمه. أواحتلال جزء منه. وقد تبلورت 
هذه ا ا و و لتمكينه 


Frus , vol. 8.106-175 
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من الحفاظ على سلامته الإقليمية. ولم يطرأ هذا التغبير على فهم غوريون الاستراتيجي يشان 

أهمية الأر دن كدولة مستقلة بالنسبة لإسرائيل بصورة فجائية» ففي السادس عشر مبن آب ١9488‏ 

أوضح بن غوريون للسفيز أبا ايبان طبيعة الأهداف التي يجب أن تتطلع إليها إسرائيل إذا ما طرأ 

حقا تغيير على الوضع الراهن في الأردن, . 0 0000 
ومن الجدير بالذكر: أن 52 الأجبانب في عمان كانوا يتو 

بعدم وجود أية فرضة للملك الحيسين للبقاء في الحكم رغم الدعم العسكري بون 

العهد الثاني: من ۱۹1۷-۱۹۵۸: 


٠‏ بدأ بن غوريون سارك في وجود الأردن المستقل قضية حيوية لأمن إسدرائيل منذ 
عام ۸١۱۹ء‏ وأصبح على قناعة تامة بأن الأردن المستقل يمكن أن يصبح جاجزا في وجه 
التوسع الناصري. ولم يدرك الأميركيون والسوفييت الفكرة التي بدأت تختمر ف ذهن 
بن غوريون» لذا فوجئت حكومة إسرائيل بشدة الضجة التي ثارت ف مصر والاتحاد 
السوفييتي والولايات المتحدة. عندمسا تحدث بن غوريون في اللقساء الذي امرك معه 
جريدة ة الصنداي تايمز اللندنية, والذي دعسا فيه إلى نزع سلاح الضفة الغربية. ' 

وقدم كل من الصريسين والسوفييت شكوى إلى الأميركيين تفيبد بان إسرائيل 
تحشد قواتها على الحدود الأردنية؛ بغية فرض نظام دولي عليه يتساوق مع تفكير بسن 
وفي الحادي والثلاثين من تشرين الأول ت وزير الخارجية الأميركي 
دالاس رسالة إلى وزيرة الخارجية غولدا مائيرء لفت فيها انتباهسهاء إلى الشكوى التي 


قدمتها مصر حول اعتزام إسرائيل مهاجمة الأردن بالاستناد إلى تصريجات بن غوريسون 
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آنفة الذكر» والحشود الإسرائيلية على حدود الأردن.(17) 

نفت غولدا مائير اتهامات مضر والاتحاد السوفييتي. أنفة الذكسر,نفيا 
قاطعاءوقالت: إن إسرائيل معنية بسيادة الوضع الزاهن وبقائه» لقد تحدث بن غوريون 
' عن نزع أسلحة وتدوين فقط. إذا ما حاولت أي جهة تغيير هذا الوضع 

وبعد أربعين يوما من إنهاء هذه الأزمة. انقلبت الأوضاع رأسا على عقب. 
وبدأ الرئيس ايزنهاور يشك في أن إسرائيل تدبر مؤامرة بمعرفة الحكومة الأردنية: 
من وراء ظهر الولايات المتحدة. 

وقد جساء ف بروتوكولات الجلسة رقم (7:4) لمجلس الأمن الدولي. ف 
واشنطن. والتي عقدت في الحادي عشر من كانون الأول 1488: 
The President inquired of Mr. Dulles whether the latter had more information‏ 
to indicate connivance between Jordan and Israel. Mr. Dulles replied that there‏ 
was no evidence of the one might trigger the actions ‘of the other and they‏ 
might then move along parallel lines. The President inquired weather such‏ 
parallel movement would not have the result of lining up all the rest of the‏ 
Arab World against Jordan and Israel. It seemed to the President that‏ 

something was going on in this area that did not cleary meet the eye.(1 4) 

ترجمة فقرة الجلسة رقم (۳۰۹( الواردة أعلاه: 

لت الرئيس (الأميركي) م من السيد دالاس إذا كان لديه معلومات 
١-116-118.مم »libid.‏ 
۸-صاحب الدعوة هو ألان دالاس رئيس وكالة المخابرات الأميركية 671ص .5:015.501.11. : 


أخرى تبين مدى التسستر (العمل السسري) بين الأردن وإسرائيلء فرد عليه السيد 
دالاس بقوله: أنه لم يكن هناك دليل على أن يثير أو 9 أحد منهما أعمالا ما ومن 
الممكن عندئذ أن يتحركا سوية وبخطوط متوازية, كما استعلم الرئيس فيما إذا كان هذا 
التحرك المتوازي لن يؤدي إلى إشارة العالم العربي برمته ضدهماء فقد بدا الأمر بالنسبة 
للرئيس كما لو أن شيئا غير واضح للعهان يحدث في المنطقة”. ظ 

إن مطالبة الرئيس ايزنهاور لرئيس وكالة الخسابرات الأميركية بأن يتابع 
العلاقة القائمة بينإسرائيل والأر دن» تعتبر بمثابة تحول حا في السياسات 
الأميركية فيما يتعلق بالعلاقة بين إسرائيل والأردن. فقسد اعتادت الولايات التحدة في 
السابق. تحذير اتسرائيل من المنساس بالأردن. لكن إسرائيل لحك منذ هذه اللحظقة. 
تدفع وتحفز الأمير كيين للحفاظ على سيادة الأردن. ) 

لقد أصبح الأردن عام 145٠‏ عائقا أمام الوحدة الصرية السوريةء تحت مظلة 
الجمهورية العربية التحدةء وقام الكولونييل السراج-رئيس المخابرات السورية- 
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والذي فر إلى القاهرة في أعقاب حل الجمهورية العربية المتحدة(4١)-بالتدبير‏ لاغتيال ‏ 
زعماء الأزدن من أجسل abas‏ قدتؤدي n‏ بتكيو 
العر بيةالمتحدة.) 2 

وإزاء هذا الخطرء وجيد داربو ته مفطرا لطلب الصونء اا 
4-في مقابلات مع الضحف الاسرائيلية-جيروزاليم بوست 52508 6 کانون ٠‏ الأول 
۱ إيان محابثات واشنطن ۱۹۹۲ أوضح إلدكتور عبد السلام المجالي رئيس الوفيد 
الاردني لمحادثات واشنطن لماذا لإ.يوافق على التجدث باسم الفلسطينيين فقال: 'لقد فقدت ابن 
عمي بسبب ذلك؛ لان هزاع المجالي حاول التفاوض باسم الفلسطينيينء لذالا أود أن أفقد 
حياتي من أجل أن أجري مفاوضات باسمهم'. + ومن الجدير بالذكر أن الدكتور . عبد السلام لم 
يكن دقيقاء فاغتيال هزاع المجالي رئيس الحكومة الاردنية في الثلاثين من آب ۹1۰ لم يكم 
على أيدي الفلسطينيين» بل إن الشخص الذي اغتاله كان مبعوثا من المخابرات احور 
وزرع قنبلة في مكتب المجاليء > وكان القصد اغتيال“الملك الحسين الذي كان من المفروض 
أن يقوم في تلك الآونة بزيارة مكتب رئيس الحكومة وبالتالي إثشارة حالة فوضى في 
المملكة.وقد أورد قصة اغتيال هزاع المجالي» والجهة التي زرعت القنبلة» ضابط بريطاني 
رفيع في الجيش الار دني Et Hussein of Jordan p.94‏ 65 . 

وشا ضف محولا 'الحاجز الجغرافي' الذي يعيق التواصل 0 
العربي في كتابات حسنين هيكل» ففي أعقاب حل الجمهورية العربية المتحدة قال هيكل في 
مقاله في جريدة الأهرام: كان وجود إسرائيل بمثابة إحدى الأسباب التي أضرت بالوحدة 
نظرا لأنها تشكل حاجزا جغرافياء وعائق مادي في وجه الوحدة العربية. 
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المحاولة التي جرت لاغتيال هزاع المجالي رئيس الحكومة الأردنية بدأ الملسك الحسسين 
يخطط لعملية انتقامية ضد سورية > ولهذا e‏ مسع إسرائيل خلال 
انشغال جيشه على الحدود مع سورية. . 

. وفي الرابع عشر من أيلول ١45‏ بعث الأردن بإشارة خاصة مفادها أن: 
الأردن على وشك تخفيف قواتسه علسى الحدود الإسرائيلية كي ترسسل كل قواتها إلى 
الحسدود مع سورية- ويريد أن يرف ماإذا كانت إسنرائيل لسن تسستغل تخفيسف 
القوات» على الخدود الإسرائيلية كي يقوم جيشها بعمل عسكري: e ٠‏ 

وإثر تلقي هذه ؛ أمر رئيس الحكومة-ديفيسد: بسن غوريون أن تلستزم إسرائيل 
بعدم الساس بالأردن. وقد قال هرتسوغ بهذا الصدد: "أعتقد أنه بات واضحا . أن بقاء 
الأردن مستقلا تحت قيادة الحسين» مسألة تنهم إسسرائيل. ويخيل إلي أن من الضروري 
أن يكون هناك توجه مماثل في أوساطالقيادة الأردنية» فيما يتعلق بوجود إسرائيهل”. . 
.وقد انعكس الرد الأردني بالإيجابية في هنذا الشأن وأكد على أن الملبك قويء 
والجيش يقف قوياء والسوريون لن يستطيعوا الصمود أمامه. بيند أننا لا نستطيع :دائمسا 
محاربة الأعمال والمؤامر ات السرية؛ وسنسعد جدا إذا ما قدمت المساعدة 6 دن بهذا 
اناو ا 0 00 
لقد عكست هذه الأقوال بشار ن الصالح | القبادلة, ال غير الر سمي بين 
الدولة ن» التي ومست انمتا ف تنس الما < 
وفي لقائها مع الرئيس كيندي في السابع والعشرين من كانون الأول 41 له 


٠١‏ -صادق الرئيس حاييم هرتسوغ في حديث في السابع عشر من كانون الثاني ١959١‏ في 
القدس على محتوى الرسائل والأقوال. 


Y۳ 





تنس غولدا مائير التأكيد على أن الحدود الأردنيبة كانت هادئة في السنوات الأخيرة. 
وعندما تم تغيير القادة الأردنيسين. في قاطع حدودي معمين. أدركست إسرائيل: أن 
الأردن لا يريد )۲١(‏ أي مشاكل. وهكذا عكست غولدا مائير ارتياحها من التعساون بين 
الدولتين الجارتين في الحفاظ على الهدوء الحدودي. 
أدت إشاعة الهدوء على الحدود الأردنية الإسرائيلية, إلى رفع قيمة نظام 
الحسين في أعين إسرائيل والولايات المتحدة في آن واحد. لذا لم يشعر شمعون بيرس 
بالمفاجأة. من السؤال الذي وجهه إليه الرئيس الكندي ف نيسان :1١45‏ .”ما الذي 
ستفعلونه إذا ما وقع انقلاب في الأردن ضد الملك أو حدوث شيء ما له؟؟"(۲۲) 
ولم تمض سوى عدة أسابيع حتى وجدت إسرائيل نفسهاء تواجه السؤال 
آنف الذكر فقد اعتبرت إسرائيل خطة الاتحاد الفدرالي الثلاثلية. بين مصر والعسراق 
وسورية بمثابة خطر على النظام الأردني» هذا إضافة إلى نية هذا الاتحاد المعلنة. 
بشأن تحرير فلسطين بكاملها. وإزاء هذا الوضع. هب بن غوريون للعمل السياسسي: 
بغية كسب تأييد الدول العظمى لبقاء الوضع الراهن. أي الحفاظ على استقلال الأردن. 
Mordechai Gazit, President Kennedy's policy towards the Arab states and Israel, -7١‏ 
Jerusalem 1983 p.109.‏ 
7-متاي جولان (في > كتابه» بيرس ص 1-11 (١‏ يتطرق إلى بروتوكول من حديث 


كندي/بيرس. 
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وصلت أنباء مقلقة إلى إسرائيل تفيد بأن الولايات المتحدة تسعى لإلحاق الأردن في إطار 
عربي كبير» إزاء الموجة الآخذة في التزايد نحو القومية العربية(؟7). وقام الجيش الإسرائيلي 
بحشد قواته على الحدود على أرضية اللظاهرات العنيفة التي جرت في مدن الضفة الغربية: 

والتي دعت للانضمام إلى الاتحاد الفدرالي. وبالتالي تسريع عملية تحرير فلسطين. 

) بدا بن غوريون قلقا من احتمال التعرض للأردن. وخلال المداولات الداخلية 
رفض الاقتراحات القائلة بقيام إسرائيل بعمل عسكري يتجاوز حماية الطريسق الؤدي 
إلى جبل المراقبين. بيد أن تحفظ بن غوريون من العمل العسكري. بقي طي الكتمان. لذا 
واصل الجيش الإسرائيلي حشوده على الحدود الأمر الذي بقي كرادع للمتآمرين الذين 
يفكرون في زعزعة الأردن. دون أن تطلق إسرائيل تحذيرات علنية على غرار ما كانت 
تفعل في السابق. من أنها تحتفظ لنفسها بحق العمل إذا ماتم إحداث تغيير في الوضع 
الراهن على الحدود. 

لم تكن الرسالة التي بعث بها بن غوريون إلى الولايات المتحسدة ”لاتخاذ 
خطوات تحول دون التعسرض للأردن” بمثابة عمل سياسي» يرمي إلى الحصول على 
تأييدهاء بل كانت تعبيرا عن الخوف العميق الذي يعتريه بشأن ضرورة الحفاظ على 
الوضع الراهن على حدود إسرائيل الشرقية. ظ 
٣-دین‏ راسك الذي كان وزيرا للخارجية أكد خلال المحادثة التي أجراها مع البروفيسور 
أورئيل دان ,أنه كانت هناك حقا أفكار في أوساط الإدارة الأميركية حول دمج الأردن فسي 


) إطار عربي أوسع به‎ 
Uriel Dann, King Hussein and the Challenge of Arab Radicalism.New York 1989 
.p.134 


وفي يومياته كتب بن غوريون» أن شمعسون بيرس قال له في مناقشاتهما هو 
وموشيه ديان في الثالث من أيار 1457:.“إننا نطالب الولايسات المتحدة بوقف الحملة 
الدعائية ضد الملك الحسين”.(4؟) ' 1 
من الصعب أن نثبت ما اللسذي كان سيحدث للأردن:. لو لم تحشد إسرائيل 
جيشها على الحدود. ولو لم يستصرخ بن غوريون الرأي السام الأميركي. وهناك دلائل 
تشير إلى أن الأردن» يدرك مدى مساهمة إسرائيل في ردع القوات التي حاولت التعسرض 
لاستقلالهء ومساهمتها في الحيلولة دون تخلي الولايات المتحدة عنسه. 
كان هذ الإدراك. هو الذي وفع بالملك الحسين: لإجراء أول مقابلة ممع 
الدكتور يعقسوب هرتسوغ» مبغوث رئيسس الحكومة في الرابع والعشرين من أيلول 
۳ . وقد قال هرتسوغ للملك باسيم.رئيس الحكومة ليفي اشكول: "إن إسرائيل ترى 
4 ؟"-يومية بن غوريونء الثالث من أيار ۱۹۱۳ء لقد اقترح شمعون بيرس خلال مشاوراته 
مع بن غوريون وموشيه ديان: 'إذا ما طرأ تغييرء -أي التعرض للاردن أو أن ينضم إلى 
اتجاد فيدرالي- يجب علينا المطالبة بنزع سلاح الضفة الغربية. يجب علينا أن نصل ليس 
فقط لجبل المراقبين وقلقيليةء بل وتعيين شخصية : عربية من ن إسرائيل ۽ > كي جري مفاوضات 
حول السبلام'. ظ ظ 
واقترح موشيه ديان أيضا أنه ذا ما تغير النظام في الأردن 'يجب علينا أن ندخل 
جبل المراقبين» وهناك امكانية لحدوث تطورات جديدةء إذا ما دخلنا إلى الجبل» وهذا الوضع 
سيكون جيداء ومن الجائز أن تفتح الدول العربية كلها النارء وحينها ستصبح هناك خارطة 
جديدة للشرق الأوسط". لقد أعرب بن غوريون عن تحفظه .من SS‏ موش يه ديان 
زوفل الق يكمل مناي فى .هذا الشنان: 
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في الحفاظ على سيادة الملكة الأردنية واستقرارها مصلحة لها”. 

وقد رد الحسين على هذه الأقوال بالإعراب عن شكره. ذلك الشكر» الذي 
أطلقه المرة تلو الأخرى في اللقاءات التالية. حيث أعرب عن ارتياحه من المعلومات 
التي زودته بها إسرائيل. كي يتمكن من الصمود في وجه المتآمرين عليه(0١).‏ 

ولا شك أن فتح القناة الباشرة على أعلى المستويات بين إسرائيل 

والأردن»مهد الطريق لتنسيق المواقف 

ظ وفى سنوات الخمسينيات» ردعت إسرائيل قوات عربية أجنبية من الانتشار 
داخل أراضي امملكة. فقد أدت تحذيراتها عام ١١١٠ء‏ من أنها تحتفظ لنفسها بحرية 
العمل إذا ماتم إدخال قوات عراقية إلى غربي الأردنء إلى ردع الجيش العراقي من 
دخول الأردن. 

ومن الجدير بالذكرء أنه لو كان الجيش العراقي متمركزا على الأراضي 
الأردنية إبان الانقلاب المضاد للهاشميين في العراق تت ۸ لعرض هذا الجيش وجود 
النظام الهاشمي في الأردن للخطر. 

أوفي سنوات الستينيات» عندما عادت فكرة دخول جيش عراقي إلى المملكة 
للبروز من جديد» عادت إسرائيل إلى إطلاق تحذيراتهاء الأمر الذي خلص الأردن من 
اضطراره لتنفيذ قرار قمة الدار البيضاء في أيلول ١٠۹٠ء‏ والذي نص على حشد قوات 
عراقية وقوات من جيش التحر ير الفلسطيني على الأراضي الأردنية. وقد أوضحت 
غولدا ماثير في باريس موقف إسرائيل القاطع بهذا الصدد. 


5-من خلال تقرير الدكتور يعقوب هرتسوغ حول لقائه مع الملك الحسين في الرابع 
والعشرين من أيلول .١557‏ 


YY 





وهكذاء عملت إسرائيل في البداية كحاجز مانع بين الأردن ومخططات عبد 
الناصر التوسعية, ثم لعبت دور العائق أمام سيطرة العراق على الأردن.» وعشية حرب 
عام ۱۹١۷‏ بدأت إسرائيل تلعب دور الكابح في وجه سيطرة الفلسطينيين على الأردن. 

وفي الخامس عشر من أيار 1454 بعثت السفارة الأميركية في تل أبيب تقريرا 
إلى وزير الخارجية الأميركي في واشنطنء جاء فيه: ”فيما يتعلسق بالأردن. فإن 
إسرائيل تلعب بارتياح ورضى دورها في المنطقةء ويمكننا الافتراض بأنها سترد بشدة 
على أي محاولة لإحداث تغيير في الوضع الراهن في النطقة.(5؟) ‏ 

وف الشاني عشر من كانون الأول ١٦۱۹ء‏ أي ستة أشهر قبل اندلاع حرب 
۷, وضع على مكتنب رئيس الأركان اسحق رابين مذكرة “سرية للغاية” حول 
“الأردن بوصفها مشكلة عسكرية وسياسية بالنسبة لإسرائيل”. لناقشتها في هيئة 
الأركان. ' ظ ) 
وقد أوضح معد المذكرة. اللواء العاد بيلسد» قائد كلية الأمن الوطني: “أن 
الأحداث الأخيرة التي شهدها الأردن-الظاهرات التي جرت في أعقاب مهاجمسة 
إسرائيل للسموع-تعيد إلى الأذهانء ضرورة تحديد سياسة واضحة تجاه الأردن” 
(۲۷).وحاول مؤلف الكتاب الرد على ثلاثة أسئلة: 


Uriel Dann. King Hussein 0.134- "‏ . | 
/١"-صورة‏ مستند قائد الكلية موجود لدى مؤلف الكتاب» كذلك تم استكمال التنفاصيل في 
حديث مع اللواء (احتياط) العاد بيلد. ظ 


۷۸ 








«هل وجود أردن مستقل يعتبر مصلحة حيوية لإسرائهل؟؟ . 

ما هي الخطوط الحمراء الستي سيتطلب اجتيازها قيام إسرائيل بعمل 
عسكري في الأردنء وما هي الأهداف الاستراتيجية للعملية العسكرية. 
»في حالة التدخل العسكري في الأردن» ما الححل السياسي القترح بعد هذا 
التدخل؟؟ ظ 7" 0 ) 
وإضافة إلى المعايير العسكرية لتحليل طبيعة التعامل الإسرائيلي ممع الأردن. 
عرض ولأول مرة معياران» واللذان أصبحا بعد سنة واحدة نقطة الخلاف الرئيسية في 
المجتمع الإسرائيلي بشأن الحل السياسي في الضفة الغربيةء وهما: 

الحفاظ على الطابع الديموغرافي اليهودي لدولة إسرائيل. 
«الجفاظ على الطابع الاجتماعي والأخلاقسي الإسرائيلي في نهاية القرن 
العشرين. ظ ٠‏ 

أما فيما يتعلق بالعيار الأولفيما إذا كان وجود الأردن مستقلا مصاحة 
حيوية لإسرائيل-فقد تم اقتراح صيغة بالروحية التالية: يتوجب على إسرائيل في ظل 
الشرف الحاليء تفضيل الحفاظ على الوضع الراهن. والامتناع قدر الإمكان. عن القيسام 
بأي مبادرة قد تؤدي إلى تقويض أو هز النظام الأردني طالما أن هذا النظام يقف صامدا 
أمام الصعوبات والتحديات. ٠‏ ا 

لقد أطلق علسى الأردن بلغة التخيل “صما الأمسان” في شبكة التوترات 
الكهربائية السائدة بين إسرائيل والدول العربية التي تحيط بهاء ولهذا السبب. فإن 
من الأفضل الإبقاء على الوضع الراهن وعدم إحداث تغيير فيه. والحفاظ على الوضع 
الراهن يتضمن أيضاء الحفاظ على استمرارية النظام برمته ومعه السياسة الأردنية 
المستقلة. 


۷۹ 


أما فيما يتعلق بالخط الأحمر البذي سيتطلب تدخل إسرائيل. فقد فرق اللواء 
الماد بين الهجوم المسبق: والحرب الوقائية. فالهجوم المسبق: سيصيح واقعالا 
محالة: إذا ما قام الأردن بحشد قوة مدرعات تصل قوتها إلى مائتي دبابة في الضفة 
الغربية. لأن مثل هذه القوة من المدرعسات ستكون قادرة على العمل بصورة فجائية 
وتحقيق إنجازات عسكرية هائلة: قبل أن يتمكن الجيش الإسرائيلي من جمع قوات 
الاحتياط ونشرها للدفاع. 

بناء عليه: تقترح المذكرة. أن يتم التوضيح للأردن. وللعالم كله. بأن 

الأردن سيعتبر عملية نشر القوات المدرعة غربي نهر الأردن بمثابة خطوة واضحة. 
توطئة لشن هجوم عليها. لذا لن تستطيع تجاهل هذا التهديد الخطير: : وستجد لزاما 
عليهاء شن هجوم مسبق. 

أما بشأن الحرب الوقائية: فإن إسرائيل سترى لزاما عليهاء أن تشن حربا 
وقائية إذا ما تم حشد قوات عسكرية عربية داخل الملكة الأردنية لأن مثل هذا الوضع 
سيلزم إسرائيل أن تكون في حالة تأهب وجاهزية عسكرية فسترة طويلة: الأمر الذي 
سيؤدي إلى استنزافها اقتصاديا واجتماعيا. وإرهاقها قبل بدء العمليات العسسكرية. 

ودون أن يتطرق معد المذكرة للتفضاصيل بإسهاب: أفاد بأن وجهة النظسر 
العسكرية المجردة: تؤكد الهدف الاستراتيجي للحرب الوقائية: سيتمثل في احتلال 
جميع الأراضي الواقعة غربي نهر الأردن: لكن احتلال الضفة الغربيسة لا يجب أن 
يكون بالضرورة مرتبطا بالحل السياسي للضفة في أعقاب احتلالها. فالعمليات 
العسكرية تكون في بعض الأحيان خطوة وقائية. أو لمرقلة هجوم العدو المحتمسل. أو 
إبعاد تسهديد خطير وفوري 


' ودون أن تكون هناك أي علاقة بالجهود السياسية التي بذلت في تلك الآونة 
لتعزيز العلاقات مع الأردنء بغية الحيلولة دون سيطرة قوى معادية؛ على المناطق 
الحدودية. توصل قائد كلية الأمسن القومسي إلى استنتاج مفاده. أن الحل السياسي 
المناسب. يتمثل في إعادة الضفة الغربية إلى إطار الأردن.ء شريطة أن يتم نزع سلاحها 
بصورة كلية. ) 
وتقوم المذكرة على بحث اقتصادي اجتماعي أعده الدكتور تسفي زوسمان. 
الموضف في بنك إسرائيل. والذي توقع أن تتحمل إسرائيل عبئا اقتصادياء في حالة ضم 
الضفة الغربية إلى إسرائيل. 
وتوقع الدكتور زيسمان- قبل أن يتم إطسلاق عيار ناري واحد. خلال حرب 
۷ بأشهر طويلة. “أن تنتقل العمالة اليهوديسة. إلى العمل الإداري المكتسبي. وتقوم 
العمالة العربية بالأعمال الصعبة مسع كسل ما يعنيه ذلك على الصعيدين الاقتصادي 


والاجتمساعي”. 
وتقوم المذكرة بتحليل خمسة حلول سياسية محتملة للضفة الغربيسة: 
«الضم الكامل إلى إسرائيل. ) 
«منطقة حكم ذاتي مرتبطة بإسرائيل. 
ا حتف 


' منطقة موضوعة تحت رعاية الأمم المتحدة.‎ ٠ 

«نزع سلاح الضفة الغربية وإبقاؤها في إطار الأردن. ) 

وترفض المذكرة ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل بسبب الأخطار التي 
ستعكسها على الطابع اليهودي لإسرائيل. ويرفض الدولة المستقلة نظرا لأنها قد تؤدي 





إلى إحياء المطالبة بالعودة إلى حدود التقسيم بكل ما يعنيه ذلك من ‌آثار وانعكاسات 
على الجليل والنقب. ظ 
| أما فيما يتعلق بوضع الضفة الغربية تحت رعاية الأمم المتحدة. فإن مثل هذا 
الجل» قد يؤدي إلى تصعيد المشاكل الأمنية الشاملة. ويعرقل إمكانية السيطرة على 
البنى السرية المضادة لإسرائيل والتي قد تعمل من داخل الضفة الغربيةء حيث لسن 
يكون هناك عنوان توجه إليه إسرائيل اتهاماتهاء وتحمله المسؤولية عن أعمال 
ولكل هذه الأسباب» بلور قائد كلية الأمن الوطني النتيجة التي خلص إليهاء 
والقائلة أن الحل المفضل يتمثل في نزع سلاح الضفة وإبقائها في إطار مملكة الأردن. 
لقد تلاءم هذا الحل جزئها مع التسوية العملية التي تم إنجازها قبل ذلك في 
مطليع عنام 456١-بوساطة‏ الولايات التحدة.التي تمنت على الأردن بألا تجتاز الدبابات 
التي كان سيتسلمها منها نهر الأردن. 
وتساوق الحلل المطسروح.مع الآراء السائدة في الأوساط السياسية الأمنية 
الإسرائيلية بشأن وجود النظام الأر دني وأهميته. بيد أن انضمام الحسين إلى التحالف 
العسكري مع عبد الناصر. في حزيران ۷١۱۹ء‏ قضى على جميع الأوراق. وجعله يدفع 
ثمن خطئه مناطق واسعة من مملكته. ومن الجدير بالذكرء أن إسرائيل لم تكن العداء 
للحسين جراء تورطه في الحرب. 
العهد الثالثٌ: ا91571١115575-1:‏ ظ 
ويشهد ثيودور سورنسون-كبيز مساعدي الرئيس الأميركي كندي- على 


مدى التفاهم الذي كان قائما بين إسرائيل والأردن» وكان سورنسون قد زار إسرائيل في 


AY 


آب ۸٩۱۹ء‏ وقامت غولدا مائير بتحميله رسالة إلى الملك الحسين جاء فيها: ”آمل أن 
تكون جلالتك على علم بأن إسرائيل هي أفضل صديقة لك في الشرق الأوسط”". 

- وحينما عاد سورنسون إلى إسرائيل, قال أن املك ابتسم حينها تلقسى رسالة 
غولدا مائير وقال: “هناك أنساس يعتقدون اني ار صديق لإسرائيل في الشسرق 
الأوسط"(18١).‏ 

إن تبادل الرسسائل » في أوج الصدامات العنيفة على ات الإسرائيلية 
الأردنية, وفي أعقاب معركة الكرامة-آذار 454١-وفي‏ أعقاب لاءات الخرطومء تدل 
على أن العلاقات الأساسية بين إسرائيل والأردن لم تتضرر في أعقاب الحرب التي فقد 
خلالها الحسين سيطرته على غربي الأردن. لقد ارتدت هذه العلاقات صورة أخرى. 

نصت النظرية الأمنية الإسرائيلية: علس وجود ستة أوضاع يصبح خلالها من 
حق إسرائيل» بل تصبح مجبرة على شن الحرب» ومن ضمنها الوضمع التالي: "إذا ما 
انضم الأردن إلى تحالف عسكري مع أي دولة عربية أخرى» ويسمح بحشد قوات 
أجنبية على أراضيه» وبشكل خاص غربسي الأردن”(19). ٠‏ 

. وفي أعقاب عسكرة الجيش الإسرائيلي على نهر الأردن بعسد الحرب» لم تعسد 
تحذيرات إسرائيل الخاصة بدخول جيش أجنبي إلى غرب الأردن ذات علاقة. ولم يمد 
القلق يساور إسرائيل (لخاصرتيها)الضيةتين الواقعتين بين طولكرم ونتانياء ولم تعد 
تيؤدر سورنسون قال ذلك خلال الحديث الذي منحه لوكالة يونايتد برس بتساريخ 
.,. ) 

4 -ايجال ألون-الوسائل المتداخلةء تل أبيب ۱۹۸0ص .٠١۷‏ 


إسرائيل بحاجة لتحذير العراق من إدخال جيشه إلى الأراضي الأردنية. 

وكان على الأردن- الذي يتمركز الجيش العراقي على أراضيه- أن يخشى من 
إمكانية تدخله في شؤونه الداخلية. وقد ازدادت هذه المخاوف. إبان المواجهات بين 
الجيش الأردني والمنظمات الفلسطينية. وقد عني الأردن بمعرفة ما الذي سيكون عليه 
الرد الإسرائيلي إذا ما وقعت الأزمة”(:”). 

وفي الأول من أيلول ١۱۹۷ء‏ عندما هدد الجيسش العراقي الجيش الأردني 
بقصف مواقعه. إذا لم يوقف قصفه للمنظمات الفلسطينية. بعث زيد الرفاعي إلى 
السغارة الأميركية في عمان سؤالا من اللك الحسين» قال فيه: "كيف سترد إسرائيل إذا 
ما بدأ الجيش العراقي يتحرك غربا".(1”) 

لقد اعتمد الحسين وحكومته على قوة خارجية في أن تدافع عن الأردن مسن 
إمكانيسة سسيطرة العسراق. وعندما اندفمت الدبابات السورية في العشرين من أيلول 
٠‏ باتجاه الرمثا الواقمة شمالي الأردن: توجه الحسين إلى الولايات المتحدة وطلب 
منها مساعدة جوية لردع الغزاة. وقد أدت الجهود الدبلوماسية والعسكر ية المشتركة 
للولايات المتحدة وإسرائيل. لردع السوريين ودفعهم للانسحاب من الأراضي الأردنيسة. 
وقام الدكتور هنري كيسنجر-وزير الخارجية الأميركي» بتسليم السفير الإسرائيلي 
اسحق رابين برسالة شكر من الرئيس الأميركي لغولدا مائير. جاء فيها: “رئيس 
الولايات المتحدة لن ينسى أبدا الدور الذي لعبته إسرائيل للحيلولة دون تدهور الوضع ‏ 
٠-التفاصيل‏ فيما بعد في الفصل 'ثلائة اختبارات نار'. 


.Henrry Kissinger. White house years مم.598-599-١‎ 


في المنطقة وفي إحباط المحاولة التي جرت لقلب الوضع. ومن حسن حظ الولايات المتحدة أن لديها 
حليفا كإسرائيل في الشرق الأوسط”(7*) 

لم يبد موشيه ديان إبان الأزمة متحمسا لتدخل إسرائيل فيما يحدث في 
الأردن وقال علنا: “لن نعلسن الحداد على الملك الحسين: إذا مسا استبدلته أي جهة 
ترغب في صنع السلام معنا”(””).. وعندما انتصر الحسسين. تراجسع ديان عن موقفه 
واقترح في التاسع والعشرين من حزيران ١477‏ إبرام اتفاقية أمنية مع الأردن. ولم يكسن 
هذا الاتفاق مقبولا للدفاع المتبادل الذي تلتزم فيه كل دولة بمد يد العون إحداهما إلى 
الأخرى في ساعة الحرب. بل كانت اتفاقية غير متكافئة بين طرفين إذا ما تعرض 
طرف لأي تدم جهة أخرى. 

وبالقابل تخيل بأن يلتزم الأردن بعدم الانضمام إلى أي تحالف عسكري ضد 


”-اسحق رابين» ملف خدمة ص4 .”١‏ ظ ظ 
۳-موشيه ديان في برنامج (موكيد) في التليفزيون الإسرائيلي بتاريخ ۳١/۱۹۷0/۹ء‏ وقد 
قال موشيه ديان في نفس البرنامج: "إذا ما نجح الحسين في نضاله» سيسير وراءه غالبيسة 
سكان الضفة الغربية دون أية تحفظات". أما على الصعيد العمليء فحتى في أعقاب انتصار 
الملك الحسين بمساعدة خارجيةء لم يسر خلفه غالبية سكان الضفة الغربية. 


إسرائيل(4"). 
بيد أن المبررات التي طرحها ديان بغية إقناع الملك بأهمية مثل هذه الاتفاقية لم تصمد 
أمام المستجدات والتطورات التي وقعست في المنطقة في غضون وقست قصير.لقد افترض 
ديان» أن مصر لن تقطع صلتها مع الاتحاد السوفييتي عسكرياءلذا إذا مارست إسرائيل 
ضغوطا عسكرية على الأردن» فإن عليه الاستعانة بإسرائهل(5*): وبالتالي ضمان تأييد 
الولايات المتحدة للحفاظ على السلامة الإقليمية للأردن. بيد أن السادات أعلن بعد 
ثلاثة أسابيع من لقاء ديان-الحسين عن إخراج خمسة عشر ألف خبير سوفييتى من 
وقد برر ديان التغيير الذي طرأ على موقفه تجاه الأردن. بالقول: ”لقد 
تأثرت العلاقات بيننا وبين الأردن بذلك الحدث (أيلول .)147١‏ لقد ولد هذا الحدث 


٤-محاضرة‏ موشيه ديان في جامعة بار إيلان في العشرين من نيسان ١۱۹۷ء‏ وفي 
محاضرة ثانية في بار ايلان في التاسع عشر من كانون الأول ١174‏ قال ديان: "أنه لم تكن 
هناك أية عملية مشتركة بين الأردن والولايات المتحدة» لكننا وبعلاقاتنا الحميمة استطعنا أن 
نعرف توجهاتهم: وما الذي سيعارضونهء وما الذي سيوافقون عليه» ومتى سيبتسمون بهدوء 
عندما لا يخدم ذلك مصالحنا فقطء بل عندما يرتبط ذلك أيضا بالمصالح الأردنية'٠‏ ولا شك 
أن هذا التغيير يتعارض مع الوصف الذي قدمه اسحق رابينء وقال فيه: انه استدعى على 
وجه السرعة إلى البيت الأبيض بغية التخطيط المشترك لعملية منع منظمة التحرير 
والسوريين من الهجوم على الأردنءكما أنه يتعارض مع وصف الفريق أول حاييم بلرليف - 
الأميركيين حتى في القضايا الاستخبارية'. 

ه"-من خلال البروتوكولات الإسرائيلية للمحادثات مع الحسين ۲۱ /أذار .١1910/7‏ . 


كم 


على أساس التفاهم بيننا وبين الأردن» بغية الحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية 
0 ناسة عرفات”(*”). 
لقد رمى ديان باقتراحه لتجذير الالتزام الإسرائيلي غير الكتوب للدفاع عن 

سلامة الأردن الإقليمية. مقابل التزام الأردن بعسدم الانضمام لأي تحالف عسكري خد 
إسرائيل مثلما حدث عام 1457. ورغم أن الأردن لم يرد على اقتراح ديان, إلا أنسه علسى 
الصعيد العملي. عمل وفقا له. 

وبناء علسى ذلك احترس الأردن مسن فتسح جبهة جديدة خلال حرب عام 
۳ 

وف ا والعشرين من آذار ١477‏ أعرب الأردن عن: "إن للأردن مصلحة 
يجب أن تهتموا بها أنتم الإسرائيليين» وهي منع السوربين والعراقيين من السيطرة 
على الفلسطينيين”.وقد ردت إسرائيل على ذلك بالقول: “فيما يتعلق بهذه القضية. 
ينبغي علينا البحث عن الطرق الكفيلة بتسوية ثلاث قضايا: 

»ألا ينضم الأردن إلى الجبهة الشرقية خلال الحروب. _ 

و ألا يسمح للجيشين السوري والعراقي من العسكرة على الأر اضي الأردنية. 

«إعداد مخططات وحفظها لمواجهةة أي حالة من حالات حدوث تغييرات 
المنطقة(/0"). 
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(اكتوبر) A‏ ۱۰ ۰ . ش ش 


AY 

















تحفظ الأردن على هذا الاقتراح. بيد أنه طلب من إسرائيل أن تتيح له فرصة 
الوصول إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية بصورة أفضل. 
كان ذلك في الفترة التي عمل فيها الحسين بصورة مكثفة ودؤوبة. لتجسيد 


مخططاته الخاصة بإقامة اتحاد فدرالي بين ضفتي نهر الأردن. 


كانت غولدا ماثير تسعى في تلك الآونة. للحصول على تنازل ما من الحسسين. 
بشأن الحدود. وقد امتنست عن التعهد بمنح الأردن حرية عمل لدى الفلسطينيين في 
الضفة الغربيةء طالما لم يتعسهد الحسين بألا يكون شريكا في إقامة الجبهة الشرقية 
لمحاربة إسرائيل» وقد وعدته بإرسال شخصية موثوقة بغية مناقشة طلبه الخاص 


بتسهيل علاقته مع الفلسطينيين في الضفسة الغربيسة. ولم يكن هذا الرسول الخاص: 


سوى موشيه ديان الذي قابل الحسين في.التاسع والعشرين من حزيران 141/7. 

وقد اقسترح إبرام اتفاقية أمنية بين إسسرائيل والأردنء بيد أن املك وكاتم 
أسراره زيد الرفاعي. فضلا عدم مناقشة هذه القضية. 

لقد فضل الملك الحسين الموافقة (العملية) التي تحافظ بمقتضاها إسرائيل على 
الوضع في النطقة. من سيطرة أي قوات أجنبية, دون أي التزام مكتوب من قبل الأردن. 

ولا شك أن هذا الوقف يضر الموقف الذي اتخذه الأردن فيما يتعلق بتحليق 
طائرات سلاح الجو الإسرائيلي في المجال الجوي الأردني» وهي تقوم بمهام مضنية 
بعيدة عن أراضيه» إلا أن غولدا مائير تحفظت على هذا الموضوع ولم يتوصل إلى حل 
بهذا الشأن (8"). ) ظ 
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۸-تقرير رسمي إسرائيلي في التاسع من أيار .٠۹۷۳‏ 
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لقد كانت تحفظات الأردن على حرب عام ۱۹۷۴ لها ما يبررهاء فقد احترس 
من فتح جبهة أخرى بسبب قلقه وإنما اكتفى بإرسال لواء مدرع إلى هضبة الجولان 
لساعدة السوريين. ظ 

كانت التوجهات بهذا الصدد غير مباشرة. فقد طالب الدكتور كيسنجر- 
مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس نيكسون» السفير الإسرائيلي» سيمحا دينتيس. 
أن يقدم إليه رد إسرائيل بهذا الصدد. ‏ 

وقد جاء الرد الإسرائيلي قائلا: “لا نستطيع أن نضمن للملك حربا مع جميع 
الميزات: وبأن لا ترد إسرائيل على مشاركة الأردن في الحرب(4"): ولا شك أن كل 
شيء رهن بمدى مشاركة الأردن في الحرب. 

وقد استخلص من رسالة إسرائيل الجوابية» إن إرسال لواء أردنيا إلى هضبة 
الجولان لن يفضي بالضرورة إلى مواجهة شاملة مع إسرائيل. 

لقد دعت ضرورة الحفاظ على إطار التضامن العربي » الأردن» على إظهار 
تواجده على جبهة الجولان» ورغم ذلك أوضح للولايات المتحدة بأنه يمنع دخول خلايا 
فلسطينية إرهابية عبر بلاده لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل. ٠ ٠‏ 

القد تواءمت مسلكية الحسين خلال حرب ۱۹۷۳ والبنود الأربعة التي قامت 
عليها سياسة (النجاة) التي انتهجها الحسين: . 
Kissinger, Years of Upheaval, o 1982, p.506‏ مم٥1‏ لقد تحدث اللواء (احتياط) 
عيزر وايزمن في المحاضرة التي ألقاها في الثالث عشر من أيار ٠۹۹۲‏ في مركز يافا 
للأبحاث الاستراتيجية عن الفوائد التي أسفرت عنها هذه الحوارات. 


۸۹ 











«حاول التنسيق مع الولايات المتحدة لعملية تفعيسل كوابسح مشاركته في 

الحرب. vS‏ ظ 
«انخرط في خضم الإجماع العربي لمحاربة إسرائيل. 
«حافظ على خطوط مفتوحة مع قوى خارجية. 
«أبقى الجسور الأردنية مفتوحة مع الفلسطينيين في الضفة الغربية في أوج 
الحرب ضد إسرائيل على هضبة الجولان والتي شارك فيها جيشه بصورة فعالة. 

أدى نجاحه في الحفاظ علئ مملكته إبسان حرب ۱۹۷۳١‏ من الانجرار علنا إلى 
أتون الحرب» وأن تصبح بالتسالي ساحة للصدامات بين الجيوش المتحاربة. إلى دفعه 
للاجتماع برئيس الحكومة الإسرائيليةء عشية حرب (عاصفضة الصحراء) عام ۱۹۹۲ء 
بغية الحصول على تعهد بأن تحافظ إسرائيل على السيادة الأردنية جوا وبرا. 

لقد كان الأردن حذرا جدا عشية حرب ۱۹۷۳ء وعندما نشبت الحرب سعى 
لنع نشوبها قرب حدوده» لأنه كان يخشى مثل هذه الحرب. 

وعشية حرب عاصفة الصحراء طلب الحسسين الاجتماع 57 الحكومة 
الإسرائيلي اسحق شامير. سرا في لندن كي يضمن بقاء بلاده خارج دائرة الحرب» لقسد 
أمل الملك. بأنه إذا ما حصل على ضمانات من إسرائيل بألا يتم استخدام الأراضي 
الأردنية للأغراض الحربيةء فإنه سيتمكن من الحصول على ضمانة مماثلة مسن صدام 
حسين. بألا يحول الأراضي الأردنية إلى جسر للهجوم على إسرائيل. 

جرت المقابلة العاجلة في لندن على أرضية التغييرات التي طرأت على نظرية 
الأمن الأردنية بتأثير الحرب العر اقية الإيرانية. لقد كان التعاون العسكري. 
والارتباط الاقتصادي الأردني المتزايد بالعراق. يثيران القلق لدى إسرائيل. وكان 


۹ ۰ 


الأردن-الذي يلعب دور رأس الجسرء بالنسبة لستزويد المراق باحتياجاته المسكرية- 
يعتقد أن إسرائيل لن تمس بهذا الممر الذي يمر قرب حدودهاء بل لقد انضم الأردن 

إلى المناورة التي قام بها العراق والراميية للحصول على ضمانة من إسرائيل لضمان عدم 
امساس بأنبوب النفط القريب مسن حدودها والذي سسينقل النفط من العراق إلى ميناء 
العقبة. لقد بات واضحا أن ارتباط الأردن بالعراق اقتصاديا آخذ في التزايد. لذا كان 
طلب اللقاء في لندن في كانون الثاني ١44١‏ مفاجئا. 

ظ ولم يكن شامير قد نسي أن الملسك الحسين استضاف في الرابسع والعضرين من 
شباط 144٠‏ في عمان المؤتمر الافتتاحي للقمة العربية» تحدث خلاله الرئيس العراقي 
عن احتمال نشوب حسرب بين العرب وإسرائيل؛ وعلى ضرورة تزويسد الفلسطينيين 
بالوسائل الكفيلة بتمكينهم من تحويل الانتفاضة في الضفة الغربية وغزة. إلى كفاح 
مسلح. وحتى الملك الحسين» لم يحسرص على إبداء الاعتدال خلال اللمؤتمرء وهاجم 
إسرائيل لمعارضتها تمركز جيوشا عربية على الأراضي الأردنية. | 

ورغم أن الحسين لم يوضح ماهية الجيش الذي يقصده. إلا أن الإسرائيليين 
كانوا يدركون أنه يقصد الجيش العراقي بدعوى أن الأردن يشعر بالتهديد. جراء 
موجة الهجرة اليهودية الكبيرة المتدفقة من الاتحاد السوفييتي. 

ولم يكن هذا الهجوم هو الظهر الوحيد للعداء الذي يظهره الحسين تجاه 
إسرائيل في ذلك العام؛ بل كان هناك أيضا التعاون العسكري الأردني العراقي. 
وتشكيل سرب طائرات عراقي اردني مشترك, والمناورات الشتركة التي عقدهسا 
الجيشان على الحدود الإسرائيلية وسماح الأردن لطائر ات التجسس العراقية بالتقاط 
صور لأهداف إسرائيلية من داخل الأر اضي الأردنية» تحت حماية طائرات أردنية. 
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وقد أثارت جميع هذه المظاهرء قلق إسرائيل(40). 
وكي تواجه إسرائيل الخطر قبل وقوعه. وني إطار معارضتها لتمركز جيش 
عراقي على الأراضي الأر دنية, وإزاء تهديدات الرئيس العراقسي. فا حسين. 
بإحراق نصف إسرائيل أوضح وزير الدفاع» موشيه آرنس» من فوق منصة الكنيست في 
السابع م نآب 1440 أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي إذا ما دخلت قوات عراقية 
إلى الأردن. ظ 0 
وقد قدم هذا التهديد الإسرائيلي السبرر للحسين. للإعلان عن أن الأردن لن 
يفتح حدوده "للزيارات السياحية” للجيوش الأجنبية من الغرب أو الشرق. بيسد أن هذا 
الإعلان لم يهدئ من روع إسرائيل. لأنها التقطت. في نفس الوقت. معلومسات حول 
إعلان حالة التأهب في الجيش الأردني» إضافة إلى نشر قوات أردنية أكبر على الحدود 
مع إسرائيل.(١4)‏ 
٠‏ بدا التعاون العسكري الأردني العراقي عام 8 » وقد أثار هذا التعاون توترابين 
إسرائيل والاردن-زئيف شيف-العراقيون يتحدون إسرائيل-(هارتس ١؟/آب‏ ۱۹۸۹) وكذلك 
في الكتيب الذي تم نشره في و lشنطن .Moshe Zak "Saddam's Cloice-Deception":‏ 
.Moshe Arense, Broken Covenant . New york 1995 p.150-4 1‏ 
كتب موشيه آرنس في الثامن من أب ١99٠‏ بعد أن اقتحم الجيش العراقي الكويت: "كان 
قلقي الشديد ينصب على أن نصحو ذات يوم لنجد الجيش العراقي منتشر على طول غور 
الأردن» على بعد الراجمات من القرى الإسرائيليةء وعلى بعد مرمى المدافع من القدس. 


۹۲ 


ولا شك أنه وفي ضوء هذه الأحداث بدا طلب الحسين الاجتماع برئيس الحكومة اسحق 
شامير في لندن مفاجئا. 

۳ الملك الحسين. خلال الأشهر القليلة» التي سبقت الاجتياح العراقي للكويت. أن 
من واجبه تقديم يد المساعدة للعراق. جراء الفوائد الاقتصادية التي جناهاء بيد أنه سرعان ما 
أدرك. بعد الاجتياحء أنه خدع» فقد خدعه الرئيس العراقي لتضليل الرئيس الأميركي. فقد 
طلب صدام حسين من الملك. الاتصال بالرئيس الأمير کي“ وإعلامه أنه لا توجد أي نوايا عدوانية 
له. في الوقت الذي كان العسراق يستكمل استعداده للاجتياح. وقد شاهد املك الحسين رياح 
الحرب القادمةء وبدأ يشعر بالذعر لانعكاساتها على مملكته: وطار إلى لندن في محاولة للتوسط 
بين الشرق والغرب» وفي الثالث من كانون الثاني اجتمع برئيس حكومة بريطانيا وعرض خطة 
لتسوية النزاع في الكويت. وعندما اتضح له أنه لا أمل البتة في وقف القطار المندفع بأقصى سرعته 
باتجاه الحرب -اجتمع بمبادرته- مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بغية إنقاذ بلاده من 
تهديدات الحرب. وقد اجتمع الملك في منزله بلندن مع شامير وحاشيته اليكيم روبنشتاين 
ويوسي بن أهارون-منذ مساء الجمعة الرابع من كانون الثاني. وحتى مساء السبت» الخامس من 
نفس الشهرء وقد أحضر املك لهم طعاما يتناسب مع الحلال في الفهم اليهودي (كشير). وحال 
انتهاء السبت. بدأت المحادثات الشاملة بينهما. ' 

أشرك الحسين في حواره مع شامير ابن خاله الشريف زيد بن شاكر. الرجل 
القوي في الجيش الأردني: والذي عمل بعد ذلك رئيسا للوزراء: في حين أحضر شامير 
معه اللواء أيهود باراك-نائب رئيس الأركان وقد استهل الحسين الحديث باستعراض 
الوضع الصعسب. وقال: أن الأميركيين تجاهلوه. والسعوديين يتنكسرون له. وبقسي 
وحيدا. وأنه اضطر آسفا للإعلان عن تأبيده للعراق في النزاع مع الكويت. حيث لم يكن 
لديه أي خيار آخر . فالفلسطينيون في بلاده قد يثيرون شغبا. إذا ما أعلن عن تحفظه 


۹۳ 





- من خطوات صدام حسين. وأنه لا يرغب في الحرب» فهو يخشى النتائج التي قد تسفر 
عنهاء ومن الهزة التي قد تلحقها بمملكته. وأن أقصى تطلعاته تتمثل في ألا تصبسح 
بلاده ساحة للصدامات بين إسرائيل والعراق. ۰ 
ظ لذاء فإنه يهيب بإسرائيل أن تضمن له عدم المساس بسلامة الأردن الإقليمية 
برا أو جواء كي يتمكبن. بفضل ذلك» من الحصول على وعد مماثل من العسراق (؟4). 

بيد أن شامير ضايق الملك قائلا: وماذا بشأن التعاون العسكري الذي قام به 
املك عشية الحرب مع صدام حسين؟؟ وواصبل أيهود باراك أقوال شامير قائلا: ما 
مغزى المناورات المشتركة التي أجراها الجيش الأردني مع الجيش العراقي. ومشاركة 
الطائرات الأردنية مع طائرات التجسس العراقية على طول الحدود الإسرائيلية؟؟ 

. وقد أكد زيد بن شاكر» أن هذه المناورات انتهت ولن تتكرر مرة أخرى. ولن 
تقوم أي طائرات عراقية,. بعد ذلك» بطلعات تجسسية قرب الحدود الإسرائيلية 
الأر 57 

وعقب السك قائلا: إن التعاون بين الطائرات العراقية والأردنية يرجع إلى 
الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الأردن. فقد مول العسراق الطلعات التدريبية 
الجوية الأردنية لأن الأردن يفتقر إلى الموارد المطلوبة. بيد أن هذا التعاون انتتهى. وهو 
الآن يدرك أن الوضع ينحو نحو الحرب. والحرب تتعارض مع الصالح الأردنية. 
وأضاف قائلا: في أوج النزاع بين العراق والكويت زار الرئيس المصري مبارك 
بغداد. وقد قال له صدام. سراء إن تهديداته للكويت لا ترمي إلى شن حرب أو القيام 


1 4-حوار مع اسحق شامير رئيس الحكومة السابق في التاسع من أب .١994‏ 
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باجتياحهاء بل لابتزاز مبلغ أكبر. وعندما أشاع الرئيس مبارك أقوال صدام حسين. شعرت 
الكويت بزوال الخاوف» وتصلبت مواقفها تجاه المبلغ الذي كان صدام يطالب بهء الأمر الذي لم 
يجعل أمام صدام حسين أي خيارء سوى أن يثبت للكويت أنها لا تستطيع تجاهل مطالبه. 

ومع ذلك قبل شامير بوعد الحسين بأنه لسن يسمح بعد الآنء للضائرات 
العراقية بالتحليق في المجال الجوي الأردني. وتعهد الحسين» بأن تعترض الطائرات 
الأردنية الطائرات العراقية. إذا ما حاولت استغلال المجال الجوي الأردني وعدم 
السماح للجيش العراقي بدخول الأراضي الأردنية. نظرا لأن نشر القوات العراقية على 
نهر الأر دن كان سيهدد أمن الأر دن. 

ومقابل ذلك طالب الملك الحسين بألا تستغل إسرائيل المجال الجوي 
للمواجهة مع العراق. وقد رد شامير بالإيجاب قائلا: إسرائيل لسن تمسس بالأراضي 
الأردنية. لكنها تحتفظ لنفسها بحرية العمل إذا ما استخدم الجيش اا الأراضي 
الأردنية. 

وفي أعقاب اندلاع الحرب» بعث شامير رسالة إلى الرئيس الأمير کي بوش قال 
فيها: ”سيعتبر دخول القوات العراقية قية إلى الأردن من وجهة نظرنا-بمثابة تجاوز 
للخطوط الحمراء: لا توجد لدينا أي نوايا للمساس باللك الحاسين: لذا يجب نصحه 
بعدم القيام بأي عمل يصب في خدمة الغدوانية العراقية”("47). . 

استغل املك التحذير الذي وجهته إليه إسرائيل» للتخلص من "عناق الدب 
الودي” مع صدام حسين. لقد افترض الحسين أنه إذا ما انجرت بلاده إلى الحرب. فقد 


۳ -اسحق شامير (إجمال) تل أبيب ١9914‏ ص1560. 


























تتعرض لموجة لاجئين فلسطينيين من غربي الأردن مثلما تعرضت لثل هذه الموجة من 
الكويت. 

وفي هذه الحالة .كان الملك يخشى أن يتزايد عدد الإسرائيليين الذين سيقولون أن الأردن 
هي فلسطين. ولهذا السبب: منع الطائرات العراقية من التسلل إلى الأجواء الأردنية. خلال أيام 
الحرب. رغم أنه لم يكن قادرا على منع الصواريخ العراقية من اجتياز السماء الأردنية. وهي في 
طريقها إلى أهدافها في إسرائيل. وفي نفس الوقت خفف مخاوف إسرائيل. من احتمال نشر 
مدفعية عراقية قرب حدوده. 

وبعد ا أيام من لقاء الحسين شاميرء قال وزير الدفاع موشيه أرنس في 
لقاء متلفز: “لا توجد لدينا أي نوايا عدوانية تجاه الأردن. واللوقف الإسرائيلي واضح ‏ 
بالنسبة للملك الحسين. واعتقد أن كل ما سمعه منا يزيل أي مخاوف لدى الأردنيين 
من أن إسرائيل ترغب في اجتياز أراضيسهم”. 

لقد جاءت أقوال آرنس. ردا على التصريح الذي أدلى به رئيس الحكومة 
الأزدنية مضر بدران: وقال فيه: إن الأردن سيسستنجد بسوريةء إذا ما تدخلت 
إسرائيل في الحرب. _ 

وفي القابلة. آنفة الذكر. أضاف آرنس: ”هناك العديد من الطرق الأخرى 
لهاجمة العراق. ولسنا معنيين في توريسط الأردن في الحرب: بيد أن الأمر ليس رهنا 
بنا وحدنا. ولا أود أن أرسم خرائط ومسارات لكن هناك العديد من الطرق لمهاجمة 
العراق جوا: وليس فقط عبر الأردن”. ) 

) ازدادت الضغوط العسكرية الإسرائيلية علسى رئيس الحكومة من الجهاز 

الأمني: في أعقاب يوم (صواريخ سكاد الأولى) للعمل فورا ضد قواعد الصواريسخ 
المراقية. وكشف قائد سلاح الجو الإسرائيلي. ابيهو بن نون النقاب. في أعقاب 


۹٩ 


الحرب» عن أن “الطيارين الإسرائيليين امتطواطائراتهم مرات عديدة وكانوا على أهبة 
) الاستعداد للاندفاغ نحو الهجوم. وخلال الأسبوع الأول من الحرب. تلقينا توجيهات 
من الكادر السياسي بالاستعداد لخطة معينة ة للانطلاق للهجوم» بيد أن الكادر السياسي 

قرر في اللحظات الأخيرة غير ذلك. لقد كنا على وشك الانطلاق فملا.(44) ' 

إن الأمر الذي لا يعرفه قائد سلاح الجوء هو أن شامير بذل قصارى جهده 
للحفاظ على وعده للملك الحسين» بعدم توريط الأردن في الحرب. لقد لعب هذا الوعند 
دورا كبيرا في كبح جماح مطالبة الجهاز الأمني بالرد على العسراق جواء دون إيسلاء أي 
اهتمام لإمكانية المواجهة مع الأردن. عندما تحلق الطائرات الإسرائيلية في المجال 
الجوي الأردني في طريقها للعسراق. 

تمحور الجدل الجماهيري بشأن السرد الإسرائيلي علسى إطسلاق الصواريسخ 
العراقية ضد إسرائيل حول السؤال القائل: هل يجب الاستجابة للمطلب الأميركي آم 
رفضه؟ وقد اتضح في العديد. من الشهادات التي نشرت في أعقاب الحسرب. أ أن ئ 
الأميركيين سلموا عمليا بقيام إسرائيل بتعملية ضد العراق. عبر الأجواء الأردنية. 

ومن الجدير بالذكر. أن تقديرات رئيس الحكومة الإسرائيئية. كانت تدور 
حول حساب العلاقات مع الأردن› على المدى الطويلء أو بصورة ار دقة» العيلولة ) 
4 4-اللواء احتياط ابيهو بن نون الذي كان قائدا لسلاح الجوء كشف النقاب لمجلة سلاح الجو 
العدد الثاني والثمانين ص ؛: 'إنه كان لدى الأميركيين خطة محفوظة لمواجهة الحالة التي قد: 
نعمد نحن للرد فيهاء وعندما سندخل المجال الجوي العراقيء سيخرج الأميركيون منهء ونحن 
لم نكن ندرك ذلك أثناء الحرب» فقد حافظ الأميركيون على هذه الخطة طي الكتمان كسي لا 
يتم تسريبها . 


۹۷ 














دون دخول الجيش العراقي إلى الأردن» لذا اختار شامير الحفاظ على الوفاء بوعده 
للحسين» ولم يمر اهتماما للضغوط المستزايدة للرد على العراق والذي يتضمن إحداث ٠‏ 
تغييرات جغرافية استراتيجية في الحدود الشرقية الإسرائيلية. وعندما تقابل الحسين 
وشامير بعد الحرب-في السابع من تموز ١144-لم‏ ينس الملك إبداء شكره لشامير على 
موقفه. آنف الذكر. الذي أدى إلى إنقاذ مملكته من المخاطر الخارجية. ظ 
ويتضح من الشهادات التي تم الكشف عنها مؤخراء أن الولايات اللتحدة 
قدرت أن إسرائيل ستضطرء في نهاية المظاف-ورغم محاولات الأميركيين لإثنائها عن 
ذلك- لدفع طائراتها عبر الأجواء الأردنية لإسكات النصات الصاروخية العاملة ضدها 


غربي العراق. 
ويقول أحد هؤلاء الشهود. اللفتنانت كولونيسل تشاك هورز: أن الأميركيين 
أخذوا بعين الاعتبار أن إسرائيل لن تستجيب لطلب الرئيس بوش. وقد قدر القائمون 


على غرفة عمليات أسلحة الجوفي السعودية, أن الطسائرا ات الإسرائيلية سستضطر 
للاشتباك مع الطائرات الأردنية التي ستحاول اعتراضها حينما تحلسق في سماء الأردن 
في طريقها إلى الصراق» كي تحمي إسرائيل المسار الحر للعمل العسكري لتدمير النصات 
الملتحركة للعوار يخ العراقية (40). 

ه؛-روى الجنرال تشاك هورنر ذلك لمؤلفي كتاب: 

Ben Brown and David Shukman by all necessary means, London 1991, pp.63-64‏ وقال: 
إن القيادة الأميركية قررت إخراج الطائرات الأميركية من المجال الجوي إذا ماقامت 
إسرائيل بعملية جوية غربي العراق» كي لا تصطدم مع الطائرات الإسرائيلية. 


۹۸ 


إن ضبط النفس الكبير الذي انتهجه رئيس الحكومة. شامير-رغم الضغفوط 
الكبيرة من الرأي العام الإسرائيلي-حال دون تحويسل الأردن, إلى ساحة قتال بين 
إسرائيل والعراق: وهكذا حافظت إسرائيل على وعودها. ظ 


احمال: 

يقول جيمس بيكر-وزير الخارجية الأمير كي السابق في مذكراته(45), أنه 
شعر بالمفاجأة. عندما سمع مطلب رئيس الحكومة اسحق شامير من الولايات التحدةء 
بأن تبذل كل ماف وسعهاء منأجل الحفاظ على سسيادة الأردنء رغم أن الحسسين أيد 
صدام حسين. خلال أزمة الكويت. ظ 

وعندما قدم بيكر لزيارة إسرائيل. قال له شامير: ”وجود الأردن مستقر 
يعتبر أمر | حيويا لفرص السلام بعيدة الدى”. ) ) 

وإضافة إلى المحادثات بين زعماء إسرائيل والأردن» كانت إسرائيل تعمد إلى 
دق نواقيس الخطر في كل مرة يتعرض فيها الأردن للخطر. الأمر الذي أبصده عن 
الخاطر أكثر من مرة. 

كان الحسين يسعى. عبر الحوار الذي أجراه مع إسرائيل. إلى ضمان سلامة 
مملكته الإقليمية والسيادية من الأخطارء وقد واصل انتهاج هذه السيادة. طيلة 
السنين»على الرغم من الأزمات التي حدثت بين الفينة والأخرى. ورغم تورطه في 
حرب/1457. ورغم تعاونه مع النظمات الفلسطينية خلال السنتين الأوليين في أعقاب 


.46-James A.Baker, the Politics of Diplomacy . Revolution. War and Peace, 1989-1992 
G.P. putnames Sons. New York 1995 p.423 


۹۹ 





وكان الحسين يؤمن بأن يتم الحفاظ على الأردن بسبب جدوى ذلك بالنسبة 
للجميع. وقد أدت وجهة نظره آنفة الذكر. إلى غير ذلك عام ۱۹۹۷ء عندمسا أدى دخولسه 
الحرب إلى جانب مصر إلى الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية(۷٤).‏ . ظ 

وفي كتابه حول الحسروب الإسرائيلية العربية, كتب الكولونيل ترفر دوفي- 
أحد ضباط وكالة المخابرات الأميركية: أن إسرائيل اعتقدت أن عمليات القصف 
الأردنية لأراضيها خلال الحرب ستكون 53 بيد أن الحسين أخطأ خطمأ جسيما. 
حينما نقل صلاحيات القيادة من قائده العسكري. وسلمها إلى القائد الصري: حيث 
أدى ذلك إلى حدوث خطأء فبأمر من القائد الصري. خرجت عمليات القصف الأردنية 
عن إطار القصف الاستعراضي. ومس بمطار رمات ديفيد وبتل أبيب. وقد وجد الجيسش 
الإسرائيلي صعوبة في ضبط النفس. واضطر للشروع بالهجوم ضد الأردن» مما أدى إلى 
احتلال الضفة الغربية بكاملها (48). 

ولفشن :فتن الواضح. من أين استقى الكولونيل المذكور معلوماته القائلة أنه كان 
على إسرائيل امتصاص القصف الاستعراضي الأردني في مستهل حرب 21457 بيد أنه 
يشتم من سير الأمورء أن هذا الأمر كان من تخميناته الذاتية. 

وتتعارض تقديرات الكولونيل ترفر. مع تقديرات ووجهة نظر وزير 
الخارجية الأميركي السابق دين راسك. والذي كتب في مذكراته أن الولايات المتحدة 
حاولت إقناع هذه السيادة. طيلة السنينءالحسين بالامتناع عن التورط في الحرب. 
۷-موشیه آ.جلبو ع» ست سنوات:ستة آیام» تل أبيب ١3574‏ ص ۲۲۰. 


.Trevor N.Dupuy. Elusive Victory. New York 1978 p.286 مغ‎ 


لكنه رد عليها قائلا:”أنا عربي. وأنا ملزم بالقتال إلى جانب إخواني”.(44) 

وبعد ثلاثة أسابيع من الحرب اعترف الحسين بخطنشه خلال الحوار الذي 
أجراه مع الدكتور يعقوب هرتسوغ» ولم يتحدث خلال هذا الحوار عن أي مطالب 
إقليمية. بل تحدث عن إعادة أسس سياسته المستقبلية. < 

ولم تمض ثلاث سنوات في أعقاب التجربة المرة التي عاشها خلال التعباون مع 
المنظمات الفلسطينية. حتى وجد الحسين نفسه بحاجة لمساعدة خارجية. في رد 
الاجتياح السوري للأراضي الأردنية. وفى إحباط الانقلاب الذي كان يعده الفلسطينيون 
ومنذ ذلك الحين: حرص الحسين على عدم الانجرار إلى حسرب قد تفضي إلى 
توريط مملكته. وعندما قام. في أيلول ۳۴ بالتحذير: من الحرب التي باتت على 
الأبواب. لم يفعل ذلك إلا حفاظا على سلامة الأردن. فقد افترض الحسين. أن التحذير 
الذي أطلقه وخاصة إلى الولايات المتحدة. سيحول دون وقوع الحرب التي تهدد سسلامة 
مملكته. وهذا السبب هو أيضا الذي حدا به للاجتماع إلى احق شامير 2 ۱۹4۱ 
عشية نشوب حرب عاصفة الصحراء. 

وإبان المفاوضات التي جرت مع إسرائيل لتوقيع اتفاقيات السلام بين 
الدولتين. لم ينس الحسين واقعة حرب عاصفة الصحراء. فقد طالب الحسين خلال 
الحوار الذي 0 بينه وبين اسحق رابين في الثاني عشر من تشرين الأول .١444‏ ألا 


بس لخدم الأردن كخشبة قفز إسرائيلية لهاجمة دولة ثالثة. وقد رد عليه اسحق رابين 


.Dean Rusk. ASI secs MH. New York 1900p NT F3 





قائلا: "أناأوافق على ذلك مائة بالمائة» شريطة أن تضمنوا أنتم ألا تجتاز الصواريسخ 
سماءكم وهي في طريقها للسقوط في أراضينسا"(90). . 

وفي اتفاقية السلام تم إدخال بند هينص على أن “يلتزم الطرفان باتخاذ 
الخطوات الضرورية والناجمة لضمان ألا تجري أي نشاطات أو تهديدات بالحرب أو 
العداء أو تدبير المكائد أو العنف ضد الطرف الآخر من أراضيه-مصطلح أراض -يشمل 
المجاك الجوي- والمياه الإقليمية أو عبر أراضيه أو من فوقها”.(١ه)‏ 

لقد اعتمد الملك الحسين. طيلة الوقت لحماية سيادة الأردنء وقي نفس الوقت 
كان ملتزما بالحفاظ على تضامنه مع العالم العربي. وبذلك ضمن حماية بسلاده مسن 
. الأخطار. ) 


. 4 6-جريدة معاريف م١ تشرين الأول‎ ٠ 
السلام بين المملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيلء صيغة رسمية» بند‎ ةيقافتا-١‎ 


(أمني) ".ج. 





من الاتصالات السرية حتى الحرب ` 


"أعلمني السفير فيندلي برنس» أنك تشعر بالقلق جراء التغيير الذي طرأ على 

موقف إسرائيل. وكأنها تعتزم احتلال الضفة الغربية من نهر الأردن. وأنا أستطيع 

تفهم مبررات قلقك. اعرد و O OE‏ 

بالخوف منهاء لن تحدث. ولقد أوضحنا للإسرائيليين وجهة نظرنا ولا شك لديناء في 
أنهم يفهمون موقفنا". 0 0 ظ 

برقية الرئيس ليندون جونسون إلى الملك الحسين 

في الثالث والعشرين من أيلول 1455 في أعقاب 

مهاجمة إسرائيل قرية السموع. 

:تبر السنواك الأربع التي سبقت حرب 1457 بمثاببة سنوات النمونج في 

وتيرة العلاقات الخاصة بين إسرائيل والأردن.ففي تلك السنوات تم فتح القناة اللباشرة 

للحوار بسين الأردن وإسرائيل» وقد شهدت تلك السنوات إنجاز اتفاقيتين مهمتين 

بمساعدة الولايات اللمتحدةء حول توزيع المياه وعلى مايمكن تسميته ب السلاح 

الجزئي للضفة الغربية ورغم ذلك» يمكن يمكن القول» أن ن تلك السسنوات كانت نوات 

مؤتمرات قمة عربيةء ترمي للتنسيق بين الجيوش العربية وحرمان إسرائيل من مياه 


نهرالار ذدن. 





لقد حاول الحسين. في تلك.السنوات. السسير على الحبل الدقيق القائم بين 
إسرائيل والفلسطينيين فقد وافق في البداية على تشكيل منظمة التحريرء ثم بدأ يفتسش 
عن الوسائل الكفيلة بكبح جماحها. ,| 

لقد بدأ حوار السنوات أرب 1 آنفة الذكرء بطلسب املك الحسين» بأن تقدم 
ا لدى الأميركيين. 

وأعرب املك في اللقاء الأول الذي عقسده مسع يعقسوب هرتس وغ في الرابسع 
والعشرين من أيلول ۴ عن تذمره قائلا: :١‏ “الأسيركيون يساعدون ن خصومي في العالم 
العربي” > وانتهى هذا الحوار بنشوب حسرب 1457. 

هذا في نفس الوقت الذي دار فيه حوار ثنائي مستمر على مسار الا الاتصالات 
الأر دنية الإسرائيلية المباشرةء تضمن عقد لقاءات بين الطرفين. 

ظ وفي إطار الحر ب التي كان يشنها الجيش الإسرائيلي على المنظمات 
الفلسطينية: اعتاد اقتحام أر أشن أن دنية لاهجمة أهداف هناك. وفي كل ا اقتحام- 
تقريبا-كانت إسرائيل تعلن بانها لا تعستزم اناس بالأردن. وأنه لم يكن لديسها أي 
خيار سوی ادر بالصورة التي ردت بها دفاعا صن النفس. 

وکان ذلك الوقف مفهوماء بصورة ةعامة, وذلك لأن هذه العمليات كانت 
تساعده في كبح جماح المنظمات الفلسطينية التي كانت تعمل علسى إحسراج السلطة 
الأردنية؛ بید أن ن العملية الوحيدة التي شذت عن ذلك. هي عملية السموع في تشر 
الثاني عام 1455 والتي أسفرت عن مقتل جنود أردنيين. وأثارت ثائرة اللك. 

وف غضون السنوات الأربع التي سبقت حرب ۱۹۹۷ء تم تحديد قواعد 
الحوار » وإجراءاته. وقنوات نقل الرسائل في الوقت الذي تواصلت فيه الصدامات 
العسكرية الحدودية العلنية بين الجانبين. 

۰٤ 


الحسين يستدعي مبعوثا لليفي اشكول 

لقد تم وضع معلمين مهمين في العلاقات الأردنية الإسرائيليةء عام 145. 
«الأول: في نيسان 1457 عندما طلبت إسرائيل من الولايات المتحدة ضمان الإبقاء على 
الوضع الراهن آنذاك في العالم العربي في أعقاب التهديدات الناجمة عن مشروع الاتحساد 
الثلاثي- المصري-السوري-العراقسي. 
الثاني :في أيلول 1457 عندما استدعى املك الحسين مبعوثا موثوقا لرئيس الحكومةء 
ليفي اشكولء للحضور إليه إلى لندن كي يطلب منه تدخل إسرائيل لدى الإدارة 
الأميركية. بغية منح الأردن مساعدات اقتصادية(١).‏ ) 
١-عقد‏ اللقاء الأول على مستوى رفيع في الرابع عشر من أيلول :١950‏ حيسث 
التقى اللواء حاييم هرتسوغ الذي كان آنذاك يشغل منصب رئيس شعبة الاستخبارات 
مع التقدم امل جميعان وهو تابط رفوع قي قو آدة حايس المجسالي قاد القسوات 
الأردنية.و قد طلب الضابط الأردني أن تزود إسرائيل الأردن بمعلومات على ما 
يدور على الحدود السورية وأعرب عن تحفظه من الأنباء التي تن تشز في ونال 
الإعلام الإسرائيلية حول وجود حشود أردنية على الحدود السورية.وقد حدث هذا 
التوجه على أرضية التوتر الذي ساد بين الأردن وسورية في أعقاب مقتل رئيس 
الحكومة الأردني هزاع المجالي على أيدي عملاء سوريين. وكان الحسين قد حشد 
قواته على الحدود السورية»بل وخطط للقيام بعملية عسكرية ضد سوريةء وقد رغب 
اليك فى ن ال الكلقية |الأنمسير ا قي حل وجوه وة علي اة 
س ْ ظ ود ف 

















وكانت غولدا مائير قد بعشت بتقرير قبل ذلك. في أيلول 1477 إلى الرئيس 
كيندي. جاء فيه: "إن الحدود الأردنيسة التي كانت في السابق بؤرة للعديد من 
الصدامات_أصبحت الآن هادئة. حقا أن عدة حوادث وقمت وأدت إلى مقتل شرطيين 
إسرائيليين. لكن. وفي أعقاب استبدال قادة عسكريين محليين. أدركت إسرائيل أن 
الأردن غير راغب في الصدامات"(؟). ‏ 
القد أكدت عملية استبدال القادة المحليين الأردنيين على الحدودء لإسرائيل ‏ 
أن الأردن ليس راغبا في الصدامات. ولا شك أن هذا الإثبات لم يكن ليقوم» لولا اللقاء 
الذي عقد.بين الإسرائيليين والأردنيين. ولولا محاولة الأردنيين تهدئة الوضع بإبعاد 
ظ قادة محليين عن الحدود التي وقعت فيها الصدامات الدموية. 
وهناك دليل آخر لقيام اتصالات بين إسرائيل والأردنء يمكننا أن نعثر عليه 
في مداولات غولدا ماثير وزيرة الخارجيةء مع الرئيس كيندي» والتي قالت له: “هناك 
أيضا مشكلة وجود مقبرة يهودية على الجانب الأردني. لقد بذلت إسرائيل جهودا 
كبيرة لتغطية هذه القضية, وهي تأمل في العثور على الطرق الكفيلة بحلها بصورة 
هادئة”(”). ‏ ظ 0ه 
لقد لاءم “الحسل الهادن” في تلك الآونة الخط الذي انتهجته الحكومة 


الأردنية التي نشرت في الثاني من حزيران ١457‏ تقريرا تحت عنوان: “الأردن. 


-هناك بروتوكول كامل من الحديث الذي دار بين غولدا مائير والرئيس كيندي في 
كتاب جازيت انف الذكر: 

Kennedy’s Policy towards the Arabs and Israel p.109. 

"-نفس المصدر. 


والمشكلة الفلسطينية والعلاقات العربية” بغية بلورة تأييد فلسطيني واسع للمملكة 
الأردنية. ولا شك أن هذا وتا يمل مو لايع کار انج اد حوار دائم مع 
إسرائيل. | 

فقد خشي الملك من شيوع نبأ هذا الحوار وبالتالي يفشل الجهود لني بذلها. 
على الصعيد الفلسطيني(4). 

وبعد عدة أشهرء أخذالأردن على عاتقه مهمة جديدة ”للدفاع عسن 
الفلسطينيين”. فقد توجه إلى الأمم التحدة. بطلب للتحقيق في وضع العسرب في إسرائيل. 
وفي نفس الوقت الذي كان فيه الأردن يبدي تعاطفه مع الفلسطينيين» حرص على عدم 
تصعيد التوتر الفلسطيني في أوساط مواطنيه أكثر مما ينغي لأن هذا التصعيد. قد 
يؤدي إلى سحب البساط من تحت أقدام الحكومة» وإفقادها إمكانية السيطرة على 
الأمور. لذاء 3 ينس الأردن تذكير المواطنين الأردنيين-ومن ضمنهم الفلسطينيون 
٤-في‏ أب ١457‏ بادر اللواء مائير عميت رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الى 
الالتقاء مرة أخرى مع المقدم إميل جميعان. وقد تم عقد اللقاء في المنطقة (الحرام) 
في اللطرون. وقد أعرب عميت عن استعداد إسرائيل لتقديم معلومات إلى الأردن 
بين الفينة والأخرئ.حولل الورك الى تاق كببدى: إذا ا ولتق الأرتق بعلن 
تنظيم اللقاءات الإسرائيلية الأردنية ر دائمة. وبدا ظاهر يا ا الأردن على 
استعداد لقبول الاقتراح الإسرائيلي نظرا لأنه يستطيع أن يجني منها فائدة كبيرة: في 
تلك الأونة د تم اعتقال ثلاثة فلسطينيين كانوا قد خططوا لاغتيال الملك الحسين ايان 
زيارته للمغرب» وتمكنت إسرائيل من جمع معلومات واسعة حول المجموعة 
المتآمرة في الأردنء لكن الحسين لم يكن في تلك الأونة جاهزا لتنظيم العلاقة مع 
إسرائيل مثلما وافق على ذلك عام .١1957‏ 
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ضرورة التصرف بحذرء وعدم تحدي إسرائيل ولهذا السبب: أعلن وصفي التل في 
حزيران 1457: “يتوجب على العرب أن يتصرفوا بحذر في كل ما يتعلسق بالضفة 
الغفربية. آخذين بعين الاعتبار. الردود المحتملة لإسرائيل. والأردن قادر على أن 
يصبح عاملا مركزيا في كل عمل فعال ضد إسرائيل”. 

ويبدو. لأول وهلة. أن التصريح آنف الذكر بمثابة دعوة لإشراك الأردن. 
بيد أنه. على الصعيد العمبي: كان غطاءا مريحا يرمي للتغطية على مطلب الحكومة 
الأردنية القائل بمنع وقوع أي عمليات غير مراقبة في المناطق الحدودية مع إسرائيل. 
ولا شك أن هذا التوجه. لاءم ضرورات إسرائيل الأمنية. 

لقد سادت أجواء أكثر إراحة للتفاهم. إبان حرب اليمنن. فقد انضم املك 

الحسين إلى الجهود الأميركية البريطانية: للتصدي للقوات المعادية للملكية في اليمن. 

رانك الشروط التي ولدت. أنذاك. إلى خلق إمكانيية تفاهم. وإن كان هذا 
التفاهم محدودا للغاية: مع الأردن. 

لقد اصطدم الملك الحسين: إبان حرب اليمن بصعوبات لم يكن يتوقعها: فقد 
فر طياران أردنيان-تم إرسالهما لمساعدة القوات الملكية في اليمن-بطائرتيهما إلى مصسر . 
وقد أكدت هذه العملية للملك الحسين. الأخطار الكامنة في الدعاية الناصرية الثورية 
التي بدأت تتغلغل في أوساط الجماهير الأردنية. وبصورة خاصة في الا الى 
وهو الأمر الذي شعر به الحسين في السابع عشر من نيسان ۱۹١۴‏ عندما تم إنزال العام 
الأردني ف القدين العتيقة. واستبدل بعلم يحمل أربعة 526 وكأن الأردن كلاسن 
وأصبح جزءا 59 الاتحاد الفدرالي برئاسة ناصر. والذي ته الإعلان عنه في نفس اليو ,5 

وفي أعقاب الانقلابين البعثيين اللذين وقعافي العراق وسورية. حظيت فكرة 
الوحدة العربية بزخم جديد. فقد اعتقدت الجماهير والزعامة في دمشق والقام: 


١. 


وبغداد. أن اللحظة قد أصبحت مواتية لإصلاح الأضرار التي وقعمت بحل الجمهورية 
العربية المتحدة. عبر تشكيل وحدة 5 وعلى أرضية هذا الوضع بدت اتفاقية 
الاتحاد الكونفدرالي الثلاثي وكأنها قاعدة لوحدة عربية شاملةء وبداية لتجسيد حلم 
الوحدة العربية» التي شب في أحضانها الضباط والسياسيون الذين ترأسوا الدول 
الثلاث. لقد ألهبت بشائر الوحدة حماس الجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية: 
وبدت هناك أخطار حدوث انقلاب بعثي ف الأردن أيضا(ه). 

لقد أقلق بيان نيسان 145, الحسين حيث اجتمعت فيه مصر والعراق حول 
القضية الفلسطينية. وجعلت مسألة تحرير فلسطين جزءا من أهداف الاتحاد الفدرالي. 

لقد تعارض الهدف المعلن للفدرالية الجاري التخطيط لها مع هدف الحسين 

الرامي إلى مواصلة السيطرة على الضفة الغربية. وتذويب الفلسطينيين الموجودين 
فيها. في إطار مواطنيه الأردنيين. في الضفة الشرقية. وقد أصبح هذا الخطر أكثر بروزا 
وواقعية في العشرين من نيسان 1457: عندما أعلن البرلان الأردني: ولأول مرة. 
5-تمتع الملك الحسين خلال اجتماع مؤتمر القمة العربي عام ١159‏ من الخلافسات 
التي نشبت بين عبد الكريم قاسم-الرئيس العراقي-وبين جمال عبد الناصر. فقد 
اقترح قاسم إقامة جمهورية فلسطينية فورا في الضفة الغربية وقطاع غزة في حيسن 
اقترح عبد الناصر الإعلان عن قيام كيان فلسطيني في إطار الجامعة العربية. 
ونظرا لان العراق ومصر أحبط كل واحدة منهما خطة الأخرء لم تقبل الجامعة . 
العربية لان الالتراحون رت الحسين من جر عقر يه فص ال رة 


. سحب ثقته بحكومة سمير الرفاعي رئيس الحكومة. الذي اختاره الملك الحسين: وفي نفس 
الوقت: اندلعت أحداث شغب في القدس ونابلس: هوجمت خلالها مراكز الشرطة: وأطلقت 
الهتافات المؤيدة لجمال عبد الناصر حامل لواء الوحدة العربية. وأطلقت شعارات معادية. 

ولم تجد الحكومة الأردنية في نهاية المطاف أمامه خيارا سوى أن تنزل 
القوات الأردنية لفرض النظام وإعادة الأمن إلى مدن الضفة. مماأدى ذلك إلى حدوث 
إصابات واستخدام قوات كبيرة لتفريق المتظاهرين. وهكذا أوضح الحسين للمتظاهرين 
الفلسطينيين. بهذه الطريقة: أنه لييس على استعداد للسماح بابتلاعه في إطار الفدرالية 

الجاري التخطيط لها. والجمهوريات الثورية. 
“لم تدم فكرةالفدرالية الثلاثية طويلا: فقد تلاشى الإعلان عن تشكيلها قبل 

أن يجف الحبر على الورق الذي كتبت به. وبدلا من الاتحاد الكونفدرالي شاعت 

الخلافات: وأخذت كل من مصر وسورية والعراق تتبادل الاتهامات والسباب. 

وسارع الصحفي محمد حسين هيكل. رئيسس تحرير جريدة الأهرام: إلى 
الكشف عن بروتوكولات الائتلاف. عازما بواسطتها إظهار ازدواجية تصرفات زعماء 
حزب البعث السوري الذين كانوا خلال المحادثات الخاصة. يعربون عن مخاوفهم مسن 
المواجهة مع إسرائيل. في حين عمدوا خلال التصريحات العلنية إلى الدفع : باتجاه 

المواجهة العسكرية معها. 

كان التوتر الذي عاد مدن الضفة الغربية عندما كانت القاهرة ودمشق لا زالتا 
تحتفلان بمعجزة الوحدة الف مصدرا للقلق ق كل من E‏ والأردن: فقد خشي 
الحسين من وقوع انقلاب في مملكته بتشجيع من مصر وسورية والعراق: في حين خشسي 
ديفيد بن غوريون من حدوث ذلك فعلا دون أن تستطيع إسرائيل تنفيذ وعدها. بأنها 
. لن تقف مكتوفة الأيدي إذا ما طرأ تغيير على الوضع الراهن في حدودها الشرقية. 
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بعث رئيس الحكومة الإسرائيلي العديد من الرسسائل لرؤساء الو العظمسى 
للفت أنظارهم إلى الفقرة الموجودة بين أهداف الفدرالية الثلاثية: "إن هدف الاتحاد 
العسكري يتمثل في أن يصبح مؤهلا لتحرير الوطن العربي من الخطر الصهيوني”. وقال 
أنه يشتم من هذه الفقرة أن ثلاث دول تعلن الحرب على دولة جارة. | 
تلقى رئيس الوفد الإسرائيلي ف الأمم التحدة أمرا بتقديم شكوى رسمية إلى مجلس 
الأمن الدولي. بشأن تهديد الدول الشلاث الأعضاء في الأمم اللتحدة, لدولة رابعة عضوء 
بيد أن الردود التي تلقاها بن غوريون من زعماء تلك الدول. وخصوصا من الرئيسس 
الأميركي كنيدي. اسارت إلى أنهم لا يرون في ذلك البيان شذوناء وانحرافا عن 
البيانات العرب بية التقليدية الأخرى. إضافة إلى اعتقادهم بأن قوة إسرائيل تفوق قوة 
الدول العربية. 
ومن البديهي القول. أن بن غوريون كان على علم بتضوق إسرائيل العسكري. بيدأ 
رسالته آنفة الذكرء كانت ترمي للحصول على ضمانة من تلك الدول» لبقاء الوضع 
الراهن في النطقة, أو بمعنى آخرء فإن بن غوريون كان يسعى لضمسان سلامة الوضع 
الإقليمي ا طت ضمانة أميركية سوفيتية لبقاء الوضع الراهن في الشرق الأوسط. 
لقد سعى لتوفير دعم دبلوماسي قادر على الحيلولة دون حدوث تغييرات خارج 
إسرائيلء بعد أن توصل إلى استنتاج مفاده. أن إسرائيل لن تكون قادرة علسى إخراج 
تحذيراتهاء التي سبق أن أطلقتها عشترات المرات. بشان حدوث أي تغيير في الوضع 
الرامن في الضفة الغربية- إلى حيز التنفيذ الفعلي. ٠‏ وعلسى وجه الخصوصء دخول 
جيش أجنبي غربي الأردن.لقد تلقى بن غوريون من الرئيس الأميركي كنيدي والرئيسس 
الفرنسي ديغول ردودا بساردة في القضيتين اللتين طرحهما: قضية الاجتماع سرامع 


۱۱۱ 


الرئيس كيندي» وقضية الوضع في اللنطقة. وقد كتب كيندي إليه رسالة بالروحية 
التالية: ٠‏ 1 00 
"نحسن جميما نشعر بالخوف من التطورات المحتملة وانعكاساتها على 
النطقة, وأنا أتفهم الأهمية الكبيرة التي تعزوها للمنطقة» ونحسن سنبذل قصارى 
جهدنا بغية منع ولادة وضع خطر بيد أن قدرتنا على العمل لن تكون رهنا بنا فقط بل 
بكم أيضاء فمن الأهمية بمكان في هذا الوضع-مثلما هو الوضع في كل ما يتعلق بإسرائيل 
ومستقبل المنطقة-أن نبقى على اتصال وثيق جدا-وألا يقوم أي منا-نحن وأنتم-باي 
ظ ماس سي إلى زهادة الطين بلة؛ بدلا مسن تحسين الوضع. وبالتالي 
منح الفرصة المواتية للاتحاد لتوسهع تأثيره في المنطقة. 
وفيما يتعلق بهذا الوضع» فإنني أعرب عن تحفظي بشدة» من فكرة أن أصدر 

أنا والرئيس السوفيتي بيانا مشتركا: ورغم أننا ندرك طبيمة الأخطار الكامنة في 
الوضع القائم في النطقة, إلا أنه يخيل لنا أن هذه الأخطار تضاءلت في الآونة الأخيرة 
إلى حد ما("). ‏ اا 

وجاء رد الرئيس الفرنسي ديغول أيضا مقلقاء حيث تنصل من التفاهم الذي 
كان بساريا بسين جيشي البلديين اساي إذا ما سيطرت مصر على 
الأردن(۷). 


١-صورة‏ برقية الرئيس كيندي موجودة لدى المؤلف. 
۷-اسحق بار أون الرسائل المتباددة بين بن غوريون رون 'دولة يعد 


۱۲ 





أحيت الردود آنفة الذكر لوقف السلبي الذي تبناه بن غوريون تجاه الاقتراحسات التي 
قدمها موشيه ديان وشمعون بيرس بشأن قهام الجيش الإسرائيلي بعملية عسكرية محبدودةء 
تقوم بها إسرائيل» مثل السيطرة على جبل المراقبين وطرح مطلب نزع سلاح الضفة الغربية. ‏ 
وعندما سجل بن غوريون تلك المشاورات في بومياته. لم ينس الإشارة إلى اقتراح قفون 520 
القائل: أنه إذا ما طرأ تغيهر ما في المنطقةء فإن على إسرائيل أن تبحث عن بدائل ملائمة لتجري . 
معها مفاوضات سلمية.(۸) ظ ظ ظ 

وفي مطلع نيسان 1477 سأل الرئيسس كنيدي شمعون بهرس» في الحوار الذي 
جرى بينهما في البيت الأبيض: “ما الذي ستفعلونه في حالة حدوث انقلاب في المنطقة 
يؤدي إلى حدوث تغيير فيها"؟؟ فرد بيرس قائلا: أنه إذا ما اجتاحت مصر النطقة أو 
وقع انقلاب عسكري يؤدي إلى تدخل مصر-على غرار ما حدث في اليمن. فإن إسرائيل 
لن تستطيع الوقوف مكتوفة الأيدي ”وربما نضطر للتجادل مع الولايات المتحدة حول 
الرد الإسرائيئي”- أما في حالة حدوث انقلاب محلي. سيكون مسن الصمب جدا اتخاف. 
قرار(4). 

وقد عقب الرئيس كيندي في نهاية الحوار قائلا: دن ره 
سيأتي اليوم الذي ستصلون من أجل سلامة بقاء الوضع في النطقة على ما هو عليه”. 

والحقيقة هي أن إسرائيل لم تكتف بالصلاة من أجل سلامة الوضع؛ بل لقد 
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۸-من يوميات بن غوريون ۲ أيار ؟1551. 
4-م.جولان.بيرس ص75١78-1١‏ جولان يقتييس من خلال البروتوكولات لوستئيرة ) 


لمحادثة بيرس/كيندي. 


۱۳ 


عملت بأفعالها ونشاطاتها السياسية وتحذيراتها ضد أي تغيير في الوضع الراهن في 
النطقنة.واستقلالها. 3 ظ ظ 

٠‏ وعندما قال شمعون بيرس للرئيس كيندي ”ربما نضطر حينئذ للتجادل مع الولايات 
المتحدة”. لم يكن يعتقد أنه لن تمضي سوى بضعة أسابيع» حتى تتحقق نبوءته» وتجد إسرائيل 
نفسها غارقة في جدل مع الرئيس الأميركي حول السؤال القائل: هل حقا ستعرض النطقة 
للخطر؟؟ < ااا 
عتقد الرئيس كنيدي في نيسسان ۴۳ , أن الأردن يسيطر على الوضع› وأن 
نظامنه لا يتعمرض لأي خطرء بيد أن الأستهركيين توصلوا بعد شهر إلى استنتاج مخالف 
تماما لذلك يؤكد أن المملكة الأردنية تعيش ضائقة حقا. 

وفي الثامن والعشرین من أيار ١457‏ ةاي في بشيكافو ان 
الرئيس كيندي أمسر سفن الأسطول السسادس بالإبحار إلى حوض البحر التوسط. وفي 
نفس اليوم الذي صادف (عيد:العرش) في إسرائيل تم استدعاء السفير إبراهام هيرمان. 
والقنصل مردخاي جازيت. لقابلة القائم بأعمال وزير الخارجية جورج بولء وقيسل 
لهما أن الولايات المتحدة تلقت معلومات جديدة. حول وجود مؤامرة تحاك ضد 
الأردنء وأنها ستتخذ الخطوات التي تعتقد أنها ستحول دون وقوع أي خطرء بيد أنها 
تطالب إسرائيل بعدم التدخل عسكريا في الأردن(١٠).‏ ظ 

اعتبرت إسرائيل أن هذا ادر هو بمثابة قرار أميركي بالتخلي 


عن الأر دن. 


١٠-محادثة‏ مع جازیت. 
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وعشية إرسال السفارة الإسرائيلية تقريرا بهذا الخصوص إلى إسرائيل ٠‏ 
عادت لاستيضاح الأميركيين فيما إذا كانوا حقا يعمتزمون التخلي عسن الأردن؟؟ وقد رد 
مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط بالقول: إن الولايسات التحدة 
أخذت جميع الاحتمالات بعين الاعتبار .)1١(‏ ' 

وقد أعرب السفير الأميركي وليام مكوبر لاحقاء عن تذمره أمنام الرئيسس 
كيندي» للخطوات التي اتخذتها حكومته. دون التشاور مع السفير الأميركي في عمان. 

وقال السفير- الذي كان على علاقة شخصية وثيقة مع املك الحسين-للرئيس ‏ 
كيندي: أن الولايات المتحدة» لم تعمد- حينما كان الملك الحسين يعيش أزمته- إلى 
عرض المساعدة عليه(!1). لكن الحكومة الأميركية قامت في أعقاب تغلب الحسين 
بقوته الذاتية, على الأزمة باستعراض السفن الحربيسة» وبذلك أسهمت في خلسق 
الانطباع الخاطئ والضار القائل: إن املك تخطى الأز مة بفضل التدخل الأضيركي. ‏ 

لم يتمكن استعراض العضلات الأميركي» آننف الذكر: من تخليص الحسين 
من الضغوط الشديدة للوحدة العربية. في نفس الوقت الذي ساعدت فيه التحذيرات. 
الخارجية, الأردن» في نضاله ضد مؤامسرات الفدرالية الرامية إلى تغيير الوضع الراهن 
في الشرق الأوسط. ْ 

ورغم أن إسرائيل لم تعد للتحذير من حبدوث تغيير على حدودها الشرقية؛ ٠‏ 
إلا أن هذا الاحتمال كبح جماح كل من مصر والأردن» وكي تتحاشى الدولتان إمكانية 

١-نفس‏ ا 
Oral History: Interview with Ambassador William Macaber, J.F.K -١ 5‏ 
library, in M.Gazit Kenned’s Policy towards the Arabs and Israel, p.2‏ 


0 


التورط مع إسرائيل. تصرفتا بحذر بالغ ولم تنجرا وراء هالة الوحدة العربية التي 
أغرقت حتى الجماهير الأردنهة.. 

5 وفي أوج التوتر الحادث في ربيسع 1457 قال الملك الحسين. في كلمة لأبناء 
شعبه عبر الإذاعسة: “لا يجب أن نسح لأي إنسان بممارسة التخريب على بوابات 
الأردن أواللراهنة(1١)‏ على معيرها”.وكان الملك يرمي بأقواله إلى تحذير مواطنيه من 
أن الرفاه والتطوير في مملكته سستصبحان في خطر إذا ما واصلوا إثارة أعمال الشغب 
ضده. وإذا ما دفعته الجماهير باتجساه الوحدة مع مصر وسورية الفارقتين في أزمة 
اقتصادية. فسوف تفقد الرفاه الذي جلبه الحسين لها. . 

وفي اللقاء الذي أجرته مصه جريدة "ديلي ميل" في نفس اليوم. قال الحسين: 
“حتى لو فقدت عرشي لبقيت في الأردن: حتى لو ناضلت وحدي من أجل ما أعتقد أنه 
صحيح وعادل”(164١).‏ ظ ظ ظ 4 

ولا شك أن هذا الإخلاص الذي أبداه الحسين لبلاده. يجب أن نراه في ضوء 
التصريحات الأخرى التي أدلى بها في نفس القابلة وقسال فيها: "لقد قسرر المتآمرون أن 
يوجهواضرباتهم. بادئ ذي بدهء. في القدس. لأن الضربات هناك ستكون شديدة 
الإيلام بالنسبة لناء لقد حشد الجيش الإسرائيلي. فوراء قوات كبيرة في القدس: وقد 
حذرت العالم العربي من أن هذا ما سيحدث. إذا ما اندلمت أعمال شغب في الأردن. 
بيد أنهم ردوا قائلين: إنني أحاول إخافتهم". 

ويبدو أن الحسين استخدم التهديد الإسرائيلي لردع خصومه في الداخل 


*١حراديو‏ عمان۲۲ نیسان 1951., 
٤-ارثر‏ كوك-ديلي مبیلء لندن 74 حزيران *155. 
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والخارج» هذا في نفس الوقت الذي واصل محاولاتسه لخطب ود الفلسطينيين. بإقناعهم 
أنه يناضل ضد إسرائيل التي تخطط لاجتياح الأردن واقتطاع أجزاء منه. ولهنذا البسبب 
سارع للإعلان أنه “يناضل بغية اسستعادة النصف الآخر من الوطن السليب”. 

ومثلما قامت الفدرالية الثلاثية بصورة صاخبة. فقد انهارت بصورة صاخبة 
صاحبها برق ورعد واتهامات متبادلة بين مصر وسورية. . . ) 

لقد منحات هذه الحرب الباردة التي نشبت بين عناصر الفدرالية التي 
انهارت وهي لا تزال في مهدها-هامشا زمنيا هادئا لمدة أشهر للملك الحسين. كي 
يعيد تجذير نظامه. ظ 

وفي نهاية آب. أدرك الملك الحسين. أن الحرب الباردة بينه وبين جمال عبد 
الناصر استؤنفت من جديد» لذا كان مهيئا على الصعيدين النفسي والسياسي للمبادرة 
غير العادية والمتمثلة في الالتقاء مع ممثل إسرائيلي معتمد. ‏ 

وفي أعقاب أحد الصدامات الحدودية في نهاية أب ۱۹٦۳‏ رغبت إسرائيل في 
نقل رسالة إلى الملك الحسين. وإلى قائد الجيش الأردني. وقد تم التوجه عبر قناة 
اتصال معينة كان يعقوب هرتسوغ يتبعها. ٠‏ 

0 وعندما طلب عنصر الاتصال الدكتور اليهودي عمانوئيل هربسرت» باسسم 
القنصل افرايم عبرون. من الوسيط تحديد موعد للقائه كي يتسلم الرسالة المرسلة إلى 
الملكء أجاب: لاذا تودون الالتقاء بي. جلالته موجود في لندن. وهو على استعداد 
للاجتماع برسول معتمد. إذا ما أرسله إليه رئيس حكومة إسرائيل(12).. 


5 حبناء على حوار مع موظف إسرائيلي رفيع ذي علاقة بترتيب اللقاء. 


۱۷ 


فاجأت تلك الأقوال الإسرائيليين» وسرعان ماطير الخبر إلى ليفي اشكول: 
الذي قام بدوره بإرسال مدير عام مكتبه الدكتور يعقوب هرتس وغ. وفي الرابع 
والعشرين من أيلول ١457‏ عقد اللقاء الأول بين الملسك الحسين وهرتسوغ في عيسادة 
الدكتور عمانوئيل هربرت-والذي أطلق عليه في الرسائل المتبادلة اسم المحامي-. 

وخلال الحوار الذي دار بين الاثنين قال هرتسوغ للملك: أن إسرائيل علسى 
ثقة تامة بجديته في الحيلولة دون حدوث صدامات: “وإسرائيل ترى في سلامة الأراضي 
الأردنية وسيادتها مصلحة لهاء وأن لديها الأسباب التي تجعلها تعتقد» أن جمسال 
عبد الناصر يأخذ بعين الاعتبار أن حدوث أزمة في لبنان» سيؤدي إلى تدخل عسكري 
إسرائيلي”. 0 

قِدّر الحسين الموقف الإسرائيلي. وعلى المعلومات التي تلقاها في المساضي 
لحماية سلامة الأراضي الأردنية-ومن ضمنها معلومات حول طياز أردنسي كان يعتزم 
الفرار إلى مصر إبان حرب اليمن-. ظ ظ 

قام هرتسوغ باستعراض الوضع في الشرق الأوسط. فرد الحسين على ذلك 
قائلا: "أنا أقبل تقديراتكم للوضع". وفي ظل هذه الأجواء طلب هرتسوغ تجذير 
الاتصالات بين الأردن وإسرائيل؛ في القضايا الأمنية.الحدودية. وقد وافق الملسك علسى 
إجراء اتصالات دائمة مع ”مبعوث خاص” لناقشة المجال السياسي. أما على الصعيد 
الأمني» فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع بين ذوي العلاقة كلما ثارت مشكلة ما. 

أسهمت الأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماع في مساعدة الملسك علسى طرح 
طلبه من إسرائيل: فهو يريد أن تساهم إسرائيل في الحصول على الدعم السياسي 
والاقتصادي من الولايات التحدة وتطرق الملك إلى “الوضع الاقتصادي الصعب الذي 


١١4 


تعيشه مملكته. وقال: إنه بأمل في التغلب على الأزمة حتى عام 140٠‏ . بيد أنه الآن 
ف أمس الحاجة إلى مساعدات أميركية عاجلة(15). 

لم يكن هذا الطلب مألوفا من املك الحسين. لذا 221 
وجهات النظر في أوساط الزعامة الإسرائيلية حول ما إذا كانت المبادرة حقا مبادرة 
عفوية, أم أنها كانت عملية محكمة ومحسوبة مسبقا؟؟ 

وهناك حقيقتان تدحضان الاتجاه القائل أن الحسين عمل بصورة عفوية عندما 
دعا ممثل ليفي اشكول للاجتماع به. ) 

«أقام الحسين في تلك الآونة علاقات مع الاتحاد السوفييتي. وهي الخطوة 
التي تعتبر أمرا غير طبيصي بالنسبة للملك(7١).‏ 

«التصريحات التي أدلى بها الحسين في المؤتمر الصحفي الذي عقد في باريس 
في العاشر من أيلول بوجود صحفيين إسرائيليين تؤكد أن فكرة التوجه إلى إسرائيل لم 
تولد في نفس اليوم الذي فعل فيه ذلك. فقد توصل قبل ذلك إلى استنتاج مفاده أن الوقت 
غير ملائم للمواجهة مع إسرائيل. ' 

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفسي. قال الحسين: ”لا يبدو في الأفق أن هناك 
إمكانية لحل مشكلة فلسطين» وهذا الحل لن ينجز طالما بقيت الدول العربية تشعر 
أنها تتعرض للخطر. ‏ 


Moshe Zak " Israel Jordan negotiations" Washington quarterly (winter 1985) p.165 175-75 


p.snow, Hussein , p.157.71¥ 
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وفقط في أعقاب إحلال السلام والائتلاف العربسيء سيصبح بالإمكان أن نأمل 

بالعثور على الحسل (16). 
لقدأراد الحسين أن يقول أنه طالما بقيت أي دولة عربية تشعر بالخوف من 

المؤامرات التي تدبرها لها دولة عربية أخرى. فلن يتم حل المشكلة الفلسطينية. 

وسواء أكان الأمر مصادفة بحتة أم لم يكن. ففي نفس اليوم. الذي أعلن فيه 
الحسين عن أن حل المشكلة الفلسطينية ليس مريئا للعيسان» دعسا مجلس الجامعة 
العربية. أحمد الشقيري. لتمثيل فلسطين(14١).‏ والأدمى مسن ذلسك. أن المجلس قرر 
إعداد خطة لتجسيد “الكيان الفلسطيني”. وربما كانت الخلافات التي نشبت بين 
وجهة نظر الحسين من ناحية ومبادرة الجامعة العربية من الناحيية الأخرى. بشأن 
القضية الفلسطينية هي الثي حثته للالتقاء بعد أسبوعين مع ممثل رئيس الحكومة 
الإسرائيلي الخاص. 00 

لم يكن الحسين في تلك الآونة على استعداد للتسليم بوجود كيانين سياسيين 
داخل مملكته. وأكد أن الأردن وفلسطين هما شيء واحد يستحيل فصله. وانطلاقا من 
هذا الفهم. أخذ يفتش عن أي دعم ممكن من الولايات المتحجدة. وإذا لم يكن هناك طريق 
للوصول إلى ذلك إلا عبر إسرائيل: فقد كان على استعداد للمراهنة على هذا الطريق. 
وهكذا ولد توجه املك المفاجئ . والذي أدى إلى دعوة ممثل خاص لرئيس الحكومة 
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۸-جريدة معاريف ١١‏ أيلول .١195”‏ 


48-أهود يعر ي» فتح-تل أبيب ٠۰‏ صفحة ۳٣‏ . 


۱۲۰ 


الإسرائيلي ليفي اشكول للاجتماع به ف لندن. 

وبعد وقت قصير من مبادرة املك آنفة الذكر. عثر الحسين على قاسم مشترك 
للمصالحة مع جمال عبد الناصر. فقد توافقت مصالجهما في كبح جماح سورية الراغبة 
في استغلال الخلافات القائمة حول المياه لتوريط العالم العربي في حبرب مع إسرائيل 
قبل أن يتم إعداد الجيوش العربية لخوض المواجهة. 
ظ وفي إطار عملهما لإحباط هذا التوجه السوري اتفق الحسين وعبد الناصر. في 
نهاية عام ”145#. على عقد مؤتمر قمة عربي لناقشة إمكانية وجود ردود بديلة 
للحرب التي تسعى إليها سورية.لقد كانت هناك العديد من العوامصل التي جعلت 
النقاشات المسبقة لعقد المؤتمر ف القاهرة في كانون الثاني 15 تنأسب الأردن: 


۶ 


أولا: اا ظ 
ظ أمل الحسسين في أن تساعده الصلة مع جمال عبد الناصر. في تخفيف ححدة 
الضغط المصري خلال نقاشات الجامعة العربية بشأن الكيان الفلسطيني. بشان تشكيل 
منظمة التحرير الفلسطينية تحت رعاية الجامعة العربية. 

كانت الصلة مع جمال عبد الناصر بمثابة كابح يحول دون تدبير المؤامسرات 
من قبل سورية ضد الأردن. والأهم من ذلك. أن هذه الصلة ستكبل أيدي سورية 
وتمنعها من شن حرب بمبادرة منهاء لحرمان إسرائيل من المصادر المائية» الأمر الذي 
سيؤدي إلى توريط الدول العربية-بما فيها الأردن في هذه الحرب. 


١7١ 


ثالشا: 

ناسبت خطة تحويل مصادر نهر الأردن مخططات التطوير الأردنية في سد 
(موحيبه). وكان الحسين على استعداد للاستعانة بأموال المساعدات السعودية. وأبو 
ظبي لتنفيذ مخططات الري الأردنية. 
وابعا: 

لم تكن الساعدات الأميركية التي تحدث عنها الحسين مع هرتسوغ. تبدو في 
الأفق فالإجراءات البيروقراطية الأميركية تسير ببطء ولا تبدوفي عجلة من أمرها. في 
حين أنه وعد توطئة للمؤتمر» بأنه سيحظى بدعم مالي من الدول العربية النفطية في 
العالم العربي. ) ظ 
ولكل هذه الأسباب» وغيرها استجاب الحسين لعرض ناصر الخاص بعقد مؤتمر قمة 
عربي. وتوطئة لعقد هذه القمة. جرى عقد اجتماع لرؤساء أركان الجيوش العربية في 
كانون الأول 1457 , بغية وضع أسس القيادة العربية المشتركة. 

وقبل أن يفتح عبد الناصر بوابة القمة للحسين. وقبل أن يسير معه في شوارع 
القاهرة 5 بيد. حاول الحسين بناء ركيزة بديلة لنفسه. كنوع من أنواع شهادات 
التأمين للاستناد إليها عند الشدة. 

وف أيلول ۳١۱۹ء‏ كان الحسين يؤكد أنه يشعر بالعزلة في العالم العربي. فلم 

يكن عبد الناصر قد مد له يده بغية العمل معا لكبح جماح سورية. ومن الجدير 
بالذكرء أن امصريين لم يكونوا الوحيدين الذين يعارضون مخططاته الرامية إلى دمج 
الفلسطينيين الكامل في مملكته. فقد اتخذ العراق أيضاء في أيلول ۴١۱۹ء‏ مبادرة لتقييد 
أيدي الأردن في الضفة الغربية. ففي الحادي عشر من أيلول أعلنت الحكومة العراقية 


عن خطة لتعزيز الكيان الفلسطيني. والتي كانت في حقيقة الأمر صورة جديدة من 
۱۲۲ 








ا 


الخطة ترمي لاقتطاع الضفة الغربية من الأردن» الأمر الذي لم يبق أمام الك أي 


خيارات سوى البحث عن كوابح لصد هذا الاتجاه الذي يهدد سلامة أراضي الملكة. 


ورغم أسفه. إلا أن الملك كان على استعداد للبحث عن عون حتى خارج العالم العربي. 

استجابت إسرائيل فورا للطلب الأردني» وعاد المبعوث الخاص هرتسوغ من 
مقابلته مع الحسين إلى تل أبيب مباشرة لتقديم تقرير إلى ليفي اشكول. في حين توجه 
القنصل افرايم عبرون إلى نيويورك,» حاملا معه تقريرا لتقديمه إلى وزيرة الخارجيسة 
غولدا مائير التي تواجدت هناك لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة. 
وتواجد في تلك الآونة في نيويورك أيضا بنحاس سبير وزير الماليةء وقد تم.إطلاعه على 
توجه الحسين. 

استدعي السفير الإسرائيلي في واشنطن إبراهام هيرمان» عشية عيبد الغفران. 
لإطلاعه على التطورات المهمة. وتم الاتفاق على أن تلتقي غولدا مائير مع دين راسك 
وزير الخارجية الأميركي لتوصي بقبول الطلب الأردني الخاص بزيادة الساعدات 
الاقتصادية الأميركية.وقد جرى اللقاء بينها وبين راسك في نفس الأسبوع في نيويورك. 

وفي الأول من تشرين الأول 21457 رفض عبد النعم الرفاعي-رئيس الحكومة 
الأردنية-خلال الكلمة التي ألقاما في الجمعية العمومية للأمم المتحدةء دعوة غولدا 
مائير. لإجراء محادثات مباشرة بين إسرائيل والدول العربية(١؟).‏ ' 
ولا شك أن عبد المنعم الرفاعي لم يكن على إطلاع على المحادثات التي في لندن بين الملك 
الحسين. والممثل الشخصي لرئيس الحكومة الإسرائيلي» بيد أنه حتى لو كان يعرف 
١-جريدة‏ معاريف-الثاني من تشرين الأول .١55*‏ 


۲۴۳ 


بذلك» من المشكوك فيسه. أن يستطيع تغيير ما ورد في كلمته. لقد تعلمست إسرائيل 
بمرور السنين أن التصريحات العلنية لا تعكس طبيعة العلاقات السائدة. ‏ 

تعرقلت عملية الاستجابة لطلب الأردن الذي قدمته غولدا مائير إلى دين 
راسك» بسبب الحدث الذي وقع في الولايات المتحدة وهزها هزاء وهو: اغتيال الرئيس 
كنيدي. 

وفي هذه الآونة» لاح أمام الملك الحسشين خيار جديد للحصول على تأبيد مالي 
عربي لخطة التطوير والري في غور الأردن الشرقي. فقد رمت مبادرة جمال عبد الناصر 
للتنسيق العربي المشترك ضد استغلال مياه نهر الأردن» من قبل إسرائيل. بادئ ذي 
بده البح جام سورية وأثنائها هن القيام بعملية مسكرية قد شؤدي إل توريط الدول 
العربية في حرب قبل أوانها مع إسرائيل. لقد أصبح بمقدور الحسين. أن يجني من 
ذلك جدوى اقتصادية إضافة إك اتفاقه مع أهداف عبد الناصر» الرامية إلى منع سورية 
ظ من القيام بخطوة عسكرية منفردة. ۰ 
. وف الخطاب الذي أدلى به في الثالث والعشرين من كانون الأول ۳٦۹٠ء‏ أوضح 
عبد الناصر مهمة مؤتمر القمة المقترح بقوله: ”من أجل فلسطين نحن على اسستعداد 
للجلوس مع أولئك الذين نختلف معهم في الرأي. وسنعيد قواتنا من اليمن. فلدينا 
السلاح» ولدينا كل شيء. يجب علينا أن ننسى ما حدث بيننا مؤخسرا الخصومات 
والنزاعات والخيانات» يجب أن نعمل معا على معالجة مشكلة نهر الأردن"(١7؟)‏ . 
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١-موشيه‏ أ.جبلوع. ست سنوات» ستة أيام تل أبيب ١959‏ ص۷". 


f: 


ورغم ذلك حذر عبد الناصر من إمكانية بدء الحرب حول فلسطين قبل استكمال 
الاستعدادات. / ظ 

انخرط الحسين في طاحونة الدعاية العربية الشاملة ضد مشسرعع المياه 
الإسرائيلي: فقبسل قدومه لحضور مؤتمر القمة في القاهرة, أعلن الحسين في المؤتمر 
الصحفي الذي عقد في القدس القديمة» أن إسرائيل تخطط لسلب مياه نهر الأردن 
المقدسة وحرمان ملايين اللاجئين الفلسطينيين العرب من منازلهم. لقند تم اسستخدام 
الحملة التي تشن ضد إسرائيل بشأن مياه نهر الأردن كمسرع ومحفز للوحدة العربية. ‏ 

5< الحسين يساعد في 
إنشاء منظمة التحرير 

وضع مؤتمر القمة العربي-السذي عقد في القاهرة بين الثشالث عشر وحتسى 
السابع عشر 5 كانون الثاني 454١-بصورة‏ غير مباشرة» أسس التعاون الإسرائيلي- 
الأردنيء بشأن المياه» لأن المؤتمر اعترف بمشروع اليرموك لري غور الأردن السذي 
طرحه الملك الحسين كجزء لا يتجزأ من خطة التحويل العربية لياه نهر الأردنء أي 
أن المشروع الأردنسي. سيمول من مصادر عربية لكن» ونظرا لأن إسرائيل أعلمت 
الولايات اللتحدة: بأنها تعترف بحق الأردن في ضخ كميات المياه التي خصصت له في 
خطة جونستون. فإنها تكون بذلك قد وافقت على مشروع اليرموك الذي طرحته 
الملكة. رغم أنه كان جزءا من مشرو التخويال العربي الشامل لياه النهر. 

أما فيما يتعلق بعمليات تحويل النهر في سورية ولبنان» والتي اتخذ مؤتمسر 
القمة قرارات بشأنها. فقد أعلنت إسرائيل أنها ستبذل قصارى جهدها بغية 


إحباطها. نظرا لأنها لا تعدو كونها مضيعة للمياه بلا جدوى. في حين أعلمت إسرائيل 


10° 


الأردن.. عبر الولايات المتحدة, أنها ستنظر بإيجابية لشروع اليرموك طالسا بقي الأردن 
محافظا في ضخه على الكمية الخصصة له فقط 
وهكذا > تمتع الأر دن بدعسم (العالمين)» مسن العالم العربي الذي أيد مشروع 
اليرموك. باعتباره جزءا لا يتجزأ من مشروع التحويل العربي الشامل. وأيضا حظت 
بموافقة إسرائيل. ظ ظ ظ 
اتخذ مؤتمر كانون الثاني 1454 قرارا بتشكيل قيادة عربية مشتركة برئاسة 
الجنرال علي عامر. وكانت هناك العديد من الشكوك تساور الملك الحسسينء في مدى 
جدوى مثل هذه القينادة. بيد أنه انجرف في إطار "وخدة الهدف” التي أغرقت الزعماء 
العرب. ؤوجد اللك صعوبة في هضم القرارات الأخرى التي تم اتخاذما خلال الؤتمر. 
وعلسي وجه الخصوص كان من الصعسب عليه أن يسام بتشكيل منظمسة التحرير 
الفلسطينية والتي کان يفسترض أن ن¿ تتسسلم المسؤوليات ا فل المناطق الواقعة 
تحت السيادة الأردنية. ) 
ظ القد أقضت القضايا الثلاث التي 7 تم الاتفاق عليهاء في مؤتمر القمة-ميساه نهر 
الأرد دن» ٠‏ والقيادة الشتر كة. ومنظمة التحر یر الفلسطينية-مضاجع املك الحسين-فقد 
كان عليه الناورة بين مصر وإسرائيل» وبين الدول العربيبة والولاايسات التحدة بغية 
الحفاظ على لعبة "الخيارات الفتوحة” التي طورها بكفاءة كبيرة. 
وعشية توجهه إلى واشنطن للتحدث مع الرئيس الأسيركي ‏ جونسون. 52 
میاه نهر الأردن. : زار الحسين القاهرةوطلب من عبد النناصر أن يلقولة حق الحديث ) 
باسم كل العرب حول المشكلة الفلسطينية. وف الوقت الذي وعدته فيه السعودية وأبو 
ظبي بقدر من امال لتعزييز جيشه في إطار القينادة المسكرية الشتركة ن الحسسين 
إلى الولايات التحدة للحصول غلى السلاح من الأمير e‏ 
۱۲۹ 


وفي إطار تبريره في واشنطن» للأسباب التي تحدو به لتسليح جيشه بأسلحة 
أميركية: قال الحسين: أنه يخشى أن يعمد الجنرال عامر قسائد القيادة المسكرية 
الشتركة. إلى تسليح الجيش الأردسي بأسلحة سوفيتية بحجة ضرورة توحيد جميسع 
الأسلحة والتجهيزات العسكرية في جميع الجيوش العربية. 
ونظرا لإدراكه أن معايير المساعدات العسكرية الأميركية ستتأثر بمدى 
وطبيعة علاقاته مع إسرائيل. أعلسن الحسين عشية توجهه إلى واشئطن: "إن أخطار 
٠‏ نشوب تنزاع مسلح مع إسرائيل حول مياه نهر الأردن قد تضاءلت”. وأمر ممثليه 
بإجراء سلسلة من اللقاءات مع إسرائيل حول قضايا الحدود. ظ 
وفي إطار ذلك اجتمع الحسين في الثاني من أيار ١454‏ مع الدكتور يعقوب 
هرتسوغ» بغية الاتفاق نهائيا علسى توزيسع مياه نهر الأردن واليرموك بين إسرائيل 
والأردن» وقد كانت الكميات التي خصصها الوسسيط الأميركي أريك جونسستون في 
خطته» أساسا للاتفاق. 
عندما أدرك الحسين أنه لن يستطيع مقاومة الضغوطالمصرية بشأن إقامة 
منظمة التحرير الفلسطينية. قرر السيطرة على النظمة وإدخالها في كنفه. ولهذا 
السبب. دعا المنظمة لعقد الاجتماع التأسيسي في فندق انترناشونال بالقدس في الثامن 
والعشرين من أيار .١1454‏ 
وقي نفس الشهر وعشية منح رعايته للمؤتمر التاسييسي لنظمة التحرير 
الفلسطينية عاد الحسين واجتمع مع “الممثل الخاص لليفسي اشسكول”. يعقوب هرتسوغ 
كي يوضح للاسرائيليين أنه متمسك بالتزامه الخاص بتنفيذ خطة مياه الأميركية» 
والتي تنحو نحو التوزيع العادل لياه الأردن واليرموك» وكي يؤكد مجنددا أنه لن 
يسمح بأن تصبح بلاده قاعدة لأي نشاطات معادية ضد الغير. 


١» 7/ 


عقد الاجتماع بحضور املك الحسين-ويقول معارضوه: أن حضوره كان أكثر 

مما ينبغي عبر إدخال مؤيديه بين .414 أعضاء اللؤتمسر وقد نجح الملك. في أن تشتمل 
صيضة الدموة للاجتماع في القسدس العقيقةء على فقرة "القدس الأردن" ولس ”القمدس 

فلسطين”. مثلما طالب أحمد الشقيري. 

ويبدو نجاح الملك الحسين الكبيرء في صياغة أحد البنود الذي تم إقراره في 
الميشاق الوطني الفلسطيني. خلال لسك الؤتمرء حيث تم إخراج الضفة الغربية. من 
مجال هدف تحرير فلسطين. أو مثلما جاء في البند الثاني والأربعين من الميثاق: "لسن 
يكون لهذه المنظمة أي سيادة إقليمية على الضفة الغربية في المملكة الأردنية الهاشمية. 
ولا في قطاع غزة ولا الحمة. وسيكون عملها في المجال القومسي-الشسعبي في مجالات 
التحريرء والمجالات التنظيمية والسياضسية والماليسة"(1١).‏ 

الحسين» اعتمد أكثر مما ينبعسي . ٠‏ علسى وعد أحمد الشقيريء الذي أطلقه 
خلال الؤتمر المذكورء والذي قال فيه: “إن ولادة الكيان الفلمسعطيني في القدس لا يرمسي 
إلى اقتطاع الضفة الغربية من الملكة الأردنية الهاشميسة. 

إن هدفنا يتمثل في تحرير وطننا الكبير الواقسع غربسي الضفسة الغربيسة» ولسن 
نتعرض للأردن بأي صورة من الصور: لأن هذه النطقة. كانت عبر التاريخ: وطنا 
واحدا وشعبا واحدا”(؟). ظ ظ ظ 
"- يهوشفاط هركابي: الميثاق الوطني ومغزاه؛ تل أبيب ١9117‏ ص؟”. 
۳-خطاب أحمد الشقيري في ۲۸ أيار ٤٦۱۹ء‏ عرب إسرائيل ٤-٣‏ إعداد يهوشفاط 


هركابي: تل أبيب 00 ص'٣۳‏ . 


۲۸ 


كان الحسين يسعى لتحييد منظمة التحريرء والتعاون معه. مثلما شهد على ذلك 
بنفسه حينما قال: “تطلعنا للحفاظ بكل ثمن على الوحدة التي أنجزناها بعد صعوبات لا يستهان 
بهاء ولهذا السبب. طلبنا من منظمة التحرير التعاون معنا دون خلافات. والامتضاع عن زرع 
الفرقة بينناء مهما كانت الأسباب” (4١).بيد‏ أن أحمد الشقيري» لم يكن قادر اعلى الصمود. في 
ظل هذه القيودء وسرعان ما اندلعت الأزمة في العلاقات. 

لم يؤد تأبيد الك الحسين لنظمة ترفع لواء تحرير فلسطين غربي الضفة 
الغربية إلى إحداث أي تأثر في إسرائيل. على عكس التأثر الذي أحدثه في نیسان ١557‏ 
إعلان الفدرالية الثلاثية التي اشتمئت أهدافها على تحرير فلسطين. 

جرى عقد المؤتمر التأسيسي لمنظمة التحريسر الفلسطينية برئاسة املك 
الحسين. بين الثامن والعشرين من أيار والثاني من حزيران 4٦۱۹ء‏ وبعد ثلاثسة أيسام- 
في الخامس من حزيران ١454‏ فعلت إسرائيل الناقل القطري رغم جميع تهديدات 
الدول العربية ) 

ويرجع عدم تأثر إسرائيل من تأييد الملك للمنظمة لثلاثة أسباب هي : 

أ-تواصلت الاتصالات الإسرائيلية الأردنية من وراء الكواليس بشأن تهدئة 

المناطق الحدودية. ظ 

ظ ب-فتح الأردن مفاوضات مع الولايات اللتحدة حول مياه نهر الأردنء وكانت 
إسرائيل على قناعة بأر ن الولايات المتحدة-التي التز مت لإسرائيل بشأن توزيع مياه 


4 -الحسين يشن حربا- مجموعة شهادات إعداد افرايم كام» تل أبيب ٤۱۹۷ء‏ الحسسين 


'حرب ضد إسرائيل ص ١‏ "". 


۱۲۹ 





النهر-ستساعدها في التوصل إلى اتفاق مع الأردن بهذه الروحية. 

ج-إدراك إسرائيل بان القيادة العربيسة اللمشتركة. في القاهرة. وتشكيل 
منظمةالتحرير الفلسطينية هما على الصعيد العملي بمثابة البديل الذي يضمن عدم 
تنفيذ التمهديد العربي بشن الحرب. نظرا لأن العرب سبق أن حذروا بأنهم سسيرون في 
تنفيذ الخطة الائية الإسرائيلية. بمثابة مبرر لشن الحرب على إسرائيل. 

وفي حديشه حول حرب 1457: يؤكد الحسين الافتراض القائل. أن الدول 
العربية كانت تفتش. عام 1454. عن مخرج من الالتزام بشن الحرب ضد إسرائيل 
على أرضية مشروعها المائي» وقد قال الحسين بهذا الصدد: “كان الوضع العسكري عام 
4 ف الدول العربية بائساء واتفقت جميع الآراء على أن معداتنا العسكرية لم تكن 
مؤهلة للصمود في أي مغامرة عسكرية. 0 

وهذا السبب» هو الذي حدا بذا العمل على ت فيه تادر على توجييد 
طاقاتنا الدفاعية الشاملةء ودفعنا نحو التنسيق. 

لقد كانت القيادة العربية المشتركة. أمرا حيوياء مضا انا ما غاا ينيد 
الاعتبار. أن أي محاولة للتحدث عن الموازنة بين القوات العربية من ناحية. والقوة 
الإسرائيلية من الناحية الأخرى. تثير السخرية(590؟). 2 

٠‏ وأضاف الحسين: ”وقد أيد البعسض خلال المؤتمر الأول الذي عقد في القاهرة 
عام ۱۹١4‏ بتمزيق إسرائيل» بغية منعها من تحويل مياه نهر الأردن» ولا شك أن 
عملية من هذا القبيل. كانت تبدو مستحيلة, في ظل جميع الظروف". 

٠‏ لقد برزت الخلافات في الوحدة العربية خلال مؤتمر القمة العربي الثاني 


٥-المصدر‏ انف الذكقر. 


الذي عقد في الإسكندرية. في أيلول 4٦۱۹ء‏ على صعيسد اللخططات العسكرية. التي 
وضعتها القيادة العربية المشستركة؛, وأيضا على صعيد العلاقات مع منظمة التحرير 
الفلسطينية» التي رفضت قبول القيسود التي فرضها عليسها الأردن» خلال المؤتمر 
التأسيسي في القسدس. 

وقد تمت المصادقة خلال هذا المإتمر. على وجود منظمة التحريرء كما تم 
تأييد مطلبها الخاص بإقامة “جيش التحرير الفلسطيني”. لقد نظر الأردن بقلق بالغ 
لهذا القرارء نظرا لأن وجود وحدات جيش التحرير في الضفة الغربية سيهدد النظام 
الأردني. 

أضف إلى ذلك. أن قرار القيادة العربية الشتركة الذي نص على إلزام الأردن 
بمضاعفة حجم قواته العسكرية كان يتضمن خطرا كبيرا على النظام الأردني. نظرا لأن 
زيادة عدد قواته. سيضطره إلى فتح صفوف هذا الجيش للعناصر التي كان تجنيدها 
غير مرغوب فيه في السابق.("؟) 0 0 

وربما كانت هذه الأزمات السياسية التي كان الأردن ب هي التي ألزمته 
بالبحث عن توازن مافي العلاقات مع إسرائيل والولايات التحدة. ولا شك أن من 
الصعب أن نجد دليلا على ذلك» بيد أن من الممكن العشور على إشارات مؤكدة مثلما ظ 
حدث في صيف 1454 فبينما كان الحسين يعاني من مشكلة تشكيل منظمة التحرير 
التي ساهم هو أيضا في إقامتهاء أعلن ليفي اشكول. عن استعداد إسرائيل, للتوصل إلى 
اتفاق حول تبادل مناطق في الأماكن التي كانت فيها الحدود كثيرة الالتواءات(/0؟). 
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٦‏ -ز تیف بار ليفي» النظام الهاشمي ۰۱۹٨۷-۹‏ ومكانته في الضفة الغربيسة»› تل أبيسب 
۱ ص .٤۱‏ 


۷-محاضرة ليفي اشكول أمام مراسلي الشؤون الخارجية في إسرائيل ٠١‏ حزيران .١155‏ 
۴۳۱ 


وفي شهر أب 4٦۱۹ء‏ تم إجسراء تعديل حدودي ضئيل في منطقة بيت صفافا 
القريبة من القدس. وأفردت الحكومة جلسة نقساش خاصة لهذه القضية. التي تم 
خلالها تبادل أراضي مع الأردن. بيد أن هذه المرة لم تتكرر بعد ذلك(۲۸). 

وفي التاسسع عشر من كانون الأول 4٦۱۹ء‏ اجتمع الدكتور هرتسوغ مع 
الحسين. وفي معرض رده على سؤال فيما إذا كان قد سمح بإقامة محطة رادار عراقية 
على الأر اضي الأردنيةء قال الملك الحسين: ”أنه لن يسبمح لأي قوات أجنبية بدخول 
الأراضي الأردنيةء فنحن ندرك مدى خطورة نشر قوات أجنبية في بلادنا"(59؟). 
جريدة معاريف الثالث من آب .١554‏ 
6-من خلال تقرير يعقوب وا إلى ليقي کن ر تھے اتس د التاسسع 
عشر من كانون الأول .١1954‏ إن الوعد الذي قطعه الحسين على نفسه بعدم السماح لقوات 
أجنبية بالانتشار على أراضي بلاده» يدل على أن المخاطر التي كانت تهدد الأردن من ج لنب 
تلك الجيوش» مثلما يتضح ذلك من شهادات المجلس الوزار ي البريطاني التي شرت في 
الأول من كانون الثاني ٠.۱۹۹١‏ 
وتفيد جريدة (ديلي تلجراف) في عددها الصادر في الثاني من كانون الثاني ١۹۹٠ء‏ 
وبالاستناد إلى تلك الوثائق أن هيئات أركان الجيوش البريطانية والولايات المتحدة أعدت 
خلال عام ١4514‏ مخططات لإنزال جنود بريطانيين وأميركيين في حالة وصول الجيش حتى 
نهر الأردنء أو إذا ما حاولت جيوش عربية السيطرة على الآردن في أعقاب حدوث قلاقل. 
وقد كان الحسين واثقاء انذاك» من عدم وجود نوايا كهذه. ٣٠‏ -جاء في تقرير يعقوب 
هرتسوغ بتاريخ ۱۹٩٤/۱۲/۱۹‏ أن روزنبيرج تزوج من امرأة زا ا عه ا 
الشاه في أثينا. 


۳۲ 


حاول يعقوب هرتسوغ في ذلك اللقاء أن يطرح بصورة ذكية إمكانية عقد لقاء بين الملك 
الحسين وليفي اشكول» وقال للملك أن يهوديا يدصى روزنبيرج مسن سانتو دومينجوء 
7 صلات متينة مع عائلة شاه إيران» قا له: إن الملك الحسين أعلمه خلال لقاء 
بينهما في أثينا أنه معني برفع مسستوى التمثيل في المحادثات مع إسرائيل: وقد رد 
الحسين على ذلك بالقول: حقا أنا أعرف روزنبيرج وقد اجتمعت به في أثينا عندما 
كان ضمن حاشية الشاهء خلال احتفالات العائلة اليونانية الحاكمة. وقد تحدثت معه 
حقاء بيد أنني لم أطلب منه شيا بشأن المحادثات مع إسرائيل(٠").‏ 
5 اتفاقية إسرائيلية أردنية بشأن ‏ 
الحدود بينهما 
لونم كاد في ”مجلة الإعلانات” بیان رسمي موقماء مسن 

ا ا . جاء فيه: ) 1 

”بموجب صلاحياتي ووفقا للبند الثاني من أوامر لجان التحقيق» والبنود ١4‏ 
(أ) وبنود ۲ (د) لأوامر نظام السلطة لعسام ۱۹4۸ء فإئني أعين شموثيل بن دور وتسفي 
أهاروني وجبرائيل بخ. كلجنة تحقيق لاستيضاح وتوضيح الظروف والتفاصيل الخاصة 
بنشر معلومات حول الساعدات 1 الأميركية للأردن. وود اللجنة أجميع | 


۳۴۳ 


الصلاحيات الواردة في الأوامر. ويعين شموئيل بندور رئيسا لها(١").‏ 
ويبدو لأول وهلة إن النبأ غريب. م i ii EE Eh‏ 
ينشر حول المساعدات العسكرية الأميركية للأردن؟؟ 
لم تكن قضية الأسلحة الأميركية هي التي تقلق رئيس الحكومة. بل خشي 
أن يؤذي الإعلان عن ذلك في صحيفة إسرائيلية المفاوضات التي كانت تدور بوساطة 
(أفريل هاريمان) المبموث الخاص للرئيسس جونسون» بشأن الحد من أنواع الأسلحة 
التي سيسمح للأردن بإدخالها إلى الضفة الغربيسة. وبصورة أدق خشي اشكول أن 
يستخدم النشر كذر 5 لإلغاء الاقتراح الأميركي القائل بأن يلتزم الأردن بعدم إدخال 
دبابات إلى الضفة الغربية. 
لقد وافق الأر دن على طلب الولايات المتحدة بالوضع الخاص للضضة الغربيسة 
فيما يتعلق بإدخال دبابات إلى هناك(۳۲). 
ولا شك أن ن بالإمكان تفسير هذا الاتفاق على أنه اتفاق ! بين الأردن وإسرائيل 
حول المكانة الخاصة للضفة الغربية والتي ستستخدم كنوع من “المناطق الفاصلسة” 
الدفاعية بين الدولتين يحظر حشد قوات هجومية فيسها(”). 
١-مجلة‏ الإعلانات العاشر من شباط ۹16 ١‏ استدعي المؤلف للإدلاء بشهادته أمام لجنة 
لتق واستجوب حول فيما لذا كانت المعلومات التي نشرت في معاريف مستقاة من مكتب 
نائب وزير الدفاع. 
۲۳-اسحق رابین» ملف خدمة ص7"5١.‏ 
p.10.‏ ا 33-Dan Horovitz: Israel’s Concept of Defensible‏ 


ظ لقد أقضت فكرة إدخال دبابات إلى الضفة الغربية» مضاجع بانس السياسات 
الأمنية في إسرائيل. كان وجود أي جيش أجنبي في الضفة الغربية. سيؤدي إلى زيادة 
حشد الدبابات» لذا نصت نظرية الأمن الإسرائيلية على أن دخول جيسش أجنبي إلى 
الضفة الغربيية. يعتبر بمثابة ذريعة لتوجيه ضربة وقائية إسرائيلية(٤١).‏ 

لقد أدى انضمام الأردن إلى القيسادة العربية المشقركة. برئاسة الجنرال علي 
علي عامرء وتكليف هذه القيادة للأردن بمضاعفة قواتسها العسسكرية. وتزويدها 
بالدبابات» إلى وضع إسرائيل أمام مأزق: فالأردن سيسعى مسن ناحية للحصول علسى 
دبابسات» والتي إذا ما دفعست إلى الضفة الغربية ستصبح E‏ دائما للخاصرة 
الإسرائيلية في منطقة طولكر م-نتانيا في حين أن عدم التسليم-من الناحية الأخرى- 
بالقرار الأميركي يمكن أن يؤدي إلى تخريب العلاقسات الجيدة الآخذة في التراكم مع 
حكومة جونسون. والحيلولة دون حصول إسرائيل على المزايا السياسية والعسكرية 
التي عرضتها الإدارة الأميركية على إسرائيل. مقابل تسليمها بخطته الخاصة. 
بتزويد الأردن بالدبابات,. أو بمعنى آخر: حصول إسرائيل على الدبابات المطورة. 
وطائرات سكايهوك التي عرضتها الإدارة الأميركية عليهاء في إطار هذه الاتفاقية. 
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4 -ايغال الون-الوسائل المتداخلة» تل أبيب ۹۸۰ ص۷ ۰ .١‏ 


وفي نهاية المطاف» اتخذت إسرائيل قرارا بالموافقة على الخطة الأميركيةءوبعد جدل 
عنيف بين وزير الدفاع ليفي اشكول ونائبه-شمعون بيرس» تم الاتفاق على أن تحصل الولايات 
المتحدة على موافقة الأردن. على عدم اجتياز الدبابات غربي نهر الأردن(8”). 

عندما قدم أفريل هاريمان وروبرت كومر مبعوثا الرئيسس جونسون-إكى 
إسرائيلء لناقشة صفقة المائة دبابسة من طراز باتون-48 وطائرات اف-4١٠‏ التي 


ستمنح لملأردن: كانت قلة قليلة من المفاوضين معهم تعلم. أن إسرائيل. كانت في 
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والإسرائيلي e‏ 00 0 في القدس: ٠‏ 


The U.S.G. recognize that Israel’s concern over any re-equipping or expansion of 
Jordan’s forces, especially armor, depends partly on their location. Therefore, the 
U.S.G.will seek a firnı, private undertaking that Jordanian armor not be deployed to the 
west Bank of the Jordan River. provided that Israel will under 110 circumstances divulge 
its Knowledge of any such undertaking of the U.S.G. efforts to achieve it. (Department 

of state Memorandum of conversation, February 25.1965, sanitized January 20,1978) 


تعترف الحكومة الأميركية بمدى القلق الإسرائيلي مسن أي إعادة تجهيز أو توسيع 
للتوايك: ناا نددرة ا ا ى اتر هات ومكن رها لات لات اك 
الأميركية ستسعى بثبات لعدم نشر هذه المدرعات في الضفة الغربية شريطة الا 
تقوم إسرائيل وتحت أي ظروف بالكشف عن معرفكتها بهذه الجهود التي تقوم بها 
الحكومة الأميركية.(مذكرة وزارة الخارجية الأميركية حول المحادثات 75/شباط 
6)). 


١735 


حقيقة الأمر معنية بالأمر. كانت القلة القليلة تعلم أن إسرائيل هي على علم بالموضوع. 
بيد أن علمها كان يتعلق بالساعدات الاقتصادية والسياسية وليست العسكرية. مثلما 
اقترح أفريل هاريمنان. وهو السياسي المحنك الذي ينسب إليه فضل التوصل إلى 
التسوية الإسرائيلية الأردنية بشأن استغلال مياه نهر الأردن. 

وقد أوضح هاريمان لإسرائيل» أن صفقة الدبابات للأردن ”ستخدم أيضا 
المصالح الإسرائيلية”. واتضح من خلال الحوارات التي أجراها هاريمان في إسرائيل» أن 
عبد الناصر مارس ضغوطنا على الحسين. كي يتوجه إلى الاتحاد السسوفييتيء إذا لم 
تستجب الولايات المتحدة لطالبهء وهو الأمر الذي وضع الحسين في أزمة. فهو لم يكن 
تواقا للتوجه إلى الاتحاد السوفييتي» لذا أخذ يناشد الولايات المتحدة» أن تمنحسه 
الدبابات والطائرات المطلوبة. 

اتصل هاريمان بالإسرائيليين لإقناعهم أن نية الأميركيين تزويسد الأردن 
بالدبابات تتساوق مع المصالح الإسرائيلية. واقترح المبعوث الأمسيركي. خلال الحوار: 
تحسين نوعية التجهيزات التي تقوم الولايات المتحدة بتزويدها لإسرائيل. ومنحها 
دبايات وطائرات سكاي هوك أحدث. وبالتالي امتصاص مخاوفها من الذبابات التي 
سيتم تزويد الأردن بها. وقدأدى هذا الاقترام الأمسيركي. وتعهدالأردن بأن لايتم 
وضع هذه الدبابات في مواقع معينة: إلى توقيع الصفقة. | 

إن موافقة الأردن على عدم وضع دبابات في مواقع معينسة» اعتبر مناقضا 
لأمداف القيادة العربية المشتركة, الراغبنة في تعزيز كفاءة الأردن العسكرية كسي 
يستطيع الشاركة في الاتجاهات الهجومية للجيوش العربية آنذاك. 

وإن تحديد E‏ لت ل لقا 
قبضة هجومية ضد إسرائيل. 


١ با‎ 





ولا شك أن الأردنء ما كان ليتخذ مشل هذا الخط, لولم يصب بخيبة أمل 
خلال مؤتمر القمة الثاني مثلما قال هو نفسسه: “حتلى عقسد القمة الثانية في 
الإسكندرية. في أيلول 1454, اصطدمت أمداف القيادة العربية الموحدة وعملية 
تنظيمها بالعديد من الصعوبات”(””). كان الحسين قلقا أيضا من سلسلة الحوادث 
الحدودية» التي وقعت في تلك الآونةء والتي حملت في طياتها خطر احتمال التورط مع 
إسرائيل. < 

اصطدمت وحدة من الجيش الأردني في الرابع من كانون الثاني 1450 بخلية 
من حركة فتح التي كان يقودها أحمد موسى» وكانت الخلية قد عادت من إحدى 
العمليات في إسرائيلء وقد طلبت الوحدة من الخلية الفتحاوية» أن تضع سسلاحهاء 
وعندما رفضت الخلية ذلك. حدث تبادل إطلاق نار بين الطرفين. أدى إلى مقتل قائد 
الخلية. لقد كان أحمد موسى أول شهيد فلسطيني وقد سقط على الأرض الأردنية. 

وقع العديد من العمليات خلال شهري كانون الأول ١454‏ وكانون الثاني 
54 على الحسدود الإسرائيلية الأر ا مما أدى إلى نشوب توتر ات بين الدولتين 
حول جبل الراقبين(جبل الكبر). في أعقاب الحادثة التي وقعت في الثالثة والعشرين 
من كانون الأول» وقد بعث سكرتير الأمم التحدة رسولين إلى إسرائيل-بيير سفينلي 
والجنرال ريكيه-بغية تسوية العلاقات بين الدولتين. ‏ 

بيد أن الولايات المتحدة استبقت الأمم التحدة وأحلت السلام بينهماء فقد 

أبلغ الأمسيركيون إسرائيل» أن السفير الأميركي في عمان» تلقى تعهدات من الك 
الحسين. يؤكد فيهاء أنه ليس معنيا بأي صدامات مع إسرائيل. وقد أسهمت هذه 
1 -الحسين يشن حربا-الحسين حربي ضد إسرائيل-ص؟"؟. 


١4 


ظ الوساطة الأميركية. في امتصاص التوتسر. ومسن الجدير بالذكر. أن الوعود الأميركية 
بمنح الأزدن مساعدات. منح الأميركيين وسيلة ضغط على الملك الحسين. ‏ 

لم يستطع الملك الحسين»ء ورئيس حكومته وصفي التل-الذي عين في شباط 
عرض الهدوء الذي ساد الحدود الإسرائيلية الأردنية؛ على أنه نتاج لاتفاقية 
بين الدولتين» لذا فضلا إطلاق تصريحات علنية معادية لإسرائيل. لاستخدامها كفطاء 
ظ للخظوات العملية التي اتخذها الأردن الأردنسي للحيلولة دون وقوع عمليات ضد 
إسرائيل من الحدود الأر دنية» ففي السادس من آذار» أطلق التل تصريحاء قال فيه: 
“يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار قيام إسرائيل بعملية عسكرية. في كل وقت".. 
على الرغم من أن التل كان يدرك أن مشل هذا الاحتمال بعيد تماماء نظرا للتفاهم الذي 
تم إنجازه.بين الطرفين بواسطة الولايات المتححدة. بيد أنه كان عليه أن يشير إلى الخضر 
بغية إقناع سكان القرى الحدودية الأردنية بعدم تقديم الساعدات للأعمال التخريبية 
ضد إسرائيل(7"). ظ ظ 

أما الملك الحسين. فقد نحا هو الآخر نفس النهج. حيث قال في المقابلة التي 

منحها لجريدة نيويورك تایمز(۳۸): إنه سمع من مصادر ونا أن هاريمان بذل 
جهدا كبيرا بغية منع إسرائيل من مهاجمة الأردن. فقد كان املك يدرك طبيعة القضايا 
التي ناقشها هاريمان» إبان زيارته لإسرائيلء كما كان يعلم بماهية الاتفاق ذي 
الأهمية الاستراتيجية الذي تم إنجازهء لكنه فضل تمويه المفاوضات التي جرت 
بإيراده رواية حول الهجوم الذي تم وقفه ضد الأردن. 
۷-جریدة ديلي تلجراف-لندن ٠‏ آذار ۳ 


۸-نيويورك تايمز ۲٣‏ آذار ©6 
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وهكذاء فإن الإشارة إلى التهديد والخطر الإسرائيلي استخدما من قبل 
السلطات الأردنية بغية وقف العملهسات التي تقوم بها المنظمات الفلسطينية. من 
الأر اضي الأردنية. | 

بدأت الأزمة بين الأردن ومنظمة التحرير في الضهور. بعد عدة 
أشهر. ورافقتها أيضا توترات مع مصرء ورغم ذلك. فضل الأردن: مطلع عام :١456‏ 
تجميد تلك الأزمة. حتى شعر أن (الهامش الزمسني) الذي حصل عليه عام 1454: في 
نضاله ضد أحمد الشقيري بدأ ينفذ. 

بدأت باو الفرقة تزدهسر خلال مؤتمز القمة اران الشانيء في 

الإسكنئدرية. في أيلول 1454: فقد قررت الجامعة العربية-وبصورة مناقضة لرأي 
الأردن-إنشاء جيش التحرير الفلسطيني. فقد اعتقد املك الحسين. أن حشد وحدات 
من جيش التحرير على أراضيه سيشكل تهديدا خطيرا لسلطته. 

وقد عكس الملك هذا الشعور. خلال اللقاء الذي عقده مع يعقوب هرتس وغ في 
التاسع عشر من كانون الأول 1454. ورغم ذلك لم يسارع الملك للاصطدام 


بمصر ومنظمة التحريرء بيد أن صبر الشقيري كان في تلك الآونة قد نفذ. وف الرابسع 
والعشرين من شباط ١٦۹٠ء‏ قدم إلى الأردن لناقشة عملية تشكيل وحدات الجيش. 
وأدلى بتصريح قال فيه: "إن ضفتي الأردن جناحان لنفس الطائر”» ثم طرح مطسالب 
أثارت فزع الأردن: فرض الخدمة العسكرية في جيش التحرير الإلزامية على جميسع 
الفلسطينيين الذين يعيشون في القرى الحدودية» وفرض ضريبة لنظمة التحرير على 
جميع الفلسطينيين الذين يعيشون في الأردن. 

لقد كان هذا الطرح يتضمن في حقيقة الأمرء فصل الفلسطينيين الذيسن يسكنون 
الضفة الغربية ودار الأردنء وهو الأمر الذي لم يكن الأردن على استعداد للموافقة 
عليسه(4). ظ ظ 

لقد أخافت طروحات أحمد الشقيري بتفركز قوات من جيش التحرير على 
الأراضي الأردنية. وضغوط حركة فتح لتحويل الأردن إلى قاعدة لانطلاق العمليات ضد 
إسرائيل. أقلقت الحسين ومنعته من الإعراب عن التأييد العلني للأفكار التي طرحها 
الحبيب بورقيبة خلال زيارته لأريحاء في ربيسع ١١۹٠ء‏ والتي دعا فيها للتسليم 
- بوجود إسرائيل» مقابل انسحابها إلى حدود التقسيم واسستيعاب اللاجئين(40). 

حرص الحسين على عدم تأبيد أفكار بورقيبة» رغم أن الرئيس التونسي لم 
يفاجئه بأقواله. فقد فضل الحسين التركيز على القضايا العملية للنضال ضد المنظمات 
4-اشر سيسرء بين الأردن وفلسطينء تل أبيب ۱۹۸۳ ص"ل. 0 
٠-حول‏ جولة بورقيبة ومشاوراته مع رؤساء السلطة في الأردن» يتحدث بتوسع سيسيل 
حوراني» مستشار الرئيس التونسي في کlaب4: Au Unfinished Odyssey.‏ 
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الفلسطينيةء التي دفعته للمواجهة نحو إسرائيلء عن أن يبدأ جدلا بشأن التسليم 
بوجود إسرائيل. 
- كانت أفكار الحبيسب بورقيبة بعيدة كل البعدعنأن تحظى بموافقة 

إسرائيل. نظرا لأن هذه الأفكار تعني أن عليها التنازل عن ثلثي أراضيها-وقبول 
استيعاب مثات آلاف اللاجئين. أما الدول العربية التي اعتبرت مؤتمرات القمة 
العربية. وإقامة القيادة الملشتركة. بمثابة إعداد للمواجهة العسكرية مع إسرائيل. فقد 
اعتبرت أقوال بورقيبة بمثابة خيانة لفكرة الكفاح المسلح لاستعادة الأر اضي السليبة. 
لأنه تحدث عن الحل بالأساليب السلمية, التي ترتكز إلى الاعتراف بالسيادة 
الإسرائيلية. مقابل موافقة إسرائيل على قبول قرار الأمم اللمتحدة بشأن الحدود 
واللاجئين. 

ومن المرجح» أن بورقيبة. كان يعتقد أن الملك الحسين» يوافق على الأفكار 
التي يطرحهاء لكن عندما انفجرت العاصفة في العالم العربي» واتهم بورقيبة بالخيانة 
صمت صوت اللك. | ظ ظ 

وفي كتابه انف الذكر: كشف سيسيل حوراني النقاب عن أن سبب مبادرة 
الرئيس بورقيبة: يرجع إلى التقرير الذي تلقاه من رئيس الحكومة الأردنية. وقائد 
الجيش الأردني: حول الوضع العسكري على الحدود الأردنية الإسرائيلية فقد عسرض 
الاثنان صورة سوداوية جدا لما سيحدث. إذا ما نشبت مواجهة بين إسرائيل والأردن. 
وقيل لهء أن الجيش الأر دني لا يستطيع الصمود أمام الجيش الإسرائيلي أكثر من أيام 
معدودة: وأن هناك إمكانية لأن تقوم إسرائيل باحتلال الأردن كاملا. ) 


وقد أدت هذه الأقوال. إلى زرع التشاؤم في نفسية بو رقيبة. ودفعته نحو 
الاستنتاج القائل: إن الطريق الوحييد لوقف التوسع الإسرائيلي يتمشل في توقيسع اتفاقية 
معها على أساس قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة. 

وفي الؤتمر الصحفي الذي عقد في القسدس في السادس من آذار :١454‏ شكر 
بورقيبة املك الحسين لدعوته له للقيام بجولة في مملكته. وفي صبيحة اليوم التسالي 
نشرت صحيفة فلسطين تقريرا مسهبا حول هذا الؤتمر لكن الرقابة الأردنية حذفت 
من التقرير أي إشارة إلى الحل بالطرق السلمية(١4).‏ فعندما سثل بورقيبة عن رأيه في 
حدود التقسيم لعام ١441‏ التي نصح بها في الخطاب الذي ألقاه في السرادق الذي أقيم 
لهذا الفرض في مخيم عقبة جبرء شمالي أريحا؟؟ قال: إنه يرى في قرار التقسيم أهون 
الشرين بيد أن التقرير الذي نشرته صحيفة فلسطين خلا من هذه العبارة. فقد قسالت 
الصحيفة أن بورقيبة رد على هذا السؤال بالقول: إنه لا توجد لديه مخططات لحل 
الشكلة الفلسطينية. 

وفي مؤتمر الملوك والرؤساء العرب. الذي عقد في القاهرة في السادس والعشسرين 
م فسان :ف الشاهر :شرح اخم الخ قري کو قرو توفي ف جو وزات 
الجامعة ومؤتمرات القمة العربية. iie‏ الملوك والرؤساء لم يقبلوا طرحسه. 


-١‏ تم نشر التقرير بعد المراقبة في صحيفة فلسطين في السابع من آذار 65 »؛ وترجمته 
جريدة عل همشمار. 
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لكنهم قرروا رفض الأفكار التي طرحها بورقيبة الثامنة. 

ولم يعارض الأردن قرار المؤتمر الذي جاء فيه: "إن كل دعوة للاعتراف. أو 
التسليم أو التعايش مع إسرائيل ستعتبر بمثابة خروج عن الإجماع العربي”. 

وفي الاجتماع الثاني اناس الوطني الفلسطيني والذي ألقى فيه جمال عبد 
الناصر خطابا متشددا جدا ضد طرح بورقيبة: تم اتخاذ قرار ينص على: "إن دعوة 
الحبيب بورقيبة تعتبر أكبر خيانة للمشكلة الفلسطينية. وأنها شذت عن الإجماع 
العربي. ومست بحق الشعب الفلسطيني في حق تقرير المصير”, وأثنى المجلس على 
أمير الكويت. الذي أعلن عن وقف المساعدات لتونس” آخذا بعين الاعتبار موقف 
الرئيس بورقيبة من القضية الفلسطينية”(47). 

كانت القرارات بمثابة تنبيه للحسين كي لا يدلي بتصريحات قد تفسر 
وكأنها انحراف عن ”النهج الوطني.العربسي”. وقد فهم الحسسين الإلاحات» واكتفى 
بالنضال الذي كان يديره ضد خلايا حركة فتح التي حاولت تحويل الأردن إلى خشبة 
قفز لعملياتها العسكرية ضد إسرائيل» وبالتالي تعريض المناطق الحدودية الأردنية 
لعمليات إسرائيل الانتقامية. 

لقد قام املك الحسين ورئيسس حكومته وصفي التل بالعديد من الجهود 
لواجهة أحمد الشقيري الذي كان يسعى لتوسيع قاعدة عمله في الأردنء وبالتالي: 
تعريض وحدته للخطرء وخلال جلسة البرلان في التاسسع من أيار.دعا وصفي التل 
الفلسطينيين, “لأداء الخدمة العسكرية في الجيش الأردني أسوة بأشقائهم الأردنيين". 


e mot الي ا‎ e a n e r «a Cy o رربي‎ a ايا‎ o e E ms ا ال‎ aE Ea ا‎ E Er Et GEN ا‎ EM e لل‎ il MN EE cn qy i a ا‎ fen AED. ا‎ mg ل‎ cala يا‎ 


۳ -قرار المجلس الوطني الفلسطيني› العرب إسرائيل كراسه ٤-۳‏ ص 154. 
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كانت فق الدغوة اة البديل الذي طرحه الأردن لخطة الشقيري الرامية لفرض 
الخدمة العسكرية الإلزامية على الفلسطينيين في وحدات جيش التحرير. 

:أخذ الحسين يراقب بقلق بالغ » "تمادي” الشقيري المستزايدةء وفي أعقاب 
الاو عبد التامر عن وقتمة لفقي جزيرة سيناء وقطاع غزة تحت تصرف الشقيري: 
سافر الشقيري إلى الصين. وطلب منها تزويده بأسلحة لجيش التحرير» وطلسب 
الشقيري من السفينة الحاملة للسلاح بالرسو في ميناء مصري دون أن يطلب إذنا بذلك 
من السلطات المصرية. وكأنه يعمل في أراضيه. أدرك الملك الحسين أن هذه المسلكية 
تخبئ الكثير من الأخطار لنظامه. لذا قرر كبح جماح منظمة التحرير وشكمهاء وهي 
لا زالت في بداية الطريق وفضل هذا النضال الهادف عن الجدل النظري حول طروحات 
بورقيبة. 

حرصت إسرائيل على مشع المنظمات الفلسطينية من العمل مسن داخسل الأراضي 
الأردنية. التي كانت في الوقت ذاته تسبب إحراجا للملك الحسين. وقد فعلت إسرائيل 
ذلك. بتحذير علني في آذار 1456 حاف "إنها ستحارب المخربين”. ولا يمكنها 
أن تعفي من السؤولية أي دولة يتسلل المخربون منها أو عبرها إلى إسرائيل”. 

كان هذا الوضع بمثابة نمونج للتفاهم على أرضية توافق المصالح. وإحدى 
المفارقات التي ولدت من رحم تماثل المصالح بين دولتين متجاورتين تعيشان حالة 
حرب. بيد أنهما غير مؤهلتين لترجمة هذا التماثل إلى صورة عقد أو اتفاقية علنية. 

وعلى الصعيد العملي. طرحت كل مسن إسرائيل والأردن ثلاث معارضات 
للتفاهم المهم الذي توصلتا إليه: 








«أدت معارضة إسرائيل لتسسليح الأردن بالدبابات إلى خلق اتفاق» مطلسع 
6ه بين الدولتين. ينص على تحويل الضفة الغربية إلى نوع من "المناطق الحاجزة” 
الأمنية بينهماء والتي ستكون خالية من الدبابات. . 

ومن الجدير بالذكرء أن هذا التفاهم هو أحد الأسس المهمة بين أي دولتين 
تنهيان وضع الحدرب فيصا بينهماء فكيف إذا كان وضع الحرب قائما بين هاتين 
الدولتين؟؟ ولم يتم هذا التفاهم بصورة مباشرة. بل بصورة غير مباشرة. حيث أعرب 
الأردن عن ذلك إلى الولايات المتحدة. والتي قامت بدورها بإبلاغ إسرائيل بذلك. ‏ 

«المعارضة الأردنية العلنية لاستغلال إسرائيل لمياه نهر الأردن. وانضمام 
الحسين لبادرة مؤتمر القمة العربي. بشأن تحويل مياه نهر الأردن. ساعد إسرائيل 
والأردن على تنفيذ خطة تقسيم اللياه. التي اتفقتا عليها قبل عشر سنوات» وتمكن 
الأردن مسن تنفيذ خطة نهر اليرموك, والاستعانة بتمويل عربي شامل. في حسين 
استطاعت إسرائيل استغلال القسم المخصص لها من مياه نهر الأردن ضخه في ناقلها 
القطري: دون أن يمس ذلك بالقسم المخصص للأردن. ا 

أدى هذا التنسيق بين الخطتين آنفتي الذكر: واللتين تم تنفيذهما بتمويل 
أميركي. وفقا للخطوط العريضة التي طرحها أريسك جونسون في سنوات الخمسينيات- 
البعوث الخاص للرئيس الأميركي ايزنهاور-إلى العشور على وسيلة فنية. في صورة 
شركة هندسة أميركية من شيكاغو: والقي تم استئجارها من قبل الأردن وإسرائيل كل 
على حدة. | 
وهكذاء ورغم الاتهامات العلنية التي وجهتها كل دولة من الدولتين إلى 
الأخرى. بشأن مياه نهر الأردن. عثرتا على أسلوب للتعاون فيما بينهما. 


٠‏ م بدت التحذيرات الإسرائيلية المتشددة ضد نشاطات النظمات الفلسسطينية 
العاملة من الأراضي الأردنهية. والتي صاحبتسها عمليات انتقامية إسرائيلية » وكانها 
ترمي إلى إثارة غضب الأردنء لكن الحقيقة؛. هي أن هذه التحذيرات والعمليات 
ساعدت الأردن في كبح جماح المنظمات الفلسطينية: كما خلقت هدوءا بين إسنزرائيل 
والأردن على الحدود بينهما. ‏ 

تمائلت مصلحة الأردن ف تقليص تأثير المنظمات الفلسطينية, والحيلولة دون 
تبلور كيان عسكري فلسطينيء > هدد سلامة أراضي المملكة مع التهديد الإسرائيلي. 
الرامي لنع وقوع عمليات شی ضدها انطلاقا من الأراضي الأردنية. 

نقد أدركت إسرائيل الخطر الكامن في بلورة كيسان عسكري فلسطهني قرب 


حدودها على المدى البعيد. ولهذا السبب» قام رئيس الحكومة ليفي اشكول. بمبادرة 
في أيار ١450‏ بغية تجذير السلام السسائد على أرض الواقع والذي أرادت إسرائيل: 


تثبيته على أرضية تمائل المصالح آنف الذكر. 


ويقول الجنرال اود بول. رئيس هيئة الأمم المتحدة ف القسدس: أن رسس 


الحكومة ليفي اشكول: اقترح في السابع عضر من أيار» على حكومة الأردن, أن تبدأ 
الدولتان مفاوضات مباشرة بغية تحويل الهدنة بين الدولقين إلى اتفاقية سلام دائمة. 
ويقول الجنرال السذرويجي المذكورء أن هذا الاقتراح كان محكوما عليه 
بالفشل مسبقا. لأن العرب كانوا يرفضون جميع مبادرات المفاوضات المباشرة مسح 
إسرائيل. نظرا لأن مغزى أي مفاوضات من هذا القبيل هو الاعتراف بإسرائيل. 
وهذا ما حدث فعلا.: حيث بعثت الحكومة اغ الجنرال بول. ردا 
لإسرائيل جاء فيه: “إن مشكلة فلسطين هي مشكلة إيمان ومبادئ. وليست مشكلة 


مصالح وموارد”(47). | 
ولا توجد أي دلائل تشير إلى أن ليفي اشكول فوجئ بالرد الأردني إذ من 

الصصب الافتراض بأنه توقسع اسستجابة الأردن لتجذير التسوية الحدودية في صورة 
اتفاقية سلام. إن ضعف الأردن الذي حال دون تمكينه من السيطرة سيطرة كاملة على 
الحدودء هو نفسه الذي حال دون تمكنه من القيام بخطوة علنية قد تفسر على أنها 
سلام منفرد مع إسرائهل. فالأردن لم يكن على استعداد لتجذير تفاهمه مع إسرائيل 
وتحويله إلى سلام رسمي. 

ولم تمض عشرة أيام » حتى وجه الجيش الإسرائيلي ضربة إلى قلقيلية 
وجنين انتقاما لقتل سستة إسرائهليين. وقد أوضح الناطق العسكري أسباب الهجوم 
بقوله: إن العملية موجهة لحكومة الأردن لحثها على اتخاذ خطوات متشددة لكبح 
جماح “المخربين”. وقد جاء هذا التصريح كي يوضح أن إسرائيل لا تعمل ضد الأردن. 
بل تحاول حثه على العمل ضد “الخربين” الذين يقضون مضاجع إسرائيل والأردن على 
حد سواء. ) 

كان الملك. آنذاك في العقبة. وقد توجه إلى مكان الحادث بسيارته بيد أن 
سيارته اصطدمت بجدار مما أدى إلى إصابته: وبعد عدة أيسام. اتضح أن اللك أصيب 6 
عموده الفقاري. مما حدا به للتوجه إلى أوروبا للاستشفاء وهناك. كانت بانتظاره 
مقابلة مع ممثل إسرائيلي. . 

أمر اللك الحسين حكومته. ببذل المزيد من الجهود لتصفية العمليات 
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الإرهابية الحدودية مع إسرائيل. وقد أفسادت جريدة (ديلي تلغراف) اللندنيسة مسن 
القدس. أن الضابط الذي تورطفي عملية إطلاق النار في القدس اعتقل. وأن الجيش 
الأردني تلقى أوامر بمنع عمليات التسلل ضد إسرائيلء مسن الأراضي الأردنية. كما 
نفت الحكومة الأردنية نفيا قاطعاء ما أشيع من أنباء تفيد بأن للسلطات الأردنية كانت 
على علاقة مامع “عناصر” حركة فتح(44). ظ 

توجه الملك الحسين للاستجمام في أوروباء وترك لشقيقه الأمير الحسن-الذي 
عينه وليا للعهد-ولوصفي التل مهمة مواجهة التحركات الفلسطينية التي برزت في 
صورة الضغوط التي كان يمارسها الشقيري. 

لقد وضع الحسين. في حقيقة الأمر (تشريعا) بشأن هذه النقطة. في التصريح 
الذي أدلى به خلال شهر أيار. حين قال: ”منذ توحيد الضفتين. امتزج الشعبان. 
فأصبحت فلسطين الأردن: والأردن أصبح فلسطين”. 

وعلى الصعيد العملي: اضطرت حكومة الأردن. خلال صيف ١١١٠ء‏ لمواجهة 
المحاولات التي بذلها رئيس منظمة التحرير» بغية تعميق جذور “الكيسان 
الفلسسطيني”. وتعزيز حجم المعارضة الفلسطينية في الضفة الغربية لمحاولة النظسام 
الأردني لتذويب الفلسطينيين فيه. 

وبدا ظاهريا: أن الأردن قادر على التصدي للشقيري علناء لكن سيادة روحية 
مؤتمرات القمة. أنذاك: بين القمة الثانية والثالشة. وسيادة روحية المصالحة العربية. 
جعلا الأردن يفضل مقارعة الشقيري: بمفاوضات مضنية والعمل على إحباط جهوده 


؟ ؛؟ -دیلی تلغر اف -لندنءالرابع مسن حزيران ٥‏ . 


الرامية إلى إنشاء وتشكيل خلايا فلسطينية عسكرية مستقلة. وقد عمد وصفي التل. في 
إطار ذلك. إلى إنشاء “منظمات شعبية” لتدريب الطلبة في الدارس تدريبا عسكريا. 
وبالتالي إحباط مطالبة منظمة التحرير بإقامة معسكرات لتدريب الشبيبة الفلسطينية 
عسكريا. 

وسرعان ما اتضح. أن شعار ”وحدة الهدف” الذي رفعته مؤتمسرات القمة 
العربية في قراراتها بشان تحويل مياه نهر الأردن. وبتشكيل منظمة التحرير. لا 
تستطيع الصمود. ‏ 

وفي الكلمة التي ألقاما جمال عبد الناصر أمام أعضساء المجلس الوطني 
الفلسطيني. قال: ”عليناأن نرجئ تحويل وإنقاذ مياه نهر الأردن الغالية علينا 
جميعاء حتى نصبح قادرين على الدفاع عن هذا المشسروع. فنحسن لن نستطيع تحويل 
روافد الأردنء قبل أن يكون.بحوزتنا قدرة دفاع حقيقية برا وجوا"(40). 

أما الحكومة السوريةء فقد أبدت عجزها على الملاء فضي الثاني عشر من اب 
٠‏ قامت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي وبالاستعانة بالدافع والدبابات-بضر ب 
أجهزة التحويل السورية في منطقة (المجور). لقد أوضحت هذه الخطوة الإسرائيلية أن 
تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية غير مجد. وأوضحت أن بمقدور عملية التحويل 
الأردتية مواصلة عملهاء بفضل التنسيق مع إسرائيل حول تقسيم المياه. بالتعاون مع 
الأميركيين عن بعد. في حين أن مشروع التحويل السوري: دمر في العملية الإسرائيلية. 

وفي ظل هذا الوضع» لم يكسن الأردن ملزما للمسارعة والتسليم بوجود منظمة 
التحرير:مثلما فمل في أيار ۱۹١4‏ لقد ضعف التأييد العربي الشامل لمنظمة التحرير: 
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-موشيه أ.جلبوع ست سنوات» ستة أيام ص8 4. 


١6و‎ 


وأصبح بمقدور الأردن» اتخاذ الخطوات المناسبة لكبح جماح هذه المنظمة التي كانت تسعى 
لاقتطاع قسم مسن الأردن. وقد حث هذا الهدف. الملك الحسين وحكومته: على البحث 5 
حليف: وعدم المخاطرة بالوقوع في العزلةء إذا ما وقفت مصر وسورية إلى جانب منظمة التحرير. 

هوعلى ضوء ما أوردناه آنفاء يمكننا أن نسرى الاتفاقية الأردنية السعودية 
التي تم إنجازها في آب 1450 بشأن تبادل أراض بين الدولتين(45). وبنساء على 
الاتفاقية. حصل الأردن على قضاع ساحلي طويل جنوبي العقبة مقابل أراض حصلت 
عليها السعودية في منطقة معان. وبهذه الاتفاقية تمت تسوية نسزاع استغرق أربعين 
ت الأمر الذي جعلها تبدو كأساس لتفاهم سياسي أوسع. 
«أخذ الحسين يفتش عن دعم وتأييد اقتصادي وسياسي خلال الزيارات التي قام بها 
إلى لندن وباريس» وخلال لقاءاته مع الرئيس الفرنسي ديغول. ومسع رئيس الحكومة 
البريطانية. ْ ظ 

دحاول الملك الحسين الحصول على تأييد شاه إيران. خلال زيارته لإيران» 
والتي كنان هدفها تمهيد الطريق “لتجالف إسلامي” يرغب الأردن في الانضمام إليسه 
بوصفه جدارا دفاعيا في وجه “الدول العربية الثورية"(47). 

«طلب الأردن من الولايات المتحدة السارعة إلى تزويده بالائة دبابة مسن طراز 
(باتون) التي وعدته بهاء بغية التأكيد بذلك »على الدعم الأميركي للأردن(18). 


46-Middie East Jornal (Summer 1986) pp.346-348. 
.١1156 ۲۷-جریدة معاريف ۲۸ أيلول‎ 


8 ؛-يوفال أرنون وأرييهيودفت 'منظمة التحرير الفلسطينية تل أبيب هخ ١‏ 
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«عمل الأردن على تهدئة “الجبهة الخلفية” الإسرائيلية بوصفها وسيلة ‏ 
للحصول على تأييد الأميركيين للأردن. وللحيلولة دون قيام إسرائيل بعمليات 
انتقامية ضد العمليات الإرهابية التي تقع ضدها انطلاقا من الحدود الأردنية. 

وقد أدى العامل الأخير الذي أشرنا إليهء إلى عقد الك الحسين اجتماعا مع 
وزيرة الخارجية الإسرائيلية غولدا ماثيرء في باريس في التاسع من أيلول ه1455١.‏ لقد 
قدم الملك للقاء غولدا مائير من كازابلانكا في أعقاب عقد مؤتمر القمة العربي الثسالث 
والذي اسنتغرقت نقاشاته من الثالث عشير من أيلول» وحتى السابع عشر منه. لقد أبرز ظ 
هذا المؤتمر: التناقضات القائمة في العالم العربسي» كما أن روحية المصالحة والأخوة 
التي قامت المؤتمرات العربية على أساسهاء. أفسحت مكانها للخصومات والاتهامات 
المتبادلة. فقد اتهم السوريون اللصريين بعدم الوفاء بالتزاماتهم نظرا لعدم مسارعتها 
لإنقاذهم ومساندتهم» عندما قام سلاح الجو الإسرائيلي بتدمير أجهزة تحويل نهر 
الأردن. واتهم الشقيري الأردن: بعدم تمكينه من تجنيد وحدات جيش التحرير 
الفلسطيني الذي تم الاتفاق على تأسيسه خلال مؤتمر القمة الأسبق. 

أما الرئيس بورقيبة-الذي لم يحضر الؤتمر فهاجم أولئك الذين وجهوا 
الانتقادات إليه جراء اقتراحه آنف الذكر: للتسليم بوجود إسرائيل: مقابل تنازلها 
عن ثلث أراضيها. 

وقد باءت جميع محاولات الرئيس بورقيبة للتأكيد على أنه لم يخن القضية 
العربيةء بالفشل الذريع. حيث تجاهل الملوك والقادة العرب رسالته التي كتدب فيها 
قائلا: قامت خطتي على احتمالين: 

أولا: إذا ما انصاعت إسرائيل لقرار الأمم التحدة-وهذا احتمال بعيد-فإنها 
ستمكن اللاجئين من العودة. وستتنازل عن قسم من الأراضي المحتلة. الأمر الذي 
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سيفضي إلى إحداث تغيير في معطيات القضية لصالح العرب. وإتاحة الفرصة لإقامة 


دولة فلسطينية حرة: تكون الأساس لبدء المعارك القادمة لتهيئة الحل النهائي. 

) ثانيا: إذا ما أصرت إسرائيل على رفضها-وهذا هوالاحتمال الأقرب جدا 
للواقع ٠‏ فإن مكانتها الدولية ستضعف» وسيتقلص عدد مؤيديهاء وسيصبح من الصعب 
على مؤيديها مواصلة تقديم المساعدات لهاء وبالتاليء يصبح الموقف العربي أقوى. إذا 


ظ ما لجأنا لاستخدام القوة بغية تنفيذ القرارات الدولية(44). 


حافظ الحسين على صمته خلال المؤتمرء ولم يحاول الدفاع عن بورقيبة» ٠‏ 
واحتاج الملك إلى مساعدة عبد الناصرء بغية إحباط خطة الشقيري لإقامة جيسش 
(فلسطيني) على الأراضي الأردنية: وغير خاضع للسلطة الأردنية. وقد فاجا عبد 
الناصر الجميع. بتأييده موقف الحسين القائل: إن على رئيس منظمة التحرير. 
التنسيق مع الدول التي يرغب في إقامة الجيش على أراضيهاء ويجند جنودا للالتحاق 
به. كان هذا التأييد انتصارا كبيرا للحسين: في إطار نضاله ضد المحاولات التي قام بها 
الشقيري لإقامة دولة داخل الدولة الأردنية. 

ورغم هذا الإنجاز لم يشعر الحسين بالارتياح إزاء التحول الذي طرأ على 
موقف عبد الناصر بشأن الحرب مع إسرائيل. لقد اعتقد الحسين حينما ضم صوته إلى 
صوت عبد الناصر بشأن عقد مؤتمر قمة عربي في كانون الثاني 4١۱۹ء‏ إن هذه الخطوة 
جيدة على صعيد وقف التدهور باتجاه الحرب الذي كانت سورية تدفع باتجاهه. لقد 
4- ابراهام سيلع» وحدة في إطار الفرقة في مؤتمسرات القمة العربية.القدس ٠۹۹۳‏ 
ص ه 017-5. ويتضمن الكتاب تفاصيل مسهبة حول النقاشات التي دارت بشأن 


قضية بورقيبة. 


or 


فضل خطة تحويل مياه نهر الأردن عن أي مواجهة عسكرية, رغم أنه سمع أكثر من 
مرة أن إسرائيل ستعتبر أي محاولة لتحويل نهر الأردن كذريعة للحرب. لكن أقوال 
عبد الناصر. انذاك. كانت مشجعة له. فقد كان عبد الناصر يقول إنه لا يسعى إلى 
المواجهة مع إسرائيل في المستقبل القريب» بل وأكد أن هناك حاجة لتوفر هامش زمني 
مدته خمسس سنوات بغية إعداد الجيوش العربية لواجهة إسرائيل. 

وخلال مؤتمر كازابلانكاء غير عبد الناصر أفكاره. آنفة الذكر. فقد أرغم 
الجنرال الصري الذي ترأس القيادة العربية المشتركة لتقليص فترة الاستعدادات 
لثلاث سنوات فقط 00 

وقد أضارت عملية تقليص هذه الفترة للملك الحسين. أن العالم العربي يتجه 
نحو الحرب مع إسرائيل. 

ونظرا لأن الملك الحسين. كان في تلك الآونة. منشغلا بمخططات تطوير 
كبيرة في ضفتي الأردنء فإنه لم يكن معنيا أبدا بخوض حرب. | 

ولم يكن الأردن بحاجة إلى أي غطاء عربي جوي على مشسروعه الخاص 
بتحويل مياه نهر الأردن. إذ كان لديه من الأسباب ما يجعله يؤمن بأن إسرائيل لن 
تهاجم هذا المشروع. لكن وفي أعقاب مهاجمة الطائرات الإسرائيلية للتجهيزات 
السورية الخاصة بتحويل النهرء طالب لبنان خلال مؤتمر كازابلانكا بغطاء جوي 
عربي شامل لشروعها بهذا الخصوص. وهكذاء تطرق قرار كازابلانكاء لشروعات 
التحويل كلهاء بما فيها المشروع الأردنسي. في الوقت الذي طالب فيه الأردن بغطاء 
جوي عربي لأمر آخر فعندما ضغطت الدول العربيةء على الأردن للموافقة على إدخال 
قوات إنقاذ من السعودية والعراق إلى الأردن» اشترط الملك الحسين موافقته المبدئية 
بتوفير الدول العربية غطاء جويا للأردن في حالة مهاجمة إسرائيل لأراضيه. 


of 





لم تخلق وعود مؤتمر كازابلانكا أي أوهام لدى الملك الحسين» بشأن 
مصداقيتها : كما أن إسرائيل: أوضحت للملك الحسين. اه ى تالز كوا 
هذه الوعود العربية, لأن أسلحة الجو العربية لم تسارع لنجدته عندما اجتساح الجيش 
الإسرائيلي الأراضي الأردنية انتقاما للعمليات “التخريبية” التي وقعت ضد إسرائيل 
انطلاقا من الحدود الأردنية. 

وفي الوقت الذي كان فيه املك الحسين يبذل جهودا لكبح جماح عمليسات 
حركة فتسح ضد إسرائيل أخذ يفتش عن ركيزة أميركية واسعة إلى أبعد حد ممكنء و 
الأمر الذي قاده لبدء الحوار مع إسرائيل. وعملت الولايات المتحدة والستي تمكنت من 
إحراز تفاهم أردني-إسرائيلي حول نزع سلاح الضفة الغربية جزئياء تفاهم 
إسرائيلي-أردني بشأن توزيع مياه نهر الأردن-شجعت الحسين على العمل بغية 
التوصل إلى تفاهم مع إسرائيل لامتصاص التوتر القائم على حدود الدولتين. وإجراء 
تسويات لنع التسلل. > ويبذل جهود مشتركة للحفاظ على الهدوء من أجل مصلحة 
إسرائيل والأردن معا. 

وقد فعلت مشاعر خيبة الأمل من مؤتمر کازابلانکاء من جانب» والأزمات 
التي كان الحسين يعانيها من الجانب الآخر-فعلهاء ودفعت به نحو هذا الطريق. ولا 
شك أن هذا التحليل. هو التحليل المنطقي للخطوة الفريدة من نوعهاء التي قام بها 
الك الحسين» والذي توجه وهو في طريق الموذة من مؤتمر القمة العربي-الذي نساقش 
أساليب النضال ضد إسرائيل- للقاء وزيرة الخارجية الإسرائيلية غولدا مائير: 
ومناقشتها حول أساليب امتصاص التوتر بين مملكته وبينها. 

قال الملك الحسين لغولدا مائير خلال لقائه بها في التاسع عشر من أيلول 





5 .: في باريس: ”منذ زمن وأنا راغب في مقابلتك: وأنا سعيد بهذا اللقاء”(30) 

لم تكن السيدة (روت وييل) صاحبة الشقة انفة الذكر والتي طلب منها ولتر 
ايتان أن تضع شقتها تحت تصرف غولدا مائير-تعلم بالشخصية السرية التي سستجتمع 
بها غولداء ولم يتسرب نبأ اللقاء إلى وسائل الإعلام الفرنسية. التي غطت لقاء غولدا 
مائير ووزير الخارجية الفرنسي (كوب دي ميرويل). ولقاء اللك الحسين بديغول 
بتوسع : لم تتسرب أي معلومات أو أنباء عن لقاء غولدا /الحسين والذي كان أول لقاء 
على المستوى الوزاري. ظ 

ذكر الحسسين غولدا مائير بلقاءاتها مع جدهالملك عبد انه: وأعرب عسن 
سعادته نظرا لأنه قادر على مواصلة سياسة جده الحبيب. 

لم تكن اجتماعات الجمعية العمومية للأمم التحدة. هي التي تشغل غولسدا 
والحسين. بل القضية التي كان الحسين يناضل من أجلها خلال مؤتمسر كازابلانكاء 
قضية تواجد قوات أجنبية على الأراضي الأردنية: فجميع الاعتراضات التي أوردها 
الحسين خلال المؤتمر. ضد هذا التواجد. لم تجد نفعا: واضطر في نهاية المطاف. 
للموافقة على قرار المؤتمر الذي نص على تواجد جيوش أجنبية على الأراضي 
الأردنية: مقابل وعده بتقديم خمسة ملايين جنيه إسترليني إليه لتمكينه من تنفيذ 
خطة نهر اليرموك. التي عرضت خلال المؤتمر. بوصفها خطة لتحويل مياه نهر 
من خلال محادثات مع سيمحاد دنيتيس والذي شغل منصب رئيس مكتب غود 


الأردن وروافده. وجزء من خطة عربية لمنع إسرائيل من تحويل النهر وروافده لري 
النقب. خشي الحسين من رد فعل إسرائيل جراء نشر قوات أجنبية في مملكته. وبدا 
شديد الاهتمام بتهدثة الوضع . وببذل قصارى جهده لإرجاء تنفيذ القرار.ودعا إلى 
التحلي بالصبر والتأني. وأكد أنه لن يبدي تذمرة من التصريحات المتشددة التي قد تداي 
بها إسرائيل ضد وضع جيوش أجنبية على أراضيه. لأن من المكن أن يجني فائدة من 
هذه التصريحات. ) ظ 

نبعت أجواء التفاهم والثقة التي سادت اجتماع الحسين-غولدا مائير من تتأثر 
اسرائيل من تدخل الملسك. للحيلولة دون حدوث انفجار في القدس. في أعقاب تبادل 
إطلاق النار بين الجيشين الأردني والإسرائيلي في المعركة التي نشبت بغية السيطرة 
على منزل طنوس الواقع على خط التماس في الدينة. وقد وجهت الحكومة الأردنية 
إنذارا لإسرائيل لإخلاء النزل حتى ساعة معينة: وبدا أن هناك احتمالا لاندلاع القتال 
على طول خط التماس في القدس. بيد أن الك تدخل في اللحظات الأخيرة: وتم إلغاء 
الإنذار .)١١(‏ وكانت غولدا مائير قد علمت بتدخل الك قبل وقت ت مماعکس 
أجواء جيدة على اللقاء بينهما في باريس. 

كان الك شديد الاهتمام بتهدئة الوضسع : فالوعد الذي حددته الولايات 
التحدة لتسليمه الدبابات اقترب. وقد كان معنيا بتسريع تسليمها له. وخشي أن 
يؤدياي صدام مع إسرائيل. إلى عرقلة ذلك. فالإعلان عن وضع قوات أجنبية على 


الأراضي الأردية. سيثير تساؤلات ق الكونغرس الأميركي. اذا ما قامت إسرائيل | 
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بحملة إعلامية ضد تسليح الأردن بدبابات حديثة. لذاء رغب الملك في أن يؤكد أنه لا 
داعي للقلق أبدا من تزويد الأردن بالدبابات الأميركية. ظ 
ظ أما القضية الأخرى التي طرحت خلال اللقاء في باريس» فكانت قضية الحفاظ 
على الهدوء الحدودي. وإسرائيل كانت تعلم بأن الحسين. ناضل خلال اجتماعات 

مؤتمر كازابلانكا. ضد ا الشقيري القائلة بتوسيع مجالات نشاطاته في الأردن. 
بيد أنها لم تكن على استعداد للاكتفاء بالتصريحات» وحثته على اتخاذ خطوات ضد 
المجموعات التي تعمل على إذكاء نيران الفتنة في المناطق الحدودية: وعلى وجه 
الخصوص مقاتلي حركة فتح الذين كانوا يتسللون من إسرائيل إلى سورية عبر الأراضي 
الأردنية.. 

ولا شك أن القلة القليلة التي كانت تعلم باللقاء الذي جرى بين الملك وغولدا 
مائير. لاحظت ما جاء في الخطاب الذي ألقاه ا ملك الحسين في الرابسع من تشرين الأول 
أمام مجلس الأمة الأر دني بعد أسبوعين من اللقاء آنف الذكر. 

وف تعقيب رئيس الحكومة ليفي اشكول نے خطاب الحسين: قال: “أنا 
أعزو أهمية لجوهر الخطاب الذي ألقاه املك الحسين أمام البرلان الأردني. فلأول 
مرة. نسمع أن هناك نوايا لدى الحكومة الأردنية. لوقف نشاطات فتح على أراضيها 
فوراء وأنا أفهم من ذلك. أن الملك يدرك الآن. أن هناك أخطارا تواجهه جراء عمليات 
فتح. ولست أرغب في الإسهاب في مصادر هذه الأخطار"(517). ظ 

لقد جاء رأي اشكول. آنف الذكر. حول خطاب الحسسين. في أعقاب حملة 
التحذيرات الإسرائيلية الكثفة للحكومة الأردنية. ولا يجب أن نفترض. أن ذه 
7 6-معاريف 8 تشرين الأول .١956‏ 
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التحذيرات التي حظيت بقدر كبير من الدعاية في وسائل الإعلام. أثارت استياء الملسك 
الحسين: الذي قال في خطابه أمام أعضاء مجلس الأمة الأردني في الرابسع من تشرين 
الأول: “يجب أن ندين ونشجب جميع الحركات المتطرفة العاملة على الأراضي 
الأردنية. خارج جميع الأطرء والتي تقدم للعدو ذريعة للمساس بناء ولتخريب جهود 
الأمة العربية كلها" ("ه). 

ويمكننا أن نجد تأكيدا للافتراض القائل: اسان 
تحذيرات إسرائيل العلنية في الخطوة التي اتخذتها غولدا ماثير حال وصولها إلى 
نيويورك. في أعقاب لقائها مع الحسسين فقد طلبت من سكرتير الأمم المتحدة. نقل 
رسالة إلى حكومة الأردن: تطالبها فيها بالسيطرة على عمليات فتح ووقفهاء وأمسرت 
سفرائها في الدول العظممسى. أن يوجه كل منهم تحذيرا مماثلا-إلى الأردن عبر تلك 
الدول(84). | 

وفي نفس الوقست زات إسرائيل من نائب رئيس طاقم الأممالتحدةفي 
إسرائيل الكولونيل مارش. نقل تحذير إلى حكومسة الآردنء ينص على أن إسرائيل 
؟5-خطاب الحسين في مجلس الأمة في الخامس من تشرين الأول .١955‏ 
٠‏ 24-لقاء غولدا مائير مع سكرتير الأمم المتحدة (أوثانت) جرى في الثلاثين من أيلول ١55‏ 
ونشرته جريدة معاريف في الأول من تشرين الأول ١٠۹٠ء‏ وقد طلبت غولدا نقل تحذيرها 
الى الأردنء وقام الكولونيل مارض بنقل رد الاردن إلى إسرائيل عشية عيد الغفران- 
معاريف . 1١‏ . 
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سترد بشدة بالفة» على كل عملية تقوم بها حركة فتسح مسن داخسل الحسدود 
الأردنية(5ه). 

لقد عرضت التحذيرات الإسرائيلية. آنفة الذكر. بوصفها تحذيراأخيرا 
لحكومة الأردن. بغية حث الحسين في حملته ضد التسللين. كان الملك الحسين في تلك 
الآونة منشغلاء في مواجهة شديدة مسع أحمد الشقيري. وقامت أجهزته الأمنية 
بملاحقة كل من يقدم المساعدة لحركة فتح: وقد جاءت تحذيرات إسرائيل. كي تؤكد 
للفلسطينيين الأردنيين صحة أقوال الحسين. بخأن الأخطار التي ستعكسها العمليات 
العسكرية ضد إسرائيل على أولئك القاطنين في المناطق الحدوديةء مع إسرائيل. لذا فإن 
من الضروري وقفها. 

لم يتأخر الأردن في تقديم رده حول التحذير الذي حمله الكولونيل مارش. 
وقد جاء الرد مشابها للرد الذي قدمه الحسين لغولدا مائير. فقد أعلمها الكولونيسل 
مارش باسم الحكومة الأردنية. بأن الحكومة تبذل قصارى جهدها لنع عمليسات فتح 
من أراضيهاء وأنها تطالب إسرائيل بإبداء التفهم: وعدم المسارعة بالرد العسكري على 
6-أعلنت الصحف الإسرائيلية أيضا عن استدعاء الكو لونيل مارش الى وزارة ية 
الإسرائيلية» وأفادت أن إسرائيل طلبت منه نقل تحذير أخير إلى الاردن: نكن من المتعروف 
أن الأمم المتحدة رفضت أن تعمل كعامل بريد للتحذيرات>كدع War and Peace in (he Midd|¢‏ 
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تلك العمليات(55). وجاء الخطاب الذي ألقاه الملك» أمام مجلس الأمة. مناسبا للرد 
الذي بعث به لإسرائيلء على الرغم من أن نشطاء حركة فتح كانوا قد فجروا منزلين 
على أطراف إحدى المستوطنات الحدودية قبل يومين فقط من إلقائه للخطاب. 

حرص الملك أيضا على تهدئة الوضعء علناء والتأكيد لها على أن القرار الذي 
تم اتخاذه في مؤتمر القمة العربي بشأن تمركز قوات سعودية وعراقية على الأراضي 
الأردنية لن يكون ساري المفمول-مثلما أوضح الحسين لغولدا مائير» فضي الخطاب 
الذي ألقاه أمام مجلس الأمة. قال الحسين: وافقنا على إدخال قوات سعودية وعراقية 
إلى الأراضي الأردنية. إذا ما وافقت القيادة المشتركة على ذلك. وإذا ما أقررنا نحسن. 
أن الظروف السائدة ف المنطقة تتطلب ذلك(87).: أو بمعنى آخر, أن الحسين احتفظ 
لنفسه بحق تحديد ماهية الظروف التي تتطلب إدخال القوات. لقد استخدمت مسألة 
مواجهة إسرائيل كذريعة لتبرير تأخير نشر الجيوش الأجنبيسة علسى الأراضي 
الأردنية. 0 2 

وفي نفس الوقت الذي بذل فيه الأردن جهودا لتهدئة الوضع. قام رئيس 
الحكومة الأردني وصفي التل بحملة لوقف الشقيري عند حده. لقد تحدث الشقيري 
١-في‏ الرابع من تشرين الأول سلم سفراء إسرائيل رسائل مماثلة للدول العظمى تنص على 
أن إسرائيل لن تستطيع تحمل عمليات فتح من الأراضي الأردنية بعد الآن» معاريف 
45/١ ٠/5‏ 1:3 
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حقا باستخفاف عن وصفي التلء وأشار إلى أنه كان موظفا في مكتبه قبل فترةالمكتب 
العربي في القدس(مه), إلا أن التل لم يكن يحمل للشقيري ضفينة شخصية. بل كان 
يعمل-لأسباب مبدئية- بصورة دائمة وشديدة ضد محاولات الشقيري تثبيت أقدامه في 
أراضي الأردن السيادية. وقد بسرر التسل رفضه الاستجابة لطالب الشقيري بالقول: إن 
الأردن ليسس بحاجة إلى منظمة التحرير من أجل محاربة إسرائيل» وأن بمقسدور 
الشقيري أن ينظم الفلسطينيين الذين يعيشون خارج الأردن» أما داخل الأردن فلا 
يوجد له أي دور(24). النضال ضد إسرائيل موضوع بىا الأردنية» والتي 
تذيرة وة عازملة: منذ سنوات طويلة, دون الحاجة إلى منظمة التحرير. 

أدت الحملة الدعائية التي قادها النظام الأردنسي شد تة التحريسنء الى 
تدهور العلاقات بين الطرفين» وولد الهجوم المضاد الذي شنه (صوت فلسطين) على 
النظام الأردنسي. مماحدا بالأردن إلى تقديم شكوى إلى مجلس الجامعة العربية. 
ومطالبة عبد الناصر بالتدخل(50). ظ ظ 

كانت هذه الخطوة الأردنية بمثابة سيف ذي حدين» حيث اضطر النظام 
۸-اشر ساسير بين الأردن وفلسطين ص۸٥‏ . 
4-راديو عمان» الرابع من تشرين الأول .١556‏ 
٠‏ -(الجمهورية) القاهرة ۲۷ تشرين الأول 6 ,. 
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الأردني بعد ذلك لاستضافة الشقيري في التاسع عشر من تشرين الثاني والذي قدم إلى عمان 
لإجراء مفاوضات مع النظام الأردني» كانت محكومة بالفشل مسبقا. ۳ بدأت الخلافات 
بالتصريح التعجرف الذي أدلى به الشقيري أمام الك الحسين: “لو كنت أرغب في أن أكون 
رئيس حكومة لدى جلالتك لاستأجرت مفزلا في عمان» وبعد أسبوع كنت سأصبح رئيسا 
للحكومة(51)“. بيد أن النحرفة لم تكن الأمر الذي حال دون التوصل إلى اتفاق. بل جشغ 
الشقيري» وسعيه لإنشاء جهات حكومية انشقاقية داخل مملكة الأردن» والتي كانت ستؤدي في 
المستقبل إلى اقتطاع قسم من المملكة. وقد رفض الأردن جميع المطالب التي قدمها الشقيري: إقامة 
جهاز لا سلكي مستقل يربط بين مكتب منظمة التحرير في القدس العتيقة ومركزها في قطاع 
غزة» والمطالبة بالسماح لنظمة التحرير بإنشاء قواعد لويف ر ي للشبيبة والطلاب. 
والسماح للمنظمة بتوزيمع الأسلحة على القرى الحدودية: والمطالبة بإشراك زعماء منظمة 
التحرير في قيادة الدفاع القطري في المنطقة الحدودية. 

ورغم أن المفاوضات بين الأردن ومنظمة التخرير كانت عديمة الجدوى. إلا 
أنه طرأ تراجع في الخطوات التي وعد الأردن باتخاذها مطلع ذلك الشهر. ضد خلايا 
فتح. خلال الحوارات التي أجراها الأر دن مع الجامعة العربية ومصر 

في نهاية تشرين الأول تم تفجير محطة ميساه بالقرب من (روش هعين). وفي 
مطلع تشرين الثاني جرى تفجير بيت في جبعات يشيعياهو. ‏ 


١0-أشر‏ ساسيرء بين الأردن وفلسطين ص" .۸٤-۸‏ 
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ونظرا لأنه لم تقع إصابات أو صدامات خلال هاتين العمليتين. فإنهما لم تثيرا ضجة: 
رغم أنهما خلقتا توترا شديدا في المنطقة العازلة في اللطرون. 
ومن الجدير بالذكر. أن إسرائهل أجرت مفاوضات مع الأردن في الخمسينيات 
حول تقسيم هذه المنطقة(؟5). وعندما فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق. تم إقرار نهج 
يقوم بمقتضاه المزارعون من قبل الطرفين بفلاحة أراضيهم حسب قدرتهم. وفي نهاية 
تشرين الأول ٠۹٠١‏ رافقت عمليات فلاحسة الأراضي صدامات بالأسلحة النارية في 
منطقة اللطرون مما أدى إلى إصابة إسرائيليين بجراح. . 

قدم الأردن فكو ضد إسرائيل إلى الأمم المتحدة بسبب الأحداث آنفة الذكر: 
وفي ردهاء قالت إسرائيل: أن عملية فلاحة الأراضي كانت مقبولة لدى الطرفين. 

لقد اقتصرت الصدامات بين الطرفين على منطقة اللطرون فقط. ولم تمتد إلى 
مناطق أخرى. والحقيقة هي أن هذه الحوادث كانت بمثابة استعراض قوى أردني أمام 
سكانها الفلسطينيين» لقد رغبت الحكومة الأردنية في التأكيد على أنها: وقي نفس 
الوقت الذي تناضل فيه ضد المنظمات الفلسطينية. التي تحاول تقليص سيادتها: فإنها 
لا تتخلى عن دفاعها عن الأراضي العربية ضد إسرائيل. 

عثر الأردن وإسرائيل في تلك الآونة على مبرر للتفاهم السياسي الواسع فيما 
؟"-حسجل بن غوريون في يومياته في الرابع من أذار 19657: 'مفاوضات مع الأردن حول 
تبادل مناطق بالقرب من اللطرونء لقد اقترح طوقان أن يعطينا محور أيوب-عمواس مقابل 
المنطقة العازلة في الشمال لكن الجدل دار حول يالوء فنحن نطالب أيضا بيالو وهم 
يعارضون ذلك. 


۱٦٤ 


بينهما بوساطة الولايات المتحدة» فقد طالبت منظمة التحرير بالاعتراف بها كمراقب 
في الأمم المتحدة: وفي لقائها مع دين راسك-وزير الخارجية الأميركي» في السادس 
والعشرين من أيلول 6 › أي بعد أيام معدودة من لقائها بالحسين-اعتمدت غولدا 
مائير على وجهة نظر الحسين بهذا الشأن لتجنيد الولايات التحدة ضد اعتراف الأمسم 
امتحدة بالمنظمة(57). 
ولم تمض سوى عدة أشهر حتتى وجد الأردن نفسه يتعرض لهجوم إعلاني وتنصب 
عليه انتقادات الاتحاد السوفييتي» الذي اتهمه بالعمل على إسقاط النظام السوري الذي 
تسلم السلطة في أعقاب الانقلاب العسكري الذي ترأسه الجنرال صلاح جديد. 
71 ,: الشقاق في السموع: 

استمد التفاهم الإسرائيلي الأردني الكثير من الأسس من التأييد الأميركي 
للاتفاقيات التي تم إنجازها بوساطة الولايات التحدةء بشأن مياه نهر الأردن. 
والتحفظات التي فرضت على إدخال دبابات إلى الضفة الغربية: لكن الانتقلاب 
العسكري في دمشق. والذي رفع إلى السلطة شبان حزب البعث_ أو مثلما عرفت آنذاك 
حكومة الدكاترة-أدخل عاملا جديدا إلى حلقة النزاعات بين الدولتين الأعظم في المنطقة ' 
7"-عندما رفضت الأمم المتحدة طلب منظمة التحريئر عام ١556‏ قدم الاتحاد 
السوفييتي اقتراح لشجب الصهيونية واعتبارها عنصرية. وقد تم إرجاء الاعتراف 
بالمنظمة حتى عام 1۹۷١‏ وهي نفس السنة التي وصفت فيها الصهيونية 
بالعنصرية. 














وإلى شبكة العلاقات العربية الداخلية, والتي كانت تؤثر على التفاهم الإسرائيلي 
الأردني من ثلاث زوايا: 

«رفعمت مستوى التوقعات والآمال بشأن الكفاح المسلح لتحرير فلسطين. 

«ضمنت التأييد السوري المباشر لحركة فتح. ومحاولة تحويل الأردن إلى 
قاعدة انطلاق للنشاطات المعادية لإسرائيل. 

«جندت تأييد الاتحاد السوفيتي للقيسام بحملة تهديدات واتهامات ضد 
إسرائيل وضد الأردن في آن واحسد. 

كان الأردن تت في محاولات لنع العمل الفدائي من الأردن: على التوصية 
التي نصح بها قائد القوات المشتركة الجنرال علي علي عامر» والذي أوصى بمنع 
عمليات التسلل والنشاطات الفدائية التي قد تؤدي إلى جر الدول العربية إلى أتون 
الحرب قبل الأوان. ٠‏ ظ 

ويعتمد أيضاء على قرارات رؤساء الوفود العربية (54). في لجان الهدنة في 
جلسة التاسع من كانون الثاني 1456 ف القاهرة والتي جاء فيها: "إن العمليات غير 
النظمة لحركة فتح. في الأراضي المحتلة. غير مجدية وهي تثير الخاوف. لذا يجب 
على الدول العربية أن تتوخى الحذر من هذه العمليات”(50). وفي نفس الوقت جاء في 
برنامج حزب البعث: 

"إن القوات الثؤرية في الوطن العربي-وعلى رأسها حزب البعث. تطالب 
4-أشر ساسر بين الأردن وفلسطين ص7١٠١.‏ 


65-أهود يعريء فتح ص٦٥‏ . 
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بالتحرير الحقيقي لفلسطين العربية. وقد ثبت أن هذه المشكلة لن تحل. إلا بوسائل النضال 
العسكري. الذي يؤدي إلى إجلاء العدو. ووضع حد للتواجد الصهيوني. والأمة العربية تطالب 
بالمواجهة العسكرية اليومية دون هدنة في إطار حرب تحرير شاملة» والتي يجب أن يكون 
الفلسطينيون طلائعيين فيهاء مع جميع الصرب. إن أقصر الطرق للنصر. هي طريق الكفاح 
المسلح”*(55). ) ) | 

ومن الجدير بالذكرء أن أصواتا مماثلة ارتفعت أيضا في عهد الحكومة السابقة 
في سورية بل وقدمت المساعدات لحركة فتح في نشاطاتهاء لكن الدعم والتأبيد الحساليين 
كان لهما أثر كبير وأبعاد على النزاع الناشب بين مؤسسات منظمة التحرير وبين قوة 
حركة فتح التي بدأ نجمها يسطع. ولا شك أن المناقشة التي قامت بين الفصائل 
الفلسطينية أسهمت في تصعيد العمليسات ضد إسرائيل. كما أن العمليات التي تم 
تنفيذها من داخل الأر اضي الأردنية, أدت إلى حدوث صدامات بين الأردن وإسسرائيل. 

لقد شنت المنظمات الفلسطينية والاتحاد السوفييتي حملات كلامية ضد كل 
من إسرائيل والأردن على حد سواء. وقد جاء في سلسلة اللقالات التي كتبتها جريدة 
المحرر البيروتية: "إن أي عملية فدائية تنطلق من إحدى الدول العربية يمكن أن 
تداوي الكرامة الفلسطينية الجريح. بيد أن هذه العمليات. لا ل نا تيهافي 
الصحراء. حيث يجب أولا التصدي للقوى المضادة”(507). 

وفي مرحلة لاحقة, أعلن السوريون: "أن تحرير الأردن يعني تحرير 
٦‏ -صحيفة "البعث"» دمشق ١١‏ آذار 5 , 


۷-کتاب أهود يعري 'فتح' ص٦٥‏ . 
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فلسسطين”. (58). 

٠‏ لكن هذا (التصعيد) السوري في الهجوم على الأردن جاء في مرحلة لاحقة: 
وفي أعقاب منح الأردن ملجأ سياسيا لسليم الحاطوم مخطط الانقلاب الفاشل في سورية. 
فقد اتهم السوريون الأردن بالتؤرط المباشر في محاولة الانقلاب. ‏ 

سبق الاتحاد السوفييتي سورية في الهجوم على الأردنء واتهمه بتدبير 
المكائد للإطاحة بالنظام السوري. لقد وصل الفهم السوفييتي إلى استنتاج مفاده أن النظام 
السوري الجديسد- السذي أبدى تأييدا للسوفييت-لن يلجأ إلى أحضان الأميركيين. 
وبالتالي فإنهم سيعملون على التخلص منه بالاستعانة بحلفائهم القريبين من سورية. 
وبناه على هذا التحليل: أخذ السوفييت يروجون بأن إسرائيل والأردن تحشدان 
قواتهما على الححدود السورية بغية إسقاط النظام هنساك. ولم يجد الإسرائيليين نفعا 
المحاولات التي بذلوها للتأكيد على أنهم لا يحشذون قوات على الحدود السورية: 
وأنهم يسعون لتحسين علاقاتهم مع السوفييت. | 

وقي السابع والعشسرين من أيار 1455 اسستدعي السفير الإسرائيلي في موسكو 
كترمئيل كساتس. على عجسل. إلى فالديمين سميونوف-نائب وزير الخارجيسة 
السوفييتي. لتلقي رسالة تحذير من الحكومة السنوفييتية. جاء في مطلعها: “يوجد في 
حوزة الحكومة السوفيتية أدلة تشير إلى أن إسرائيل حشدت قوات على حدود السدول 
العربية. مؤخرا. وهذا الحشد ذو طابع خطر . نظرا لأنه يتواكب مع الحملة الإعلامية 
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۸-رادیو دمشق ۷/کانون الأول .١955‏ 


المعادية التي تشنها إسرائيل ضد سورية” (59). 

لم يكن لدى السوفييت أي دلائل من هذا القبيل: بل إن الأمر على العكس 
تماماء ففي تلك الآونة بالضبط. قام رئيس الحكومة ليفي اشكول بجولة لثلاثة أسابيع 
في الدول الأفريقية لإقناعها بالمساعدة وتسأييد دعوته للدول العربية للموافقة على 
التفاوض السلمي على أساس الوضع الإقليمي الراهن. فقد كانت إسرائيل تأمل أن تؤدي 
(روحية طشقند) إلى تهدئة الوضع في المنطقة(١7).‏ 

ولاشك أننا ما كنا سنتطرق إلى هذه القضية لسو لم يكن الأردن شريكا في 
الحملة التي شنتها أبواق الدعاية السوفيتية والتي اتهمت الدولتين بحشد قوات على 
الحدود الجنوبية ل ية(١۷).‏ ورغم أن إسرائيل والأردن نفتا هذه الاتهامات إلا أن 
السوفييت أصروا عليها. ٠‏ ظ 
8-موشيه زاك-أربعون عاما من الحوار مع موسكو ص7١8-5١5,‏ كانت تلك البرقية 
أحد اثنتي عشرة برقية سوفيتية تم إرسالها إلى إسرائيل حتى حزيران ١9517‏ الحشود 
الإسرائيلية الحدودية. ٠‏ 
٠لاحلم‏ تكن إسرائيل قد أدركت طبيعة التحول الذي طرأ على السياسة ة السوفييتية في فرق 
الأوسط في أعقاب الانقلاب الأخير في سوريةء وواصلت البحث عن سبل تين العلاقات 
موكرو في التاضيع ن كتباتك جه ليقي اكول الى اليكسي ريسن رين ل 
السوفياتية» وطلب منه طرح فكرة لقاء بينه وبين عبد الناصر على غرار مؤتمر طشقند الذي 
عقده کو سيغين بين رئيسي حكومتي الهند وباكستان. ) ) 
Hussein. p.107 ١‏ .8.5201 بدا كتاب (سناو ) ككتاب بیو جرافي متفق عليه مکتوب بوحسي 


س الات الاردنية. 


١ "8 


لقد ادعى المنطق السوفييتي. أن هناك تماثلا في الصالح بين إسرائيل 
والأردن» في معارضتهما للنظام الجديد في سوريةء ويبدو لأول وهلة. أن هذا التفكير 
هو تفكير فطن. لكن إسرائيل لم تكن تنهج وفقا للتفكير السوفييتي. ‏ 

وفي صيف ١415‏ تبلورت في المسالم العربي كتلتان: الأولى كتلة السدول 
المحافظة مشل السعودية والأردن. والكتلة الثانية هي كتلة الدول الثوريسة: سورية 
ومصر والعراق. والتي تميزت بالاعتماد على الأسلحة السوفيتية. 

فضلت إسرائيل البحث عن حلول محلية لضايقات الفدائيين لهاء والذين 
كانوا يتسللون إلى أراضيها عبر الأراضي الأردنية والسوريةء ولم تدرس موقفها مسن 
الأردن في.ضوء منظور النزاع بين الكتلتين الذي كان يدفسع باتجاه تضعيد التوتر على 
الحدود الإسرائيلية. 

لم يتم تشكيل كتلة الدول الثوريسة-الستي كانت تسعى لجر الدول العربية 
لواجهة فورية مع إسرائيل- بين عشية وضحاهاء فقد بدت الخلافات. مطلع العام: 
بين سورية ومصر هائلة جداء. وكانت إحدى القضايا التي تثير الخلاف وتذكيه. هي 
تأييد سورية لعرفات مقابل تأبيد مصر لأحمد الشقيري. وبدا التنافس بين الدولتين 
حول القضية الفلسطينية على أشده. لكن عندما أعلنت سورية في تموز 437١.:عن‏ 
عزمها عدم المشاركة بعد الآن في مؤتمر القمة العربي. طالما شارك الأردن فيه. سارت 
مصر في أثرهاء بل ودقت مسمارا جديدا في نعش مؤتمر القمة العربي الذي ولدت 
منظمة التحرير في كنفه. وهكذا انضمت ا في نهاية الطاف. إلى الحملة الإعلامية 


التي كانت سورية تديرها ضد الأردن. 





كان الأردن منشغلا بالنضال ضد أحمد الشقيري الذي كان يطالب بتوسيع 
صلاحياته داخل الأردن» في حين كانت إسرائيل مشغولة بممارسة ضفوط على الأردن 
لدفعها لكبح جماح الفدائيين العاملين من أراضيها. 

وفي نهاية عام ١655‏ أعلنت جريدة ”نيويورك تايمز” على لسان مراسلها في 
عمان (۷۲) أن حكومة الأردن أجرت حملة اعتقالات واسعة في أوساط رجال منظمة 
التحرير وفتح. كما جرت اعتقالات أخرى في نیسان 1455. 

وخلال حملتي الاعتقالات آنفتي الذكرء وصف الحسين الشقيري “بالخسائن”. 
نظرا لأنه يسعى للفصل بين الأردن وفلسطين(*7). ورغم ذلكء كان قد توصل معه في 
الأول من آذار 1455 إلى اتفاق حول فرض ”ضريبة تحرير” على الفلسسطينيين العاملين 

في الوزارات الأردنيسة (074. 

لم يكن هذا الاتفاق مرضيا للشقيري. في القضايا الأساسية التي كان يناضل مسن 
أجلها. 

اقم رشق متاك ا ومن الجدير بالذكر. ET‏ 
فتح أيضا لم تحظ بحرية عمل عسكري. وعندما اجتازت إحدى خلايا حركة فتح. في 
نيسان: وادي عربة وفجرت المنشآت المائية في (عين ياهب) قام الأردن باعتقال 
7 - نيويورك تايمزء ۲۰ كانون الأول .١1555‏ 
7"/ا-خطاب أمام مجلس الأمةء راديو عمان» 9/؟١/977١.‏ 


١٤-ر‏ اديو القاهرة. الثاني من اذار .١13153‏ 
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سبعين شخصا من اللشبوهين بالانتماء إلى فتح .)۷١(‏ 

واصلت حكومة إسرائيل الضغط على حكومة الأردن كسي تضمن سيادة الهدوء 
على حدودهاء وخلال شهر أذار 1455. طرحت اقتراحا للتسوية في منطقة القدس. 
فقد قام كدرون رئيس شعبة لجان الهدنة. في وزارة الخارجية الإسرائيلية. بتسليم 
الجنرال (أود بول) رئيس أركان الأمم المتحدة, اقتراحا موجها إلى الحكومة الأردنية. 
ينص على تدمير جميع المنشآت العسكرية القائمة على طول خط الهدنة في القدس. 

كان تدمير النشآت العسكريةء سيخرج الجنود من خط الهدنة. وبالتاليء 
يقلص خطر فتح النار بسبب خطأ قد يقع على جانبي الحدود. 

وقد قام الجنرال أود بول بنقل رسالة إسرائيل إلى الأردنء لكن الأردنيين 
ردوا عليها بالرفض. واعتبروها بمثابة إحداث تغيير في الوضع الراهن بالقدس: وقد 
زعم الجنرال أود بول. أن الأردنيين رفضوا العرض. نظرا لأنه كان بحوزتهم عدد 
أكبر من المواقع العسكرية على خطوط الهدنة(١۷).‏ 

حرص الأردن جدا. فلن الخدم اعفان ريي فس ا ان فسن 

أراضيها: وعندما قتل ضابط إسرائيلي. في التاسع عشر من نيسان 1455: في تبادل 
النيران الذي وقع مع إحدى وخدات الجيش الأردني قرب ثكنة (مسي عمي).قام 
. الحسسين. بتوجيه أمرا إلى جميع الجنود الأردنيين باحترام الانضباط في المنساطق 


الحدودية: وعدم دفع الأمور باتجاه التدهور: على طول الخطوط الحدودية(۷۷). 


١555 نیسان‎ ١5 ها-معاريف‎ 
Odd Bull. Warand Peace In the Middle East م.94.-ا/1١‎ 


۷-معاریف-عشرین نیسان ۱۹١٩‏ . 
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كان لدى الملك. من الأسباب» ما يجعله يشعر بالقلق. إزاء المعلومات التي 

تلقاها من الكولونيل محمد العراقي أحد رجال اللخابرات السورية الذي لجأ إلى 
الأردن-والتي اشتملت على قائمة بأسماء خلايا حركة فتح الموجودة في الأردن. وقد أمسر 
الحسين باعتقال الأسماء الواردة في قائمة الكولونيل العراقي. ورغم ذلك. فضلست 
إسرائيل توجيه ضربة إلى قيادات حركة فتح التي أقيمت في الضفة الغربية. 
وف التاسسع والعشرين من نيسان 2١455‏ هاجم الجيش الإسسرائيلي قرية (قلعة)فىي 
الشمالء وخربة رفات في الجنوب» وفجر أربعة عشر منزلا وصفها الناطق العسكري 
الإسرائيلي "كملاجئ لخلايا حركة فتح”. وقد قتل في هذه العملية؛ أحد عشر 
أردنيا(۷۸) وأصيب ثلاثة جنود إسرائيليين بجراح. 

قام الجنرال علي علي عامر-قائد القوات العربية المشتركة-بزيارة القسرى 
التي هاجمها الجيش الإسرائيني» ولم يعد أمام الحكومة الأردنية خيارء سوى تقديم 
شكوى إلى مجلس الأمن الدولي» ضد إسرائيل كي تثبت بأنها شديدة ا بمساس 
إسرائيل بسيادتها. | 

وفي رمالة الرد الجوابية لرئيس مجلس الأمن الدولي. كتب ميخائيل كومي- 
سفير إسرائيل “لا زالت حكومتي تأمل بأن تتفهم حكومة وشعب الأردن» الأخطار 
الجسيمة. التي سيتعرض لها السلام د جراء تفشي العمليات الإرهابية» وأن 
تتخذ السلطات الأردنية خطوات متشددة لوقفها 

لم تكن حكومة الأردن بحاجة إقاتذكسون إسسراقيلي أوحسث كي تتخذ 
خطوات سريعة ومتشددة» ضد النشاطات العسكرية التي تمارسها المنظمات الفلسطينية 


8 -معاريف- الثاني من أيار .١955‏ 
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داخل الأراضي الأردنية. أو انطلاقا منهاء كان لدى الأردنيسين من الأسباب الخاصة. 
ما يحدو به لبذل جهود مكثفة لكبح جماح المنظمات الفلسطينية. 
: فقد أكدت له الأدلة التي قدمها الكولونيل محمد العراقي. حول مدى تشعب 
هذه المنظمات. ومدى المكائد التي تدبرها الأردن(4/). 
أثغارت هذه المعلومات,. إضافة إلى القرارات التي اتخذها أعضاء المجلس 
الوطني ايلي في اجتماعه الشالث» ما بين العشرين والرابع والعشرين من أيار في 
غزة. غضب غضب املك الحسين. وقد استغل الحسين مراسيم الاحتفال بتخريسج دورة 
معلمين في عجلون لمحاسبة التآمرين عليه رؤساء المنظمات الفلسطينية. حيث قال في 
خطابه: ظ 0 
"حول القائمون علسى منظمة التحرير هذه المنظمة إلى وسيلة تدمير: إنهم 
يدمرون ما بنيناه ليس لأنفسناء بل من أجل فلسطين» إنهم يعملون كأداة تدمير لوحدة 
الصف العربي والعمل الموحد. إنهم يحدشون الجراح التي تكثر فيها الجرائيم الغريبة 
عن وطننا العربي. وإنني أشعر بألم شحديد ومعاناة. وأجد لزاما علي أن أقول: لقد 
خابت جميع الآمال التي حرصنا على الحفاظ عليهاء مهما كانت صغسيرة. في أن 
نستطيع التعاون مع هذه المنظمة بوتيرتها الحالية(0١6).‏ 


9 -(الدفاع) ٥‏ حزيران 1555. 

٠-تم‏ نشر قرارات المؤتمر الثالث للمجلس الوطني في مجموعات العرب-إسبرائيل ۳و ؛ 
ص78-55.؛ إن القرار الذي أثار غضب الملك بشكل خاص هو القرار الذي شجب الدول 
التي توجد فيها تجمعات فلسطينية-المقصود هو الأردن-على عمليات الحظر والإبعاد 
- والعنف ضد العناصر الوطنية الفلسطينية. ظ 


YE 





ونظرا لأن الاجتماع الفلسطيني في غزة دعا للانتقال من مرحلة الاستعداد إلى مرحلة 
الطوارئ العملية والنهائية “نظرا لأنه يقع على عاتق القوات الفلسطينية الثورية واجب إشعال 
نيران المعركة”: فقد اضطر الحسين للردء والدعوة لواصلة انتهاج الشدة في كبح العمليات» فقال: 
”سنقطع أي يد تمتد بالشر ضد هذه الدولة الموحدة-الأردن بضفتيها" سنقطع اليدء سنفقأ أي عين 
تتطلع نحونا بكراهيةء ومنذ الآن لن نتنازل بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى"(١8).‏ 
- أثارت أقوال الحسين الشديدة غضب أحمد الشقيري» الذي حاول إذكاء نيران 
التمرد ضد الملك» فدعا الوزراء الفلسطيتيين في وزارة وصفي التل إلى الاستقالة. بيد أن 
أيا منهم لم يستجب لندائه(؟8). وأيضا المواطنون الفلسطينيون الذيين دعاهم (صوت 
فلسطين) للرد بشدة على أقوال الحسين» لم يستجيبوا لهذا النداء. وقد تمادى 
الشقيري أكثر مما ينبغي في المقابلة التي أجراها مع مجلة “روز اليوسف” حينما أعلن: 
“حكومة الأردن تفتقر إلى الأسس الرئيسية لوجودهاء لأنها تقوم على المساعدات التي 
تقدمها إليها الإمبريالية. إن الاستنتاج الأخير الذي خلصنا إليهء هو أن الأردن 
بضفتيه خاضع لسلطة كولونيالية '(87). 
تابع الإسرائيليون باهتمام بالغ. النزاع الذي نشب بين أحمد الشتيري 
والأردنء لكنهم امتنعوا عن التعقيب علناء كي لا يسببوا إحراجا. وتلقى الأردن 
معلومات موثوقة. تؤكد أن إسرائيل لن تسمح لؤيدي الشقيري بالسيطرة على الضفة 
الغربية» رغم أن وصفي التل. عمد إلى انتقاد إسرائيل» حينما وجه إليه سؤال حول 
١-خطاب‏ الحسين ۲٤‏ حزيران .١53553‏ 
7م-صوت فلسطين "صوت العرب" ١65‏ حزيران .١933‏ 


۳- 'روز اليوسف'"» 4 تموز .١911١‏ 





النزاع مع الشقيري. ففي اللؤتمر الصحفي الذي عقده في الرابع من تموز 1455: دعا وصفي التل 
للضرب بيد من حديد على مخططات الشقيري. وكي تجد أقواله القبول في أعين الفلسطينيين. 
قال إن خطة الشقيري ”ترمي وبتأثير من الماركسيين العرب. للتوصل إلى تسوية سلمية مع 
سرائیل .)۸٤("‏ 
) والحقيقة. هي أن هذا الاتهام كان بعيدا كل البعد عن الواقع. لذا سارع 
الشقيري للرد قائلا: "الشعب العربي يعرف وصفي التل جيداء منذ أن كان ضابطا في 
الجيش البريطاني» وعلاقاته مع الإمبرياليين» والأجانب باتت معروفة للجميع”. 
تواصلت عملية التراشق بالاتهامات بين وصفي التسل والشقيري زمنا طويلا 
وكان التل يتمتع بالقوة والصلاحية التي تمكنه من فرض عقوبات على منظمة التحرير. 
وقد لجأ إلى ذلك فعلاء خلال جلسة البولان الأردني» في السسادس عشر مسن تموز 
١7ء‏ حيث أعلن فيها عن قطع العلاقات مع منظمة التحريرء وبرر ذلك بالتصريح 
الذي أدلى به الشقيري وجاء فيه: أن تدمير الكيان الأر دنسي يؤدي إلى تحرير 
فلسطين» وقال التل: "لذا لم يبق أمامنا خيار. اس 
بغية الحفاظ على الكيان الأر دني والعودة لطالبة مؤتمر القمة العربي بتحديد ماهية 
الكيان الفلسطيني “(486). 
. ومن الجدير بالذكر» أن مؤتمر القمة العربي الذي أنجب منظمة التحرير لفظ 
أنفاسه الأخيرةء في الوت الذي أعلن فيه الأردن عن قطع علاقاته مع المنظمة. فقد 
4 -فلسطين الخامس من تموز 15556. 
٥‏ -فلسطين ۱۷ تموز ۱۹١٣٩١‏ . 
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أعلنت سورية أنها لن تجتمع مع الأردن في مؤتمر قمة عربي» وفي أعقابها أعلنت مصر أنها لن 
تحضر مؤتمر القمة الذي دعي للانعقاد في أيلول 1473. ظ 
٠‏ لقد طوقت أجواء القمة العربية الأر دن على الصعيد العملبي من كانون الثاني 

4 حتى تموز ١٦۱۹ء‏ فقد منح إطار-القمة للأردن الضمانات اللازمة لعدم انجرار 
الدول العربية لحرب فورية مع إسرائيل» فإعلان سورية عن تأييدها لحرب التحرير 
الشعبية» أدى إلى إزالة جميع القيود والضوابط التي فرضتها مؤتمرات القمة العربية. 
ومنحت حركة فتح القدرة على تحريسك عجلات المواجهة العسكرية مع إسرائيل. 
وعندما أعلنت مصر أيضا أن المؤتمرات لم تعد مجدية. لم يعد بمقدور الأردن الاعتماد 
على هذه السياسة التي كانت ترمي للحيلولة دون نشوب الحرب قبل أوانها. ظ 

ولم يخف على الأردنء أن الاتحاد السوفييتي يقف خلف كل من سورية 
ومصرء ولیس مزالت أنه يساعد الدولتين على التغلب على التناقضات والتنافر 
القائمين بينهماء إلى درجة دفعهما للتوقيع على اتفاقية دفاع مشترك. ) 

'وبناء على هذا التصور. يمكننا أن نوضح السبب الذي حدا باللملك الحسين 
للإعلان في أعقاب عودته من الإجازة التي قضاها في أوروبا.ء في الأول مسن تشرين الأول 
5 ؛ قائلا: "إذا ما اندلع القتال بين سورية وإسرائيلء فإن الأردن سيرى اة 
واجبه فتح جبهة ثانية ضد إسرائيل. لامتصاص الضغوط عن سورية. فكل خطوة 
إسرائيلية ضد سورية ستعرض ضفتنا الغربية للخطر”(١۸).‏ 

استغرب الإسرائيليون بيان الحسين انف الذكر. رغم النداءات التي كانت 
تطلقها سورية ضد النظام الأردني. لقد حاول الحسين نيل رضا العالمين, في آن واحد. 
1١‏ -نيويورك تايمزء ۱۲ تشرين الأول .١975‏ . 
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فهو من ناحية سعى لنيل تعاطف وتأييد الفلسطينيين له في نزاعه مع الشقيري وفتح 
وسورية بوصفه المدافع عن المصالح العربية في ظسل جميع الظضروف. ومن الناحية 
الأخرى. كان يتطلع لنيل تفهم إسرائيل للصعوبات التي يواجهها الأردن: وضمان 
التفهم الإسرائيلي عند الحاجة. 

بيد أن التصريح الذي أدلى به الملك بشأن الوقوف إلى جانب سورية إذا ما 
نشبت بينها وبين إسرائيل حرب ورطته. وعرضت الأردن لعمليات ردع إسرائيلية: 
تمثلت في الهجوم على قرية السموع الواقعة في منطقة الخليل. ‏ 0 

وعندما ازدادت محاولات التسلل التي كان يقوم بها مقاتلو حركة فتح إلى 
إسرائيل مسن الأراضي الأردنية» وعندما أصبحت التهديدات السورية والتحذيسرات 
السوفيتية هي الخلفية التي يرتكز إليها الفلسطينئيون لضايقة إسرائيل. وصل مسؤولو 
جهاز الأمن الإسرائيلي إلى استنتاج مفاده. أن مسن الضروري أن يوضحوا للأردن: أن 
إسرائيل لا تعفي الأردن من مسؤولية ما يصيبها انطلاقا من حدودهاء وأنه لا يجب 
على إسرائيل أن تكتفي بالتوضيحات التي قدمتسها إليها الحكومة الأردنيية. خلال 
الأشهر القليلة الماضية. ولا شك أن إسرائيل لا تشغر بالذعر من تسهديدات الحسين التي 


١١ 


جاء فيها أن الجيش الأر دني سيتدخل إذا ما اقتحم الجيش الإسرائيلي الحسدود(87). 

كان هذا هوالحافز الأساسي لعملية (مجرسه)-الطاحونة- أي الهجوم الذي 
شنته إسرائيل على قرية السموع في جبل الخليل والذي قتل خلالسه ستة وعشرون 
أردنياء وجرى أسر ثلاثة جنود. وإسقاط طائرة أردنيسة. وتدمير أربعين منزلاء 
وتدمير مركز شرطة تدميرا شاملا. 

لقد تم ای ر 252001111 
العمليات التي وقعت ضد إسرائيل من الحدود الأردنية» والصدام الذي أسفر عن مقتل 
ثلاثة جنود إسرائيليين وجرح ستة آخرين. 

لقد وصف ليفي اشكول رئيس س الحكومة خلال جلسة الحكومة» في نفس 
اليوم» أسباب العملية على النحو التالي: | 


55-8 ا کے ت ا ےت 110999-98 117*ظ' 
/41-أوردت جريدة معاريف في عددها الصادر بتاريخ ٠١‏ تشرين الأول ١15‏ تحذيرات 
الحسين من أن جيشه سيتدخل في حالة قيام الجيش الإسرائيلي بهجوم جديد» بيد أن 
المعلومات التي حصل عليها المؤلف في حينه-والتي لم يتم تأكيدها-توضح ح أن الحسين أعلن 
عشية الهجوم الإسرائيلي على السموع بأنه سيتخذ إجراءات ضد منفذي الهجوم الذي قتل 
خلاله ستة إسرائيليين» ووعد الحسين أيضا بمعاقبة قائد الجيش الأردني في SG‏ طبرا 
لعدم اتخاذه الخطوات الملائمة لمنع الهجوم. ظ 

۱۹۸٦ وفي الخطاب الذي ألقاه أبا ايبان في مركز ديان في التاسع ن آذار‎ ٠ 
١955-56 ذكر أن لقاء بين إسرائيل والأردن 5253 رفيع جرى خلال السنوات‎ 
لمناقشة أساليب منع العمليات التخريبية» التي تقوم بها حركة فتح على الحدود الإسرائيلية‎ 


الأردنية. 
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"لا تستطيع إسرائيل أن تعفي من المسؤولية الدول التي ينطلق “الملخربون” مسن 
أراضيها ويلحقون الأضرار بممتلكاتنا ومواطنينا. وبناء على المعلومات المتوفرة لديناء 
فإن منفذي العمليات التسعة التي نفذت ضد إسرائيل» منذ نيسسان في جبل الخليل. 
جاؤوا من الأراضي الأردنية, ولا يمكننيا أن نتخيل أنه كان بمقدور هؤلاء الخربين 
العمل. واجتياز الحدود والعودة دون دعم وتأييد الجماهير الأردنيةء في هذه المنطقة. 

لقد توصلت الحكومة الإسرائيلية إلى استنتاج مفاده. أن هناك ضرورة لوضع 
الحكومسات ذات العلاقة. وأيضا المواطنين في المنطقة والذين يقومون بدور الركيزة 
(للعصابات) ناسود لها المساعدة. عند مسؤولياتهما” (48). ظ 

لقد تم تضمين هذا الزعم القائل أن العملية لم توجه ضد الحكومة الأردنية. 
في الرسالة التي رغبت إسرائيل في إرسالها إلى الملك الحسسين عبر الولايات المتحدة: 
صبيحة اليوم التالي لعملية السموع. فقد أرسلت إسرائيل برقية عزاء إلى الملك» لسقوط 
جنود الجيش الأردني» وأكدت أنه لم تكن لديها أي نوايا للمساس بالجيش الأردني: 
لقد عمل الجيش الإسرائيلي في منطقة. تؤكد العلومات التي a‏ أن الجيش 
الأردني لا يعمل فيها. ) 

بيد أن الولايات التحدة. رفضت تسليم الرسالة الذكورة إلى الملك الحسين. 
وأوضحات أن املك لن يقبل العزاء من الدولة التي قام جيشها بالعملية في الوقت الذي 
لازال قتلاه مسجين أمامه ولم تجف دماؤهم(64). ولم تتطرق الحكومة الأميركية إلى 
تقرير من جلسة الحكومة-معاريف ١4‏ تشرين الثاني .١9557‏ 
6 -بناء على حديث مع موظف إسرائيلي رفيع. 


النقطة المركزية في الرسالةء التي زعمت فيها إسرائيل أن الجيش الأردني لا يسيطر بصورة 
عملية على جبل الخليل. 

قبل عدة أيام من الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي على السموع. بعث 
الحسين إشارة قال فيها أنه يعمل على معاقبة المسؤولين عن زرع الألغام للقطسار. 
بالقرب من “بيتار” على طريق القدس. وقد تم التأكد من ذلك حقاء في أعقاب حرب 
۷, فعندما اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلي أحمد خميس في بيست جالا- وهوأحد 
رؤساء جبهة تحرير فلسطين. اتضح أن قوات الأمن الأردنية اعتقلته في تشرين الثاني 
5» بتهمة زرع الألغام على سكة الحديد من القدس إلى تل أبيب وقد تم حبسه في 
سجن بالقرب من العقبة ولم يتسم إطلاق سراحه إلا في اليوم التالي لحرب ۱۹٩۷‏ مع 
العشرات من السجناء الأردنيين(:4). ظ 

لقد اتخذ الأردن» في تشرين الثاني ١455‏ خطوات ضد زارعي الألفام على 
خطالسكة الحديدية. من القدس إلى تل أبيب. بيد أنه لم يكن قادرا على اتخاذ 
خطوات مماثلة. ضد زارعي الألغام بالقرب من عراد. لقد قتل الجنود الإسرائيليون 
الثلاثة ليلة السبت الموافق ٠۲‏ تشرين الثاني 0 وقامت القوات الإسرائيلية 
بمهاجمة السموع فجر اليوم التاليء الموافق ١‏ تشرين الشاني. 

ويمكننا أن نستدل على عزم الأردن حقا وقف العمليات ضد إسرائيل» من 
التدهور الذي طرأ على العلاقات بين الأردن والمنظمات الفلسطينية-والذي قام صوت 
إسرائيل التابع للشقيري بعده: بمهاجمة الحكومة الأردنية بشدة. نظرا لسماحها 


١ إحه‎ ٠ ٤ص -أهود يعري-فتح‎ ٠ 
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لإسرائيل بالعمل على الخطوط الحدودية» لإصلاح السكة الحديدية» التي دمرها 
الانفجار. ظ ئ 1 

قام العقيد ابراهام ايلون-رئيس الشعبة التاريخية في هيئة الأركان 
الإسرائيلية بتحليل عملية (مجرسه) في مقالة موسعة في مجلة (معرخوت)-مجلة 
الضباط الإسرائيليين» ولم يخف الحيرة الكبيرة التي واجهت وزير الدفاع, أمام 
السؤال القائل: هل يجب أن يعمل ضد سورية أم ضد الأردن؟ ويكشف أيلون النقاب عن 
أن رئيس الأركان اسحق رابين هو الذي نصح بالعمل ضد الأردنء لكنه لم يتطرق إلى 
الأسباب التي جعلت إسرائيل تفضل العمل في جبل الخليل بالذات. بل ربما تشير 
الخلفية البتي طرحها إلى أن المنطق يدفع باتجاه تنفيذ العملية على الحدود السورية. 

ويقول ايلون: 
ظ "كان توقيت زرع الألغام ذا مغزى كبير جداء فقد تم بعد حوالي أسبوع من 
انتهاء مجلس الأمن الدولي من مناقشة الشكاوى الإسرائيلية المقدمة ضد سورية»› وبعد 
أسبوع بالضبط من توقيع اتفاقية الدفاع بين سورية ومصرء لقد كانت عملية زرع الألغام 
بمثابة صفعة» مدوية على وجه إسرائيل» نظرا لأن سورية التي نظمت وأرسلت خلية 
”الخربين” حظيت بدعم سوفييتي ومصري(41). 
فضل منفذو العملية رؤيتها من نواح أخرى وليس من المنحى السوري: 
«دراسة رد فعل القيادة العربية الشتركة على عملية إسرائيلية كبيرة يجري 


١-العقيد‏ ابراهام ايلون-عملية مجرسه- مجلة معرخوت ١757-75ء‏ آذار نیسان 19178. 
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»إلحاق الأضرار بممتلكات الجماهير:الفلسطينية في جبل الخليل لتتخذ 
موقف مناوئ من منظمات الفدائيين العاملة في المنطقة. 

ظ وبناء على هذا الوضع. جاء القرار الذي وجه في صورة أمر إلى جميع الكوادر 
القيادية المنفذة للعملية, بالعمل على تجنب الاصطدام مع الجيش الأر دني. وقد قال 
اللواء عيزر وايزمن» رئيس شعبة الأركان في كلمته أمام القادة عشية العمليسة: 
"السرعة في التنفيذ هي أمر مطلوب. كي لا نصطدم مع الجيسش الأردنسي”. أما ضابط 
استخبارات العملية. فقال: ”إن الجيش الأر دني سيمتنع عن الاصطدام مع الوحدات 
الإسرائيلية. وأنه سيشن هجومه المضاد فقط عندما تنتهي العملية الإسرائيلية”. 

وأثناء القتالء اكتشفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية: التعزيزات الأردنية 
التي أخذت تتحرك باتجاه السموع. وقد اقترح الطيارون القيام بعملية وقائية» أي 
مهاجمة الرتل المتوجه إلى السموع. بيد أن اقتراحهم رفض نظرا لأن رئيس الأركان لم 
يكن معنيا بإلحاق الأضرار بالجيش الأردني”. وقد شهد بذلك العقيد ابراهام ايلون في 
نفس البحث الذي أجرته مجلة زر غوت : وأضاف قائلا: “إن التدخل غير المتوقع 
وغير المنطقي للجيش الأردني» أدى إلى دفع العملية الانتقامية في الشالث عشر من 
تشرين الثاني ١455‏ خارج الحدود التي تم تحديدها لها. ولم تكن لإسرائيل قدرة 
السيطرة على هذا الوضع. تماما مثلمسا لم تكف لديها قدرة السيطرة على المظساهرات 
- وحوادث “الشغب” التي وقعت في الضفة الغربية”. . ٠‏ ) 

لقد رغبت إسرائيل في إيضاح ذلك للأردنء بيد أن الولايات امتحدة رفضت أن 
تعمل كساعي بريد. لنقل هذا التوضيح الذي اشتملت عليه رسالة العزاء. ‏ 

كان الدكتور يعقوب هرتسوغ. قد اجتمع قبل ذلك بوقت قصيرء مع الملك 
الحسين في لندن. وقد تعهد الللك. خلال هذا اللقاء. ببذل قصارى جهده للحيلولة دون 
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تسخين الحدود. وطلب أن تؤخسذ بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها بالنسبة 
للمنظمات الفلسطينية. 
وإذا كانت هناك جهة إسرائيلية اعتقدت أن عملي ةالسموع. ستؤدي إلى 
تعزيز القبضة على جبل الخليل»ء فمما لا شك فيه. أنها كانت على خطأ. فقد اندلعت 
الظاهرات ليس فقط في جبل الخليسلء بل أيضا في جميع أنحاء الضفة الغربية ضصد 
العدوان الإسرائيلي على السموع. ورغم ذلك خرج الحسين في نهاية المطاف قويا من 
هذه الأزمة. فبعد أسابيع صعبة جدا من المواجهات والقلاقل تمكن الحسين من التغلب 
على الموققف الصمب وأخذ زمام المبادرةء بل أنه لم يغفر لإسرائيل عدوانها. 
أثبت امتناع القيادة العربية المشستركة عن تقديم العون للأردن. أثنساء 
الاجتياح الإسرائيلي للسموع. والصدامات بين وحدات الجيش الإسرائيلي والوحدات 
الأردنية. أن الأردن لا يستطيع الاعتماد على مساعدة الدول العربية ويعتبر مقربو 
الحسين. أنه بدأ يخشى من أن ا اا اد الأمر 
الذي أدى إلى تدهور الموقف رغم تواصل التفاهم. ظ 
وهناك من يزعم. أن العملية كشفت النقاب عن مؤامرة لقلب نظام الحكم في 
الأردن. كان يرف التخطيط لتنفيذها عام ۷١1۹ء‏ رغم عدم وجود أي إثباتات لذلك. 00 
لقد ثبت أن الجيش الذي تحمل خسائر جسيمة في الصدامات حول السموع. 
بقي مخلصا للملك الحسين. رغم عمليات التحريض الواسعة التي شنتها مصر وسورية 
ومنظمة التحرير ضده. .. 
وبخ مجلس الأمن الدولي. بالإجصاع. إسرائيلء على عمليتهاء وحذرها من 
أنه “إذا ما تكررت مثل هذه العملية» فإن المجلس سيعيد النظر في الوضع. بغية 
اتخاذ خطوات أكثر فعالية للحيلولة دون تكرارها". 
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سادت شائعات في وسائل الإعلام. والجهاز السياسي الإسرائيلي تفيد بسأن 
إسرائيل اختارت الأردن كهدف» حذرا منسهاء كي لا تتورط مع سسورية التي انطلق 
منها "الفدائيون“ خشية أن تتورط في مواجهة مع الاتحاد السوفييتي. لكن هذه 
الشائعة» لا تتلاءم 3 الواقع. لأن إسرائيل لم تمتنع عن الاصطدام جوا مع سورية 
ومصر في أعقاب عملية السموع رغم التحالف الآخذ في التوطد بين سورية ومصر 
وموسكوء ولدينا من الأسباب ما يجعلنا نعتقد أن الاجتياح الإسرائيلي للسموع قام على 
- معلومات خاطئة تفيد بأن الجيش الأردني لا يعسكر في المنطقة: وأن المنطقة خارج إطار 

السيطرة الأر دنية. | | 

وبعد أسبوع من عملية السموع. زعم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية. 
أهارون ياريف» أن العملية أسفرت عن الإنجازات التالية:. ظ 

متم تعزيز منطقة جبل الخليل بكتيبة أردنية تتمثل مهمتها في منع عمليات 
التسلل عبر الحدود. ظ 

«عززت قوات الأمن الأردنية من مراقبتها للمتسللين. 

»أوضحت وسائل الإعلام الصرية. أن الحلف الدفاعي التبادل بين مصر 
وسورية لا يلزم مصر بالتدخل أتوماتيكيا في كل صدام مع الجيش الإسرائيلي. 

وفي نفس اليوم» أعرب اللواء محمد سالم-قاند الجبهة الغربية في الجيسش 

الأردني» عن اعتقاده. 7 الاجتياح الإسرائيلي للسموع. قد أعد لدراسة مدى التضسامن 
العربي في حالة نشوب مواجهة بين إحدى الدول العربية وإسرائيلء وقد جاءت أقوال 
اللواء سسالم» في التقرير الذي أعده في التاسع ا من تشرين الثاني 1455: بشأن 
تقديراته حول عملية السموع» وقذ سقطت هذه الوثيقة في إطار الغنائم الكبيرة التي 





غنمتها إسرائيل خلال حرب ۷٦۱۹ء‏ وقد أشار إليها العقيد أيلون. في البحث الذي 
نشره في مجلة (معرخوت). وقد جاء في تلك الوثيقة: 
مسن المنطقسي د أن العدو (إسرائيل) تطلع لتحقيق إنجازين من عملية 

و 
أولا: التأكد من الكفاءة القتالية لوحداتنا العسكرية-القوات الأردنيية-في أعقاب إعادة 
الشاني: دراسة الخطوات» ومدى تدخل القيادة العربية الشتركة. 

وف اطار ا الجماهيري الذي اندلع ف اسر ائيل. حول مدى مصداقية 
العملية على الأراضي الأردنية» سلطت الأضواء على المقابلة التي منحها الملك الحسين 
لنيويورك تايمزء وهدد فيها بالتدخل العسكري إذا ما اندلعت اشتباكات عسكرية بين 
إسرائيل وسورية. وفتح جبهة ثانية ضد إسرائيل. 

ومن الجدير بالذكرء أنه لا توجد أي دلائل تؤكد أن الحسين فكر بجدية في 
فتح جبهة ثانية ضد إسرائيل» بيد أن يغثال ألون. أكد ضرورة ردع الأردن من التورط 
في مثل هذا الوضع. وفي الكلمة التي ألقاها أمام مجلس الكيبوتس الموحد في السادس 
عشر من كانون الأول 5 قال:” تقوم الانتقادات الموجهة إلى عملية السموع على 
الخطأ القائل: إن التيسار كان يراوح بين الحرب الشاملة واللاحرب» بيد أن أعداء 
إسرائيل يفتشون عن أسلوب ثالث بين هذين الخيارين. وهو حرب العصابات مع 
السير على حافة إثارة الحرب. ظ 

إن إسرائيل لم تكن معنية بالوضع في الأردن. إلا إذا حافظ على الهدوء: 
فإسرائيل لا تستطيع تحدي سياساتها الأمنيةء وفقا لعلاقات الدول العربية مع الدول 
العظمى في الغرب والشرق. وإذا لم يكن الحسين يتمتع بالحصانة فلمسن توجد حصانة؟؟ 
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لقد وجهنا حديثنا خلال عملية السموع إلى الأردنيين. بيد أننا قصدنا جميع العسرب. 
وفي الضفة الغربية لا يقوم الخيار بين سورية ومصرء بل بين الحسين وإسرائيل التي 
لن تتحمل صراع الدول العربية في الأردن. ولا شك أن هذه الدول لن تصل إلى هذه 
المرحلة» دون أن تخوض حرباء ولا توجد لديها أي فرصة لهزيمة إسرائيل حتى لو 
توحدت كلها تحت القيادة الصرية (47). 
إن الجملة الرئيسية في كلمة ألون هي: "إن إسرائيل لن تتحمل أبدا صراع 
) الدول العربية في الأردنء ولا شك أن هذه الدول لن تصل إلى هذه المرحلة دون أن 
تخوض حربا". | ظ ا 
فهذه الأقوال. تحمل في طياتها التأكيد على الوضع القسائم في الأر اضي 
الأردنيةء ضد المتآمرين العرب» بيد أن هذا التأكدء لن يحدث إلا إذا استمر الهدوء 
قائما على الحدود. ٠‏ 
لقد أكدت عملية السموع للأر 5 أنه ليس ف مقدورها الاعتماد على الدول 
العربية» كي تهب لنجدتهاء وأن القيادة العربية المشتركة ما هي سوى ركيزة هشة. 
أشارت أقوال يغثال ألون جدلا خلال جلسة الحكومة. وقد نفى الوزير ) 
إسرائيل برزيلي -مبام-افتراضات ألون؛ وقال إن إعسلان إسسرائيل عن رفضها التسليم 
بدخول جيش أجنبي إلى الأراضي الأردنية» أصبح قديما. لقد تم وضع هذا التصور قبل 
عشر سنوات» لذا من الأفضل إعادة النظر فيه من جديد» وقد دافع ألسون عن نظريته 
قائلا: 
“على صعيد القوة العسكرية» تعتبر مصر الشكلة المركزيةء نظرا لكونها 
۲-بروتوكول من خلال جلسة الكيبوتس الموحد في السادس عشر من كانون الأول 19375. 
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الأقوى والأكبر بين الدول العربية» ومن الصعب الاعتقاد. أن أي دولة عربية يمكنها 
أن تشن حربا على إسرائيل بدونهاء أما على الصعيد الجغرافي السياسي» فإن الأردن 
هي المشكلة بالنسبة لإسرائيل. نظرا لأنها تملك أراضي ذات أهمية استراتيجية من 
الدرجة الأوى, في الضفة الغربية» وإذا مسا دخسل الجيش العراقي. والسوري إلى الضفة 
الغربية وتمركز فيهاءستصبح الأخطار التي تهدد إسرائيل كبيرة جداء إن العمق 
الفاصل بين نتانيا وطولكرم. لا يزيد عن خمسة عشر كيلومتراء ومنطقة المثلث أيضا 
تهدد الممر القائم باتجاه السهل الداخلي. وجبل الخليل يهدد وسطالنقب. في حين أن 
القدس مقسمة. ٠‏ ) 

إن الجدل الذي نشب في إسرائيل» وردود فعل اللك الحسين على اجتيساح 
السموع-يحملان في حقيقة الأمر الأسباب التي أدت إلى المواجهات العسكرية بسين 
إسرائيل والأردن في حزيران 14517. 

لقد تنبا الحسين مسبقاء بالهجوم الإسرائيلي. فقبل أسبوع من اجتيساح 
السموع قال لمراسل مجلة تركية: ظ 

جل ما أخشاه أن تدفع إسرائيل الأمور خلال الأيام القليلة القادمة نحو سفك 
الدماء إن الفوضى الناشبة في سوريةء والموقف اللامسؤول للزعامة السورية سيشجعان 
إسرائيل على القيام بعمليةء كي ترى العالم العربي أنه ممزق وفي أعقاب مثل هذه 
العملية سيعرض الإسرائيئيون إمكانية التفاوض مع العرب» كي يحققوا أقصى ما يمكن 
تحقيقيه(91). ) 

وفي أعقاب اجتياح الجيش الإسرائيلي للسموع» لم يبد الحسين قادرا على 
۳-مقابلة الحسين مع مجلة (أكوس) التركيةء نشرت في معاريف 8١/تشرين‏ الثاني .١5317‏ 
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الحديث عن إمكانية الاعتداء الإسرائيلي بنفس الارتياح السابق: الذي تحدث خلاله 
مع مراسل المجلة التركية إذ لم يخف الحسين غضبه الشديد عندما علم أن غالبية 
الصابين في الاجتياح كانوا من جنود الجيش الأردني, والذين تمثلت مهمتهم في وقف 
عمليات التسئل الفدائية المعادية لإسرائيل» إضافة إلى إسقاط طائرة أردنية» وثارت 
ثائرة الحسين» نظرا لأن إسرائيل لم تول محاولته تهدئة روعهاء أي اهتمام. ولا 
لوعوده بأنه سيعالج الفدائيين. ‏ 

لقد اعتبر الحسين. ل اه 1 أخذ وضعه 
الحساس بعين الاعتبارء بمثابة تحد لنظامه»ء وقد عززت هذا الغضب والشعور. 
المظاهرات العنيفة التي اندلعت في الضفة الغربية» وحوادث الشغب» وعكست أثارها 
عليه وعلى مسلكيته خلال الأشهر التالية. 

لقد ذهبت جميع المحاولات التي بذلها الرئيسس الأميركي جونسون لإقناع 
الك الحسين في البرقية التي أرسلها إليه في الشالث والعشرين من تشرين الثاني-بسأن 
إسرائيل لا تعتزم احتلال الضفة الغربية(44)»إدراج الرياح: فثورة الحسين وغضبه لم 
يتلاشيا. 

وقد نقل وزير الخارجية الأميركي إلى الحكومة الإسرائيلية» مدى قلق 
واهتماء الولايات اللتحدة بالوضع في الأردن» في الجلسة التي عقدتها في السابع عشر من 
كانون الأول ۱۹٦١‏ حيث قال إن حكومة الولايات التحسدة تخشى من أن تؤدي زدود 
فعل إسرائيل إلى الإضرار بالوضع في الأردن. 
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4-برقية الرئيس جونسون إلى سفارة الولايات المتحدة في عمان. 
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لقد جاء هذا التقرير في أعقاب تمكن الحسين من التصدي للهجمة التي شنتها 
منظمة التحرير وسورية ومصر عليه» بل وتمكن من تهدئة النفوس الثائرة في الضفة 
الغربية .)٠١(‏ 

وفي أعقاب تمكن منظمة التحرير من دفع الجماهير الفلسطينية إلى الشوارع: 
وإثارة الشغب والعنف والصدامات بين الجماهير الفلسطينية والقوات الأردنية. توجه 
الشقيري في الثالث والعشرين من تشرين الثاني . بنداء إلى الوزراء الفلسطينيين في 
حكومة الحسين للاستقالة من مناصبهم بيد أن أيا منهم لم يستجب له أو يستقيل ولم 
تجد نفعا أيضا نداءاته لرجال الشرطة والجنود الفلسطينيين العاملين في أوساط قوات 
الأمن الإسرائيلية. لعدم الحيلولة دون اندلاع الظاهرات أو التصدي لهاء ”لأن ثورتها 
هي ثورتهم”. بل وواصلوا خدمة اللك بإخلاص. 

تمكن الجيش الأردني من إحلال الهدوء والنظام في نابلس في أعقاب 
المظاهرات العنيفة التي نشبت في هذه المدينة في التاسع عشر من تشرين الشاني. بيدأن 
الظاهرات تواصلت في القدس ثلاشة أيام من الثالث والعشرين وحتى الخامس والعشرين 
من نفس الشهر. وأدت هذه الأحداث إلى مقتل الكثير من الذين انتهكوا حظر التجول 
الذي فرض على البلدة القديمة. 

وجرت مظاهرات عنيفة أيضا في الخليل ومخيمات الفلسطينيين» حدثشت 
خلالها أعمال شغب. 

وجه المتظاهرون انتقادهم للجيش . هذا في الوق ت الذي أكد فيه رئيسس 


الحكومة وصفى التل. أنه توفرت لدى حكومة الأردن معلومات. تفيد بأن عملية ‏ 
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٥-رادیو‏ عمان ۲۱ تشرين الثاني .١1555‏ 





السموع لم تكن سوى غطاء لعملية عسكرية واسعة النطاق ضد الأردن. ولهذا السبب: 
وفر الجيش الأردني قوته»ء لصد الاجتياح الإسرائيلي. في أماكن أخرى. 0 يرك 
قوته في السموع. 

كانت أقوال التل. غير مؤكدة بحيث لم تجد نفعا تجاه الجماهير مما استلزم 
إنزال الجيش لفرض الأمن والنظام في مدن الضفة الغربيسة. ومخيماتهاء الأمسر الذي 
نجم عنه حدوث إصابات. 

وجاء في تسبرير وصضي التسل لعجز الجيسش الأردني في انافاع مسن كان 
السموع. قال: إن الدول العربية لم تف بالوعود التي قطعتها على نفسها في المبدأ الذي 
قامت عليه القيادة العربية الشتركة. والذبية ينص على أن و ا ا عربية 
سيعتبر بمثابة هجوم عليها جميعا (45), 

وأضاف التل: إن مصر مكبلة جقا بوجود قوات الأمم المتحدة في سيناء» ولا 
تستطيع مد يد العون للأردن برا SS SSS‏ وي 
1س-بناء على هذا الطرح عارض التل المشاركة في حرب ۱۹1۷ء ويقول محمد إبراهيسم 
قوده سفير الأردن السابق في واشنطن في البحث الذي أعده حول سياسة الأردن الخارجيبة: 
إن 8" رفض في أعقاب الهجوم على السموع تنفيذ قرار مجلس الدفاع العربي (كانون 
الأول )١156‏ الذي ينص على إدخال قوات عراقية وسعودية إلى الأردن. واشترط الملك 
موافقته بشرطين: ْ 

الأول:إذا ما تعرضت الأردن ق مباشر من قبل ر 

الثاني: إذا ما أخلت مصر جنود الأمم المتحدة من أراضيها وأحلت محلهم جنودا 


مصريين ممن سيأتون من اليمن. 
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للقوات الأردنية التي كانت تتصدى للقوات الإسرائيلية في جبل الخليل؟؟ 

أما فيما يتعلق بسورية. فقد وجد لها التل عذرافي الامتناع عن تقديم 
المساعدة للأردن. بضعف قواتها إثر طرد مئات الضباط على أرضية النزاعات التي 
نشبت بين ن القيادة السورية. 2 

وسخر وصفي التل من الشقيري قائلا: “في قطاع غزة وسورية. يلقى الفدائيون في 
السجون وتأخذ منهم أسلحتهم. وإذا كان الشقيري يهتم إلى هذا الحد بالأردنء فليفتح جبهة. 
من المكان الذي يتواجد فيه( أي من قطاع غزة)(/47). 

إن التهكم والسخرية اللتين وجههههما وصفي التل تشيران ا 
الأساسية التي استقاها من الاجتياح الإسرائيلي للسموع هي أن الأردن لا يستطيع» في 
حالة تعرضه للهجوم. الاعتماد على أي من الدول التي التزمت بتقديم المساعدة له في 
إطار “القيادة العربية المشتركة”(48). 

زعم مذيع راديو دمشق في الرابع عشر من تشرين الثاني, الأردن.» بترتيب 
“مسرحية.السموع” كي يبرر الإجراءات التي يتخذها ضد المنظمات الفلسطينيةء وقال: 
"إن الهجوم على السموع كان مجرد خدعة شاركت فيها المخابرات الأميركية-تماما 
مثلما كان الهجوم على قلقيلية قبل عشر سنوات» مجرد تغطية للاستعدادات الخاصة 
بعملية سيناء عام ۱۹١٩‏ ". 

كانت هذه الاتهامات الموجهة إلى المخابرات الأميركية بمثابة الضريبة التي 
دفعتها سورية للسوفييت مقابل دعمهم للحرب الشعبية التي كانت سورية تدعو لها 
/1ة-اشر ساسرء بين الأردن وفلسطين ص5"١١-8١٠١.‏ 


۸ نفس المصدر. 


ولم يقتصر الأمر على المذيع السوري. بل لقد سار علسى نفس الطريق حتى 
محمد حسنين هيكل الذي اعتبر المخابرات الأميركية حلقة الوصل بين إسرائيل 
والأردن» وفي الشامن عشر من تشرين الثاني 1411 كتب هيكل في جريدة الجمهورية 
القاهرية بعد خمسة أيام من عملية السموع يقول: “تروج أوسا مميفة مخ الكنابرات 
الأميركية» معلومات من إسرائيل. حول عرب مشبوهين بالانتمساء إلى مجموعات 
الكوماندو التابعة لرئيس المخابرات الأردني . الذي يقوم رجاله بالاهتمام بقضية 
اعتقال المشبوهين”. {٣٤‏ ) 

وفي أعقاب بيش ة القوات الأردنية على الوضع. خرجت الجماهير في الدن 
السورية إلى الشوارع» في مظاهرات تعلن عن غضبها لعملية السموع". 

وفي الظاهرة الشعبية التي نظمت في دمشق في السابع من كسانون الأول »ألقى 
الرئيس نور الدين الأتاسي خطابا حمل فيه بشدة على الأردن. وبعد أسبوعين هاجم 
جمال عبد الناصر, الأردن وكال له الاتهامات . | ظ 
عكست الهجمات المركزة داخل الضفة الغربية والدول العربية. على اللك الحسسين. في 
أعقاب عملية السموع نفسهاء على أسلوب تفكيره وطبيعة تعامله مع هذه العملية. لقد 
قادته المرارة التي خلفتها عملية السموع لديه. إلى استنتاج خاطئ مؤداه أن إسرائيل ٠‏ 
ستفضل دائما مهاجمة مملكته عن التورط مع سورية التي تتمتع بالحماية الروسية. 

- وفي أعقاب ارتفاع حدة التوتر بين سورية وإسرائيل» خشي الحسين أن تعمسل 

إسرائيل وفقا لنمط السموع» وتفضل توجيه ضربة لملكته. نظرا لأن الفدائيين يمسرون 
عبرهاء عن مهاجمة سورية التي تخطط وتحفز الفدائيين للقيام بعملياتهم. وقد أدت 


۹۳ 








هذه الخاوف» إلى حث الحسين على الاندماج» من جديد. في القيادة العربية 
المشتركة: رغم خيبة الأمل التي نالها من هذه القيادةء إبان عملية السموع. 

أدرك يغثال الون. طبيمة الخطر الكامن في الاندمساج بين القوةالمصرية 
والوضع الجغفرافي الاستراتيجي للأردن. لقد كانت رؤيته في هذا المجال ثاقبة: إلى 
الحد الذي مكنه من استشفاف ما سيحدث» بعد ستة أشهرء عندما بدأت وحدات. 
الجيش العراقي تتحرك باتجاه الأردنء فيما تمركزت القوات المصرية في جبهة سيناء. 

وقد عمل يغثال ألون على ردع الدول العربية ومنعها من دفع قوات إلى 
الأردنء لذا أدلى ee.‏ قال فيه: "إزاء المطالبة بدفع قوات أجنبية إلى الأردن» وإزاء 
دعوة الشقيري لإسقاط النظام » يجب على سكان الضفة الغربيةء أن يعرفواء أن الخيار 
لن يكون فقط بين الحسين وعبد الناصر. بل بالإمكان أن يكون هناك خيار ثالث”. 

كانت تلك إلماحة واضحة لإمكانية دخول الجيش الإسرائيلي إلى الضفة 
الغربية. والذي أكدته عملية الاجتياح في السموع» تلك العملية التي بدأت إبعادها 
تتضح بعد عدة أشهر. 

«تأثر نائب الرئيس المصري عبد الحكيم عامر بالدعاوى الأردنية؛. وبعث 
برقيه إلى عبد الناصر من طائرته وهو في طريقه إلى الباكستان في الرابع من كانون الأول 
5 قال فيها: "إننا نقترح إخلاء قوات الطوارئ الدولية» ولا توجد أي خطورة من 
احتمال شن إسرائيل هجوما في الوقت القريسب» ومن الأفضل أن نعمل على إفشال 
الترتيبات القائمة”. بيد أن عبد الناصر لم يرد عليهء وقد تم اكتشاف ذلك في أعقاب 


حرب /44(1457). 
0 «هناك أثر آخر أشار إليه زئيف بار لافي-رئيس الشعبة الأردنية في 

الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. وقد كتب بهذا الصدد: 

اعتبر الحسين عملية السموع بمثابة عملية تمهيد لاحتلال الضفة الغربيية. 
وعملية عنيفة ترمي إلى تطويق الجهاز الدفاعي الأردني من الجنوب. 

وقد ذهبت جميع المحاولات الغربية الرامية لتهدئته أدراج الرياح. فقد 
رفض الحسين الميل نحو الاطمئنان. وبقي الخوف يتملكه من أن إسرائيل ستضع 
اللائمة عليه. القائلة أن اليهود سيقاضونه بسبب عمليات التسلل عبر الحدود. وقال 
املك الحسين. إن اليهود لن يكتفوا بتصفية عدة ألوية سورية بائسة: ”بل إنهم 
سينزعون نحو تجسيد أمر أكثر واقعية, مثل احتلال الضفة الغربية» في اللحظة التي 
يجدون فيها مبررا مناسبا لذلك”(١٠١٠).‏ 

كان الحسين محقا تماما على صعيد الحسابات العسكرية البحتة. فقدقرر 
اللواء يشيعياهو جيش. في أعقاب حرب 1457., الأبعاد التي عكستها معركة السموع 
على النحو التالي: 

“كانت تلك أول عملية يجري تنفيذها خارج الحدود» وفي وضح النسهار. 


أجزاء منه في جريدة اكتوبر. 
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لقد أدركنا أن بالإمكان تنفيذ حركة واسعة. وتفعيل قوة نيرانية شديدة وفعالة. ولم 
نكن نقصد التدمير» بل امتنعنا عن ذلك وقمنا بإخلاء مواطنين من منازلهم. وأدركنا 
أن بمقدورنا بمثل هذا الرتل من المدرعات» أن نحتل الضفة الغربية بكاملها” في وقت 
قصير جدا .)٠١١(‏ 
لكن حينما حلت ساعة العمل. في تشرين الثاني 21455 ”لم يكن هناك شيء 

أبعد من تفكير اليهود”. مثلما يؤكد (زئيف لافي) في بحثه. حيث يقول: ”كانت 
معركة السموع محطة مهمة على صعيد العلاقات الأردنية الإسرائيلية» وقد أجرى كل 
من الإسرائيليين والأردنيين حساباتهم على أرضية هذه العملية,. والتي تمثلت 
نتائجها النهائية في حرب 147/7.و قد أجمل رئيس الحكومة ليفي أشكول الحساب 
الإسرائيلي. خلال اللقاء الذي أجراه مع مجموعة من البروفيسورات في منتدى باري 
المقدسيء في السادس والعشرين من كانون الثاني 1455: حينما قال:” من المؤكد أننا 
عملنا ضد الأردن. لكننا لم نحذر بأننا سنفعل ذلك. ورغم أن الأردن لم يكبن يرغب في 
وقوع عمليات تخريبية ضد إسرائيل» لكن السؤال الذي كان يطرح نفسه أمامنا هو: هل 
نوافق على أن نقتل رويدا رويدا؟؟ إننا معنيون بسلامة الأردن وببقائه. رغم أنه يتفوق 
على مصر بين الفينة والأخرى بالإدلاء بتصريحات ضد إسرائيل (؟١٠).‏ 

إن الاعتراف الذي أدلى به ليفي اشكول. والذي أعرب فيه عن اهتمام 
إسرائيل بالوضع القائم في الأردن. رغم ما يطلقه زعمائه من تصريحات بين الفينة 
١0-موشيه‏ أ.جلبوع» ست سنوات» ستة أيام ص 5/. 


۲ -معاريف ۲۷ كانون الأول .١1955‏ 
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والأخر ى ضد إسرائيل. كان في حقيقة الأمر الخطوط التي توجه السياسية الإسرائيلية. 
خلال السنوات الحاسمة التي تلت ذلك» على الرغم من أن الحسين شرع في أعقاب 
عملية السموع يتحدث بلغة مختلفة إلى حد ما.. 

ففي اللقاء الذي أجرته معه جريدة الصندي تايمز اللندنية في الحادي عشسر 
من كانون الأول ١٦۱۹ء‏ قال الحسين: "إنني آمل أن يأتي اليوم الذي يدرك فيسه اليهود 
ويفهمون» أن عدونا الحقيقي هي الجبال الفاصلة والصحراء الجدباءء إنني أشسعر بالألم 
البالغ لاضطرارنا لتبذير الأموال على شراء الأسلحة والطائرات” 

وفي السادس والعشرين من كانون الأول 1459 : قال الحسين في الخطاب الذي 
ألقاه في القدس القديمة: إنه مصر على منع عبور الفدائيين» في المستقبل أيضاء أراضي 
بلاده. في طريقهم إلى إسرائيل”. ولم تكن تلك الأقوال مجرد تصريحات جوفاء. فقد 
أفادت الصحف الأر دنية في الخامس من كانون الثاني /61. أن “وحدة من الجيش 
الأردني. أحبطت في الأيام الأخسيرة: محاولة تسلل عدة مشبوهين إلى الأراضي 
الإسرائيلية. بالقرب من قرية (بيت اكسا) في لواء القدس”. وأنه حدث اشتباك بالنار 
بين الشبوهين وقوات الجيش ردني إضافة إلى عدة ة محاولات أخرى. :لم يجسر 
الحديث عنها أو التطرق إليها. 

وفي نفس الشهر: أغلق الأردن مكساتب منظمسة التحرير في القسدس. وألغسى 
اعترافه بها. وفي آذار غادر ممثل الأردن جلسة الجامغة العربية ”طالما أن الشسقيري 
يشارك فيها"- والذي أعلن: “إنه يتوجب تغيير الوضع في الأردن”("١٠).‏ 

لاحظ الحسين. أن الإسرائيليين كفوا عن مضايقته في أعقاب ا م 


۱۹۷ 


اتخذهاء وانتقلت الصدامات إلى الحدود السورية. وفي السابع من نيسسان ۷٩1۹ء‏ تأكد 
الأردنيون أن السوريين يكذبون عليهم. فقد سقطت ثلاث طائرات سورية في الأراضي 
الأردنية في الوقت الذي زعمت فيه أبواق الدعاية السورية أن أيا من طائراتهم لم يصب 
بأذى في المصارك الجوية التي وقمت مع الطائرات الإسرائيلية. 

خمرج الحسين من حرب التصريحات مع مصر وسورية؛ والمواجهات الداخلية 
في أعقاب معركة السموع. قوياء وأصبح بمقدوره أن يشعر بالهدوء إثر الهدوء الذي 
ساد الحدود الأردنية السورية. بيد أنه عاد في أيار ۱۹۹۷ء للاندفاع إلى إطار الدوامة 
التي خلقها جمال عبد الناصر. سواء أكان ذلك رغبة منه في إهانة عبد الناصر الذي شن 
حملة دعائية عنيفة عليه(4١٠).‏ أو خشية من أن تتعاظم قوة عبد الناصر. إذا ما تمكسن 
من الخروج من الأزمة دون الوصول إلى مرحلة الصدام العسسكري مع إسرائيل .)٠٠١(‏ 
بل واندفع الحسين بنفسه. إلى الدوامة التي سبقت حرب ۷٦۱۹ء‏ فقد تحدى عبد 
الناصر عبر وسائل الإعلام الأردنية» قائلا: “إنكم تتسترون خلف قوات الأمم التحصدة. 
دعونا نرى فيما إذا كنتم تجرؤون على وقف اللاحة الإسرائيلية في خليج العقبة”. لقند 
صعدت أقواله التوتر القائم, ورغم أنه لم يكن هو العامل الوحيد في ذلك إلا أنه مما لا 
شك فيه أن أقواله أسهمت في اتخاذ عبد الناصر قرار إغلاق مضائق (تيران) التي نشبت 
الحرب في أعقابه. لم ينتظضر الحسسين حتى إغلاق المضائق. بل أعلن في الحادي 
والعشرين من أيار. عن حالة الطوارئ وتجنيد الاحتياط. وأجرى استعر اضا للواءين 


4 ح-في خطاب عبد الناصر في أيار ۷٩۱۹ء‏ . 


6 -زئيف بار لافي-النظام الهاشمي ص45. 


۱۹۸ 


مدرعين في شوارع عمان. عشية توجههما إلى الجبهة .)٠١5(‏ 

وعندما عمد عبد الناصر إلى إغلاق مضائق “تيران”؛ بدا الحسين واثقامنأن 
الحرب باتت قريبة» لكنه لم يكن يدري أين ستندلع. 

وخشي من أن تلجأ إسرائيل إلى انتهاج (أسلوب السموع) أي أن توجه 
ضربتها للأردن. 

وقد أدت هذه القناعة الذاتية لدفعه لنشر دباباته في الضفة الغربية. رغم 
الوعد الذي قطعه للأميركيين بهذا الشأن. 
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5 ١-نفس‏ المصدر ص۷۲٤‏ . 
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ثلاثة اختبار ات نيران 


ەعلم الأردن من مصادر موثوقة أن جميع وحدات الجيش السوري وضعت في 
. أقصى حالات التأهب. وهناك فرقة سورية واحدة فقط متمركزة في جنوب سورية› 
ومهمتها تتمثل في الدفاع عن تلك الحدودء إذا ما حاولت إسرائيل توجيه ضربة 
مضادةء إلا أنه اعتقد بأن سورية لن تعمل لوحدهاء وإنما ستنضم مصر إلييها في حال 
نشوب حرب. ) ظ ظ ظ 
ظ شهد التفاهم الأ دشي الاسر نيلي ف ثلاث اختبارات ات منذ حرب 53 لاكولء 
وقد وقف الأردن في اثنسين من هذه الاختبارات ف مواجهسة إسرائيل» ف حين وقفت 
إسرائيل في الاختبار الثالث إلى جسانب الأردن. 
في أيلول 401 خی رئ می دم فسني م اشرق رئ اریت اد 
دفعوا بجيشهم لمساعدة المنظمات الفلسطينية. في منطقة إربد. في حين وقع الحسين في 
الاختبارين الآخرين-حزيران ۷١۱۹ء‏ وتشر ين الأول بين مطرقة الضفوط 
المصرية والسورية من جانب. وسندان التحذيرات الإسرائيلية من الجبانب الآخر. 
ورغم أنه حزم أمره إلى جانب التضامن ن العربي» إلا أنه فتش خلال الحربء 
عن إمكانية التحاور مع إسرائيل. بغية الحيلولة دون حدوث مواجهة عسكرية على 
الحدود الإسرائيلية الأردنية. وبالتالي. تقليص باكر ار المحتملة التي قد تلحق 
بالأردن. 





حزيران :١5117‏ 
TS‏ بدء الفصل الأردني في الحرب. من توجسه رئيسس 
الحكومة ليفي اشكول إلى الحسسين عبر الجنر ال (أود بول) في الخامس من حزيران: 

واعدا بعدم حدوث أي مكروه للمملكة الأردنية. إذا ما امتنعت عن التدخل في الحرب. 

ولم يكن هذا التوجه. في حقيقة الأمر. أول توجه للحسين» فقد قام أشكول 
بالتوجه إليه عدة مرات: أهمها توجه أشكول إليه قبل بدء التصعيد الذي أفضى إلى 
نشوب الحرب. ففي الحادي والعشرين من أيار أي قبل يوم واحد من إغلاق عبد الناصر 
لضائق تيران. قال أشكول لأعضاء حكومته أنه توجه إلى الملك الحسين. وأهاب به ألا 
يذكي النيران. وألا يدفع بعبد الناصر لاتخاذ خطوات قد تؤدي إلى جره للحرب. 

وفي تفصيله لما حدث. قال: إنه قال للحسسين أن تحدي الأردن لعبد الناصر: 
وقوله أن عبد الناصر يتذرع بقوات الطوارئ الدولية في مداخل خليج العقبة بغية إتاحة 
الفرصة لإسرائيل للملاحة في خليج العقبة. قد يدفع عبد الناصر لإغلاق المضائق: الأمر 
الذي سيؤدي إلى نشوب الحرب(١).‏ ظ 

أجاء توجه ليفي أشكول إلى املك الحسين في أعقاب ما قاله راديو عمان في 
التاسع عشر من أيار. وجاء فيه: "إن المنطق والفطنة والوطنية تتطلب أن تقوم مصر 
بإغلاق مضائق تيران. وطالما أنها لم تتخذ هذه الخطوةء فإن ذلك يدل على أنها 
مترددة. وليست قادرة على اتخاذ الخطوة الحاسمة". 

كانت تقديرات إسرائيل صحيحة: ففي أعقاب الحماس الذي ساد العالم 


١-مذكرات‏ مريم أشكول 6/١‏ ولم تفد المذكرات متى تم ارسال الرسالة إلى الحسين. 


العربي. إثر طرد قوات الأمم المتحدة من شرم الشيخ وغزة لم يكن بمقدور عبد الناصر 
الوقوف في وجه تحديات الحسين له» مما سيضطره لاتخاذ خطوات تؤكد استعداده 
لواجهة إسرائيل. 

بيد أن إسرائيل كانت عشية حرب ۷١۱۹ء‏ على غرار ما كانت عليه. عشية 
حرب ۱۹۷۳ء أسيرة (تصور). ظ 

لقد سادت عشية حرب ۱۹۷۳ تصورات لدى إسرائيل. تؤكد أن الأردن لسن 
ينضم إلى الحرب. ولم يصدق السياسيون النصائح القائلة أن الأردن لا يستطيع الوقوف 
. موقف المتفرج فيما تتحد الدول العربية لخوض الحرب. 2 

وأدت هذه التصورات الخاطثة أيضاء إلى تجساهل الكادر السياسي الإسر اثيلي. 
ببيان رئيس الحكومة الأردنية آنذاك (سعد جمعة). حيث قال في السابع عشر من 
ينان بحضور الملك: “إنه إذا ما هاجمت إسرائيل إحدى الدول العربية الشقيقة فإن 
الأردن لن يستطيع الوقوف موقف المتفرج"(١).‏ 

وكذلك لم يعز أهمية كافية للمقابلة التي أجرتها جريدة نيويورك تايمز مع 
املك الحسين قبل يوم واحد من سفره إلى القاهرة. والتي قال فيها: "إن الأردن سينضم 
إلى الحرب في اللحظة التي تهاجم فيها إسرائيل أي دولة عربية. إنني أبذل قصارى 
جهدي للتغلب على الخلافات في العالم العربي. وتوحيد الصفوف. خصوصا مع عبد 
الناصر. بغية التصدي للصهيونية”(”). 
١-عوزي‏ نركيس -القدس واحدة-تل أبيب ۱۹۸۳ ص8 4. 
'"-نيويورك تايمزء التاسع والعشرون من أيار /ا551١.‏ 





- والأخطر من ذلك. كان قرار الملك في السادس والعشرين من أيار. ١1457‏ الذي نص 
على: فتح الحدود الأردنية أمام القوات السعودية والعراقية من أجل تعزيز "قواتنا” للدفاع عن 
حدودنا البالغة 50٠‏ كيلومترا مع إسرائيل» وبغية ردع المعتدي الصهيوني الآتي: أو على الأقل 
لتقليص أضراره"(4). : 
أدت تحديات الملك الحسين لعبد الناصر 50 حرية اللاحة» التي يمنحها 
لإسرائيل. في مضائق تيران. إلى تعزيز حوافزه لإغلاقها. وقد أدار هذا القرار محركات 
عجلة الحرب. التي و وضعت الحسين بين تروسها رغم أنه لم يكن راغبا في نشوبها. ‏ 
كانت الأحداث متسارعة. إلى الدرجة التي اندفع فيها إلى الحر ب التي كان 
يخشاهاء أو بمعنى آخر. أدار الحسين المحرك النفاث للحماس العربي» الذي جر 
بلاده وجيشه في آن واحد إلى أتون حرب عربية شاملةء من أجل تحرير فلسطين. 
ورغم أنه كان يدرك أ ن هذه الحسرب ستفضي إلى كارثة لملكته : وارب 
جميعاء إلا أنه لم يكن قادرا على وقفهاء ودفعته الضغوط الداخلية الشديدة للتماون 
عسكريا مع مصر» دون أن يكون قادرا على الضغط على الكوابح. ف اللحظات الأخيرة 
والتوقف. 
لم تكن إسرائيل تعتزم مهاجمة الأردن. بل ربما على العكس» فقد قامت 
نظرية إسرائيل الاستراتيجية على الافتراض القائل أن مصلحتها تتطلب الحفاظ على 
الوضع القائم. بيد أن الحسين. لم يكن قادرا على التخلص من ”عقدة السموع”. فقد كان 
يخشى من أن الهجوم الذي نفذته إسرائيل. على قرية السموع» في وضح النهار: ليسس 
سوى بداية احتلال جميع المناطق الواقعة غربي نهر الأردن. ) 


4-برقية من وزارة الدفاع الأميركية إلى السفارة الأميركية في تل أبيب رقم صادر 


ل لو 
¢( 


ولم يستطع الملك أن ينسى تأثير الهجوم الإسرائيلي وما نجم عنه من أحسداث 
شغب ومظاهرات» في نابلس والقدس القديمة والخليسل وجنين. حتى في أعقاب انتزاع ‏ 
الرئيس الأميركي جونسون» وعدا من إسرائيل» بعدم وجود أي نية لديها للمساس 
بالأردن(ه).. | ) 

ومثلما لم تتمكن إسرائيل من التحرر من تصورها القسائل أن الأردن لن يشارك 
في الحرب. لم يستطع الملك الحسين التخلص من عقسدة السموع. ولم يقتصر الأمر لدى 
الحسين على الخوف من الهجوم الإسرائيلي» إلا أنه كان يرغب أيضاء في منسع شسن 
العرب هجوما على إسرائيلء خشية أن يؤدي هذا الوضع إلى جر العالم العربي. بما 
6 الأردن» إلى أتون الحرب.. وقد اعقمد في تفكيره ذاك» على تقديرات القيادة 
العربية الملشتركة التي كانت تشير إلى أن الجيوش العربية ليست مؤهلة في الآونة 
الحالية للمواجهة مع إسرائيلء لكن كلما اقتربت ساعة الصفرء كلما دفع أكثر فأكثر. 
في إطار الحماس العربي» بل ناقش عبد الناصر إمكانية تسلم قطاع غزة في أعقاب 
الانتصار على إسرائهل(5).. 1 ظ 

وفي الرابع والعشرين من أيارء أمر الرئيس الأميركي فحص مدى مصداقية 
ه-أفرايم كام يستند إلى شهادة رئيس الحكومة الأردنية سعد جمعه في مقدمته لكتاب الحسين 
یشن حربا ص٦۱.‏ 
"حرسالة الدكتوراه لمجمد إبراهيم-سفير الأردن- حول سياسة الأردن الخارجية : 


Mohammed Ibrahim: Faddah-The Middle East In translation. A Study of Jordan’s 
Foreign Policy. New York 1974 p.75. 








البرقية العاجلة التي تلقاهاء وجاء فيها: "أفاد مصدر رفيع في عمان أن الأردن أعلن 
الحرب على إسرائيل "(۷)ء بيد أن عمان أوضحت الأمر بالقول: استغاثة كاذبة: 
التقرير ليس صحيحاء ولم تمض سوى بضعبة أيام حتى تحقق ما جاء في البرقية. 

وفي أعقاب الحرب برر الحسسين انضمامه لجبهة الحرب التي شنها عبد 


الناصر بالقول: “كنت أدرك أن هسدف إسرائيل الأساسي يتمشل في احتلال الضفة 
الغربية. لقد شكل وجودنا خطرا على إسرائيل. طالملا لم تحل المشكلة الفلسطينية”. 


وأضاف الحسين: “لم أعلن في يوم من الأيام الجرب على إسرائيل» ولم أمنع أبدا حربا 
ضهاإم. 00 ٍ 
توقوت لدى الحسين العديد من الفرص لإعادة النظر في تصوراته الخاطئة 
بشأن نوايا إسرائيل. فقد كانت آفاق الاتصالات المباشرة لا تزال مفتوحة. ولقاءاته 
الدائمة مع الدكتور يعقوب هرتسوغ كانت قادرة على تقديم الردالشافي لهذه 
التصورات. 

ترى ماالذي حدا انين الف عة إل ااا مخ هبه الد اس والسير 
معه على طريق الحرب؟؟ . 

أعرب موشيه ديان. في أعقاب حرب 1١457‏ عن اعتقاده بأن الحسين تصرف 
عام ۱۹١۷‏ بنفس النمط الذي انتهجه جده الملك عبد اله عام ۸٤۱۹ء‏ فعندما رأى الاثنان 
۷-أرسلت البرقية العاجلة رقم ١6574‏ من.وزارة الخارجية الأميركية لسفارتها في عمان في 
الرابع والعشرين من أيار ۹1۷٠ء‏ وبعد حوالي نصف ساعة ردت السفارة على البرقية. ٠‏ 
/-الحسين يشن حربا (الحسين-حربي ضد إسر ائيل )ص .۸٤‏ 


أن العرب جمعوا صفوفهم لشن الحرب ضد إسرائيل. خشيا من العزلة في العالم 
العربي» وقفزا إلى عربة الحرب في اللحظات الأخيرة. 

ونوك الدكتور سمير مطاوع- ساحث أردني ألف كتابا حول الأردن خلال 
حرب ۱۹۹۷: أف النناضز اله قرس غل اللحسون وهم جيه تحت فة انرا 
الصري عبد المنعم رياض. وقد أكد ذلك. خلال المحاضرة التي ألقاها في الندوة التي 
عقدت في واشنطن في حزيران 2.1447 بمناسبة مرور خمس وعشرين عامسا على حرب 
٠‏ عسام (4V‏ 

إن هذه التقديرات التي جاءت في أعقاب حدوث ما حدث. وبعد أن امتطى 
الحسين ظهر الحصان المندفع باتجاه الحرب مع إسرائيل, كانت تتنساقض مع 
التصورات التي سادت ما قبل الحرب. في أوساط الزعامة الإسرائيليةء التي وجدت 
صعوبة بالغة في تصور انضمام الحسين إلى آلسة الحرب ضد إسرائيل» حتى في أعقاب 
تزايد الدلائل حول الضغوط الداخلية الشديدة التي يتعسرض لها. لقد خططت هيئة 
الأركان الإسرائيلية حقالمواجهة وضعا اميت مدر بيد أن 
الغالبية كانت تعتقد. أن ذلك لن يحدث. 

لقد أكبد التقرير الذي قدمه قائد كلية الأمن القومي الإسرائيلي لرئيس 
الأركان في العاشر من كانون الأول 1455 أن على إسرائيل أن تعتبر أن سلامة الوضع في 
الأردن كان بمثابة أولوية سياسية وأمنية من أولوياتها. أما فيما يتعلق باحتمال حشد 
۹-جاء في ل مائیر عميت؛ رئيس الموساد خلال حرب 5577١-مجلة‏ معرخوت 76" 
تموز 197١-تقدير‏ (الهرم) جاء في كتاب نداب سفرن-المواجهة العربية الإسرائيلية القدس 
۹٩ص۹٤‏ 7. 





مائتي دبابة أردنية أو غيرها في الضفة الغربيةء فقد أوصى التقرير بالنزوع نحو التسوية 
السياسية في أعقاب العملية» بحيث يبقى الوضع في الضفة الغربية المنزوعة السلاح على ما هو 
عليه(١٠).‏ ومن الجدير بالذكر أن التقرير. آنف الذكر. عكس وجهة النظر السائدة في إسرائيل 
لم تبد الأمور في عيني الحسين على هذا النحو. فقد شك الحسين منذ معركة 
السموع بأنه إذا ما تحدت سورية إسسرائيل فإن إسرائيل ستفضل ضرب الأردن عن 
. مواجهة سورية التي يحميها الاتحاد السوفييتي. لذاء وفي أعقاب تصاعد حدة التوتر 
بين إسرائيل وسورية» ثم بعد ذلك بينها وبين مصر في أعقاب طرد عبد الناصر قوات 
الطوارئ الدولية» من شرم الشيخ» قام الحسين بجس نبض الأميركيين: فيما إذا كانوا 
على استعداد لأن يضمنوا له الحمايسة من مبادرة عسكرية إسرائيلية. وقد أوضح 
الأميركيون للحسين. أنهم لن يسمحوا لعبد الناصرء بإغلاق مضائق تيران» وأكدوا له. 
أنه إذا ما ساد الهدوء الجانب الأردني من الحدود» فإنهم سيحرصون على سيادته 
أيضاء على الجانب الإسرائيلي. 
وقد ألمح التقرير الذي تم تسريبه من مكتب رئيس الحكومة. إلى هسذه 

الوساطة.: والذي جاء فيه: 

“بدافي الساعة الحادية عشرة إلا الثلث من يوم الثلاثاء الموافق الثلاثين من 
أيار أن الاتصالات الأجنبية قد أثمرت» فقد كان هناك وعد باسم الأردن أنه لن يشن 
٠-مذكرة‏ اللواء العاد بيلد قائد كلية الأمن القومي الذي قدم إلى رئيس الأركان اسحق 


رابين. . 








حربا. لقد سعى المستشارون الأجانب للحصول على وعد إسرائيلي بتهدئة الأمورء لكن: وقبل 
أن تقدم إسرائيل ردهاء غير الملك موقفه. وطار بطائرته إلى مصر”.(١١)‏ < 
كانت الساعة الحادية عشرة إلا الثلث. التي أشار إليها التقريسر. هي ساعة 

زيارة السفير ولفرت بربور لرئيس الحكومة ليفي أشكول. 

وقد أوضح اسحق رابين.ء الذي كسان رئيسا للأركسان. إبسان حسرب ۱۹١۹۷‏ . 
قائلا: "لم نكن نرغب في نشوب حرب مع الأردن. وقد أعلمنا الملك الحسين بذلك. عبر 
ثلاث قنوات: عبر الاتصال بالقناة العسكرية للجنة الهدنة المشتركة مع الكولونيل 
داود الأردني. وعبر الجنرال أود بول. وعبر سفارة الولايات المتحدة ” (؟1١).‏ 

تم تفعيل قناة الأمم المتحدة في الخامس من حزيسران بعد نشوب القتال ممع 
مصر. وكانت قناة السفارة الأميركية. قد عملت قبل ذلك. مثلما يمكن الاستنتاج من 
أقوال زئهف بار لافي رئيس القسم الأردني في شعبة الاستخبارات العسكرية 
الإسرائيلية. 
١-موشيه‏ أ.جلبو ع: ست سنوات ستة أيام» تل أبيب ١9759‏ ص٠٠٠‏ قال السفير أفرايم 
عبرون-الذي كان ملحقا في السفارة الإسرائيلية في واشنطن خلال أزمة أيار/حزيران 
7 »؛ إن وولت رستاو مستشار الرئيس الأميركي جونسون إن أحد الأسباب التي حدت 
بالرتيس» لاتخاذ قراره الخاص بعدم التدخل وعدم منع إسرائيل من العمل بشكل صقل: كان 
سفر الملك الحسين إلى القاهرة لتوقيع الاتفاقية العسكرية مع عبد الناصرء ولهذا السبب» لم 
تقم الولايات المتحدة بعد هذا التاريخ» باي أعمال وساطة جدية بين إسرائيل والأردن» رغم 
أن السفير الأميركي في الأردن أهاب بالولايات المتحدة لمطالبة إسرائيل بالتعامل مع الأردن 
بقفاز حريري. 
۲ ١-اسحق‏ رابين-ملف خدمة ص88١.‏ 





أخذ الأردن يصدر إلاحات مختلفة حول مجريات الحرب وما قد ينجم عليهاء وطلبوا 

أن تتفهم إسرائيل النشاطات العسكرية الأردنية إذا ما قامت بمعالجة مصر. مثلما كانوا يأملون. 
وقدأوضحت إسرائيل للأردن؛ بصورة لا تقبل الجدلء. أو التأويل. أنه إذا ما 
بدأوا الحرب فإن الزمام سيفلت من بين أيديهم(17١).‏ 

وإنني أشك في أن المصطلح الأخير كان مصطلحا مقبولا في الرسائل الدبلوماسية لكن من 

المحتمل. أنه ورد خلال لقاءات ضباط أردنيين وإسرائيليين. في بوابة مندلبوم. 

تلقت شعبة الاستخبارات العسكرية ووزارة الخارجية الإسرائيلية: تقريرا 
من صحفي بريطاني كان قد أجرى مقابلة مع الملك الحسينء عشية سسفره إلى القاهرة. 
تحدث خلالها املك عن المأزق التي وجد نفسه فييها على النحو التالي: 

١ه‏ إذا ما وجه اليهود ضربة لمصير دون أن يتدخسلء الويل له كل الويل. لأنه 
سيوصم بالخيانة. 

«وإذا ما وجه اليهود ضربة لصر وقام هو بالتدخل. فالويل له كل الويل. 
لأنه في هذه الحالة سيفقد الضفة الغربية. 

ه إذا لم يهاجم اليهود مصرء فالويل له كل الويل: لأن هذا الوضع سسيعتبر 
بمثابة انتصار لعبد الناصر. الاي سيمع تدرا في هذه الحالة. على الانتصار عليسه 
تماما. ظ ) 

ويقول الحسين في شهادته في كتابه "حربي مع إسرائيل ' أنه اتخذ قرار 
التاسع وال ين من أيار. ؛ بعد أن سمغ أقوال عبد الناصر في المؤتمر الصحفي : ؛ والتي 
جاء فيها: ” إن القضية القائمة على جداول الأعمال الآنء ليست خليج العقبة أو 
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مضائق تيرانءأو إخراج قوات الأمم المتحدة. بل هي حقوق الشعب الفلسطيني"(14١).‏ 

0200 دفعت أقوال عبد الناصر التي حاول خلالها فتح الحوار حول قضية فلسطين وسط 
أجواء الحرب» بالحسين إلى عدم الوقوف موقف المتفرج. بل المشازكة بصورة فعالة في جميسع 
النقاشات المستقبلية حول فلسطين. 

ويقول الحسين. في أعقاب الحرب :)٠١(‏ “حتى لو لم نكن قد اتفقنا مع عبد الناصرء 
لو اندلعت حرب. كنا سنقحم فيها جميعاء ونحن ندرك ذلك من التجربة”. وكان الحسين يعنى 
بقوله: “ندرك ذلك من التجربة” الضربة التي وجهتها إسرائيل إليه في السموع. رغم أن 
الفدائيين الذين أوقعوا الأضرار بإسرائيل. قدموا من سورية. 

وقال اللواء مع أبو نوار-قائد اللواء المدرع الأربعين: ”كان الجيش الأردني ف حالة 
انتشار واسع . في الضفة الغربية, وكان القادة يعتقدون. أن هناك احتمالا لقيام إسرائيل بعملية 


14 -ورد هذا التقزيز. في :هاداحظات العقيد أفرايم كام على كتاب االصون رن ر 
في البحث الذي أعده زئيف بار لافي: وقد أخفى المصدوين آنفي الذكن امضندر اريز بالقول 
أن الحسينء قال دك لمتربية» ويضيف رئيف جار ب تبريرين آخرين بسبب قرار الحسين 
الانضمام إلى عبد الناصر في الحرب. 

"تلقى الحسين في نهاية شهر أيار ضربتين» الاولى في صورة الخطناب الضبابي 
الذي ألقاه ليفي أشكولء والذي اشتم مئه أن إسرائيل تخشى من شن حرب ضصد. مصرء 
والثانية: تناهت إلى أسماع الحسين معلومة تفيد بأن عبد الناصر سيوقف حربه ضد إسرائيل 
حالياء وسيوجه جميع قواه ضد الأردنء بغية إسقاطه عن سدة الحكمء وإزاء ذلك» وفي إطار 
يأسهء توجه الحسين إلى عبد الناصرء بغية المصالحة. 
٥-رادیو‏ القاهرة ١9‏ أيار 2.1951 ) 
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على غرار السموع. وكان هذا الإحساس يراود القادة والضباط والجنودء كل ساعة مسن 
ساعات الليل والنهار”(١١).‏ 

ويوجه محمد عبد الغني الجمصي-وزير الدفاع الصري الأسبق انتقاداء 
للحسين في مذكراته جراء تسرعه في الانضما إلى الحرب مع مصر: دون إعداد نفسسه 
وجيشه للعمل الشترك مع الجيشين الصري والسوري» باستثناء السماح لرجال 
الكوماندو المصريين بالعمل من داخل الأراضي الأردنيسة. 

ويقول الجمصي: إن توقيع الاتفاقية بين عبد الناصر والحسين. سرع عملية 
نشوب الحرب ولم يمنح المرب فرصة لتنسسيق المخططات والعمليسات المشتركة. 
ويتساءل الجمصي: “هل وقع الحسين ضحية لخدعة سياسية”(17). 

. خلقت الاتصالات المباشرة مع اللسك الحسسين انطباعا للدى المؤسسة السياسية 
الإسرائيلية إلى أن الحوار الجاري بين الطرفين سيؤدي إلى تعاون مجد لإسرائيل 
والأردنء في آن واحد» بل لقد بدأت تسعع أصوات ندم في أوساط هذه المؤسسة حول 

وفي أعقاب توقيع الحسين على التحالف العسكر ي مع عبد الناصر. وانخراطه 
في إطار مخططات الحرب: عقب أبا ايبان قائلا: “قامت جميسع مخططات الدفساع 
الإسرائيلية التي جرت مناقشتها منذ الثاني والعشرين من أيار 459١على‏ عسدم 
التعرض للأردن بسوء. بيد أن الوضع قد تغير الآن بعد اتفاقية الدفاع الشترك بين 


5-الحسين يشن حربا-الحسين-حربي ضد إسرائيل ص؛ ؛ 
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مصر والأردن”(18). 

ورغم أن نجيف ناز دتمي وفع فحت اة جتان مصري. إلا أن القيادة 
السياسية في إسرائيل لم تكن قادرة على هضم حقيقة أن الأردن وضع قدميه في أنشوطة 
الحرب. والأغرب من ذلك» أن إسرائيل في حواراتها مع الولايات المتحدة حول الحرب 
الآخذة في الاقتراب» لم تناقش احتمال انضمام الأردن إلى الحرب. حتى حينما تمت 
مناقشة الجبهة الصرية. | 

ولم يتم العثور على أي دلائل تشير إلى احتجاج إسرائيل لادخال الأردن 
بالوعد بعدم إدخال دبابات إلى الضفة الغربية. 

وكان هناك دليل واحد. يؤكد أن الولايات المتحدة كانت واثقة من أنه لسن 
تنشب جرب بين إسرائيل والأردن» فضي مطلع حزيران. طلب اللسك الحسين مسن 
الولايات المتحدة أن تعثر له على بايد طائرات أردنية من طراز (ستار فايتر)- 
والتي لم يتم تسليمها لطيسارين بعد- خارج الأردن خشية أن تصاب بأذى خلال 
عمليات القصف التي ستقوم بها إسرائيل عندما تندلع الحرب. لكن الأميركيين هدأوا 
روع الحسين قائلين: إن الحرب لن تنشب. وقبل يوم واحد فقط من نشوب الحرب. تم 
ظ ۸-آبا ايبان-فصول من الحياة- تل أبيب ۱۹۷۸ ص٥۳۷‏ يورد البروفيسور شلومو 
أهارونسون في كتابه (سلاح نووي في الشرق الأوسط-تل أبيب 115 ص١٠٠)‏ رواية حول 
الرسالة التي بعث بها ديفيد بن غوريون إلى مائير يعري-زعيم حزب مبام؛ يؤكد فيها قلقفه 
على سلامة الوضع عشية نشوب الحربء وقد طلب بن غوريون من شمعون بيرس» أن يعلم 
يعري: 'بأنه لا يجب شن حرب الأنء لآن. الوضع حساس في الأردن. 
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نقل الطائرات إلى تركياء مما أدى إلى إنقاذها من القصف الذي شنته إسرائيل على مطار 
عمان(۱۹). 

وهناك ثلاث ملاحظات تدل على الخطوط الرئيسية التي كانت السياسة 
الإسرائيلية تعتزم انتهاجها قبل نشوب الحرب» والستي تنص على تجنب الاحتكاك 
بالأردن. 

«قال اسحق رابين-رئيس الأركان الإسرائيلي عام 1457: "لم نكن نرغب في 
الحرب مسع الأردن". 

«قال موشيه ديان للواء ديفيد اليعزر عشية الحسرب» RITE‏ 
الحرب هي ضد مصر وليس ضد أي جهة أخرى. 

هحذر موشيه ديان اللواء عوزي نزكيس قائد القطاع الأوسط قائلا: ”لا يجب 
أن تقوم بأي عمليات خاظفة أو أي عمل آخر يورط شعب إسرائيل مع الأردنيين". 

هذاء في الوقت الذي حرص فيه الجهازان العسكري والسياسي في الأردن: 
على التأكيد. على أن الحرب لن تتجاوز الأردن إذا ما نشبت» كي يؤكد الأردن 
إخلاصه للقضية العربيسة 
ظ ورغم ذلك» كانت على جانبي الحدود أصوات تشذ عن الاتجاه العام انف 
الذكر: فعلى الجانب الأردني» كانت هناك شخصية رفيعة تحاول وقف تدهور الأردن 
باتجاه الحرب. وعلى الجانب الإسرائيلي كانت هناك شخصية رفيعة تنادي بتحويل 
الحرب من الجبهة الصريية إلى الجبية الأردنية, 


4-الحسين یشن حربا ص١١‏ . 
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ففي الجانب الأردني. حاول وصفي التل-الذي استقال قبل أشهر معدودة من 
اندلاع الحرب من رئاسة الوزراء-حث الملك على عدم دخول الحرب» وذكر الحسين 
بأن الأردن كان مرتبطا أيضا عام 1405 باتفاقية دفاع مع مصصرء. ورغم ذلك. امتنعست 
الحكومة آنذاك. عن اتخاذ مبادرة عسكرية ضد إسسرائيل. وحذر الملك من أن الأردن 
سيتلقى ضربات موجعة خلال الحرب» بيد أن كل تحذيراته ومخاولاته ذهبت أدراج 
الرياحء فقد كان الملك ملتزما بموقف الصف العربي. 

وفي أعقاب الحرب أوضح وصفي التل موقفه على النحو التالي: 

"لم أعتقد أننا جاهزون لخوض الحرب» لقد قررنا تعزيز أنفسناء ومحاولة 
الدفاع عن خطوط الهدنة: والامتناع عن القيام بأي خطوات تمنح إسرائيل الفرصة 
لجرنا لخوض حرب قبل الأوانء ولهذا السبب» لم نرفب بسالرد الانتقامي ضد 
إسرائيلء في أعقاب عملية السموع. ولهذا السبب أيضاء عملنا على منع منظمات 
الفدائيين من القيام بعمليات استفزازية. على طول الحدود الأردنية. 

لقد بذلنا جميعا أقصى ما بوسعنا لعدم منح إسرائيل أوهى الفسرص. لشن 
الحرب» رغم أن الوضع لم يكن مريحا لنا. لقد كان بمقدورنا الحيلولة. بسهولة: دون 
نشوب هذه الحرب التي اندلعت قبل أوانها. ولم نكن نتخيل مشل هذه الهزيمة 
الساحقة. رغم أن المعلومات المتوفرة لديناء كانت تؤكد استحالة انتصارنا”.(١؟)‏ 


أما على الجانب الإسرائيلي» فقد حاول اللواء عسيزر وايزمن-رئيس شعبة 
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في أوساط المؤسستين السياسية والأمنية في إسرائيلء والمتي تنص على ضرورة التركيز 
على هزيمة الجيش الصري. 

وقد اقترح وايزمن. خلال النقاش الذي جرى في هيئة الأركان. ف أعقاب 
توقيع الحسين مع عبد الناصر. على اتفاقية الدفاع المشترك: توجيه ضربة وقائية 
للأردن» تحول دون تحولها إلى تهديد محتمل على الخاصرة الضيقة لإسرائيل. 

وقال: بمقدور الجيش المصري. أن يعيد ترميم نفسه بعد بضع سنوات من 
الحرب» بيد أن توجيه ضربة قوية للجبهة الشرقية» يمكن أن يضمن سلامة حدودنا 
لسئوات طويلة. ظ 

وقد عارض رئيس الأركان. اسحق رابين. وجهة النظر آنفة الذكرء بإجماله 
مقارنة لطبيعة الأخطار التي تعكسها الجبهة المصرية والجبهة الأردنية على 
إسرائيل. ولم يطرح رابسين. أي مبررات سياسية» بل طرح وجهة النظر العسكرية 

بيد أن هناك أساسا للاعتقادء بأنه كان يأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر 
الكادر السياسي. والذي لم يول الجبهة الأردنية سوى اهتمام ضئيل. حتى في أعقاب 
توقيع اتفاقية الدفاع بين الأردن ومصر. ‏ ظ 

) وبعد يوم واحد من توقيع الأردن معاهدة الدفاع مع عبد الناصر. عرضت على 

أعضاء هيئة الأركان خطة (فرجول) لاحتلال الضفة الغربية إذا ما تورط الأردن في 
الحرب» لكن رئيس الأركان اسحق رابين» قال في إجماله: ”لقد كانت مصر وستبقى 
العدوالمركزي» ولا يجوز بأي حال من الأحوال» أن نسمح لأي جبهة أخرى أن تحول 


جهدنا عن الجبهة المصرية”(١5١).‏ 

١‏ لم يشعر عيزر وايزمن بالارتياح من وجهة النظر أنفة الذكر. وفي أعقاب 
الحرب كتب قائلا: | 

“كان عوزي نركيس يدور في القيسادة الوسطى بمعنويات عالية جداء وكأنسه 
كان يدرك أن لحظته الحاسمة ستاتي قريبا. وقد أسهم هو وعموس حوريب في تضخيم 
الأمور لديء وقالا ليء هذه فرصة كبيرة لعمل شيء ما مع الأردنيين. لاخدال 
نضيعها. وقد سألت عموس: ما أفضل ثغرة حسب رأيك لاقتحام سيناء؟ من أين يجب 
أن نهاجم؛؟ فرد قائلا: الحل الأمشل لفتح مضائق تيران يتمثل في تحريسر 
القدس.والضفة الغربية”(7١).‏ 
١-اسحق‏ رابين-ملف خدمة ص77١»‏ سجل إسرائيل ليئور-الذي كان سكرتيرا عسسكريا 
لرئيسي الحكومة ليفي أشكول وغولدا مائير-في يومياته بتقاريخ ”1137/65/57 أن اسحق 
رابين قال خلال النقاشات: "في البداية يجب أن نضرب ا وبعد ذلك سنضرب سورية 
والأردن" ولا شك أن هذا القول شاذء لأن رابين قال قبل ذلك أن تصرف سورية والأردن» 
سيكون رهنا بنجاحنا على الجبهة المصرية”. . 
-عيزر وايزمن-لك السماء والأرض-تل أبيب 1١916‏ ص١72»‏ لقد تمسك وايزمن 
بموقفه آنف الذكر عام ١97١‏ أيضاء ورغم أنه لم يكن آنذاك قائدا عسكريا في هيئة الأركان: 
إلا أنه أعرب عن رأيه إبان اختطاف الطائرات إلى الأردنء فقال:إن وجود طائرتين مدنيتين 
مخطوفتين على الأراضي الأردنية» هو مبرر كاف للهجوم على الأردن في الخامس من 


حزيران 4 . 
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كانت هناك جهات إسسرائيلية تعتقد. قبسل الحسرب: أن الحسسين 
ظ سيكرر ما فعله عام ١١۹٠ء‏ عندما لم يتدخل في الهجوم الذي شمن على مصر 
رغم أنه كان مرتبطا معها بمعاهدة دفاع. وأنه هذهالمرة: أيضا سيجيد 
الوقوف على حافة الحرب. وقد أكد التل أيضا نفس اللغفة. آنفة الذكر. 
عندما قال: إن الأردن ليس ملزما بخوض الحرب رغم المعاهدة الدفاعيةالتي 
أبرمها مع مصر. 

كانت الرغبسة في الامتناع عن خوض الحسرب ضسد الأردن» مشتركة 
بسين الكادرين السياسي والعسكري الإسر ائيليين. فقد سأل قائد القطاع الأوسط 
عوزي نركيس. موشيه ديان. قبل يوم واحد من تعيينه وزيرا للدفاع: ما 
الذي سيحدث إذا ما هاجمنا الأردنيون دون أن تصدر من جانبنا أي عمليات 
اسستفزازية: واحتلوا جبل المراقبين(الكبر)؟؟ وقد رد عليه ديان قائلا: ”في 
هذه الحالة عليك أن تعض على نواجذك وتصمد» وعندما ننهي الأمر مع مصر 
ونصلل إلى قنأة السويس. سيعود الجيش الإسرائيلي لإخراجك من 
الوحل”(۳). 


٣-عوزي‏ نركيس -القدس واحدة ص۹۸ . 
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وفي الحوارات التي دارت مع القادة العسكريين فيما بعد. ثارت لدى ديان 
شكوك حول قدرته في الحفاظ علسى آلهدوء. علسى الجبهة الأردنية, وأشار إلى 
احتمالين: ) 

هجوم جدي لاحتلال إيلات أو جبل المراقبين(الكبر). 

«القيام بمهمة أقل صعوبة بغية تثبيت الجيش الإسرائيلي. مثل تدمسير خط 
السكة الحديدية القدس-تل أبيب. وقطع طريق القدس-تل أبيب. 

لقد طسرح وزير الدفاع هذه الأفكار الخاصة باحتمال احتلال الأردنيين 
لإيلات». خلال النقاشات التي جرت مع هيئة الأركان في الشالك من حزيران !145. 
وفي نفس المساءء طرح ديان أمام أعضاء الحكومة» احتمال قيام الأردنيين بعملية في 
وسطإسرائيل: بغية إقناع الوزراء بضرورة توجيه ضربة مسبقة, وقال: "إذا اشن 
الأردنيسون هجوما على إيلات أو القدس أو ضواحي تل أبيسب» ستتعرقل حربنا 
بكاملهاء فلن نستطيع الذهاب إلى العريش. بينما الحرب ناشبة لدينا في القدس. 
وعندما تهاجم كتيبة كوماندو مصرية القدس اليهودية لن نستطيع إدارة المعركة مثلما 
خططنا لها من قبل .)۲٤(‏ 

وبعد يوم واحد من توقيع الأردن ومصر على اتفاقية الدفاع المشترك. توجهت 
حكومة الأردن إلى إسرائيل وطلبت منها أن تؤخر مرور القافلة التي تتوجه إلى جبسل 
المراقبين مرتين أسبوعياء لمدة أسبوع آخر. وذلك خشية أن يؤدي مرور القافلة إلى إثارة 
غضب الجماهير المتحمسة. في أعقاب اتفاقية القاهرة-وقد اسستجابت إسرائيل للطلب. 
وأخرت مرور القافلة لمدة أسبوع. حييث لم تعد بعد ذلك بحاجة إلى تصريح من الأردن. 
4 ؟-ايتان هبر -اليوم ستندلع الحرب ص8١7.‏ 
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وبعد ثلاثة أسابيع من انتهاء حرب 1457 أي في الشاني من تموز 14517. قال 
املك الحسين لبعوث ليفي أشكول الخاص. الدكتور يعقوب هرتسوغ. خلال لقائههما في 
لندن» إنه يشعر بالأسف لتورطه في الحرب. وقد امتنع الحسين عن إطلاق مثل هذه 
التصريحات علناء نظرا لأن العنهد كان بمثابة شهر عسل في علاقات الحسين-عبد 
الناصر. بيد أنه قال للدكتور سمير مطناوع بعد عدة سنوات إنه عندما سمسع أن عبد 
الناصر طرد قوات الأمم اللتحدة من سيناء وشرم الشسيخ. أدرك أن عبد الناصر سقط في 
الفخ الذي نصبته له إسرائيل كي تهزمه في الخرب(590). 

وفي حديث آخر: قال الحسين: إنه ذكر عبد الناصر عشية اندلاع الحسرب 
بالتقرير الذي تم تقديمه للقيادة العربية المشتركة والذي جساء فييه. أن الجيوش 
العربية غير مؤهلة في الآونة الحالية لمواجهة الجيش الإسرائيلي» رغم أن الحسرب 
باتت أمرا محتوما.(١؟)‏ 

كانت حرب ١9459‏ حرب اللاخيار بالنسبة للملك الحسين. ليس فقط بسبب 
التهديد الإسرائيلي» بل أيضا بسبب الوضع الداخلسي الأردني والوضع العربي. وعلى 
أرضية ذلك. يجب أن نتفهم الخطة التنفيذية التي أعدها الجيش الأر دني لاحتلال 
جبل المراقبين(المكبر) شمالي القدس ومناطق جنوبي المدينة» لقد خدع المخططون 
Sanıir A Mutawi. Jordan in the 1967 War New York.~Yo‏ ) 
١-الوزير‏ الياهو ساسون الذي طور سنوات طويلة الاتصالات مع الأردن» واققترح في 
أعقاب الحرب إعادة غالبية الضفة للحسين-مع ا تغييرات حدود وفقا للاحتياجات 
الأمنية. ` | 00 
قال عام :١1471‏ لقد تورط الحسين في الحرب على أرضية التقدير الخاطئ القائل 


إن مصر وبدعم واسع من قبل روسياء ستهزم إسرائيل. 
Y۰‏ 





الأردنيون أنفسهم بالقول. إن مثل هذه (۲۷)العملية لن تمنح إسرائيل مبررا لاحتلال 
الضفة الغربية بكاملها. ظ ظ 
تردد الحسين» بادئ ذي بدء» في خوض الحرب. بيد أن تحذيرات قادة 
الجيش -الجنرالات المجالي وحديثه وسالم- حسمت تردده.» حيث حذروه من حندوث 
غليان في أوساط الجيش. وأكدوا أنهم لن يستطيعوا وقف ثورة الجنود والضباط إذا لم 
يضارك الجيش في الجهد الحربي العربي (۲۸). | 
لقد أدت هذه التحذيرات التي أطلقها الجنرالات الذين كان اتسين وة 
ويستند إليهم, إلى تسليم القيادة للقائد المصري رياض. وكانت تلك الخطوة هي جذور . 
كبوة الحسين. ) 
تصرف الجنرال الصري الذي كان يقود الحرب على الساحة الأردنية وفقا 
للتقديرات المصرية وليس الأردنية» وفي اليوم الأول للحرب ورط الأردنيين في عمليات 
عدائية تتجاوز إطار “عملية طارق”: فقد أمر الجنرال ريساض في الأمر رقم -۷ بقيسام 
الجيش الأر دني بالتغطية بالدفعية على عمليات الكوماندو الصرية التي كانت ترمي 
۷-ممثل إسرائيلي في ندوة في واشنطنء واقتباس مائير عميت عن الدكتور سمير مطاوع 
في مجلة معرخوت ۲۲١‏ ص٥١٠‏ . 
۸-زيد بن شاكرء قال في أعقاب الحرب أن الحسين شعر بأنه إذا ما شذ عن الإجساع 
العربي؛ فإنه سيخاطر باندلاع حرب أهلية داخل الأردن وقد أكد الجنرالات المجالي وحديئه 
وسالم هذه الحقيقة في حديثهم مع الدكتور سمير مطاو ع« أنظر Jordan in (he 1967 war‏ 


.p.202 





لتدمير محطات الرادار الإسرائيلية بعد التسلل لقواعد سلاح الجو الإسرائيلي(19). 

قال الحسين قبل انضمامه إلى الحربه أن الحرب باتت أمرا محتوماء وأن إسرائيل 
تعتزم مهاجمة مملكته-كان ذلك أيضا أحد المبررات لقبول قيادة الجنرال رياض على 
الجيش الأردني-وعندما اقتربت ساعة الصفر لاندلاع الحرب» سيطر على اللك اعتقاد 
خاطئ آخر› يقول: إن بمقدوره الحد من معايير الرد الإسرائيلي» ضد مبادرته 
العسكرية المقلصة واعتقد الملك. أنه وبفضل صداقته مع الحكومة الأميركية. لن يحدث 
صدام شامل بينه وبين إسرائيل. لكن هذا الاعتقساد كان خاطئا على صعيد رد الفعل 
الأمسيركي. وأيضا رد الفمسل الإسرائيلي. لقد كان انضمام الحسين إلى التحسالف 
العسكري مع ناصرء أحد الأسباب التي حدت بالرئيس جونسون لسحب معارضته 
للمبادرة العسكرية الإسرائيلية: أما إسرائيل التي كانت تعتقد عدم تدخل الأردن في 
الحرب: فلم تستطع ضبط نفسها إزاء محاولات الأردن قصف المطارات الإسرائيلية 
وقصف القدس. 1 

افترضت إسرائيل» أن خطة الحرب المحدودة التي وصفها الحسين: يمكن 
أن تتطور إلى معركة واسعة النطاق بعد أن ينجز الحسين ما يصبو إليه من تعزيزات. 
وقد أكد الحسين في أعقاب الحرب هذا الافتراض فعلاء حيث قال: "قررنا البقاء في 
وضع دفاع على طول جبهة محدودة جدا حتى وصول التعزيزات العراقية والسعودية. 
الأمر الذي سيؤدي إلى توسيع الجبهة بصورة تدريجية. كنا سننتقل بمناعدة هذه 
التعزيزات. إلى مرحلة الهجوم. لقد تضمنت الخطة التي رسمناهمما. على وجه 
السرعة. عدة عمليات متداخلة تشارك فيها الطائرات والمدفعية على أمل ٠‏ 





تخريب المطارات الإسرائيلية”(٠).‏ 
ومن الجائز أن التحذيرات المتكررة التي أطلقها وصفي التل حول الأخطار الستي 
سيتعرض لها الأردن إذا ما تورطفي الحرب مع إسرائيل. فعلت فعلهاء مع الملسك: 
وحدت به لعدم توسيع العمليات العسكرية. والاكتفاء بهجمات وضربات خاطفة 
مقلصة. لكن المخططين الإسرائيليين رفضو المقنامرة. فقد حاولوا حماية الحدود 
الشرقية إبان انشغال الجيش الإسرائيلي بالحدود مع مضرء أضف إلى ذلك. أنه لم تكن 
هناك أي ضمانة لعدم انتقال الأردنيين. في أعقاب وصصول التعزيزات الغراقية 
والسعودية. وا امائة وخمسين طائرة حربية عراقية. من حالة الدقاع إلى حالة 
الهجوم. ) ظ 

وبناء على ذلك. عندما اندتعست الحرب في الخامس من حزيسران ۰۱۹٩۷‏ 
اشتملت الأوامر التي أصدرها قائد القطاع الأوسط عوزي نركيس على أمر بشأن حشد 
قيادة الجبهة الغربية بقيادة اللواء حاييم هرتسوغ. في الرملة. 

ويقول العقيد يوفال نثمان-الذي عين ضابط أركان للعمليات الخاصة: في 
٠‏ -الحسين يشن حربا-حربي ضد إسرائيل ص۸٥»‏ هذا في. الؤقت الذي أوضح جيمس 
لانت كاتب السيرة الذاتية للملك James Lunt, Hussein of Jordan.‏ إن قادة الجيش الار دنبي 
قرروا تقليص عمليات القصف ضد إسرائيل حتى وصول التعزيزات السعودية والعراقية» إذ 
كانت لديهم معلومات تفيد بان إسرائيل لن تهاجم الأردن»ء أي أن الأردن كان يريد تحذير 


إسرائيل حتى يعزز قدرته على الهجوم. 





نهاية شهر أيار-إن وزير الدفاع. أمر ليلة الرابع والخامس من حزيرانء رئيس الأركان اسحق 
رابين» بسحب أربعين دبابة من الجبهة السورية؛ ودفعها باتجاه منطقة جنين. وقال: ”هناك 
سنكون بحاجة لها أكثر .)۳١(”‏ 

وڼ نفس الوقت الذي كانت إسرائيل تعمل فيه لوقف الهجوم الأردنسي. 
بذلت ج واسعة ومتشعبة لإقناع الأردن بعدم الانجرار في الحرب. 
ويقول رئيس هيئة الأمم المتحدة في القدس الجنرال أود بول في مذكراته حول تردده في 
الخامس من حزيران 14517 فيما إذا كان عليه تسليم الرسالة التي بعث بها ليفي 
أشكول إلى الحسين لأنه كان يعتقد أنها تحتوي على تهديدات» ونظرا لأن الأمم 
امتحدة معتادة على العمل كساعي بريد لتحذيرات من هذا القبيل.(۳۲) 
وبعد المزيد من التفكير والدراسة: قرر بول السفر إلى عمان» لتسليم الرسالة العاجلة. 
والتي جاء فيها: “نحن في أوج حرب دفاعية مع مصرء ولسن نتخذ أي خطوة عدوانية 
ضد الأردن. لكن إذا ما قام الأردن بأي عمل عدائي ضد إسرائيل. فسوف نرد عليه بكل 
قوتناء وعلى الملك تحمل المسؤولية وكافة النتائج"(۴۳). ) 

كان العقيد يوفال نئمان. قد أعد الرسالة مسبقاء في إطار الاستعدادات 
السياسية للحرب. وعندما تسلم موشيه ديان منصبه وزيرا للدفاع. أراد حذف كل 
عبارة من الرسالة يمكن أن تخلق لدى الحسين انطباعا يفيد أن إسرائيل تتوسل إليه كي 


١؟-حوار‏ مع البروفيسور يوفال نئمان. 
Odd Bull. War and peace in the Middle East p.1137Y‏ 


۴۳-اآبا ايبان-فصول من الحياة ص١٠‏ 5. 
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ويقول الجننرال أود بول أن الحسين تسلم الرسالة في حوالي الساعة العاشرة والنصف 
صباحساء ورغم أن الأردن. أخل التزاميات» بشأن إدخال دبابات إلى الضفة الغر 57 
ورغم أن النظرية العسسكرية الإسرائيلهة كانت تعتتسبر ذلك بمثابة مبرر للتدخل 
العسكري الإسرائيلي. إلا أن الحكومة الإسرائيلية كانت على استعداد لانتهاج 
أساليب الإقناع الدبلوماسية بغية الحيلولة دون توريطالأردن في الحسرب. 

رفض الحسسين التوجه الإسرائيلي بواسطة الأميركيينء وقد قال فينسدلي 
برنس-الذي كان سفيرا للولايات المتحدة في عمان» لاسحق رابين. حول لقائسه مع 
الحسين» يوم الخامس من حزيران» عندما تلقى أمرا من واشسنطن بإعلام الملسك. أن أي 
مكروه لن يصيب الأردنء إذا لم يشارك في الحرب. ) 

ويقول أنه لم يعثر على الملك في قصره. بل عثر عليه مرتويا زيه العسكري» 
في مركز القيادة الأردني: “سلمت الملك الرسالة الإسرائيلية» وأضفت إليها وعدا مسن 
الحكومة الأميركية بضمان التعهد الإسرائيلي. وقد رد املك بالقول فات الأوان. أنا في 
حالة حرب”(4”). ا 

وفي أعقاب فتح النار في القدس. توجه المقدم شموئيل جت» باسم الأركان 
العامة للجيش الإسرائيلي. إلى الكولونيل محمود داود كبير ممثلي الأردن في لجنة 
الهدنة الإسرائيلية الأردنية» وأعلمه أنه إذا ما أوقف الأردن الضار والتزم بالامتناع عسن 
وض الحرب» فإن إسرائيل ستلتزم باحترام اتفاقية الهدنة مع الأردن احتراما كاملا. 

وفي كتابه. قال اسحق رابين» فيما بعد: "لو قبل الأردن اقتراحسات إسرائيل 
لبقيت القدس الشرقية والضفة الغربية بين يديه. لقد اختار الملك الحسين الحرب رغم 


4" -جريدة دافار السادس من حزيران 1551 . 
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تحذيرات إسرائيل. سواء أكان السبب في ذلك إيمانه بأوهام عبد الناصر أم 
لإدراكه استحالة الوقوف موقف المتفرج حينما تنشب الحرب(0”). 

وحتى في أعقاب إعلان راديو عمان في الساعة الحادية عشرة والنصف. البيان 
الأول الذي جاء فيه: “فتحت قواتنا الشجاعة النار على مراكز العدو الإسرائيلي» علسى 
طول خطوط الجبهة وأسكتت مدفعيتنا مدافع العدو”. واصلت إسرائيل جهودها لإقناع 
الأردن با لموافقة على وقف النارء وكان بالإمكان اعتبار إصدار البيان الأول بمثابة رد 
على رسالة ليفي أشكول إلى الحسين. بيد أن الحسين لم يكتف بذلك. بل ورد على 
الجنرال بولء وحسب شهادتهء بالقول: “هم الذين شنوا الحسرب» وسيتلقون ردنا 
جوا" ففي نفس الساعة كانت قواتنا تقاتل في القدس. وطائراتنا تقلع لقصف مطارات في 
إسرائيل .)۳١("‏ ) 

لقد جاء رد الملك آنف الذكرء بناء على التقارير الأولية التي تلقاهاء والتي 
أشارت إلى إحراز المصريسين بعض الإنجازات في الساعات الأولى للحرب» وقد كتب 
الحسين قائلا: “أفاد المشير عبد الحكيم عامر في التقرير الذي به إليناء أن 
الهجمات الجوية الإسرائيلية لا زالت تتواصل» بيد أن مصر أخرجت /۷١‏ من القوة 
الجوية الإسرائيلية من إمكانية العمل مجدداء وأن القاذفات المصرية دمرت القواعد 
الجوية الإسرائيلية في الهجوم المضاد. وأن القوات البرية المصرية اخترقت الحدود مع 
إسرائيل عبر النقب. 


٥-اسحق‏ رابين-ملف خدمة ص88١.‏ 


"7 -حسين يشن حرباء نفس المصدر ص٤1‏ . 


هس 








< إن هذه التقارير التي سنصفها بالخيالية. إذا ما توخينا الأدب الجم. 
أسهمت إسهاما كبيراء في خلق البلبلة والارتباك اللذين وجدنا أنفسنا غارقين فيهما 
والتفسير الخاطئ الذي أعطيناه للوضع.(/م) ئ 

هذه هي الخلفية التي جعلت الحسين يسرد على توجيهات إسرائيل خلال 
اليوم الأول للحرب بوقف النارء بالنفي. وقد حاولت هيئة الأركان الإسرائيلية دون 
معرفة قائد القطاع الأوسط والمسؤول عن الجبهة الأردنية- إطلاع العقيد الأردنسي على 
خطئه. وأكدوا له أن مصر تكذب بشأن وضعها العسكري. لكنه. لم يكن على اسستعداد 
للإصفاء إلى ما يقولون له. ورفض الأر دن الاستجابة؛, وفي السساعة الحادية عشرة. 
وأربعين دقيقة اتصل رئيس لجنة الهدنة الإسرائيلية الأردنيية: الكولونيل (سطانوي) 
مع كبير أعضاء اللجنة -الإسرائيلي-القدم جبري بيبرمان-وعرض اتفاقية وقف نار في 
القدس. وقام المثل الإسرائيلي بإعلام الكولونيل داود بأن “سلاح الجو المصري قد قضي 
عليه” لكن الكولونيل داود تجاهل المعلومة. وفضل تصديق المعلومات التي تسلمها 
الأردن من مصر. وبناء على اللعلومات المصرية أدلى رئيس الحكومة الأردني في الساعة 
الحادية عشرة وأربعين دقيقه ببيان في راديو عمان قال فيه: “إننا نعيش في الآونة 
الحالية أقدس ساعات حياتناء وبالوحدة مع جميع الجيوش العربية نخوض حرب 
الكرامة والبطولة ضد عدونا المشترك. لقد انتظرنا سنوات طويلة لخوض الحرب التي 
ستمحو عار الملاضي "(۳۸). 0 

وفي تلك الآونة» بدأ الأردن بعملية قصف مدفعي لمناطق عديدة في القسدس 

۷-نتفس المصدر السابق. 
4"حراديو عمانء الخامس من حزيران .١5517‏ 


۷ 





والمستوطنات الحدودية» مثل رمات هكوبيش ومي عامي. 
ظ طلب اللواء عوزي نركيس في الساعة الحادية عشرة وخمسسين دقيقة. إذنا 
من هيثة الأركان بالردء بيد أن رد نائب رئيس الأركان حاييم بارليف» جاء قاطعا: 
“لا”. لأن الجهود كانت في تلك الآؤنة منصبة على إقناع الحسين بالتخلي عن الحرب. 
تواصلت الاتصالات بين إسرائيل والأردن طيلة نهار الخامس من حزيران 
وحتى ساعات المساء بواسطة الأمم اللأحدة: لوقف الحرب» وعرضت إسرائيل على 
الأردن» أن تكف عن قصف جنين والمناطق المحيطة بعد أن يتوقف عن قصف 
المستوطنات الحدوذية الإسرائيليةء فرد الأردنيون على هذا الطلب بالقصف باتجاه تل 
أبيب.وحينها أعلن ديان قائلا: “توقفنا عن الحوار مع الأردن”"(4").. 
١‏ كان من الصعب علسى جميع الوزراء الذين شاركوا في السابق في الحوار مع 
الأردن: التخلي عن فكرة وحلم أن الأر دن كان يفضل فرصة الحوار اليهودي العربي. 
ولهذا السبب. وف أوج القصف المدفمي طلب وزير الخارجية أباايبان. من 
سغيري الولايات المتجدة وإنجلتراء أن يطالبا حكومتيهما ببذل قصارى ما بوسعهماء 
وممارسة تأثيرهما بغية إقناع الحسين بوقف الحسرب. وبعث رئيس الحكومة ليفي 
أشكول برقية إلى هارولد ويلسون رئيس حكومة بريطائيا قائلا: “أعلم وزير خارجيتنا 
سفيركم بالمخاولات التي قمننا بها للحيلولة دون تورط الأردن في الحربء إلا إذا دفع 
بنا الأردن إلى الود وأنا1 آمل ب بأنه لا زال بالإمكان الحيلولة دون تورطه”(40). ` 
۹-عوزي نركيس -القدس واحدة ص ۱۸۹-۱۱۰. 
١‏ -أبا ايبان-فصول حياة ص/١٠.‏ 
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. ويقول أبا ايبان في كتابه: "لم تقتصر محاولاتنا على منبع الأردن من خوض الحرب 
على كتابة البرقيات للدول الصديقة» بل وعدنا الأردن عبر جميع القنوات التي بحوزتنا أو 
تحت يدناء علناء أننا سذمتنع عن شين أي هجوم على الأردنء إذا ما حرص املك الحسين 
وحكومته على عدم الدخول إلى الحرب. وقد أيدت سلطاتنا العسكرية هذا الخط تأييدا تاما”.. 

وعلى أرضية هذا الوضع وافقت هيئة الأركان الإسرائيلية, في البساعة الثانية عشرة 
والربع ظهراء على وقف النار في القدسء رغم معارضة قائد القطاع الأوسط تركيس الذي كان 
يخشى من أن يشن الأردنيون هجوما لاحتلال جبل المر اقبين(الكبر) “وآنذاك يعلن الحسين أنه 
يكتفي باحتلال الجبلء ولا يتقدم أي خطوة أخرى. ويستجيب لطلب الهدنةء ومن يضمن لي ألا 
تقبل الحكومة الإسرائيلية التي ك كانت شديدة التوق إلى الامتناع: عن الصدام مع الأردن دن هذا 
الوضع”(١4).‏ 

اتخذت إسرائيل قرار اجتياز ا مع الأرون: قبل أن بان الحكومة كليا من و 
الحوار مع الأردن. ففي المشاورات التي جرت في مكتب رئيس الحكومة»ء وشارك فيها وزير 
الدفاع موشيه ديان. ونائب رئيس الحكومة يغآل ألونء ورئيس الأركان اسحق رابين والمستشار 
العسكري يغآل يادين» تم الاتفاق على القيام بعملية محدودة في الأردنء وتمت المضادقة على 
توجيهات وزير الدفاع التي جاءت على النحو التالي: ' 

«يتوجه اللواء العاشر لاحتلال جبل المراقبين. 

هيهاجم سلاح الجو الإسرائيلي أهدافا في الأر دن وسور ية. 

ظ تحتل قيادة الشمال منطقة جنين بغية إخراج الطار المسكري الإسرائيلي في منطقة 


رمات ديفيد من مرمى النيران الأردنية. . 
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.إن الأهداف المحدودة التي تم تحديدها خلال تلك الشاورات-حسب شهادة موشيه 
ديان-تؤكد» بما لا يدع مجالا للشك» أن إسرائيل لم تكن تعتزم خوض حرب شاملة مع الأردن: 
بل إن الأمر على العكس تماماء فقد تركت ثغرة للأردن للخروج من الحرب» ولهذا السبب. تم 
التأكيد على أن منطقة جنين. التي أوكلت مهمة احتلالها لقيادة الشمال لا تتضمن مدينة جنين 
نفسها.وقد أورد اسحق رابين قرار الكادر السياسي على النحو التالي(؟4): 
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f‏ اسحق رابين» ملف خدمة ص5١ ٠‏ : رغم الأهداف التي حددها رئيس الأركان في 
أعقاب اندلاع الحرب» الم ينتظر القائد المصري حتى اندلاع الحرب» ووجه الأمر رقم ۷- 
والذي ورد في كتابه126 .م Jordan in the 1967 War‏ الذي حدد فيه الأهفداف على النحو 
التالي في الخامس من حزيران :۱۹١۷‏ | 

أ-تتسلل كتيبة الكوماندو المصرية التي تم ضمها إلى اللواء الأردني بالقرب من جنين ورام 
الله إلى الأراضي الإسرائيلية تحت جنح الظلام» بغية ضرب أهداف إسرائيلية بالقرب من 
هرتسيلياء وكفار سيركين واللد والرملة» وعين شيمر وعكيرء وتدمير محطات الرادار. وعلى 
وحدات المدفعيةء أن تقرب مواقعها بغية قصف القواعد الجوية للعدو.  ٠‏ 

ب-تدخل القوات الجوية الأردنية والعراقية والسورية حالة الطوارءئ والاستعدادء وتشن 
غاراتها الجوية في الساعة الحادية عشرة والنصف ظهرا. 

ج-يستولي اللواء الأردني السابع والعشرون في الساعة الثانية عشرة ا جبل المكبرء الذي 
تتمركز فيه قيادة الأمم المتحدة. 

إن هذه الأهداف تفند المزاعم الأردنية القائلة أن الأردن كان ب يعتزم 0 قذائف استعراضية 
ابان حرب 7. وقد كشف سمير مطاوع النقاب -ص ١١5-١١4‏ عن أن القوات الأردنية 


كانت تجري منذ زمن طويل مناورات على 'خطة طارق' لتطويق القدس الغربية واحتلالها 


من أيدي إسرائيل» ومن الجدير بالذكرء أن وصفي التل نادى عشية الحرب باستخدام هذه 
الخطة كبديل لشن حرب شاملة على طول الجبهة. 
۳۰ 
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«احتلال القدس دون البلسدة القديمة. 
«احتلال منطقة جنين دون المدينة نفسها. 
«احتلال شمالي ممر القدس. بما في ذلك اللطرون. 

لم يوضح رئيس الأر كان الأسباب التي جعلت الكادر السياسي يركز قزاراته 
حول القدس بصورة خاصة. ومن الجائز أن تكون إسرائيل قد تلقت معلومسات 
استخبارية تفيد بأن وصفضي التل الذي كان يعسارض دخول الأردن الحرب» اقترح مسسارا 
بديلا يتمشل في: تفعيل خطة طارق» التي جرت عليها مناورات أردنية. والرامية إلى 
احتلال القدس اليهودية. أو على الأقسل تطويقهاء كي تصبح ورقة مساومة بأيدي 
الأردنيين» إذا ما احتلت إسرائيل قسما من الضفة الغربية. ٠‏ 

إن احتلال شمالي ممر القدس» والسيطرة على القدس الشرقيةء كسان يرمسي 
لإحباط أي محاولة هجوم أردنية. 000 

ورغم أن إسرائيل: أعلنت المنرة تلو الأخرى. أنها تحتفظ لنفسها بحرية 
العمل إذا ما طرأ أي تغيير على الوضع العسكري الراهن في الضفة الغربية. إلا أنها 
امتنعت من الرد على إعادة نشر الجيش الأردني عندما تم تعيين فاا قائدا 

للجبهة الأردنية. وإدخال قوات عربية إلى الأردن. والحقيقة. هي أنه لم يتم تحديسد 

ظ أهداف سياسية للعمل العسكري-بيد أن هذه الأهداف وضعت في أعقاب احتلال الضفة 
الغربيسة. ظ 

لقد دار النقاش الوحيد الذي أجرته الحكومة الإسرائيلية بشأن الأهداف 
السياسية خلال الحرب مع الأردن» حول الأردنء نظرا لأن احتلالها كان يرتبط 
بمشاكل دولية شديدة التعقيد. 


۴1 





أما احتلال المناطق الأخرى في الضفة الغربية» فقد تم حسمه على مستوى 
الكادر التنفيذي العسكري نظرا لأن الأحداث جرت بسرعة هائلة من جانب: إضافة 
إلى أن القادة العسكريين الميدانيين اعتقدوا أن الفرصة أصبحت الآن سانحة لاستكمال 
المهام التي لم يستطيعوا إنجازها خلال حرب ٠.۱۹4۸‏ 

5 وحال رفع الحكومة معارضتها لاحتسلال الضفة الغربية, والتي كانت لا 
زالت باقية خلال اليوم الأول من الحرب..اندفع القنادة العسكريون إلى الأمام. وفرضوا 
بالإنجازات التي حققوهاء طابعهم على قسرار الحكومة. الذي أرغم على أن تصبح 
عملية “تحرير” القدس والضفة الفربية هدفا من أهداف الحرب. ٠‏ 

ويصف عيزر وايزمن النقاش الذي جرى في هيئة الأركان الإسرائيليةء ليلة 
الخامس من حزيران 1457 بالقول: تلقينا معلومات من قيادة القطاع الشمالي تفيد بأنه 
تم تطويق جنين. فقال موشيه ديان للقادة: "أنا أعرف ما الذي تريدونه. أنتم تريدون 
الاستيلاء على جنين» وأنا أسمح لكم بذلك”. | 

وأضاف وايزمن: “لقد تلاشت ف هذه اللحظات خطة الضربات الخاطفة. وبدا 
واضحا أن المحتلين (سيحررون) الضفة الغربية”(" .)4‏ ظ 

ويتحدث موشيه ديان في كتابه ”معالم طريق” حول هذا التغير في التصورات 
الإسرائيلية.فيقول: إنه اجتمع في الساعة الواحدة والنصف ليلا- رأي في أعقاب إصداره 
الأمر لقيادة الشمال باحتلال جنين-مع رئيس الحكومة ليفي أشكول. وحدد معه 
جدول الأولويات على النحو التالي: 
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۴۳-عيزر وايزمن “لك السماء والأرض" ص777. 
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«الأولوية الأولى تمنح لتدمير الدرعات المصرية. 
«الأولوية الثانية لاحتلال شرم الشيخ. 

«الأولوية الثالثة. استكمال احتلال باقي الضفة الغربية. 

بيد أن الأمور لم تسر وفقنا لا خططه ديان وأشكول. فللخرب ديناميكيتها 
الخاصة بها. ) ) 

لقد جاء التحول الذي طرأ على موقف ديان بعد اليوم الأول الذي حرص 
خلاله على عدم السماح للقنادة العسكريين باحتلال الضفة؛ على أرضية غضبه جراء 
قيام الأردنيين 52 تل أبيب بمدفعيتهم بعيدة المدى. 

لم يتنبه الجانب الإسرائيلي. إلى أن الحسين رأى معارك اليوم الأول من زاوية 
أخرىء هذا إضافة إلى الأسباب التي أشارت غضبه بصورة شخصيةء بعد أن علم أن الطائرات 
الإسرائيلية هاجمت مكتبه في قصره بعمان. ظ :0 0 

لم يستجب الحسين لجميع الاتصالات الشات الإسرائيليةء ليوقف الحرب. 
وتمحور كل تفكيره بالأمر الذي آله طيلة اليوم: تصفية سلاح الطيران ذني الذي كان مفخنزة 
له ومحاولة اغتياله. مثلما عرض زيد الرفاعي أمامه عملية قصف مكتبه في قصره بعمان. وقد 
رفض الملك في أعقاب الحرب» الحديث حول هذه الحادثة» بيد أن زيد الرفاعي. الذي كان 
رئيسا لديوانه قال: إن الطيار الإسرائيلي لم يكتف بالقنابل التي ألقاها على ساحة القصر 
الملكي» بل أطلق مدافعه الرشاشة داخل المكتب الذي يجلس فيه الملك بصورة دائمة”(44). 
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“٦٦ص -آقو ال زيد الرفاعي-أنظر 'الحسين يشن حربا". الحسين- کر عبد ر‎ ٤ ٤ 
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ويمكننا الافتراض. أن ثائرة الملك قد ثارت حينما حدثه زيد الرفاعي عن المعجزة التي 
وقعت حينما قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف قصره ومكتبه فيما كان من حسن الطالع أن 
يكون في تلك اللحظات جالسا في قيادته العسكرية. وربما كان الملك في حالة من الغضب لم تمكنه 
. من دراسة الأمور حسب واقعها. ولم يقتصر الأمر على ذلك. بل لقد صدق الملك الحسين روايات 
عبد الحكيم عامر وزير الدفاع المصري. الذي كان يقول فيها أن الجيش المصري يحرز نجاحات. 
ولم يدرك الحسين حجم المأزق الذي يواجهه إلا في ساعات الليل المتأخرة 
عندما اتصل بعبد الناصر هاتفياء حيث روى له المبررات التي أدت إلى هزيمته. 
وعندما بزغ فجر اليوم التالي. بدت له أبعاد المأزق بصورة أوضح. وحينها فقطء أعرب 
عن استعداده لدفع الأميركيين كي يحاولوا الحصول له على هدنة مع إبرائيل. ونظرا 
لأنه لم يكن حرا في اتخاذ مثل هذا القرار وحده. فقد كان بحاجة للتشارو مع عبد 
الناصر الذي كان شريكه في الحرب. ظ 
وقد أرسل الفريق راض برقية إلى الرئيس المصري عبد الناصرء صبيحة يوم 
الثلاثاء وهو اليوم الثاني للحرب. جاء فيها: “الوضع في الضفة الغربية أخذفي 
التدهور بسرعة. هجمات مكثفة على المحاور المختلفة وقصف جوي شديد ليلا 
ونهاراء والقوات الجوية الأردنية والسورية والعراقية. والقاصفات دمرت عملياء وفي 
أعقاب المشاورات. طلب مني الملك الحسين أن أعلمكم أن هناك حلا واحدا ممكنامن 
ثلاثة حلول: ظ 
١-قرار‏ سياسي لوقف القتال اليوم. على أن يتم اتخاذه من قبل جهة 
أجنبية:» الولايات المتحدة. أو مجلس الأمن الدولي. | 


"إخلاء الضفة الغربية الليلة. 


a: 
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٣‏ البقاء في الضفة الغربية يوما آخر سيؤدي إلى عزل الجيسش الأردنسي. 
وتدميره كليا لوادتي يه الحسين. أن ا ا الاق رأيكم علنى 
وجه السرعة(40). 

أرسلت البرقية في السادس من حزيران» الساعة الثانية عشرة ظهراء أي بد 
ساعات طويلة من المحادثة الهاتفية التي جرت بين املك وعبد الناصر. والتي اتفق 
الاثنان خلالهاء على تكتيك توجيه أصابع الاتهام للولايات المتحدة. كمسؤولة عسن 

هزيمة العرب. ظ 

وقدعرض اللك الحسين على عبسد الناصرء خيار الاستعانة بالأميركيين 
للتوصل إلى هدنة مخ اال لكن عبد الناصر حسرص على أن لا يدفع بالحسين إلى 
المسار الأميركي» لذا أوصى بإخلاء الضفة نهائيا ليلا. وقد أدت القيود التي فرضها عبد 
الناصر على جهود الحسين. للتوصل إلى هدنة بالاستعانة بالأميركيين. إلى إرغام املك 
الحسين» على القيام بمناورة سياسيةء بيد أنها لم تجد نفعاء فقد اقترح على إسرائيل 
SUE SE‏ اجو E‏ عرو ba i‏ ۰ 

ويدل على ذلك البرقية التي أرسلتها وزارة الخارجية الأميركية إلى سفارتها 
في تل أبيبب صبيحة السادس من حزيسران» والتي جاء فيسها: ”عليكم إعلام حكومة 
إسرائيل أن الأردن على استعداد لوقف النار فوراء وأن توضحوا ليا أن مصلحتها 
تتطلب أن تقوم فورا بإتمام جميع الترتيبات المباشرة. وليس بواسطة الأمم المتحدة. 


.۸٠ -برقية الفريق المصري عبد المنعم رياض ص‎ ٥ 
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لأن ذلك سيدق ا بين الأردن والدول العربية. لكن من الأفضل أن يتم الحفاظ على 
اتفاقية الهدنة سراء كي لا يؤدي ذلك إلى هز مكانة املك ٠ .)٤١(”‏ ) 
وهكذاء وقبل مضي أربع وعشرين ساعة على إطلاق الرصاصة الأو على 
الحدود الأردنية الإسرائيلية» سعى املك الحسين للتوصل إلى هدنة تؤدي إلى إنقاذ ما 
تبقى من الضفة الغربية. وخصوصا القدس. | 
20 وفي ساعات الصباح الباكر من يوم الأربعاء. و توجسه 
السفير الأميركي ولفرت بربور. إلى نسائب مدير عام وزارة الخارجية موشيه بيتان. ‏ 
وأعلمه أننه تلقى أمسرا اي ل الذي طرحه الحسين إلى 
إسرائيل: ر yT‏ ظ 
2 أدى التوجهالأميركي آنف الذكر إلى تسريع اتخاذ القرار الحكومي 
الإسرائيلي القساضي بإدخال الجيش إلى القدس القديمة قبل أن يصدر مجلس الأمسن 
الدولي قرارا بوقف النار. ) ) ظ 
لقد كتب رئيس الأركان» يه 52 في مذكراته: واا ون 
صبيحة السابع من حزيران: قدم وزير الدفاع إلى غرفة ة العمليات. وأمر ”باحتلال 
القدس بأسرع وقت ممكن”. ا 
) لقد تم تنفيذ هذه اتو تقس ى في الوقت الذي كان فيه رئيس 
الحكومة الأر اليه س جمعة ينفي أن يكون الأردن قد طلب الهدنة. 
ظ 1 -برقية وزارة الخارجية الأميركية إلى سفارتها في تل أبيب رقم صادر ١١١٤ء‏ بتلريخ 1 
حزيران 5517 ١الساعة 2,١١:‏ 
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جرت نقاشات في نفس اليوم» في مجلس الأمن حول الهدنة» وفيما كان 
الحسين يتمسك بكل قوته بمجلس الأمن طالبا أن يقر الهدنةء كان أباايبان يعود 
ليقول إن الحسين لا يسيطر على جيشه. لأن هذا الجيش موضوع تحت قيادة ضابط 

عمل سفير الولايات المتحدة في عمان. فيندلي برنس على دحض ادعاءات ‏ 
اا اتا مؤكدا لوزارة بيه أن ن الحسين يسيطر 
سيطرة كاملة على جيشه 

وحاول اللك الحسينء أيضاء إثبات سيطرته على جيشه. فاصدر أمرا 
بتأخير الانسحاب من الضفة الغر بية» مما يعني أنه ألغى الأمر الذي أصدره الجنرال 
رياض» وذلك على افتراض أن يسمح قرار الهدنة الذي سيصدره مجلس الأمن الدولي 
للجيش الأردني بالبقاء في الضفة الغربية. ْ 

وفي البرقية التي بعث بها السفير الأميركي في عمان فيندلي برنس. قال: 
"الاحظ أن الجيش الإسرائيلي يسعى لتدمير الجيش الأردني كلياء وأنبا أعتقد أن مشل 
هذه الخطوة ستخلق كارثة بالنسبة للأردنء واستقرار النطقة كلهاء وأنا أشعر بقلق . 
للنتائج التي ستسفر عنها عملية تدمير الجيش الأردني. وتأثيرها على النظام العام 
وعلى أمن الجالية الأميركية في الأردنء ولكل هذه الأسباب» فإنني أعتقدأن من 
الحيوي أن تبذل الولايات التحدة قصارى جهدها بغية التوصل إلى الهدنة. وإ اني 
أهيب بالرئيس كي يتصل هاتفيا برئيس الحكومة الإسرائيلي ليفي أشكول. لتنفيذ 


يضف 








اتفاقية الهدنة في أسرع وقت ممكن.(/4) ْ 

اوريس اتس جوت الارن بود أ وري الخازجوسة ميسن ربت بد 
رسالة عاجلة إلى السفير الأميركي في تل أبيب جاء فيها: 

يتوجب عليكم أن توضحوا بصورة قاطمة لأعلى كادر سياسي في حكومة 

إسرائيل: طبيعة الوضع الخطيرء وأن تؤكدوا أن تدفق اللاجئين إلى الضفة الشرقية 
وانهيار القوات الأردنية يعتبر بمثابة خطر حقيقي للنظام والجالية الأميركية 
والأجنبية الكبيرة في الأردن. وسوف نتحدث هنا مع أبا ايبان. لكن يتوجب عليكم أن 
تعربوا بشدة بالفة» عن مطالبتنا بأن توافق إسرائيل على وقف النار(48). 

أدت الضغوط الأميركية المتواصلة على إسرائيل لوقف النار إلى دفسع الحكومة 
لاتخاذ قرار بالدخول الفوري إلى القدس القديمة. بغية استكمال هذه المهمة قبل وقف 
النار. ظ ) 
وعشية موافقة إسرائيل على وقف النار في السابع من حزيران. عقدت اللجنة 
الوزارية للشؤون الأمنية اجتماعاء لتحديد أهداف الحرب» ود قال موشيه ديان. 
الذي صاغ هذه الأهداف صبيحة اليوم التالي-الثامن من حزيران- إبان طرحها أمام 
الحكومة: ظ ظ 
"هدفنا-السيطرة على جميسع نقاط السيطرة العسكرية في الضفة الغربية. 
وإخراج الجيش الأردني منها نهائياء ولا زال هناك في الخليل قوات أردنيةء لكنها 
۷-رسالة السفير الأميركي في عمان لوزارة الخارجية في واشنطن رقم وارد .٠٠٠١‏ 
4 -برقية من وزارة الخارجية الأميركية لسفارتها في تل أبييبء رقم صادر ٥۰۸۹۸٠۲ء‏ 
السابع من حزيران .٠۹٦۷‏ 
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ستغادرها بعد وقت قصيرء ولن تبق اید قوات أردنية في الضفة الغربيةء ويتوجب 
على الحكومة. أن تتخذ في غضون أيام معدودة. قرارا فيما إذا كانت على استعداد 
لتحمل الإدارة المدنية للضفة الغربية» أم أنها ستكتفي بمواقع عسكرية في المنطقة التي 
لن يكون فيها جيش أردني "وإذا قسررت ذلك ستكون هناك ضرورة لاتخاذ خطوات 
أخرى غير السيطرة العسكرية”(44). 

وعندما سئل اسحق رابين رئيس الأركان عن مدى صحة الأقوال التي تفيد 
بأن الكادر السياسي وجه أمرا إلى هيئة الأركان العامة للتوقف بالجيش الإسرائيلي في 
ظهر الجبل» والامتناع عن الوصول إلى الأردن؟؟ قال: “كانت المشكلة مشكلة مراحسل 
فقطففي البداية. وفي أوج معركة اليسوم الأول في الجنوب. وجيت أوامر للجيسش 
لاحتلال مواقع دفاع استراتيجية فقط غلى جبهة الأردنء وفي المرحلة اللاحقة أعطيت 
أوامسر بالتقدم حتى نهر الأردن. وكانت هناك مراحل أخرى للحرب» ولا يجب الخلط 
بين ذلك» وبين مصير الضفة الغربية(١٠).‏ | 

كان موشيه ديان مصرا على رأيه ضد اجتياز نهر الأردن-مثلما كان لا يرغب 
في وصول الجيش الإسرائيلي حتى قناة السويس- وبدا غاضبا عندما علم أن اللواء 
العاشر اجتاز نهر الأردنء وأمره بالعودة فوراء ويقول اسحق رابين في كتابه: 

- ”شعر الملك الحسين. في الثامن من حزيران برع ب كبير» فقد اجتاز اللواء 

العاشر -لواء هرئيل- نهر الأردن» وأخذ يتحرك من جسر الملك حسين باتجاه عمان. 
4-موشيه ديان معالم طريق ص؛ 4 4. 


۰-موشیه ديان أ.جلبوع ست سنوات» ستة أيام ص7795. 
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ولم أكن على علم بذلك وأخذ الحسين يستصرخ الأميركيين» فطالبوا إسرائيل بوقف 
تقدم جيشها باتجاه العاضمة الأردنية. وقد رد علي قائد القطاع الأوسط عوزي نركيس 
هاتفياء إن القوة التي دخلت هي "مجسرد دوريسة”: وأعاد القوة إلى الضفة 


الغربية ”(١ه).‏ 1 
وفي حديث مع الؤلف أوضح اللواء عوزي نركيسس: أنه تم إرسال وحسدة 


وقدأثارت عملية تدمير الجسور غضب الحسين» الذي» قال: "لقد دمر 
الإسرائيليون الجسور لمزل الضفة الغربية عن الشرقية بغية تعزيز سيطرتهم على 
الضفة الغربية, الذين كانوا يتوقون للاستيلاء عليها منذ زمن بغيد”( .)87‏ 

٠‏ ويقول اللواء شلومو جازيت-الذي كان يعمل مساعدا لديان-نقلا عبن ديان: 
"إن تدمير الجسور جاء كي يؤكد فصل الضفة الشرقية والانفصال عنها". والإلماح للملك 
الحسين بأن الجيش الإسرائيلي لن يتقدم شرقا. 
ويضيف جازيت: "هناك إلاحة رمزية في تدمير هذه عيسو خصوصا وأن 

هذا التدمير كان يتناقض بصورة واضحة جداء مع السياسات التي تطورت فيما 

-١‏ اسحق رابين؛» ملف خدمة ص" ٠‏ د 
هناك تفاصيل كاملة حول اجتياز اللواء لنهر الأردن وتدمير 0 في كتاب اللواء 
عوزي نركيس-جندي القدس-تل أبيب ١919١.ء‏ صض۳۳۱-۳۳۰. 
۳ -الحسين یشن حربا ص67. 
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بعد”(04). ظ ش ) ) ظ 
في أعقاب انتهاء المغارك وجه الملك الحسين خطابا إلى الأمة. قال فيه: "إنسني 
أنتمي كما يبدو إلى عائلة. يريد انه أن تعاني من أجل أمتهاء وتقدم تضحيسات لا حصر 
۴ 0 
إن الكارثة التي هبطت علينا أكبر بكثير مما كان أحد يتخيله. بيد آنه لا 
يجب أن تضعف الكارثة-مهما كان ا إصرارنا على استعادة ما فقدنا"(06). 
يبدو أن الشعور بالتضحية الذي تحدث عنه املك الحسين. مغفروس في 
. أعماقه. ويبدو هذا الشعور دائما في المحادثات التي يجريهاء خصوصا عندما يتعلق 
الأمر بالقدس. ) 
ظ لقد اعتبر اللك الحسين-مثل جده املك عبد اله- السيطرة على القسدس. 
بمثابة تعويض لفقدان السيطرة الهاشمية على مكةء لكن الأمور سارت بعكس ما كان 
يتمناه» وفقد الحفيد ما تمكن الجد من إنجازه بالسيطرة على القدس. ` 
وفي السسابع ا ۷, فتحت قوات إسرائيلية وأردنية. بصورة 
مشتركة» جسرا خشبيا-على طول عشرين متراء وعرض ثلاثة أمتار» على قاعدة جسر 
اللنبي المدمر (01) ذلك الجسر الذي أدى تدميره إلى إفزاع الأردنيين» لاعتقادهم بأن 
الجيش الإسرائيلي يتجه وغ وهو الجسر الذي اعتبر املك الحسين تدميره. 
بمثابة اقتطاع الضفة الغربية من مملكته لكن» لم يمض سوى شهر» حتى أقيم الجسر 


a ai cau GD. mE اا تت‎ a اوسن‎ Rn ca E GD معت حت‎ GD iD GD E Ga n: A E RD GD GD GD GS GD GD AD جسم مسا‎ Ra مسف‎ RE مساقت‎ a GD aD ama E GoD an سس امس مسمس‎ 


6 -الحسين يشن حرباء نفس المصدر السابق. 
51-وصف شاهد عيان-ايغال لیف-معاریف ۱۹۹۷/۷/۷. 
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من جديد. وأسهم في سياسة الجسور المفتوحة ديد عدم فصل الضفة 
الغربية فصلا كاملا عن مملكته. 
أحداث ارا 

قال الملك الحسين لإيغال ألون. خلال لقائهما الأول في أعقاب التغلب على 
النظمات الفلسطينية ومحاولتها قلب نظام الحكم. وفي أعقاب صد الدبابات السورية 
التي اخترقت شمال الأردن لساعدة هذه المنظمات في تعميق سيطرتها على (الأراضي 
المحررة) التي أقاموها في اربد(۷): “إننا نشكركم» ولقد سيطرنا على الموقف تمامما”. 

كانت تلك الأيام أياما صعبة حقا للمملكة الأردنية, أيام قتال الشوارع مع 
منظمات الفدائيين الفلسطينيين. التي حاولت السيطرة على عمان. 

كانت أيام اجتياح الدبابات السورية للحسدود الأردنية من الشمال. أيام 

العزلة الأردنية في العالم العربي ٠‏ أيام الأسى في أوساط الزعامة الأردنية في أعقاب فرار 
الكولونيل محمد داود-الذي وضع على رأس الحكومة العسكرية الأر دنية-إبان 
۷-محادثة مع ايغال 5-086 حل هذا لاء ازع بين انين ا EET‏ 
في وسائل الإعلام العالمية» في أعقاب الملاحظة التي قيلت في الكنيست بهذا الصددء وقصها 
مقص الرقيب الإسرائيلي» وقد أوردت جريدة تايم الاميركيةء و (لا أورود) الإيرانية» والبي 
بي سي من لندنء نبأ حول اللقاء في وادي عربة في السادس من تشرين الثاني ۱۹۷۰ء لكن 
الملك نفى»ء في شن الوم خلال الحديث التليفز يوني الذي لماه فى الولايات المتحدة أن 
يكون قد التقى ألون. وقد أفادت 'التايمز' أن الحسين قال لألون» أنه على استعداد لمنح 
الفلسطينيين في الضفة الغربية حكما ذاتياء على أن تكون خاضعة لمملكته»ء لكنه لن يسمح أبدا 
بقيام دولة فلسطينيةء البروتوكول الإسرائيلي لا يورد نصا من هذا القبيل. ظ 


€۲ 








وجوده في مهمة في القاهرة. بتكليف من الملك. حيث طلب حق اللججوء السياسي في السفارة 
الليبية. ْ 

لقد تعرض الأردن في تلك الآونة لأزمة أمنية شديدة مما اضطره لطلب عون 
خارجي وخاصة من الولايات التحدة ٠‏ 

وقامت إسرائيل بدورها بحشد قواتسها وإرسسال طائراتها للقيام بأعمال 
الدورية. إلا أن قائد سلاح الجو الإسرائيلي انذاك. مردخاي هود صرح قائلا: (88). 
"ليس صحيحا أننا قدمنا مظلة جوية للأردنيين”. ظ 

لقد أسهمت هذه الخطوات في ردع السوريين» وإرغامهم على الانسحاب من 
الأر اضي الأردنية. ‏ 
۸-تحدث اللواء احتياط مردخاي هود-قائد سلاح الجو الإسرائيلي في الندوة التي جرت في 
جامعة تل أبيب في الثلاثين من تشرين الثاني ١۱۹۹ء‏ حول الدوريات اي قامت بها 
الطائرات: الإسرائيلية في سماء المنطقة خلال أيلول .٠۹۷۰‏ ظ 

| وفي الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة اسحق رابين في نفس الندوة قال: إن الصور 

الجوية التي التقطتها الطائرات الإسرائيلية وأرسلت إلى الامير كيين» كانت مصدر المعلومات 
الوحيد للآميركيين» حول ما يجري 5 جبهة المواجهة مع الأردنء وفي المحاضرة التي 
ألقاها موشيه ديان» في جامعة بار ايلان» في العشرين من شباط ۰۱۹۷۰١‏ قال: اكا 
أننا قدمنا مظلة جوية للأردنيين: "أما الفريق حاييم بارليف» فقال في الثالث من تشرين الأول 
:٠‏ لقد أرسل الأميركيون طائرة من الأسطول السادس إلى إسرائيل لإنجاز هدفين: أولا: 
تحذير السوريين والروس» والثاني للأغراض الاستخباريةء ولمقارنة الخرائط مع الأهداف 
التي قد تتعرض للهجوم الجويء وعندما اجتمع الطرفان لمقارنة الخرائط اتضح للإسرائيليين 
أن الآميو كين كانوا زوين بخوائط ذاك معابين خاطنة: ١‏ 


۳ 

















٠‏ لقد اعترف حافظ الأسد» الذي كان آنذاك وزيرا للدفاع› أمام الصحفي باتريك سيل: 
أنه لم يكن يعتزم الدخول في مواجهات مع الإسرائيليين» في ظل عدم التوازن الذي كان سائداء 
لذا "انسحبت قواتنا في الثاني والعشرين من أيلول» إلى الحدود السورية: قبل أن تشن القوات 
الإسرائيلية هجومها”.(84). ٠‏ 

لم يقم التضاهم الإسرائيلي الأردني الأميركي بين عشية وضحاهاء فقد لهرت 
داخل كل ضلع من أضلاع المثلث. آنف الذكرء الكشير من الترددات والتمخضات. . 

«الضلع الإسرائيلي: ترددت أصوات أقلية تنادي بعدم التدخل في الأحداث 
الدائرة في الأردن. على افتراض أنه إذا ما تمكن الفلسطينيون من السيطرة على الأردن: 
سيصبح بمقدورهم التوصل إلى تسوية مع إسرائيلء بصورة أسهل . في حين أن الغالبية 
في أوساط الزعامة الإسرائيلية. كانت تؤيد الحسين تأبيدا فعالا. 

«الضلع الأردني: فضل الحسين تدخلا أميركيا بريطانها إلا أنه كان لا بد 
للطائرات الأميركية من التحليق في المنطقة بناء على طلب أميركي بذلك لتزويد 
الولايات المتحدة بالعلومات حول مدى التدخل الخارجي في الأردن. 

٠الضلع‏ الأميركي: كان الرئيس الأميركي نيكسون يرغب في تفعيل قوة 
عسكرية أميركية. لساعدة الأردن. بيد أن زعماء مجلس النواب عارضوا ذلك بشدة. 
وفي البدايةء طالب نيكسون إسرائيل؛ بالامتناع عن القيام باي عملية عسكرية: لكنه 
اضطر في نهاية المطاف» ونظرا لعجزه عن استخدام قواته. لطلب المساعدة من إسرائيل: 
وت متها اتنب جوا لصد الاجتياح السوري بالدبابات للأردن. ظ 
4-انظر كتاب باتريك سيل-الأسدء النضال حول الشرق الأوسط ص755١.ء‏ بشأن امتقاع 
الأسد عن استخدام سلاحه الجوي. 


وفي السداولات الستي أجرتها الحكومة الأردنية حول صورة التدخسل 
الإسرائيلي» فقد ارتأت أن يقوم سلاح الجو الأردني بقصف القوات الغازية في منطقة 
إربد بغية إخراجها من الأراضي الأردنية. 

أما في الجانب الإسرائيلي فقد كان القادة يخططون بعكس ذلك وهو دراسة 
مدى التدخل في الأحداث الجارية آنذاك» وهل سيتدخلون بزا أو.جواء بيد أن ديان 
أعرب عن رأيه قائلا:إذا كان الأميركيون يعتقدون أن العمل جوا في اربد كاف. فلماذا 
لا يستخدمون طائرات الأسطول السادس القادرة على العمل فورا؟؟ 

ورغم ذلك. تم اتخاذ قرار باستدعاء الاحتيساط وحشد قوات على الحدود 
السوريةء ورغم أن إسرائيل لم تدفع حتى بجندي إسرائيلي واحد إلى المعركسة إلا أن 
تحركها كان كافيا لدفع القوات الستورية للانسحاب إلى حدودهم. وحث القوات 
الأر دنية على صد الاجتياح السوري. ) 

وف أعقاب القضاء ء على محاولة الانقلاب الفلسطينية. حصل ايفال ألون. 
نائب رئيس الحكومة. على تقرير كامل من زيد الرفاعي-كاتم أسرار الملك- حول ما 
حدث في تلك الأيام. 

فقد قال الرفاعي: إن المنظمات الفلسطيئية حددت الشامن عشر من أيلول. 
كموعد لحدوث الانقلاب» وخططوا للانقلاب» في اليوم التالي. للإضراب العام الذي 
أعلنه عرفات» بغية تدمير الحكومة العسكرية التي شكلها الحسين. وكانت قوات 
المنظمات الفلسطينية. بانتظار ساعة الصفر» في ثلاثمائة وسستين موقما تحت الأرض 
مدججة بالسلاح» لكن الحسين استبق الأحداث» ووجه ضربته الوقائية. 











ويقسول الرفاعي أن الملك الحسين طلب من السفير الأميركي في الأردن. أن 
تستغل الولايات المتحدة تأثيرها على إسرائيلء كي تمنعها من اتخاذ أي خطوة 
عسكريةء قد تؤدي إلى تعقيد الوضع .ورغم ذلك ترك ثغرة للتدخل الخارجي. 

وقال للسفيرء إن الأردن سسيختاج إلى المساعدات الخارجية. في حالة تدخل 
الدول العربية في النزاع بين منظمة التحرير والأردن(50). 

ويزعم الرفاعي. أنه قال للحسين» أنه لا يستطيع تحمل نتائج مثل هذه 
الخطوة التي ستؤدي للمساس بالوحدة العربية. 

ظ إن محاولة الرفاعي تمويه ظلب الأردن للمساعدة الخارجية» وعرضه وكأنه 
طلب لمنع إسرائيل من القيام بعملية ضد الأردن يدل على الأزمة التي غرق فيها الأردن 
آنذاك. | 

لقد جاءت حاجة الأردن للمساعدة الخارجية لقمسع تاا الانقلاب» التي 
كانت المنظمات الفدائية تخطط لهاء بعد سسنتين ونصف السنة» من تعاون الأردن 
وحركة فتح» في صد الاجتياح الإسرائيلي لقيادة فتح في الكرامة- في الحادي والعشرين 
من آذار 1454. ومن الجدير بالذكر: أن قيادات المنظمات انتقلت بعد هذه المعركة إلى 
عمان ونفضت عن نفسها سيطرة السلطات الأردنية. 
. لقد غرست بسذور النزاع بين السلطات الأردنية والنظمات الفلسطينية. في 
شباط ١۱۹۷ء‏ فقد أثار الأمر الذي أصدرته السلطات الأردنيةء والذي حظر على 


٠-أكتوبر-القاهرة؛‏ الأول من شباط184١»؛‏ ترجمة شافي جباي. 
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اللواطنين حمل السلاح داخل المدن الأردنيسة. غضب المنظمات الفلسطينية.؛ حيسث 
اعتبرته بمثابة محاولة للحد من تحركاتهم. ولم تتردد في انتهاكه. 

ازدادت التوترات بين الملك والمنظمات في الوقت الذي أخذت فيه إسرائيل 
تمارس ضغوطا عسكرية عليه باقتحام الحدود الأردنية في معارك صفيرة. لإرغامه 
على العمل لمنع تسلل الفدائيين الفلسطينيين إلى إسرائيل من أراضيه. 

طلب املك الحسين من الأميركيين التدخل بغية إقناع الإسرائيليين بأن 
يأخذوا بعين الاعتبار الضغوطات الداخلية التي يواجههاء وعدم قدرته على كبح جماح 
المنظمات الفلسطينية. لكن وزير الدفاع. موشيه ديان. رفض ذلك وقال: "إن الملك 
الحسين قادر. لكنه لا يرغب في السيطرة على حركة فتح". أماايغالالون. فقد أدلى 
بتصريح علني. قال فيه: "لن نسلم بحقيقة سقوط أبنائنا بسبب قوة أو ضف 
جيراننا"(:0). 

حاول الحسين. بداية السير على الحبل الدقيق القائم بين الفلسطينيين 
وإسرائيل. وحاول الحفاظ على التوازن بين التصريحات الإيجابية العلنية لصالح 
المنظمات» وبين التفاهم الضمني مع إسرائيل: وحرص على التوازن بين تقديم الشكاوى 
للأمم المتحدة بشأن الاجتياح الإسرائيلي لمنطقة غور الصافي جنوب شرق البحر المييت. 
وبين التفاهم الذي عقده مع الإسرائيليين لإعادة هذه المناطق مقابل وعده بمنع التسللين 
الذين اعتادوا قصف مصانع البوتاس الإسرائيلية. جنوبي البحر الميت» مسن هنساك. 
وحافظ على التوازن الحساس بين التصريحات التي أدلى بها للصحيفة "أوربانا بلا 
تش ” تشي“ والتي قال فيها: إنني أطارد الفدائيين الذين يجتازون الحدود لإسرائيل-ليس 


.1917١/56/5© أقوال ايغال ألون في جريدة معاريف‎ 0١ 
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لأنني غير قادر على وقفهم. بل لأنني لا أريد أن أصدهم-وبين الخطوات العملية 
امتشددة التي اتخذها لكبح جماح المنظمات الفدائية. | 

وفي الوقت الذي كان فيه الحسين يراوح في تصريحاته» أصدر المجلسس 
الوطني الفلسطيني في الثلاثين من أيارء بيانسا جاء فيه: "إن الطريسق الوحيد لتحرير 
فلسطين هو طريق الحرب الشعبية وكل محاولة يقوم بها زعيم عربي. لإغلاق حدود 
بلاده في وجه القاومة الفلسطينية. وهي في طريقها إلى إسرائيل سيعتبر عملا 


خيانيا"(١5).‏ ظ 
بل لقد أضاف أبو إياد تحديا جديدا حينما قال: “الأردن أضعف مناء ونحن 
الأسياد*(5). 


لم يكن املك قادرا على التسليم بهذه التحديات المصوبة إلى مملكته. وفي 

السابع من حزيران طوقت القوات الأردنية عمان وقصفت تجمعات الفدائيين 
الفلسطينيين. وبعد يومين جرت محاولة اغتيال للملك الحسين. وف الأول مسن أيلول 
,.٠١‏ جرت المحاولة الثانية لاغتيال الملك. إبان توجهه إلى المطارء وقد ردت سيارة 
الحراسة التابعة له على النار بالمثل. وقتلت عددا من الفدائيين. 

لقد واصل ال ملك ضبط نفسه. حتى في أعقاب إطلاق الفدائيين اسم ”هانوي 
الثانية” على عمان-وهو الاسم الذي يعتبر رمزا لنموذج الفيتكونج في حربهم 
"-أكتوبر-القاهرة» الأول من كانون الثاني .١91٠١‏ 
۳-ولیام كفادنت-عقد من القرارات» تل أبيب٠94١‏ ص74١-75١.‏ 


€۸ 








التحريرية. والذي يعني احتلال عمان أولاء كخشبة قفز لاحتلال فلسطين كلها 
بضفتيهاء ورغم ذلك. امتنع الحسين عن التوجه إلى إسرائيل بصورة مباشرة. لضمان 
اهديا له في ساعة الطوارئ: ) 

«فضل الملك في البداية جس النبض لدى الأميركيين حول ماهية الرد 
الإسرائيلي إذا ما اندلعت صدامات بينه وبين الفدائيين الفلسطينيين. 

«حاول الحسين. في المرحلة الثانية. ضمان تدخل أميركي بريطاني. 

«نحا في المرحلة الثالشة نحو الاستعانة بالتدخل العسكري الخارجي شريطة 
أن تقتصر هذه الاستعانة على العمل جوافقط وبعد ذلك. قال الملك. إنه على 
استعداد. إذا ما طرأ تغيير حاسم على الوضع أن يعيد النظر في تحفظاته. 

وفي العشرين مسن أيثول-وهو اليوم الحاسم- قفز الحسين فوق البندين 
الأخيرين. ولم يدر ماهية المساعدات التي يجب أن يطلبها من الخارج» وفي نفس اليوم 
المذكورء طلب من الولايات المتحدة. أن تتم عملية القصف الجوي فورا لصد الدبابات 
السوريةء وسرعان ما غير رأيه. وطلب أن يشن هجوم بري ضد سورية بغية إرغام 
السوريين على الانسحاب من شمالي الأردن ثم عاد واشترط عدم دخول قوات أجنبية إلى 
الأراضي الأردنية(54). 

بدأ اللك الحسين عمليات جس النبض خلال شباط ١۱۹۷ء‏ فقد رفع الأمر 
167-176 م.م Jordanian negotiations‏ :أعم:15 Moshe Zak.‏ في أعقاب هذا التوجه بدأ 
حوار بين إسرائيل والاردن بمشاركة ديان ورئيس الأركان والذي تم الاتفاق خلانه علسى 
إخلاء الجيش الإسرائيلي من غور الصافي والفيفي الواقعة جنوب شرق البحر الميت. 
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الذي أصدره بحظر حمل المواطنين الأردنيين السلاح داخل المدن. حدة التوتسر بين 
الأردن والمنظمات. وفي نفس الشهر سام الأميركيون رسالة من الأردن إلى إسرائيل. 
طلب فيها أن تأخذ إسرائيل بعين الاعتبار الوضع الصعب الذي يواجهه مع المنظمات 
وعدم ممارسة ضغوط عليه في المناطق الحدودية(50). 
وفي السادس من تشرين الأول توجه الحسين إلى الأميركيين راغبا في معرفة ماهية السرد 
الإسرائيلئ, إذا ما رفسض الجيسش العراقي المعسكر على أراضي بلاده. والذي يقدم 
المساعدات للفلسطينيين سحب قواته من الأردن. كان السؤال يعني أنه يرغب في أن تتم 
إسرائيل هذا العمل(55). 
عندما هدد الجيش العراقي في الأول من أيلول ١۱۹۷ء‏ بقصف مواقع الجيسش 
الأردني إذا لم يوقف هجماته على النظمات الفلسطينية. بعث زيد الرفاعي رسالة 
تحمل سؤالا من الملك إلى سفارة الولايات المتحدة في عمان: كيف سترد إسرائيل إذا ما 
بدأت القوات العراقية في التحرك غربا(/57)؟؟ | 
) لكن وقبل أن يلتفت الحسين لمعالجة القضية العراقية التي كانت تثير قلقه 
إلى حد كبير» مطلع الشهر» هبطت عليه أحداث عاصفة كان يجب عليه مواجهتها: 
«فقي الخامس عشر من أيلول أعلنت منظمة التحرير عن اربد كعاصمة 
(لشمال الأردن المجرر)وفيتت ياسر عرفات قائدا عاما لاربد المستقلة. 
Henry Kissinger. The White House Years. 2,.599,-6‏ 
.Tbid-11‏ ) 
۷-مارفین وبرنارد کالب» كيسنجر - تل أبيب ۱۹۷۰٥‏ ص١١٠.‏ 


في السابع عشر من أيلول بدأ الجيش الأردني عملية عسكرية لإعادة اربد 


إلى النظام الهائمى. 
٥ف‏ الثامن عشر من أيلول دخلت قوة سورية صفيرة إلى الأراضي الأردنية 
وسيطرت على شرطة الرمثا. 


»في التاسع عشر من أيلول أخلسى الجيش العراقي المنطقة الحدودية الواقعة 
بين سورية والأردنء وفي نفس المساء دخل لواءان من الدبابات السورية. وتمركزا على 
محور طريق الرمثا. 

في العشرين من أيلول» طلب الملك من الأميركيين. توجيه ضربة جوية ضد 
اللدرعات السورية» وفي نفس اليوم. نشبت معركتان بين الدبابات الأردنية والسورية. 
ودفع السوريون بقوات راجلة ومدفعية إلى المنطقة. 

»في الحادي والعشرين من أيلول بعث الحسين رسالة إلى الأميركيين قال 
فيهاأناربد سقطت في أيدي السوربين(58). وهكذا أصبحت الحاجة إلى مساعدات 
خارجية أكبر. 

وقد أبلغ وزير الخارجية الأميركي آنذاك. هنري كيسنجر» عن وجسود خطة 
لتدخل بري ضد القوات السورية في منطقة إربد لإخراجها من هناك إلا أن الأردن لم 
يكن بحاجة لثل هذا التدخل» إذ أنه لم يعد يخشى استخدام سلاحه الجوي الصغير 
ضد القوات السورية» ولا مدفعيته ضد القوات الفلسسطينية(54). 
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۸-قدر المحلل العسكري البريطاني جون بولوك أنه وعلى الرغم من توجيه العراقيين 
نيرانهم إلى الطائرات الأردنية فإن انعدام تواجد سلاح الجو السوري مكن الطائرات الأردنية 
من ضرب الدبابات السورية. 
٩-دان‏ شبيطان-الخيار الأردني ص۰۸ . 

٥١ 


ولا شك أن هذا التنسيق الاستراتيجي الواسع الذي استعانت به الدبلوماسية 
الأميركية بالاستعدادات العسكرية الخارجية, كان نموذجا “لتفعيلالقوة بدون 
حرب” كوسيلة للردع. 

'ورغم أن إسرائيل لم تدفع بقواتها للحرب. إلا أن حشد تلك القوات على 
الحدود. كان بمثابة عامل رادع لإرغام الجيش السوري علسى الانسحاب من الحدود 
الأردنية. 

كان ايغال ألون. يشغل منصب نائب رئيس الوزراء عندما اجتاحت الدبابات 
السورية الحدود الأردنية؛ وكان أشد الوزراء الإسرائيليين مطالبة للتدخل. وقد أطلق 
على الاقتراح الذي قدمه ألون إلى الحكومة الإسرائيلية. للتدخل بغية الحيلولة دون 
حدوث تغيير في الوضع الراهن في الأردن (بنظرية ألون) لم يبد موشيه ديان متحمسا 
للاقتراح الذي قدمه كيسنجر لهاجمة الدبابات السورية جوا. وقد فاجأ غولدا مائثير 
عندما أعلن قائلا: "لن نشعر بالحداد على الوضع بالأردن إذا ما قامت جهة على 
استعداد لصنع السلام معنا .)7١(“‏ 

وعندما استجابت الحكومة الإسرائيلية لطلب الأميركيين» قال موشيه ديان. 
أنه يفضل مهاجمة واحتلال إربد-التي أعلنت فيها منظمة التحرير عن إقامة حكومة 
حرة -عن شن هجوم جويء واختلف ديان وألون حول مع من يجب تنسيق خطوات 
إسرائيل العسكرية؟؟ وفي الوقت الذي اقترح فيه ديان التنسيق مباشرة مع الأردن: 
اقترح ألون التنسيق مع الأميركيين عبر السفارة الإسرائيلية في واشنطن. 
٠٠-موشيه‏ ديان في مقابلة متلفزة لبرنامج موكيد في الثالث والعشرين من أيلول ١۹۷٠ء‏ وقد 


نشرت مقاطع منها في جريدة معاريف. 


وقي الرسالة العاجلة التي بعثت بها إسرائيل إلى السفير الإسرائيلي في 
واشنطن. جاء: إن الحيلولة دون سيطرة الجيش السوري على الجيش الأردني» يتطلب 
تفعيل قوات إسرائيلية برية كبيرةء وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى زج مصر في الحسرب. 
وربما إشعال الحرب على جميع الجبهات بما فيها تدخل سوفييتي. وبناء على هذا 
الأساس. أعلم السفير رابين الأميركيين. باستعداد إسرائيل لتقديم المساعدات بجميع 
الوسائل الممكنة. واقترح أن يتم التخطيط المشترك بين إسرائيل والأميركيين» بغيسة 
استباق الأحداث خشية التدخل السوفييتي. 

ومن الجدير بالذكرء أن ايغال ألون لم يقتنسع بضرورة تقديم المساعدة للأردن 
تحت وطأة ضغط محاولة الانقلاب في الأردن. وفي السادس من تشرين الثاني 21454 
أعرب ألون عن رأيه خلال جلسة الحكومة قائلا: “من البديهي القول أن لإسرائيل 
اهتماما أمنيا وسياسيا خاصين بمستقبل الوضع في الجوارء لذا لا يجوز لإسرائيل أن 
تبدي لا مبالاة بهذا الأمر”(١۷).‏ 

وقد وصف الفريق مردخاي غورء الجدل الذي دار في المؤسسة السياسية 
الأمنية الإسرائيلية في أيلول ۱۹۷١‏ على النحو التالي: ظ 

١-كانت‏ هناك آراء تؤيد تعزيز موقف الوضع القائم في المنطقة. ويعتقد 
أصحاب وجهة النظر آنفة الذكر. أن التفاهم بين إسرائيل والأردن كان في وضع جيد: 
وبناء عليه. فإن حرب 2194519 كانت بمثابة خطأ تكتيكي وقع ولا يجب أن يمس 
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١/ا-معاريف 5١‏ تشرين الثاني ٩۹‏ تقریر حول جلسة الحكومة. 
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بشبكة العلاقات الحيوية القائمة بيننا. ويبدو الأردن فيما يتعلق بالمستقبل أفضل 
شريك لاتفاقية السلام. 

؟-أما الرأي المناقض. فقد أيد تحويل الأردن إلى دولة فلسطينية. ونادى 
المتطرفون من أصحاب هذا الرأي» بسأن تسهم إسرائيل عمليا- وبأساليب مختلفة- 
لتحقيق هذا الهدف. ظ 

وقد جاء إعلان عرفات عن الاستقلال في إربد ليعزز رأي هذه الطائفة. 
ونصحوا بإتاحة الفرصة للمنظمات الفلسطينية كي تحقق أهدافها والسيطرة على الأردن 
كله. وقد اعتبروا هذا الحل بمثابة حل نموذجي لقضية الاستقلال الفلسطيني(؟77). 

ناقشت الزعامة السياسية الإسرائيلية-قبل الاستجابة الولايات التحدة 
السؤال القائل: هل يجب مناقشة الملك الحسسين والأميركيين في ماهية الخطوات 
القادمة. إذا ما اندلعت مواجهة شاملة بين الأردن وسورية؟؟ اقترح ايغال ألون 
واسحق رابين الاستجابة دون أي تلكؤ لتوجه الأردن. فور الحصول على ضمانات 
أميركية في حالة حدوث رد فعل مصري أو سوفييتي. في حين أعرب موشيه ديان 
١-مذكرات‏ الفريق مردخاي غور بخط يده وكذلك تقديرات وأوامر الفريق بارليف» ويقول 
المؤرخ المصري الدكتور عبد الزعيم عبد الرحمن في كتابه “تدمير الأصنام'-تشوين الأول- 
كانون الثاني ١4‏ -إن عبد الناصر اقترح على الأميركيين أن يعمل من أجل دفع الجيش 
السوري على الانسحاب من الأراضي الأردنية مقابل تعهد إسرائيلي بعدم التدخل فيما يدور 


في الأردنء بيد أن هذه الأقوال لم تلق أي تأكيد من أي مصدر اخر. 





وأهارون ياريف عن تحفظهماء أما أرئيل شارون فقد عارض الموقف .)۷۳١(‏ 

حسمت غولدا مائير الموقف لصالح التدخل. مع حصر التدخل بسلاح الجو 
فقط. دون تفعيل السلاح البريء رغم الإغراء الذي طرح آنذاك لاحتلال (رمات جلعاد) 
بهذه الناسبة. التي كانت المنظمات الفلسطينية تقض مضاجع إسرائيل والمستوطنات 
الحدودية منها. 0 < 

وفي الوقت الذي حسمت فيه غولدا مائير الوضع لصالح التدخل . لم تكسن 
تدري أن قائد سلاح الجو السوري الأسد» رفض استخدام طائراته ضد القوات 
الأردنية(٤۷).‏ 

خلق تسلسل الأحداث في الأردن صورة بدت فيها الجهات المشاركة في تلك 
الأحداث بأشكال متناقضة. فإزاء زيد الرفاعي الذي أعلن عن استقالته إذا طلب الملك 
الحسين مساعدة خارجية, قال كيسنجر أن زيد الرفاعي طلب من الأميركيين أن 
يدرسوا كيف سترد إسرائيل. 

وبينما وصف الجنرال هيج-نائب كيسنجر إصرار نيكسون على عدم 
الاستعانة بإسرائيلء أشار رابين إلى أن نيكسون أهاب بإسرائيل لاستخدام سلاحها 
الجوي ضد الجيش السوري الذي اجتاز الحدود الأردنية. 

وبين فيض التقارير التي تلقتها الولايات التحدة. سادت شائعات لم يتم 
التأكيد عليهاء مثل الشائعة التي أفادت بأن سلاح الجو الإسرائيلي قصف رتسل 
الدبابات السوري الغازي» لقد قامت الطائرات الإسرائيلية حقا بأعمال الدورية في 
۳-وفقا لحوار مع اللواء (احتياط) أرئيل شارون. 
4 /ا-أشر ساسرء بين الأردن وفلسطين ص5١١‏ باتريك سيلء الأسد ص55١.‏ 
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سماء الأردن. بيد أنها لم تنفذ الطلب الأميركي. لأن إسرائيل لم تعتقد أن هذا القصف مجد. 

أما فيما يتعلق بتفعيل القوات البرية الإسرائيلية التي تمركزت على الحدود مع 
سورية» فقد أمر رئيس الأركان حاييم بارليف اللواء مردخاي وو املسؤول عن القوات المدرعة 
والراجلة والمظليين والمدفعية "لن نعمل إلا إذا ما تعرضت إسرائيل للخطر". 

وقد أعلم دين بر اون-الذي كان سفيرا للولايات المتحدة في عمان-مؤلف الكتاب» بأن 
الك كان يتحدث معه في جهاز اللاسلكي بلغة الرموزء نظرا لأن الكان كان يعج برجال 
المنظمات» وقد قال له الملك في إحدى هذه المحادثات: “إنني أطالب أصدقاءكم بالسير من الأعلى 
وليس من الأسفل. أي من الجو وليس برا.(/) 


5-حديث في واشنطن مع دين براون سفير الولايات المتحدة في عمان عام ١۱۹۷ء‏ قال 
الرئيس نيكسون لمحرر جريدة شيكاغو سان تايمز طالما أن الحرب في الأردن اقتصرت 
على كونها حربا أهليةء فإنه يعارض تدخل إسرائيل كي لا يثقل على الملك الحسين» لكن وفي 
أعقاب تدخل السوريين توصل نيكسون إلى قناعة بضروة إشراك إسرائيل لردع السوريين. 

وفي مذكراته 1978 Richard Nixon Memories‏ کتب الرئيس نيكسون قائلا: خولت كيسنجر 
دعوة السفير الإسرائيلي رابين لإعلامه بان أميركا ستؤيد قيام إسرائيل بعملية جوية لضرب 
القوات السورية المتقدمة داخل الأراضي الأردنية عندما تصبح مثل هذه العملية حيوية". 
ويقول وليام كفاندت في كتابه ۴٠۲٠١ W1٥۲ W۷2٣‏ إن الولايات المتحدة اضطرت للاستعانة 
بالقوات الإسرائيلية لردع السوريين» نظرا لأنه لم يكن لدى الأميركيين في تلك الأونة قوات 
أخرى في المنطقةء لكن في أعقاب انسحاب القوات السورية وضرب المنظمات»› حاول 
الرئيس العودة إلى نظريته القديمة القائلة» بمنع تدخل إسرائيل في الأردن. 

وفي الحديث الذي أجراه نيكسون مع الكاتب فرانك در ليندن بعد عدة أشهر من تلك الحربء قال: :لو 
أن السوريين نجحوا في هجومهم على الأردن» لوجهت إسرائيل ضربتهاء ولتدخل الروسء؛ ولوصلن! 
إلى حد المواجهة؛ لذا كان علينا أن نضمن عدم تحرك إسرائيل وفي نفس الوقت صمود الحسين. 
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وفي حديث آخر للمؤلف قال له دبلوماسي آخر وهو يغمز بعينه: لا شك أن الحسين 
كان يفضل العمل جوا ضد القوات الغازية”(75) 

يقول الجنرال هيج في مذكراته: إنه فوجئ حينما سمع من السفير رابين: 
عن ضرورة استخدام القوات الإسرائيلية البرية في منطقة إربد. 

وطلب رابين من هيج أن يحصل على موافقة من الرئيس نيكسون لعمل قوة 
إسرائيلية برية داخل الأردن. وذلك بناء على الوعد الذي قطعته غولدا مائير على 
نفسها بعدم العمل ف الأردن دون تشاور مسبق مع الأميركيين. 

وقد طلب نيكسون من هيج» أن يعلم رابين. بأن على إسرائيل انتظار قرار 
الرئيس بهذا الصدد لقد كان كيسنجر ونيكسون يعتقدان أن التهديد الإسرائيلي في حد 
5-حديث مع لورنس ايجلبرجر نائب وزير الخارجية الأميركي-ووزير الخارجية فيما بعد 
وخلال نقاش في الهيئة الأمنية التي عقدت جلستها في 1/7١‏ قال موشيه ديان: "إذا ما دخلنا 
إلى اربدء سيصبح من الصعب إعادتها مجانا": أما رئيس الأركان حاييم بارليف فقال خلال 
نفس المشاورات: "المشكلة هي ما الذي يجب على إسرائيل عمله في أعقاب دخولها إلسى 
إربد؟؟ هل تعيدها مقابل السلام» أم تحتفظ بها حتى يحل السلام؟؟ 
ويقول ايجلبرجر: هذا هو السبب الذي حدا بالولايات المتحدة لتفضيل عمل إسرائيلي جوي 
وليس بريا.الأمر الذي لم يعد بحاجة إليه بعد أخذ الأردن زمام المبادرة وتغلبه على الأزمة. 

وقد قال ايغال ألون في نفس تلك المشاورات "يجب علينا اتخاذ الاستعدادات اللازمة 
لاحتلال 5 برا". 
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ذاته سيكون كافيا لردع السوربين ولن تحتاج إسرائيل للتدخل الفعلي 
عسكريا. (/الا) 

لقد ثبت أن هذه التقديرات صحيحة. مثلما أشار إلى ذلك الفريق حاييم 
بارليف» رئيس الأركان. نهاية الأزمة حينما قال: “لأول مرة تتجسد علسى أرض 
الواقع بصورة بارزة. المسألة المسماة التواجد وقوته. إن حقيقة الاستعداد الذي أيدناه. 
والتنظيم والجاهزية. أسفرا عن فوائد كبيرة» دون أن نحرك ساكنا تقريبا”. لقدأعرب 
بارليف عن الارتياح الذي تشعر به الزعامة السياسية الإسرائيلية من الإنجازات 
السياسية الاستراتيجية التي تم تحقيقها على صعيد الإبقاء على الأمن في النطقة 
والعلاقات مع الولايات المتحدة. 
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لالا-انظر M.Haig Jr. Inner circles New York‏ :16<3006ى يتعرض الكتاب ويلقي أضواء 
على طبيعة نظرة نيكسون لإشراك إسرائيل في الدفاع عن الأردن فقد طلب من غولدا مائير 
خلال لقائه بهاء أن تمتنع إسرائيل عن أي عملية في الأردنء» وقد وعدت غولدا مائيرء بأنه 
إذا ما اضطرت إسرائيل للعمل» فإنها ستنسق خطواتها مع الأميركيين مسبقا. 

) 1 قال الرئيس بعد ذلك؛ لمحرر جريدة شيكاغو صن تايمز: إذا كانت هناك 
ضرورة فإن الولايات المتحدة ستستخدم قوتها العسكرية للدفاع عن الأردن. بيد أن 
الكونغرس الاميركي» رفض أي تدخل عسكري أميركي في الأردن. وتوصل خبراء وزارة 
الدفاع والبيت الأبيض» إلى استنتاج مفاده» أن الطريق الوحيد أمام نيكسون» هو الاستعانة 
بالجيش الإسرائيلي للدفاع عن الأردنء لذا تم استدعاء السفير رابين إلى واشنطن لتنسيق 
الخطوات معه»ء إلا أن الأردن لم يكن بحاجة لتلك المساعدة حيث أن القوات الأردنية أخذت 
زمام المبادرة بنفسها واجتازت الأزمة بنجاح. 
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ابتهجت القوات الأردنية بالانتصارات التي حققتها وبسيطرتها على الوضع 
في البلاد لقد دعم الحسين من موقفه وأصبح مسيطرا على الوضع في بلاده. أما على 
الجانب الآخر فقد صدرت تصريحات من إسرائيل أولها لرئيسة الحكومة انذاك 
(۷۸)غولدا مائير حيث قالت في الكلمة التي ألقتها أمام الكنئيست في السادس عشر من 
تشرين الثاني. “إسرائيل لم تتدخل في النزاعات الداخلية في الأردن. ولا في الحرب 
التي نشبت بينه وبين سورية؛ بيد أن من البديهي القول. أننا تابعنا بمنتهى اليقظة 
والانتباه. ما يدور من أحداث. في هذه الدول المجاورة. فإسرائيل لا تستطيع أن تبقى 
في وضع اللامبالاة إزاء محاولات تغيسير الوضع السياسي الراهن في الأردن بالقوة 
والعنف. نظرا لأن هذا التغيير كان سيعرض حدودنا الشرقية للتهديد. 

ورغم ذلك. لم تستطع غولدا مائير تجاهل مساهمة إسرائيل في المحافظة على 
الإبقاء على الوضع في المنطقة حيث قالت: 

"لا شك أن الموقف الذي أبدته. إسرائيل تجاه الأزمة لم يخف على السوريين 
والعراقيين”. ولدي من الأسباب ما يجعلني أعتقد. أن السوريين والعراقيين أخذوا 
بعين الاعتبار هذه الاسستعدادات الإسرائيليةء عندما قرر العراقيون عدم التدخخل. 


وقرر السوريون سحب قواتهم المدرعة التي توغلت ف الأراضي الأردنية”. 
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-مجلة تشرين القاهرة ١59‏ شباط .١584‏ 


كان الحسين حذرا بالنسبة لموقفه من إسرائيل» ولهذا السبب» رد بالنفي على اقتراح ' 
ايغال ألونء في خريف 2147١‏ للشروع بالمفاوضات الرسمية. بوساطة الوسيط الدولي غونار 
يارينغ . مثلما تم الاتفاق بين الأميركيين والأردن ومصر وإسرائيل. عندما استجابوا لدعوة 
مجلس الأمن الدوليء لوقف النار في السابع من آب ٠.۱۹۷١‏ 

وكانت إسرائيل قد علقت المحادثات مع مصر. نظرا لانتهاكها الهدنسة. 
وتقديمها الصواريخ للضفة الغربية من قناة السويس(۷۹) بيد أنها لم تعلق المفاوضات 
مع الأردن. لذا عرضت عليه الشروع بمفاوضات عبر غونار يارينغ. بيد أن الحسين 
فضل عدم إجراء مفاوضات منفردا بدون مصر. ظ 

فضل الحسين تحسين العلاقات مع مصرء لذا لم يكتف بالرد الذي قدمه إلى 
ايغال ألون. بل أدلى بتصريح علني قال فيه: إن أي مفاوضات مع إسرائيل» يجب أن 
تجري من قبل الطرف العربي بصورة جماعية؛ ومشتركة؛ وتحت رعاية الأمسم 
التحدة(٠۸).‏ وذلك يعني أن الأردن. لن يجري مفاوضات مع إسرائيل بواسطة بارينغ 
دون مصر. | 

حاول الحسين إقناع ايغال ألون في تلك المقابلة. بأن عبد الناصر وافق في 
حقيقة الأمرء على الشروع بمفاوضات مع إسرائيل. حينما وافق على مبادرة روجرز- 
وزير الخارجية الأميركي» والتي ربطت وقف النارء بالفاوضات بواسطة بارينغ . 
4-بناء على محادثة مع ايغال ألون. 
- عل همشار ١7‏ تشرين الثاني ١۱۹۷ء‏ ونشرت جريدة معاريف في نفس اليوم» أن الملك 
الحسين أعلن "أن الاردن لن يوقع سلاما منفردا مع إسرائيل» وأن أية تسوية عربية مع 


إسرائيل يجب أن تجري تحت رعاية الأمم المتحدة'. 


و55 


وقال الحسين أنه ليس أدل على ذلك من أن عبد الناصر أخفى على نائبه. أنور 
السادات. نيته الاستجابة لبادرة روجرز. لقد خشي عبد الناصر من معارضة السادات 
لهذه الخطوة لذاء أمر بوضعه رهن الإقامة الجبرية. كي لا يعرقل العملية(١۸).‏ 

وفي إطار رغبته في تنسيق المواقف مع مصرء رغب الحسين في زيارة القاهرة. للالتقاء 
بالرئيس المصري الجديد. أنور السادات إلا أن هذا اللقاء لم يتم نظرا لأن وسائل الإعلام 
الدولية: نشرت في تلك الآونة. نبأ حول لقاء الملك وألون. وبععث رئيس الخابرات العسكرية 
المصرية, الجنرال صادق إلى عمان. للتأكد من الحسين. فيما إذا كان قد التقى بألون حقا؟ 

وقد عرض صادق خلال زيارته لعمان. في الثالث والعشرين من تشرين الثاني 
.٠١‏ على الملك» سؤالا واضحا: هل سافرت للاجتماع بألون؟ 
فرد عليه الملك قائلا: "لم أذهب للقائه”. 

وقد استنتج الجنرال صادق. من الحوارء الذي دار بينهماء أن ا ملك اجتمع 
بألون فعلاء وقد كان لهذا الاستنتاج أثر على فتور العلاقات بين الحسين والسادات 
حينذاك.(۸۲) 

في الوقت الذي أبدى فيه السادات فتورا تجاه الحسين. أخذت إسرائيل تبدي 
حرارة وودا له. وأخذ الأردنيون يتحدثون بصراحة مفاجئة: عن عرفات وجماعته. 

وكان زيد الرفاعي قد اجتمع مرتين مع الدكتور يعقوب هرتسوغ: خلال 
شهر تشرين الأو > قام خلال إحداهما بإعلام هرتسوغ. بفحوى اللقاء الذي دار بين 


الملك وعرفات. فقد طلب الملك من عرفات. بأن يقول صراحة ودون أي مواربة. ما إذا 
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١-بناء‏ على التقرير الإسرائيلي من اللقاء. 
Mohanıed Heikai. The Road to Ramdan London 1975-7‏ 


۲4 


كان يعترف بسيادة الملك على الضفة الغربية أم لا؟؟ فقال له عرفات: نعم. شريطة أن 
يكون هناك تنسيق مع حركة فتح. في كل مرحلة من مراحل النضال لاستعادتها. لكن 
الحسين رفض هذا الطلب. بدعوى أن الفلسطينيين. لم يعلنوا عن فتح ممثلا لهم. 

وفي حديثه مع ايغال ألون. قال الحسين: إنه على استعداد للترحيب بإطار 
فلسطيني في الضفة الغربية. لكن ليس إطار المنظمات» وأعرب عن استعداده للاعتراف 
بزعامة فلسطينية في الضفة الغربية إذا ما عرف تركيبتها مسبقا. 

وفاخر الحسين أمام ألون. بأن التضامن مع منظمة التحرير ضده لم يشمل 
جميع الفلسطينيين الموجودين في الأردن..فقد أعلن الكثيرون عن إخلاصهم له. عندما 
أحبط مؤامرة منظمة التحرير("8). 

لم يكن الملك الحسين متفقا مع زيد الرفاعي تمام الاتفاق. ففي الوق ت الذي 
حاول الرفاعي إقناع يعقوب هرتسوغ. بأن الوقت قد بات ملائما للقيام بمبسادرة 
سلمية. لم يكن الحسين على استعداد للشروع بمحادثات علنية بوساطة جونار يارينج 
دون أن تكون هناك محادثات موازية على المسار الإسرائيلي الصري. وكان الحسسين 
يدرك أن سيناريو السلام الذي يطرحه زيد الرفاعي. لن يكون مقبولا لدى إسرائيل. 

لم يكن الرفساعي. يعرض سلاما كاملا ولا مصالحة تشمل علاقات 
دبلوماسية. بل كان يعرض وقف الحرب فقطء وكان اعتقاده: بأن الساعة ملائمة 
لذلك. يرجع إلى الهزيمة التي منيت بها منظمة التحرير. وعدم قدرتها على إحباط 
المفاوضات. ونظرا لأن الأردن ضبط إبان الاشتباكات مع المنظمات. مواد كثيرة جدا 
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م حبناء على حديث مع ايغال ألون. 


خض 





حول مخططات منظمة التحرير» لإسقاط أنظمة عربية» فإن هناك أساسا للاعتقاد» بأن 
استخدام هذه المواد» سيؤدي إلى كسب الأردن للتأييد العربي في نضاله ضد المنظمة. 

تحدث الحسين خلال لقائه مع ألون بغضب عن عرفات» ووصفه بعدم الملتزم 
بوعوده» ورغم ذلك فإن هذا التعامل السلبي. تجاه منظمة التحرير» لم يحل دون 
استجابة الأردن للوساطة المصرية السعودية» للتوقيع في تشرين الثاني ١۱۹۷ء‏ على 
اتفاقية مع عرفات. لتنظيم العلاقات بين المسلحين الفلسطينيين والجيش الأر دني. 

وفي السادس عشر من تشرين الثاني ٠‏ ردت رئيسة الوزراء غولدا مائير 
على هذا الاتفاق في الخطاب الذي ألقته أمام الكنيسست إذ قالت: “هدف هذا الاتفاق 
قديم. وهو توجيه العمليات الإرهابية ضد إسرائيل» لقد حذرنا حكومة الأردن. 
بصورة لا تقبل التأويل. من أننا لن نقبل استثناف العمليات العدوانيسة. ضد 
مستوطناتنا الواقعة على طول حدود الهدنة. وأوضحنا أن إسرائيل لن تقف مكتوفة 
الأيدي إزاء تمركز مجموعات إرهابية كبيرة بالقرب من حدودناء والتي قد تعمد إلى 
استئناف عمليات القصف وإطلاق النارء ونحن لن نعمد» فقط إلى اتخاذ جميسع 
الخطوات والوسائل العسكرية الناجعة» بل إننا سنحمل الأردن أيضا السؤولية عنأي 
عملية تنطلق من أراضيه. إن من حق ملك الأردن. أن ينسى العبر التي استقاها بالأمس 
القريب. بيد أن من حق وواجب إسرائيل ألا تسمح بتدهور الوضع على حدودها 
الشرقية: بل العمل بصورة تتناسب مع حاجتها للدفاع عن نفسها"”. 

“ولا شك أن الأردن سيحسن صنعا إذا ماتوقف عن عقد الاتفاقيات مع 
منظمات “المخربين” على أمل أن تحر ز الهدوء والاستقرار عبر تفعيل “المخربين” ضد 


إسرائيل وحشدهم على حدودنا. ولا يجب أن يشترى الهدوء ق شوارع عمان بدُمن قيام 


المخربين بعمليات عسكرية ضد جماهيرناء وأعتقد أن من الأنسب لحكومة الأردن أن 
تهتم بذلسك”. 

لم تكن لغة التحذير والإنذار التي انتهجتها غولدا مائير لتثير غضب الملسك 
الحسين أو استياءه: فقد كان بإمكانه على غرار السابق-استغلال هذه التحذيرات 
كوسيلة ضغط على “النظمات الفدائية. ” 

لم يصمد الاتفاق بين الأردن ومنظمة التحرير زمناطويلا. وق صيف ١90١‏ 
كلف الملك الحسين زيد بن شاكر. بإعداد خطة لفرض السسيطرة الأردنية على القلعة 
الحصينة التي أقامتها المنظمات الفدائية شمالي الأردن- في جرش وعجلون-. 

وصف أبو إياد-أحد زعماء حركة فتح- أيام القتال الخمسة في جرش. بألوان 
كدرة للغاية: فقال: “المعركة التي نشبت حول جرش وعجلون كانت بمثابة آخسر 
مسمار يدق في نعش حركة المقاومة الفلسطينية في الأردن: خمسة أيام: منذ الثالث 
عشر وحتى السابع عشر من تموز ١0ا4١:‏ حارب حولي ثلاثة الاف فدائي. ممن 
تمترسوا على هذه التلال الشجرة. حتى الرصاصة الأخيرة. بيطرت له يسدق دين 
مثيل وتم في نهاية الأمر السيطرة للقوات الأردنية على الوضع. وتم بالتالي تصفية 
امنظمات الفدائية في الأردن(۸4). 
تشرين الأول ۱۹۷۳: 

أذهل التصريح الذي وجهه الملك الحسين . في الخامس والعشرين من أيلسول 
1417 . إسرائيل فقد استعرض الملك الوضع . وأوضح أن الجمود في السيرة السلمية. لا 
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١ 5‏ - أبو اياد: فلسطينى بلا هوية. القدس 4 ١‏ ص ١ ١١‏ 


YS 


يمكن أن يدوم زمنا طويلاء وانعدام وجود مفاوضات يدفع نحو التسوية سيؤدي إلى 
نشوب الحرب. 

أدركت إسرائيل مدى خطورة أقوال املك الحسين. فتم عقد اجتماع لرئيسة 
الوزراء انذاك غولدا مائير مع القادة العسكريين لدراسة الوضع الناجم عن وجود حشود 
هجومية للجيش السوري رصدتها طائرات الاستطلاع الإسرائيلية. 

وقي الحادي والعشرين من أيلول. نسبت جريدة النهار البيروتية إلى شخصية 
فلسطينية-ياسر عرفات,. قوله: “إن إسرائيل ستقوم قريبا بعملية عسكرية شاملة 
هدفها خلق ضغط أميركي واسع على إسرائيل”. وكان هناك الكثير من المعلومات حول 
الاستعدادات التي يقوم بها الجيش السوري. وقام خبراء الشيفرة الإسرائيليون: بحل 
رموز الشيفرات للجيشين الصري والسوري. وفي الرابع والعشرين من أيلول ناقشت 
هيئة الأركان الإسرائيليةء إمكانية شن هجوم سوري في الجولان: وطرحت أيضا: 
إمكانية أن تقوم سورية بإطلاق صواريخ (فروغ) باتجاه طبريا وصواريخ سكاد علسى تل 
أبيب. رغم إدراكها أنها ستتعرض جراء ذلك لقصف شديد قد يؤدي إلى تدمير 
دمشق(60). لذا لم يفاجأ ديان بالتقرير الذي تلقته غولدا مائير. ورغم ذلك. دعا إلى 
عقد اجتماع عاجل لهيئة الأركان لناقشة القضية. وفي صبيحة اليوم التالي: أعلم ديان 
هيئة الأركان: أن “هناك معلومات من مصدر جدي. تفيد بأن الجيش السوري جاهز 


وعلى أهبة الاستعداد لشن حرب في كل لحظة”(١۸).‏ 
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6,-ار بيه براون: ديان في حرب AVF‏ تل أبيب ۹4۳ ص۳۸ . 
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وفي العاشر من أيلول. عقد الزعماء الثلاثة-الأسد والسادات والملك الحسين- 
قمة ناقشوا خلالها أساليب التنسيق بين دول المواجهة إذا ما نشبت الحرب مع 
إسرائيل. 

ومن الجدير بالذكر. أن هذه الدراسة لا ترمي للتطرق إلى ما لم تقم لجنة 
اغرانات بالتحقيق فيه-مدى مسؤولية الكادرين السياسي والعسسكري عن عدم استقاء 
العبرة من المعلومات التي ظهرت في الخامس والعشرين من أيلول. 

وفي أعقناب الأحاديث التي أجراها مؤلف الكتاب بشأن المعلومات الآنفة 
الذكر-مع اللواء احتياط ايلي زعيراء رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية انذاك: 
ومردخاي جازيت: مدير عام مكتب رئيس الحكومة. أنذاك. ومع العقيد احتياط 
زوسيه كينازر. لم يبق أي ظل من الشك لديه في أن المعلومات عن الوضع العسكري آنفة 
الذكر» أعلمت بها جميع الجهات ذات العلاقة في الحكومة والجيش. وكان بمقدور كل 
جهة أن تخرج باستنتاجات بشأن القضية المصيرية القائلة: هل ستنشب الحرب قريبا 
حقا؟؟ ومن الذي سيشارك فيها؟؟ ) 

والبحث الذي بين أيدينا يسلط الأضواء على الحسين: وليس حول القصور 
الذي وقع عام ۱۹۷۴: خصوصا وأن المعلومات التي توفرت في الخامس والعشرين من 
أيلول .۱۹۷۳١‏ تتعلق بالأوضاع القائمة في المنطقة وقتذاك: ومدى إمكانية نشوب 


۲ 


حرب فیها(۸۷). 

كان الحسين خائفا من انعكاسات الحرب على مملكته. لذا توجه إلى هنري كيسنجر 
خلال الربيع. وحذره من أن الاستعدادات العسكرية السورية والمصرية, أوسع وأشمل مما يمكن 
وصفه بأنه مناورة فقط. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي» آنذاك: حالة التأهب. وفي الحادي 


والعشرين من أيار قال موشيه ديان. لرئيس الأركان: 


/41-بعد ورود معلومات عن الحشود السورية اتصلت غولدا مائير هاتفيا بموشيه ديان» بيد 
أن رئيس شعبة العمليات في هيئة الأركانءبعث تقريرا إلى رئيس الأركان ديفيد اليعيزرء قال 
فيه أن الانطباع الذي حدث لديه يفيد بان الأمر غير جدي. وخلال جلسة هيئة الأركان» قال 
رئيس الهيئة» في السادس والعشرين من أيلول: 'لقد حضر رئيس ش عبة العمليات اللقاءء 
وسمع كل شيء» وقد قال ليء أن الجيش السوري في وضع الاستعدادء وأن بالإمكان شن 
الحرب من هذا الوضعء وبالإمكان أيضاء القيام» بجميع الخطوات الأخرىء هذا صحيح» لكن 
ذلك. لا يعني أن هناك شيئا ما (حرب) على وشك أن تقع- أرييه براون- ديان في حرب 
17# هن 

كتب نفتالي لافي-الناطق باسم وزير الدفاع موشيه ديان-حول المعلومات التي 
تلقتها غولدا مائير من أن الدبابات السورية كانت على أهبة الجاهزية للانقضاض: “لقد 
أعلمت غولدا مائير ديان بذلك؛ بيد أن الجيش لم يأخذ هذا التحذيرء على محمل الجد الخقيقيء 
فرئيس الأركان ورئيس شعبة الاستخبارات» لم يريا أن هناك جديدا في مثل هذه المعلوأمات 
الواردة أكثر مما هو معروف لهما. ظ 

وعلم المؤلف أيضاءأن العقيد زوسيا كنيازرء أعلم نظيره رئيس القسم السوري فسي 
الشعبة العقيد (ابيعيزر يعري) بفحوى المعلومات الواردة» والذي اتصل بدوره بضابط 
الاستخبارات في الشمال» واستدعاه إليه» وأعلمه بماهية الأخطار التي توشك على النشوب. 


“يجب على الجيش الإسرائيلي» أن يكون على أهبة الاستعداد للمواجهة حرب مصرية 
سورية دون الأردن. على إسرائيل في نهاية الصيف"(88). 

لقد جاء استنتاج ديان القائل. أن الأردن لن يشارك في الحرب. بناء على 
القطيعة في العلاقات بين الأردن وسورية ومصر-على أرضية النزاع الذي نشب حول 
خطة املك الحسسين. التي طرحها في آذار ۰۱۹۷۲ لإقامة اتحاد فدرالي أردنسي 
فلسطيني-على الرغم من أن ديان لم يكن يوم نشوب الحرب مقتنعا بأن الأردن قادر 
على البقاء خارج نطاق الحرب. وخلال المشاورات الوزارية التي جرت خلال نشوب 
الححرب» طلب ديان أن تخول الحكومة هيئة الأركان الإسرائيلية بقصف محطات 
الرادارات الأردنية. إذا كانت هناك ضرورة لذلك. وذلك بغية منسع الأردن من إعلام 
مصر بمعلومات حول حركة الطائرات الإسرائيلية: وفي تلك الجلسة. قال ديان أيضا: 
"أعتقد أن هناك ضرورة لتحذير الأردن: ومنح الخيار لهيئة الأركان الإسرائيلية 
لقصف محطات الرادار الأردنية إذا ما بدأت العمل ”(۸۹) 
4-نفتالي لافي-شعب كالأسد ص”727. 
8-ارييه براون-ديان في حرب ۹۷۳ ص الاء وأضاف "بمقدور الأردن أن يعتقدء أننا لا 
نعرف ويقوم تحت وطأة الضغط السوري والمصري بتفعيل أجهزة راداره إنني أقترح عدم 
الإباحة بشيء ومنح هيئة الأركان الخيار المطلوب". 


۲۸A 





في أعقاب مرور تحذيرات الربيع ۱۹۷۳ء بدأ المصريون والسوريون عملية 
مغازلة للأردن. بغية إدارجها في إطار الاستعدادات الحربية. لكن الحسين. كان 
متحفظا. وفي الشالث عشر من أيارء أفادت صحف بيروت. أن املك وجه أمرا يوميا 
سريا لقادة الجيش. أوضح خلاله أن الأردن لن يشارك في الحرب ضد إسرائيل إلا إذا 
كانت تقديرات النصر معقولة(:4). 

في الأول من حزيران. قدم أمين عام جامعة الدول العربية محمود رياض إلى 
عمان: ودعا الحكومة الأردنية. للاستعداد للحرب. التي سيشارك فيها الجيسش 
الأردني. وقد وافق الحسين على ذلك. بيد أنه اشترط عقد مؤتمر قمة ثلاثي بين مصر 
وسورية والأردن. 

كان محمود رياض والحسين يدركان تماماء طبيعة النظرية التي يحملها عبد 
الناصر. والقائلة: دون الجبهة الشرقية أي دون نشوب الحرب على الجبهة 
الأردنية. لن تستطيع الدول العربية هزيمة إسرائيل. وبناء على ذلك. قام الرئيس 
الصري السادات. مطلع آب. بإرسال مبعوث خاص إلى الحسين لصالحته. وقي نهاية 
نفس الشهر: بعث الرئيس الأسد وزير دفاعه الجنرال مصطفى طلاس. إلى عمان. 
بغية مصالحة الحسين. ووجهت دعوة إلى اللك الحسين. للمشاركة في مؤتمر قمة في 
القاهرة في العاشر من أيلول أي قبل أقل شهر من اندلاع الحرب. 

ويفاخر أبو إيان-نائب الرئيس عرفات-في كتابه “فلسطيني بلا هوية” بأن 
السادات. أعلمه هو وزميله فاروق القدومي» رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير. 
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.٠۹۷۳ -لا اوريان» والشرق ونقلت معاريف النباً عنهما في الأول من حزيران‎ ٠ 
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في التاسع من أيلول. بأن الحرب باتت قريبة. بيد أن السادات. لم يعلم الحسين الذي 
اجتمع به صبيحة اليوم التالي» بأي شيء(41). 

بيد أن تحليل المؤرخ المصري الجنرال جمال حماد من خلال المقالات التي 
نشرها في مجلة تشرين المصرية. يبدي صورة مختلفةء وقد جاء فيها: 

عقد في العاشر من أيلول ١47“‏ اجتماع ثلاثي في القاهرة بمشاركة الحسين 
والسادات والأسد» وقد طلب السادات من الحسين الشروع فورا بنقل قوات من الأردن 
إلى الحدود مع إسرائيل وقال. إن مهمة الجيش الأردني ستتمثل في حماية 
الجناح الجنوبي للجيش السوري للحيلولة دون قيام الجيش الإسرائيلي بتوجيه ضربة 
للجيش السوري عبر الأراضي الأردنية. وقد سأل الحسين: “هل هي الحرب؟” إذا كان 
الأمر كذلك »يجب أن تعلما أنني لا أستطيع امشاركة فيها لكنني على استعداد لتقديم 
المعونة”. وتم الاتفاق على أن يقدم الأردن لسورية المساعدة وفقا للخط الذي اقترحه 
السادات (49). | 

ويقول الصحفي باتريك سيل-صديق الرئيس الأسد. في كتابه البيوغرافي: 
١-أبو‏ إياد-فلسطيني بلا هوية ص »*١175‏ قال الملك الحسين في حديث مع البروفيسور: 
كنت ستين في ۱۹۹۳/۱/۱۳ أنه وعلى الرغم من لقائه مع الأسد والسادات في ٠۹۷۳/۹/۱۰‏ 
فإنه لم يعرف شيئًا عن الحرب الأتية» لقد أعلمه الاثنان بوجود مخططات لحث كيسنجر على 
بدء مفاوضات للتسوية. 
5 -المؤرخ العسكري الجنرال جمال حماد في مجلة أكتوبر المصريةء التاسع من تشرين 
الأول ۱۹۸۳. 
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حول الرئيس السوري-بشأن الأسباب التي حسدت بالرئيسين السادات والأسد واللك 
الحسين للتصالح قبل وقت قصير جدا من نشوب حرب ”1410: إن الأسد كان بحاجة ‏ 
لسد ثغرة في خطوط الدفاع السورية(47). 
30 في الشالث عشر من أيلول» تم إسقاط اثنتي عشرة طائرة سورية في المعارك 
الجوية التي نشبت مع الطائرات الإسرائيلية» ومن الجدير بالذكرء أن أصواتا 
ارتفعت» فيما بعد» في إسرائيل» وأفادت بأن إسقاط الطائرات السورية» سرع وقوع 
الححرب» لكن دراسة هذه القضية والادعاءات. تشير إلى أن الكفاءة التي أبداها 
الطيارون الإسر ائيليون كانت أحد الأسباب التي ردعت الملسك الحسين؛ عن التدخل 
ية تشظة في الخرت فخلال الجدل الذي أجراه الحسين مع زعماء الدول العربية 
الذين طلبوا منه الانضمام إلى الحرب. دون إبداء أي تحفظات. قال الملك: إن مملكته لا 
تستطيع الصمود في وجه التهديد الجوي الإسرائيلي. 

كتبت جريدة (زه روبيجوم) السوفيتية. في التاسع عشر من أيلول ۱۹۷۳: 

“أن إسقاط الطائرات السورية كان يرمي لإحباط قرارات قمة القاهرة للتعاون 
العسكري مع الحسين”. وليس من الواضح. فيما إذا كان هذا هو قصد قيادة الجيسش 
الإسرائيلي حقا منذ البداية» بيد أن هذه المعارك الجوية عززت مخاوف الحسين مسن 
المواجهة العربية مع إسرائيل. 

بدأ الضباط الصريون أيضا يتشككون في مدى الاستعداد الحربي للجيش 
الأردني: مثلما تم الاتفاق عليه في قمة القاهرة. ويقول المؤرخ جمال حماد. في بحثه: 


*1حباتريك سيلء الأسد ص7 .7١‏ 
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أن وزير الدفاع الصري أرسل في الثالث من تشرين الأول مبعوثا خاصا إلى عمسان لمعرفة 
ما إذا كان الأردن قد استعد فعلا للحرب. وقد توجه المبعوث الجنرال نوفل من دمشق 
إلى الأردن براء وهناك. ناقش مع رئيس الأركان الأردني زيد بن شاكر. استعدادات 
الجيش الأردني: ومدى ملاءمتها لقمة القاهرة. التي طالبت الجيش الأر دني. بحماية 
الجيش السوري. من أي التفاف إسرائيلي من الجنوب. ظ 

ويضيف حماد: ”حتى تلك اللحظة. لم يكن الحسين على علم ببساعة الصفر . 
ولم يكشف نوفل خلال زيارته لعمان ذلك الموعد. لكنه طالب القوات الأردنية بالتأهب 
الكامل. كي تقوم بتنفيذ التزاماتها تجاه سورية(44). 

وعندما اندلعت الحرب. في السادس من تشرين الأول: نشب نزع بين 
السادات والملك الحسين. بشأن مساهمة الأردن في الجهد الحربي. وجاء في مقالة كتبها 
المؤرخ المصري جمال حماد قبل أيام من اندلاع الحرب ما يلي : 

"استئتجت القيادة العسكرية الأردنية. من زيارة وزير الدفاع الصري 
لسورية. أن الحرب باتت على الأبواب: وأن ساعة الصفر ت ولفقت نظر املك 
الحسين. إلى الاستعدادات السورية. وفي الخامس من تشرين الأول-أي قبل 74 سساعة 
من اندلاع الحرب. علم الملك والزعامة العسكرية الأردنية بالسر. 

كان المئات من المصريين والسوريين على علم بهذا السر: بيد أنهم حافظوا 
عليه طي الكتمان بكل قوتهم. لقد كان الكثير من السوفييت يعملون في مصر وسورية. 
وليس من المستبعد أن يكون بعضهم عملاء لإسرائيل. حيث أيقظ غولدا مائير في الساعة 
؛ -الجنرال جمال حمادء سلسلة مقالات من الجولان حتى سيناء » في مجلة أكتوبر القلهرة. 


العدد .٥‏ تشرين الثاني AA‏ ترجمة شافي جباي. 
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الرابعة صباحا(ه١).‏ 
ظ ألقت مقالة الباحث المصري آنف الذكرء ظلالاء بالإلاح إلى أن من المحتمل أن 

يكون سوفيتيا وليسس عربيا هو الذي أذاع السر وأعلم به إسرائيل. 

”كانت تقديرات المسؤولين في القاهرة تشير إلى أن العميل الذي أبلغ إسرائيل. 
إما أن يكون عربيا أو سوفيتياء لكن وفي أعقاب متابعة ما كتب حول ذلك في إسرائيل: 
لم يعد لدينا أي شك. في حقيقة كون هذا العميل هو عربي ويحتل مكانا مهما جد في 
أوساط الزعامة العربية. وأن إسرائيل شديدة الوثوق بمعلوماته. وأنه كان يقيم 
اتصالات مباشرة مع المخابرات الإسرائيلية في تل أبيب”. 

"من اللمؤسف. حقا أننا حتى الآن لا نعلم من هو هذا العميلء وما الدور الذي 
لعبه خلال حرب تشرين الأول وقبلها لذاء فإننا نخلص إلى استنتاج مفاده أنه لا زال 
يقبع في الدول العربية أو في موسكو”. 

ويبدو أن المحاولة الرامية لتشويه اسم الأردن» نجمت عن رفضه الاستجابة 
لطلب مصر وسورية بالانضمام إلى الجهد الحربي بصورة فعالة» وقد اتهم السادات في 
كتابه الأردنء بسبب رفضه السماح لمجموعة من ضباط الكوماندو المصريين بالعبور 
عبر الأردن. لتنفيذ عمليات في الجبهة الخلفية الإسرائيلية بالتعاون مع ضباط 
أردنيين. 

اكتفى المصريون والسوريون» خلال اليومين الأولين مسن الحرب» بالدور 
البسيط الذي قام به الأردن. وفي اليسوم الثالث بدا يطالبانه بزج قواته في المعركسة. 
وأخبروا املك بالعديد من الروايات حول انتصاراتهم في الحرب. لإغوائه بالقفز إلى 


6 -نفس المصدر السابق. 
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عربة الحرب. لكن الحسين الذي استقى العبرة من حرب /ا945١.‏ رفض تصديق تلك 
الروايات» وواصل انتهاج سياسة الحذرء رغم أنه دفع الضريبة للدول العربية بالإثناء 
على جيشي مصر وسورية وبطولتهماء ولم ينس الملك: أن يؤكد من خلال بث الإذاعة 
الأردنية» أن الأردن لن يتخلى عن دوره» وسيواصل حماية ساحة الحرب السورية: 
بغية تثبيت القوات الإسرائيلية على الحدود. 

وفي المقابلة الصحفية التي أجراها الأسد مع صحيفة لبنانية: قال: حاولت 
إقناع المسؤولين الأردنيين بفتح هذه الجبهة-الثالثة-وقلت للمسؤول الذي اجتمعت 
به: الطريق إلى القدس مفتوحة. ما الذي تنتظرونه؟؟ وليس هذا فقطء بل لقد أطلعتهم 
على عدد من أسرار الشمال الإسرائيلي التي جمعناها أثناء المعارك؛ وأثبت لهسم: أن 
إسرائيل لا تستطيع الدفاع عن القدس والوقوف أمام جبهة عربية ثالثة تضم سبعين 
ألف جندي أردني. وأنهم قادرون على القفز إلى القدس وتحريرهاء وتحقيق انتصار 
عظيم. لكنني لم أنجح في إقناعهم: واكتفى الأردن بإرسال بعض قواته إلى الجبهة 
السورية: وهذا هو كل شيء"(45). ) 

في الوقت الذي خاطرت فيه إسرائيل وأبعدت قوة موشيه بيلد عن الحدود 
الأردنية. بغية التغليب على القوات السورية في هضبة الجولان: واصل الأردن. 
الإعلان عن دفع الزيد من قواته إلى الحدود. على أمل تكميم الأفواه التي بدأت تتهم 
الأردن بالوقوف موقف المتفرج أثناء الأزمة والصدام الصيري مع إسرائيل. ولتبرير 
عدم قتاله لتثبيت القوات الإسرائيلية. ‏ 
75-مقابلة الأسد مع جريدة الصياد اللبنانية في ٠۹۷٤/۳/۷‏ وقد تطرق اليها المقدم ديفيد 
عنبر في مجلة معرخوت الإسرائيلية في تشرين الثاني ٠۹۷۸‏ . 


Y4 


بدأ زعماء حركة فتح في نفس الوقت هجمة ضغوط على الأردن. وطالبوه 
بالسماح بدخول الفدائيين عبر أراضيه للقيام بأعمال ”تخريبية" ضد إسرائيل» لكسن 
الحسين تجاهل طلب عرفات. الذي سارع إلى القاهرة لكسب تاييد الرئيس السادات 
الذي أرسل بدوره رسالة إلى الملك الحسين. طالبا وجهة نظره في خطة عرفات القائلة 
بإرسال مائة مقاتل فلسطيني عبر الأردنء لهاجمة مراكز الاتصال داخل إسرائيل . 
وقد امتنع الملك في البداية من الردء وقام مساعدوه بإعلام القاهرة بأن المللك خارج 
المدينةء وبعد يومينء رد الحسين على هذا الطلب قائلاء أنه يشك في مدى جدوى مثل 
هذه العملية. التي ستعرض الجماهير المدنية على حدود الأردن للهجمات الإسرائيلية 
في الوقت الذي يعمل فيه الجيش الأردني على حماية جناح الجيش السوري(47). 
۷-محمد حسنين هيكل-حرب رمضان- ترجمة عبرية معرخوت ۲۷۷-۲۷١‏ تشوين الأول 
والثاني 1۹۸٠‏ ص٦٦٠‏ هذا في الوقت الذي قال فيه زيد الرفاعي-رئيس الحكومة الأردنية 
للبروفيسور (كنت ستين)-مساعد الرئيس كارتر-أن الرئيس السادات اعتاد في بداية الحوب» 
الاتصال بالملك الحسينء لحثه على عدم التورط في الحرب لان هزيمة الأردن على أيدي 
إسرائيل» ستقلل من شان الانتصار المصريء الذي جاء أصلا لاستخدامه كوسيلة لحث» 
المفاوضات مع الدكتور كيسنجر. 

وفي تقاريرهم للسوفييت في أعقاب الحرب» قال الأردنيون» أن السادات رفض 
طلبات الحسين المتكررة للانضمام إلى الحرب» وأن الأسد هو الذي كان يرغب في انضمام 
الأردن. كما أعلم الملك الحسين فلاديمير فينوجردوف-سفير الاتحاد السوفييتي في القاهرة 
ابان الحرب بذلك: 


Victory Israelyan, Inside the Krenılin during the Yom Kippur Pennsylvania State 
University Press 1996 p.63. 
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لاحظ السادات حذر الملك الحسين» نظرا لأن الجنرال عامر خماش حمل رسالة مسن 
املك إلى السادات يوضح فيها عدم قدرته على فتح جبهة ثالثة بدعوى أن مملكته 
معرضة للهجمات الجوية. وقد حاول الأسد إدخال الأردن في الحرب» وحاول دفعه. 
لخوض الحرب. بالتعهد بوضع سلاح الجو السوري في خدمة الأردن وتزويد الأردن 
بشبكة حماية جوية. 

وفي التاسع من تشرين الأول انضم القائم بأعمال السفارة السوفييتية في عمسان 
إلى الضاغطين على الحسين. للانضمام إلى الحرب. لكن الدبلوماسي السوفييتي لم يعسد 
الحسين بحماية اا فعل الأسد-لكنه عرض مساعدات دبلوماسية. 

وعندما تناهى ذلك. إلى أسماع الدكتور هنري كيسنجر. عمل على موازنة 
العرض السوفييتي وبعث رسالة إلى الحسين. وعد فيها أن تعمل الولايات المتحدة: 
بعد الحرب» بصورة نشطة. لإحلال السلام في النطقة. 

لم يكتف الحسين بهذا الوعد. وبعث رسالة إلى كيسنجر قال فيها: إنه 
يتضامن مع أهداف الأخوة العرب. وأن إسرائيل هي المتهمة بإثارة الحرب بسبب 
رفضها التوصل إلى سلام. 

وأوصى الملسك بالسارعة. إلى إحراز وقف إطلاق النارء لأنه لا يدري إلى أي 
مدى يمكن أن يصمد أمام الضغوط الممارسة عليه. 

ولم يكن المديح والثناء اللذان كالهما كيسنجر للأردن مجديين. لولا الخطوة 
التي اتخذتها إسرائيل وأدت إلى تأني الحسين. ففي التاسع من تشرين الأول بعثشت 
إسرائيل رسالة شديدة اللهجة جداء إلى الأردنء حذرته فيها من نتائج جبهة على 
طول نهر الأردن. لقد كان ذلك التحذير ضروريا: نظرا لأن إسرائيل خاطرت ونقلت 
الفرقة التي كانت تعمل على الحدود الأردنية إلى الجبهة الشمالية: وهو الأمر الذي 
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أثار خلافا واسعا بين رئيس الأركان ديفيد اليعيزر ونائبه. حول السؤال القائل إلى أي 
جبهة يجب نقل الفرقة المذكورة؟؟ 

وقد طالب بن اليعيزر بنقل الثقل إلى الشمال في حين أوصى نائبه إسرائيل 
طال بنقل الثقل إلى الجبهة المصرية. وقد أيد كل من غولدا وموشيه ديان وجهة نظر 
رئيس الأركان. 

وإزاء إخلاء القوة من الحدود الأردنية فكرت إسرائيل أن توجيه ضربة إلى 
سورية يمكن أن يثني الملك الحسين(48). 

حاول الدكتور كيسنجر إثناء الحسين في العاشر من تشرين الأول: عن إرسال 
لواء إلى هضبة الجولانء وقد قال الحسين. أنه بهذه الخطوة. يخفف حدة الضغوط 
التي تمارسها ضده مصر وسورية. لفتح جبهة ثالثة في مواجهة إسرائيل. على طول 
نهر الأردن» وقد حاول كيسنجر. إقناع الحسين. بإرجاء القرار يومين. بيد أن 
الحسين بدأ في الحادي عشر من تشرين الأول مبادرة جديدة. حيث طلب من رئيس 
4-حانوخ برطوب-ديفيد اليعيرزء ب» تل أبيب ۱۹۷۸ ص١17.‏ قال عيزر وايزمن في 
الندوة التي عقدت في الثالث عشر من أيار ١597‏ بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة بن اليعيزر: 
أنه تاكد من أن عدد الدبابات الإسرائيلية التي كانت تقف في مواجهة الأردن سبعون دبابة 
فقطء وفي كتابه (نعيله)-تحديد الهدف-تل أبيب ١9191١‏ ص١0٠۰‏ يقول العميد يوئيل بروت- 
الذي كان رئيسا لوحدة الإنذار المبكر المركزية في شعبة الاستخبارات العسكرية عشية حرب 
37 : 'قام الملك الحسين بمظاهرة تضامن وأنقذ نفسه من أسنان العربء لقد كان مهما ألا 
يقاتلنا على طول نهر الأردن» ولو أنه هاجمنا عبر غور الأردن بفرقة مدرعةء لكان من 
الجائز أن يعرض كل الغور للخطرء ولتمكن من التوغل باتجاه شمالي الضفة الغربييةء لآن 
القوات التي كانت تقف في مواجهته قليلة. 

۷۷ 


الحكومة البريطانية» الحصول على ضمانة بعدم مهاجمته إذا ما أرسل لواءا مدرعا إلى 
هضبة الجولان. وقد قام رئيس الحكومة البريطانية بتسليم الطلب إلى كيسنجر الذي 
قام بدوره بإعلام إسرائيل به عبر سفيرها في واشنطن.(44) 

وصلت برقية السفير دنيتس إلى إسرائيل في الشاني عشر من تشرين الأول. 
وقد جاء فيها: إن الحسين يريد نقل لواء مدرع إلى درعا في الجناح الأيسر مسن 
الجولان. كي يتواجد هناك رافعا علم الأردن » وطلب الحسين ألا تستغل إسرائيل هذه 
الحقيقة لهاجمة الأردن(١٠٠).‏ 

وقد ردت إسرائيل بالقول» إنها لا تستطيع أن تضمن للحسين حربا مع 
(جميع الإضافات والكماليات). ولا تستطيع منحه ضمانات. وأن كل شيء رهن بمدى 
تدخله ومشاركته في الحرب(١١٠)»‏ وقد اعتبر الحسين رد إسرائيل بمثابة تفهم 
للضرورات التي يواجهها. 

لم يكن الحسين» آنذاك» قد سمع عن المعارضة داخل الحكومة. والتي جاء 
فيها أن الحسين لا يستطيع الوقوف موقف المتفرج عندما تهاجم إسرائيل الجسولان. 
وتقترب من دمشق. 

وف الثالث عشر من تشرين الأول. وبعد تردد طويل . أعلن الأردن عن إرسال 
لواء مدرع إلى سورية؛ وفي الوقت الذي كان فيه راديو عمان يبث أغنية أم كلشوم “طريق 
واحدة لفلسطين هي طريق فوهة البندقية”. كانت جسور الأردن لا تزال 
Henry Kessinger. Years of Upheaval p.506.74۹‏ 
٠٠‏ -أربيه براون-ديان في حرب ۱۹۷۳ ص۱٩١۱‏ . 


Kissinger.Ibid¬1 ١١ 


Y۸ 


مفتوحة, في وجه العابرين من الأردن إلى إسرائيل والعكس. وربما يدل هذا الوضع 
على أن الحسين لم يرسل اللواء إلى سورية إلا بعد أن تأكد من أن هذه الخطوة. لن تجسر 
عليه حربا مع إسرائيل. 

وفي أعقاب الحرب» قال موشيه ديان: “الأردنيون لم يوجهوا ولو مرة واحدة 
تهديدا إلينا بشن هجوم علينا > وعندما بعثوا لواء مدرعا إلى هضبة الجولان لم يرسلوه 
بصورة مفاجئة لنا"(؟١٠).‏ 

كان ديان يدرك أن الحسين بعث اللواء المدرع إلى الجولان لتجنب الصدام 
الجبهوي مع إسرائيل مثلما كانت سورية تطالبه. ورغم ذلك 0 إذا ماأحرز 
السوريون انتصارا فإن من المحتمل أن ينجرف الحسين في الحسرب» لذاء أمر هيئة 
الأركان باتخاذ خطوات تؤدي إلى ردع الأردن عن خوض الحرب. فقد كان يدرك أنه إذا 
لم توجه ضربة شديدة إلى سورية. فقد يؤدي ذلك. إلى جر الأردن إلى الحسرب وفتح 
صفحة جديدة. وقد فسر رئيس الأركان الأمر على النحو التالي: “إذا ما فعلنا ذلك 
لسورية: فسوف نردع الأردن. فلست أريد أن يقود الحسين أربعمائة دبابة وحينها 
نضطر للقتال على بعد ثلاثشين كيلومترا من القدس”("١٠).‏ 

كانت إسرائيل على قناعة بأن الأردن لن يشن حربا عليها في الآونة الحالية. 
ورغم ذلك تسببت الاستعدادات الأردنية. في إثارة قلق إسرائيل. 

ففي الخامس عشر من تشرين الأول تلقت هيئة الأركان الإسرائيلية. معلومة 
۲ -موشيه ديان 'معالم طريق' ص47 5. 


۴۳ -صفر خ برطوف»› ادو » ص .١١١‏ 


۲۷۹ 


تقول أن اللواء الأردني. بات مستعدا للانتقال إلى مرحلة الهجوم» في غضون ساعتين. 
وقال رئيس الأركان. أنه أمر سلاح الجو بمهاجمة اللواء. وقد أعرب ديان عن 
موافقته. وعقبت غولدا مائير على ذلك قائلة: ”أي دبابة ستتعرض لنا سنهاجمها". 

وتم الاتفاق. خلال الشاورات التي أجريت مع وزير الدفاع. على ”تحديسد 
خط محدد لتحركات الأردنيين» وإعلامهم بضرورة تقديم التوجيهات الملائمة 
لقواتهم”(٤٠٠).‏ وتم تحديد ”خط أحمر” يحظر على الأردنيين تجاوزه. 

وفي صبيحة اليوم التالي. تلقت.إسرائيل إنذارا يفيد بأن وحدة تخطيط أردنية 
جاءت إلى المعابر على نهر الأردن. لفحص الأماكن التي يمكن للدبابات الأردنهية أن 
تجتازها. 

وفي تعقيبه. قال ديان: لا يجب القيام بعملية وقائيه ضدالأردن. لكن يجب 
أن نكون على أهبة الاستعدادات لذلك» خشية ألا يكتفي الحسين بإرسال لواء مدرع إلى 


. ٠۰۹ص موشيه ديان‎ »١7١-١٠١ ح-نفس المصدر ص‎ ٤ 
6اأرييه براون: ديان في حرب ۱۹۷۳ ص۱۸۳» كتبت غولدا مائير في أعقاب الحرب‎ 
في مذكراتها: "عذبتني مخاوفي لعدة أيام خشية أن ينضم الأردن إلى الهجوم عليناء ويفتح‎ 
جبهة ثالثة بيد أن الملك كان» على ما يبدوء قد تعلم درسا من حرب ۷١۱۹ء ولحسن الحظ‎ 
اقتصرت مساهمته الحربية على اللواء المدرع الذي تم إرساله إلى هضبة الجولان. وكناء‎ 
أنذاك» نهاجم أهدافا استراتيجية داخل الأراضي السورية» ووصلت مدافعنا إلى مدى يمكنها‎ 
من قصف ضواحي دمشقء لذا لم تكن الدبابات الأردنية مجدية بصورة عامة.‎ 


(غولدا مائير» قصة حياةء تل أت ¥٥‏ ص”١").‏ 


TA’ 


قررت حكومة إسرائيل عشية.بدء اللواء الأردني العمل في هضبة الجولان في 
السادس عشر من تشرين الأول 1417-أن يعمل الجيش الإسرائيلي ضد القوات 
الأردنية. التي تشارك في الححرب» بصورة مباشرة دون البادرة إلى توسيع الحرب إلى 
حدود الأردن نفسه. وقد حدث أول اختبار لهذا الموقف. في نفس اليوم. عندما بدأت 
ثلاثون دبابة أردنية بالتحرك نحو المواقع الإسرائيلية في هضبة الجولان. فقد أدت 
العركة القصيرة التي نشبت إلى تدمير اثنتين وعشرين دبابة منهاء وعندما قام نائب 
رئيس الأركان. بإعلام وزير الدفاع بذلك. طلب منه عدم الإعلان عن تدمير دبابات 
أردنية(5١٠).‏ 

لقد عكس هذا الخط الذي ينص على توخي أقصى درجات الحذر. فيما 
يتعلق بتحدي الأر دن نفسه في القرار الذي اتخذته القيادة العسكرية الإسرائيلية. 
بعدم قصف هضبة معينة في الجولان. تجنبا لإصابة الملك الذي قدم إلى الهضبة لتحية 
جنوده المتوجهين إلى الحرب مع إسرائيل. وقد أوصى رئيس “اللموساد” تسفي زميرء 
رئيس الحكومة. بعدم قصف الهضبة المذكورةء إبان زيارة اللك لهاءوقد قبلت 
الحكومة التوصية. ونقلتها لقائد القطاع الشمالي اسحق حوفي(/١1),‏ 
5585 باللواء الأردني المتواجد في الجولان خسائر جسيمة. فقد تم تدمير اثنتين 


وعشرين دبابة بنيران المدفعية الإسرائيلية. وست دبابات أخرى أعطبت بصورة 


تارييه براون» ديان في حرب ۱۹۷۳ ص .150-١49‏ 
¥ ١-بناء‏ على حديث في السادس من تشرين الثاني 4 ١‏ مع اللواء احتياط اسحق زمير 
رئيس الموساد السابق ومع اللواء احتياط اسحق حوفي قائد الجبهة الشمالية إبان حرب 


۴۳ 


۲۸1 


يستحيل بعدها استخدامهاء بنيران العراقيين الذين اعتقدوا خطاً. أن الدبابات 
السنتوريون الأردنية هي دبابات إسرائيلية. 

عندما بدأ الحسين يخوض الحرب» كانت إسرائيل قد نفضت عن نفسها 
صدمة اليوم الأول للحرب. ولاحظت القيادة العسكرية الإسرائيلية. أن القوات المصرية 
والسورية. تعمل وفقا للخطة العسكرية الموجودة بحوزتها منذ التحذير الذي تلقته في 
ربيع ۱۹۷۳ء لذاء جاءت الردود الإسرائيلية مقنعة وجاهزة إلى الدرجة التي شكلت 
فيها خطرا على القاهرة ودمشق. e‏ 8 في ردع الأردن. 

لكن للحرب ديناميكيتها الخاصة بهاء فمنذ السادس عشر من تشرين الأول- 
يوم المواجهة الأول-وحتى الثاني والعشرين من نفس الشهرء. يوم الإعلان عن وقف 
النار-عزز الأردنيون لواءهم بفصائل هندسة ومدفعية وسلاح مشاة مدرع. بحيسث 
كادت هذه القوة تصل عشية الثاني والعشرين من تشرين الأول إلى فرقة تقريبا. 

حرص الحسين. خلال الأيام العشرة الأولى للحرب. على عدم الاصطدام 
مباشرة مع القوات الإسرائيلية. وكانت مدرعاته تندفع قدماء في هضبة الجولان 
وتدمر» في الوقت الذي ساد فيه الهدوء جبهة الجولان. 

ويشير الجنرال (الجمصي) قائد العمليات المصرية خلال حرب ۱۹۷۳۴ 
ووزير الدفاع فيما بعد-في كتاب مذكراته. إلى انهيار الجبهة الشرقية العربية قبل أن 
تبدأ المعارك: عندما انسحب الأردن من القيادة العربية الوححدة. بسبب نزاعه مع 
مصر: ويقول: “يمكننا أن نتخيل: ما هية النتائج التي كانت ستسفر عنها الحرب: 
لو أنها اندلعت من أركانها الثلاثة-الأردن ومصر وسورية-وبناء على خطة عمل 


YAY 


واحدة” »)٠١8(‏ بيد أن سوء طالع الجنرال المصري» وحسن حظ إسرائيل شاء أن يسود 
الهدوء الجبهة الأردنية. 

لقد أدى ذلك الهدوء إلى المساهمة غير المباشرة للجهد الإسرائيلي. الرامسي 
للتخلص من نقطة الانطلاق السيئة لواجهة الحرب. وبالتالي بلوغ النصر في المراحل 
النهائية للحرب. ) 
إجمال: 

عندما اندلعت حرب سيناء في تشرين الثاني ١4655‏ أمر الملك الحسسين 
الشاب. جيشه بفتح النار على إسرائيل وشن حربا لمساعدة عبد الناصر والتخفيسف 
عنه» بيد أن رئيس حكومته» سليمان النابلسي. خالف أوامر الملك. ولم يسمح للجيسش 
الأردني بالتورط في الحرب(4١1).‏ 

وفي حزيران ۷١۱۹ء‏ اندفع املك الحسين في إطار الحماس الذي غمر الدول 
العربيةء ووضع جيشه تحت قيادة جنرال مصري. بيد أنه هزم في غضون ثمان 
وأربعين ساعة وفقد نصف مملكته. 

وفي أيلول ١۱۹۷ء‏ طلب الحسين معونة خارجية بغية ردع الجيش السوري 
الذي اجتاح شمال المملكة الأردنية» بيد أنه أوضح. عبر الأميركيين» أن العونة التي 
يطلبهاء هي معونة جوية فقط. كي لا يجتاح الجيش الإسرائيلي أراضي أردنية. 

وفي تشرين الأول 1417 . تصرف الحسين بحذرء نظرا لخشيته من النتائج 
التي ستسفر عنها الحرب» وكي يتخلص من الضغوط الممارسة عليه» عثر على صيغة 


إ im i a a E a mw. ca E A aman a mm a. ra a as‏ ا سف e‏ دي a: mmm aD‏ ل ا 22 ل mm‏ يي a e‏ ا i‏ ا ت س ال ام e‏ م کے م سے 


E1l-Gamasy- The October war .p.165.—1 ١4 
Peter snow.Hussien, London 1972 p.100.71 ۰۹ 


YAY 


للمشاركة في الحرب مع الحرص على عدم الصدام مع إسرائيل جبهويا على الحدود 
الأردنية. ظ 

وف الحروب الثلاث. آنفة الذكر. فتش الحسين عن التوازن الذي يمكنه من 
النجاة. وعلى أرضية هذا التفتيش. قامت الشاورات العسكرية مع الأسد والسادات 
للتنسيق العسكري. 

لقد مكن هذا التوازن القوات الإسرائيلية والأردنية من إبقاء الجسور مفتوحة 
على نهر الأردن: في الوقت الذي كانت فيه الصدامات بين قوات أردنية وإسرائيلية 
جارية في هضبة الجولان. 

ومكنه هذا التوازن أيضاء'من منح جيشه صورة الجيش الذي يحول دون قيام 
إسرائيل بتطويق الجيش السوري. في الوقت الذي عارض فيه دخول قوات الكوماندو 
الصرية من الوصول إلى إسرائيل عبر الأردن لتنفيذ مهمات عسكرية. 


3504 


الفصل الرابع 


عوائق على طريق التسوية الإقليمية 


أبا ايبان: 

هناك ثلاثة إمكانيات للحل: «الضم.٠تسوية‏ مع الفلسطينيين:«تسوية مع 
الأردن. مع التشديد على الاحتياجات الأمنية: وبمقدور المواطنين الفلسطينيين في 
المناطق المكتظة بالسكان. الاتحاد مع الأردن مع نزع سلاح هذه المناطق: والحكومة لم 
تتخذ بعد قرارهاء وإذا كان الحل الأخير مقبولا على جلالتكم: فإن الحكومة سستدرس 
ذلك وتتخذ القرارء ولست أدري لماذا اتخذتم ردا سلبيا لهذا الاقتراح الذي يعيد إليكم 


غالبية المناطق. 
الحسين: 
هكذا فكرناء. وهذا هو إجمالنا. 
الرفاعي: 
إننا نقترح موافقة الأردن على خطوط ١444‏ والاعتراف بإسرائيل. 
الحسين: 


ماذا ترون في ذلك. فالتسوية يجب أن تحل هذه القضية أيضاء ونحن نريد 


ممرا إلى غزة بدلا من حيفا. 


YAo 


ايغال ألون: 
غزة ذات أهمية استراتيجية» وربما نوافق على منحكم قسما منها: مقابل 
غور الأردن. 
الحسين: 
غزة ملك للعرب. 
الرفاعي: 
نحن لا نناقش الآن قضية غزة: فهي خارج إطار المفاوضات. خصوصا وأن 
نقاش قضية غزة سيتطلب إشراك الفلسطينيين مما سيعقد المفاوضات. 
من الحوار الذي جرى في 
التاسع والعشرين من أيلول ١158‏ 
هل كان الحسين قادرا على الموافقة على تسوية إقليمية مع إسرائيل؟؟ لقد 
قال الحسين “لا”:صريحة لمثلي إسرائيل» الذين التقى بهم. فقد سأله اسحق رابين 
ذات مرة» بحضور ايغال ألون وشمعون بيرس: هل أنت على استعداد لإبرام اتفاقية 
سلام مع إسرائيل دون أن تنتظر الأطراف العربية الأخرى؟ فقال الحسين بصورة 
قاطعة: نعم» إنه على استعداد لذلك» شريطة استعادته للضفة الغربية كاملة بما فيها 
القدس الشرقية. 
وفي خطاباته العلنية للأمة. التي كانت أشبه بوصية سياسسية. التي كانت 
تؤكد أن الأردن ليس رهنا بشخص واحد. كان الحسين لا ينسى أن يقول. أنه سيناضل 


من أجل استعادة الأراضى الأردئية: حتى آخر حبة تراب.(١)‏ 


١-خطاب‏ إلى الشعب الأردنيء راديو الأردن .١597/1١١/5‏ 


YA 


وبعد شهر واحد من انتهاء أعمال مؤتمر مدريد. قال الملك الحسين لجريدة 
الرأي الأردنية(؟): إن من الجائز إجراء تعديلات حدودية هامشية في إطار تبادل 
أراض بين الأطزاف» ومن الجدير بالذكرء أن مسألة تبادل أراض» ليست مصطلحا 
جديدا في قاموس الحسين. فقد سبق أن طرحت خلال محادثاته في أعقاب حرب 
/1. وقد اعتبر بعض الوزراء هذه الأقوال. تعبيرا عن استعداده للتسوية الإقليمية: 
لكن كلما ازدادت الحوارات مع الملك الحسين» كلما أدرك الجانب الإسرائيلي. أن 
الأمر لا يمكن أن يؤدي إلى التعديلات الحدودية الحيوية لأمن إسرائيل. مثلما اعتقد 
الإسرائيليون في البداية. 

كانت قضية مستقبل الأردن: تقلق القيادة الإسرائيلية قبل سنتين مسن حرب 
/53: فقد كانت الاتصالات السياسية التي تجري مع املك في تلك الآونة. تؤكد 
للإسرائيليين: أن استمرارية الوضع القائم تعتبر أفضل من أي تسوية على الحدود 
الشرقية الإسرائيلية. 

وقد جاء التحول الذي طرأ على مواقف الحسين. وانضمامه إلى الحرب. 
بزعامة عبد الناصرء ليهز النظرية الأمنية السياسية الإسرائيلية بشأن التفاهم مع 
الأردن: بغية الحيلولة دون السيطرة الفلسطينية على ضفتي نهر الأردن: لقسد كانت 
الصدمة عنيفة. إلى الدرجة التي جعلت جميع القيادة الإسرائيلية-باستثناء اثنين- 
تستبعد من حساباتها التسوية مع المملكة الأردنية الهاشمية. في الضفة الغربية. وأخذ 
الجميع يبنون مخططاتسهم على حكم ذاتتي للفلسطينيين. دولة حكم ذاتسي . وعلى دولة 


اجالوزائء عمان حكانون الأول .١95951‏ 


YAY 


(فلسطين). لقد كان القاسم المشترك بين جميع هذه المخططات يقوم على بلورة كيان 
فلسطيني دون حدود مع اللمملكة الأردنية الهاشمية. 

كانت هذه الخططات تتناقض تناقضا تاما مع اللخططات التي وضعت قبل 
حرب ۰۱۹٩۷‏ والتي كانت تقوم على تفاهم ضمني إسسرائيلي-أردني لكبح جمساح 
العمليات الفدائية الفلسطينية. وتفضيل النظام الأر دني عن أي نظام آخر على الححدود 
الشرقية الإسرائيلية» بل إن دافيد بن غوريون وليفي اشكول. وجدا نفسيهما في أعقاب 
حرب ۷٩۱۹ء‏ متفقين بشأن التسوية في الضفة الغربية. حقا لقد نشر بن غوريون» فيما 
بعد أقوالا مختلفة. لكنه كتب في التاسع عشر من حزيران 1١451‏ قائلا: 

”سنقترح على سكان الضفة الغربيسة اختيار ممثلين عنهم نجري معهم 
مفاوضات حول إقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية-باستثناء القدس وضواحيها- مرتبط 
بتحالف اقتصادي مع إسرائيل: ومنحه مخرجا بحريا في حيفاء أو اسدود أو غزة: 
وعلى أن يتمركز الجيش الإسسرائيلي على ضفة الأردن الغربية, للدفاع عن الضفة 
الغربية والحكم الذاتسي(”). ) 

قال ليفي اشكول. في نفس الوقست. لريمون أرون (4) أن بالإمكان التفكير في ( 
إقامة وحدة حكم ذاتي فلسطينية على أن تكون حدودها نهر الأردن. وتضم التجمعات 


”-جريدة دافار 5١/حزيران .١15517‏ 

4-جريدة لاموند 4١/حزيران 2١19717‏ ويقول العميد إسرائيل لينور أن ليفي أضاف قائلا 
للمفكر الفرنسي: 'أنا أتعاطف مع العائلة الهاشمية ربما لآن فيصل أجرى مفاوضات مع 
وايزمنء؛ وعبد الله حاول التوصل إلى سلام مع إسرائيل' ايتان هابر-اليوم ستندلع الحرب 


ا 


YAA 


السكانية؛ نابلس وجنين وطولكرم» وأريحاء وعلى أن تكون مرتبطة مع إسرائيل 
اقتصاديا. 

بيد أنه لم يمض سوى عام واحد» حتى انقلبت الأمور رأسا على عقب. 
وعادت غالبية القيادة الإسرائيلية. إلى طريق التفاهم مع الحسين. لأنهاأدركت. أن 
هذه الطريق هي الوحيدة التي يمكن عبرها التوصل إلى تسوية إقليمية أي إدخال 
تعديلات حدودية حقيقية ف الضفة الغربية. 

ترى ما هي المبررات التي أحدثت هذا الانقلاب؟؟ وكيف تمكن الحسين مسن 
التأثير على اللوقف الإسرائيلي؟؟ وكيف تمت بلورة التوجه الجديد؟؟ 

لقد دفع الحسين إسرائيل بهذا الاتجاه بثلاث طرق: 

«رسائل مباشرة إلى إسرائيل» تدعو إلى التفاوض المباشر على مستوى رفيع. 

«الاستعانة بالإدارة الأميركية. لإقناع إسرائيل بالتفاوض معه. 

متحذير أردني للزعامة الفلسطينية في الضفة الغربية بعدم الاستجابة 
للإغواءات الإسرائيلية للتفاوض حول حكم ذاتي. 

إن أكبر الحوافز. التي جعلت كفة الميزان الإسرائيلي تميل لصالح الحسين. 
هي التصريحات الضبابية. والتي كانت أحيانا ذات معنى مزدوج › بشأن استعداده 
لإجراء تعديلات حدودية. 

كان جميع الزعماء الإسرائيليين يرفضون العودة إلى حدود الرابع من 
حزيران» ولم يقتصر الأمر على الوزراء المؤيدين للخيار الفلسطيني. بل شمل أيضا 
الوزراء المؤيدين للخيار الأردنسي-زلان أرن. وبنحاس سبير» وأبا ايبان» ويعقوب 


شمعون. وشبيراء وإسرائيل برزيلي-وعندما اقترحوا إعادة الضفة الغربية للحسين. 


252 


لم ينسوا:إضافة فقرة تقول: مع إجراء التعديلات الحدودية,. وفقا للاحتياجات الأمنية 
الإسرائيلية. 

بل لقد قال الوزير الياهو ساسون: إن هناك فرصة لا يستهان بهاء للتفاهم 
مع الحسين بناء على الاقتراح الإسرائيلي ”الذي قام بعرضه على الحكومة 
الإسرائيلية: بصورة مفصلة. 

وقد ربط مسألة إعادة الضفة الغربية إلى الملك الحسين» بقيود شديدة الوط 
كقوله: “باستثناء القدس وضواحيها. واللطرونء وشريط أمني على سلسسلة الجبال 
الصخرية حول طولكرم(ه). 

ناقشت الحكومة. طيلة أربعة أيام-من الخسامس عشر من حزيران وحتى 
التاسع عشر منه- مسألة السلام والحدود. وفي الوقت الذي كانت قد توصلت فيه إلى 
إجماع بشأن مصر وسورية؛ فإن التعارضات بشأن الأردن كانت قضية بين الوزراء 
الذين اقترحوا إجراء مفاوضات مع الحسين تقوم على أساس منحه قسما من الضفة 
الغربية. وبين الوزراء المؤيدين للخيار الفلسطيني. الذين رفعوا لواء منح الفلسطينيين 
حكما ذاتيا في الضفة الغربية.وبين أولئك الذين اقترحوا الضم الفوري لجمييع أجزاء 
أرض إسرائيل » وبين الذين يكتفون بالسيطرة العسكرية على الضفة والامتناع. عن 
انتهاج خطوات سياسية. 

لقد طرحت هذه الأفكار. في اليوم الأول من النقاش الشامل الذي نشب خلال 
٥-مذكرة‏ الياهو ساسون للحكومة بتاريخ ١9‏ تموز :۱۹١۷‏ توجد نسخة مصورة بحوزة 


المول: 


۲۹۰ 


جلسة الحكومة في الخامس عشر من حزيسران /5(1451). 

كان مناحم بيغن أول التحدثشين. والذي اقترح التفاوض مع الحسين لإبرام 
اتفاقية سلام مع المملكة الأردنية داخل حدود الضفة الشرقيةء بغية التوصل إلى توحيد ‏ 
اقتصادي بين المملكة الأردنية ودولة إسرائيل التي تتضمن الضفة الغربية. 

أما ايغال ألون-الذي دعا في مرحلة لاحقة. للأخذ بالخيار الأردني-فقد 
اعتقد آنذاك: أنه لا يجب إجراء مفاوضات مع المملكة الأردنية» حتى ولافي إطار 
حدود نهر الأردن الشرقيةء نظرا لأن الحسين سيكون ملزما في ”أي مفاوضات بالطالبة 
بالضفة الغربيسة”. 

وقد اقترح ايغال ألون» خلال تلك النقاشات» ضم جنوب الضفة إلى إسرائيل 
وإقامة منطقة حكم ذاتي فلسطيني في شمال الضفة على أن تكون الشؤون الخارجية 
والأمنية الخاصة به بأيدي إسرائيل وأن يكون مرتبطا معها باتحاد اقتصادي. 

وأضاف ألون خلال النقاش: ”يجب ضم جبل الخليل حتى البحر الميت إضافة إلى 
القدس لدولة إسرائيل. أما فيما يتعلق بالدعاوى القائلة أن هذه المناطق تضم عشرات آلاف 
المواطنين الفلسطينيين. فإنني أعتقد أنه لا يجب التخلي عن هذه المناطق لهذا السبب. للعديد 
من العوامل التاريخية والاستراتيجية”. 
“-يقوم التقرير الخاص بنقاشات الحكومة خلال الفترة ١9-١0‏ حزيران علنى تسجيلات 
الدكتور يعقوب هرتسوغ. التي أوردها مائير ابيدان في جريدة معاريف في الإعداد من ”7- 


8 حزيران ۱۹۸۷. 


ولأسباب ديموغرافية. وكي يحافظ على الأغلبية اليهودية» اقترح ألون إقامسة 
حكم ذاتي للمواطنين العرب في شمالي الضفة. وحرص على عدم وجود تواصل إقليمي 
بين منطقة الحكم الذاتي الفلسطيني والملكة الأردنية. 

وقال: ”منطقة غور الأردن ستكون منطقة استيطان يهودي. يفصل بين 
المثلث-شمالي الضفة- وبين شرقي الأردن”. وإسرائيل على استعداد لنح الحكم الذاتي ٠‏ 
حق ترانزيت إلى ميناء حيفاء مع حق الإعفاء من الجمارك. 

أما موشيه ديان. فقال: “في اللحظة التي يقولون فيها يجب إبرام سلام مع 
الأردنء فإن ذلك ت إعادة (أراض) له: وهذا مرفوض. واقترح أن تعتبر إسسرائيل 
نهر الأردن حدودها الأمنية الشرقية. وعارض فكرة الحكم الذاتي أو (الكانتونات) 
لقد رغسب في.بقاء الحكم العسكري دون ضم أو إعادة. 

وقد تجادل بنحاس سبير وزلان أرن وإسرائيل برزيلي وديان وألون: 
واقترحوا الشروع بمفاوضات فورية مع الأردنء واقترح بنحاس سبير العمل من أجل 
محاولة خلق اتصال مع الحسين بغية التوصل إلى تسوية معه لتسليمه الضفة الغربية. 
وبذلك يصبح بالإمكان الحفاظ على الطابع اليهودي لدولة إسرائيل. 

وتساءل إسرائيل برزيلي: لماذا نخشى مسن ضم الضفة الغربية إلى الأردن؟؟ 
فالحسين سيستوعب لاجئين. وسيبقى لدينا الحد الأدنى من العرب. 

واقترح زلان أرن: إعلام الحسين: باستعداد إسسرائيل لإعادة غالبية الضفة 
الغربية إليه:مع ”ضمان إخلائها من السلاح وإجراء التعديلات الحدودية الضرورية 
لإسرائيل”. 

وقد أيد رئيس الحكومة ليفي اشكول فكرة الحكم الذاتي في شمال الضفة 
الغربية. أي أنه طرح طرحا مماثلا لألون-بيد أنه لم يعارض إعادة قسم من الضفة 


۹۲ 


إلى الحسين-على غرار ما قال سبير- وطالب بنزع سلاح الناطق التي ستتم إعادتها إلى 
الأردن قائلا: “إذا ما تمت إعادة قسم من الضفة للحسين» لا يجوز أن يتمكن من إدخال 
سلاح إلى هناك. وستكون عودة إسرائيل إلى وضع الرابع من حزيران ۷٩۱۹ء‏ بمثابة 
كارثة فظيعة”. 

لقد عاد موشيه ديان للتأكيد. خلال نقاشات الحكومة. ف الثامن عشرمن 
حزيران ۷٩۱۹ء‏ على ضرورة أن يكون نهر الأردن الحدود الدولية لإسرائيل. ومسن 
الأفضل أن تصدر توجيهات إلى وزير الخارجية. الذي سيتوجه لحضور جلسة 
الجمعية العمومية للأمم المتحدة تقول: ”إن من الأفضل أن نحافظ على صمتنا ولا نقول 

وأضاف ديان: يجب علينا أن نقول فقط: إن الحكم العسكري سيتواصل. 
كمرحلة انتقالية مع البحث عن إمكانية التوصل إلى تسوية بناءة .»على المدى البعييد: 
وسوف نردد مصطلح تسوية ونخفي مصطلح (حل) وكل ذلك تجاه الخارج. أما تجاه 
الداخلء فيجب أن نقول بصورة واضحة. أن التسوية يجب أن تقوم على حكم ذاتي 
لسكان الضفة الغربية: باستثناء الشؤون الأمنية والخارجية التي ستكون إسرائيل 
مسؤولة عنها. 

كانت فكرة الحكم الذاتي تتناقل في أوساط المؤسسة السياسية الإسرائيلية. 
بيد أنها لم تكن تدري كيف يمكن تنفيذه: 

١-جاء‏ الاقتراح الأول بهذا الصدد مسن الجانب الفلسطيني > حيث قدم أنور 
الخطيب-وهو أحد الوجهاء الفلسطينيين» في الحادي عشر من حزيسران 1457 إلى اللواء 
حاييم هرتسوغ الحاكم العسكري للضفحة الغربية. وعرض عليه أن يتم تشكيل إدارة 
حكم ذاتي فلسطيني في الضفةء لإدارة شؤونها مع الخضوع لأوامر الجيش الإسرائيلي. 

۹۳ 


وقد قام هرتسوغ بنقل الاقتراح إلى السؤولين عنه. ونصح بقبول الفكرةء بيد أن الرد 
تأخر طويلا دون أن يصل(۷). 

"- كان اللواء شلومو غازيت-الذي عين منسقا لأعمال الجيش في الضفة الغربية أشد 
المتطرفين من أصحاب الاقتراحات الخاصة بفصل الضفة الغربية عن المملكة الأردنية الهاشمية 
فصلا تاما. وقد اقترح في المذكرة التي قدمها إلى وزير الدفاع في الثامن من حزيران ١457‏ "إقامة 
دولة فلسطينية مستقلة في المنطقة المثلثة -شمال الضفة- وقطاع غزة: على أن لا يسمح بإقامة قوة 
عسكرية فيها إلا بحد معين. وتحويل القدس العتيقة-مابين الأسوار -إلى مدينة مفتوحة 
شبيهة بوضع الفاتيكان”. 

وجاء في بند آخر من بنود الخطة: “إننا نأمل أن تكون الدولة الفلسطينية 
منفصلة عن الملكة الأردنية الهاشمية. ومن المرغوب فيه. أن تبقى المملكة داخل الضفة ‏ 
الشرقية. وتحت سيطرة الحسسين”. 

لقب اتجهت خطة غازيت نحو: “ما إذا كان ذلك ممكناء يجب فرض سياسة 
أمنية واحدة للدولتسين (إسرائيل وفلسطين) مع بقاء الجيسش الإسرائيلي في غور 
الأردن(۸). ) 

«-وصف اللواء رحبعام زئيفي مساعد رئيس شعبة التخطيط في هيئة الأركان 
الإسرائيلية دولة الحكم الذاتي الفلسطينية في الخطة التي قدمها في الخامس عشر من 
۷-تحدث اللواء حابيم هرتسوغ خلال الكلمة التي ألقاها في ندوة مركز ديان في الثالث 
والعشرين من أذار ۱۹۸١‏ بتوسع عن توجه أنور الخطيب وشخصيات فلسطينية أخرى لنفس 
الغرض. 
۸-هناك نسخة مصورة من اقتراح غازيت بحوزة المؤلف. 
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حزيران باسم ”إسماعيل”. وأكد أن ”قضايا الأمن والخارجية لدولة "إسماعيل” يجب أن تبقى 
بأيدي إسرائيل : وأن من حق دولة إسرائيل الاحتفاظ بقوات عسكرية في العسكرات الهجورة 
للجيش الأردني(4). أو نشرها حسب الضرورة”. وعلى أن تقتطع مساحات واسعة من الضفة 
الغربية وتضم إلى إسرائيل. 

4-واقترح العقيد يوفال نئمان في الخطة التي قدمها إلى رئيس الأركانء في 
الحادي عشر من حزيران !145 . قصر دولة الحكم الذاتي الفلسطينية على شمالي 
الضفة الغربية فقط: وقد قدم نثمان-الذي كان يعمل ضابطا للعمليات ف شعبة 
الاستخبارات العسكرية. خطته بعد أن استشار عيزرا دنين ويهوشع فلمون. وديفيد 

وأكد نئمان» أنه لن يكون “لدولة فلسطين. الحكم الذاتي» حدود مشتركة مع 
أي دولة عربية أخرى”. بل لقد رسم حدود الحكم الذاتي عبر النماذج التي أوردها في 
مذكرته: ”إن البنية التي تقوم فيها دولة بضم دولة حكم ذاتي فرعية أخرى في داخلها 
بات مقبولا في أماكن عديدة من العالم- سيسيليا وأوسته في إيطالياء واس كتلندا في 
بريطانياء وكومي وداغستان وباكونيا وغيرها في الجمهورية الروسسية .)٠١(”‏ 
4-أخذت خطة اللواء رحبعام زئيفي الجانب الديموغرافي بعين الاعتبار وهي تقترح إقامة 
دولة حكم ذاتي» اسمها (إسماعيل) على أن تككون شؤونها الخارجية والأمنية بأيدي 
إسرائيل.توجد نسخة مصورة من الخطة لدى المؤلف. ظ 


١٠-نسخة‏ مصورة من مذكرة نئمان موجودة بحوزة المؤلف. 
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لم يكن الحسين يعلم بتلك النقاشات الدائرة في إسرائيل: رغم أنه كسان مهتما 
بطبيعة المزاج السائد في إسرائيل: وفي أوساط العرب في الضفة الغربية. لذا بدأ حملة 
لإحباط الاتجاهات الرامية لدق اسفين بينه وبين العرب في الضفة الغربية. 

بدأت حملة الإقناع الأردنية في البث الإذاعي في الثالث والعشرين مسن 
حزيران ۷٦۱۹ء‏ بشجب محاولات إسرائيل التحاور مع الفلسطينيين بالقول: "إن 
المحاولات التي تقوم بها إسرائيل لحل المشكلة الفلسطينية بمشاركة الفلسطينيين في 
الضفة الغربية. ودون إشراك الدول العربية. ترمي إلى تحويل القضية الفلسطينية مسن 
قضية دولية عربية شاملة» إلى قضية محلية ذات علاقة بالفلسطينيين(١١).‏ الذيسن 
يعيشون في الضفة الغربية فقط. 

وفي نفس الوقت. بدأ الحسين حملة نشطة في الولايات المتحدة لإقناع الإدارة 
الأميركية بضرورة الضغط على إسرائيل» لإعادة الضفة الغربية إليه. وعندما قدم الملك 
في نهاية حزيران 14517 إلى واشنطن. لم يكن يدري أنه وفي نفس الساعة. وضعت على 
مكتب الرئيس جونسون خطة لإجراء تغييرات حدودية كبيرة. E‏ الأردنية 
الإسرائيلية: والتي أعدها الجنرال (آرل فيلر) رئيس هيئة الأركان الأميركية الموحدة 
بناء على طلب من وزير الدفساع الأميركي روبرت مكنمارا :)١7(‏ وقد كان بمقدور 
الرئيس الأميركي أن يعد الحسين باستعادة غالبية مناطق الضفة الغربية. شريطة أن 
يجري مفاوضات مع إسرائيل. 

وإزاء هذا الوضع. الذي وجد فيه الحسين نفسه بين سندان التحذير الذي 
١١حراديو‏ عمان نقل مقالة واردة في جريدة الدستور. 
5 '-خطة الجنرال فيلر موجودة لدى المؤلف. 


۲۹٦ 


أطلقه عبد الناصر بعدم إجراء أي مفاوضات مع إسرائيل» بل مع الأميركيين فقط. وبين 
مطرقة الشروط الإسرائيلية التي قدمها الرئيس الأميركي له. وجد الحسين نفسه في 
حاجة إلى قنوات أخرى للقاء مع إسرائيل. 
ولادة الخيار الأردني: 

أدت التمخضات التي أشرنا إليها آنفاء إلى ولادة اللقاء بين الملك الحسسين 
والدكتور يعقوب هرتسوغ في لندن. بعد ثلاثة أسابيع من انتهاء الحرب. كانت السرية 
ضرورية كي لا يبدو الملك» وكأنه يخرق الاتفاق مع عبد الناصر: الذي اعتبر أي 
مفاوضات من طرف عربي مع إسرائيل بمثابة اعتراف بالهزيمة("1١).‏ لقد تم الاتفاق 
بين عبد الناصر رخسي على الالتزام أمام الأميركيين بإلفاء حالة الحرب مع 
إسرائيلء مقابل إعادة الضفة الغربية للأردن”: وعدم التوقيع على معاهدة سلام مسع 
إسرائيل. 

وأشار الدكتور هرتسوغ في التقرير الذي كتبه حول لقائه بالحسين في الثاني 
من تموز ۱۹١۹۷‏ في لندن أن الملك لم يطرح شروطاء ولم يقدم مطالب. بل فضل إجراء 
محادثات صريحة حول الأخطاء التي قادته للتورط في الحرب. ) 

ولم يثر الملك مشكلة الحدود بل ولا حتى الطالبة بانسحاب إسرائيل. وف 
معرض رده على سؤال لهرتسوغ: ”هل جلالتك على استعداد للتقدم وتوقيسع اتفاقية 
سلام؟؟” قال الحسين: “أعطنا فسحة من الوقت. يجب أن نسير سوية مع المعسكر 


؟١-كتاب‏ وزير الخارجية المصري السابق: 
Mahmoud Riad . the struggle for peace in tle Middle East.‏ 
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عزز هذا التقرير وجهة نظر مؤيدي الخيار الأردني ومن ضمنهم لجنتا 
الخبراء اللتان طلب منهما رئيس الحكومة دراسة الحلول الممكنة» واللجنتان هما: 
لجنة رئيس الأجهزة الأمنية. ولجنة وزارية مشكلة من ممثلي وزارات الدفساع 
والخارجية ومكتب رئيس الحكومة» برئاسة يعقوب هرتسوغ. وقد قدمت اللجنتان 
استنتاجاتهما في منتصف شهر تموز. ونصحتا بالشروع بمفاوضات مع الحسسين(1١).‏ 
بيد أن وجهة نظر ايغال ألون لم تكن على هذا النحو. فقد وضع على طاولة الكذيسست 
مشروع قرار يتضمن بندا يقول: “سيتم فتح مفاوضات مع زعماء ونشطاء من سكان 
الضفة الغربية. حول إقامة قطاع حكم ذاتي عربي في جميع المناطق التي لم يتم 
إدراجها في أراضي الدولة أي دون القسدس وغور الأردن. وجنسوب الضفبة...الخ : 
وسيكون هذا القطاع. مرتبطا بإسرائيل ٠‏ في إطار اقتصادي مشترك واتفاقية دفاع 
متبادل. واتفاقيات ثقافية وتعاون فني وعلمي: وتسوية بشأن توطين لاجئين من قطناع 
غزة في الضفة الغربية”. ) 
وخلال جلسة الحكومة: أوضح ايغال ألون مبادئ خطته بالقول: 
"غور الأردن سيصبح منطقة استيطانية يهودية. كي تفصل بين مثلث شمال 
ضفة الغربية» والأردن الشرقي. إن العلاقة القائمة بين الضضة الغربية والأردن ليبت 
ناجا لخطة التقسيم. بل تأتي بصورة مخالفة لقرارات الأمم المتحدةء لأنها نتاج لضم 
لحاق عسكري بالقوة. وباعتراف إسرائيل بالوضع الراهن. عبر التوقيع في حينه علسى 
فاقية الهدنة مع الأردن. أما الآن. وإثر قيام قواتنا “بتحرير” المنطقة في حرب 
'-أنظر الملاحظتين ١١ء۷٠.‏ 


۹۸ 





دفاعية ضد هجوم الأردن. فإن الدهر يكون قد أكل وشرب على اتفاقية الهدنة. وعلى 
الأساس القضائي للتواجد الأر دني على هذه الجادة من النهر”(١٠).‏ 

وفي نفس اليوم الذي قدم فيه ايغال ألون اقتراحه للفصل بين الضفتين. بعثشت 
لجنة اللخابرات رسالة إلى رئيس الحكومة. أهابت به فيه.بالشروع في أسرع وقت 
ممكن بمفاوضات مع الأردنء سواء أكان ذلك بسبب إلحاح الولايات المتحدة ومطالبتها 
أو بسبب الوضع في الضفة الغربية. 

وأفاد مسؤولو اللخابرات في تلك الرسالةء أنه وعلى الرغم من هامشية فرص( 
إنجاز السلام مع الأردن. في ظل الشروط الحالية. إلا أنه يجب الامتناع عن 
إقامة كيان فلسطيني مستقل. ونصحوا بعدم العمل على إقامة أي سلطة فلسطينية 
كانت» وذلك لإتاحة الفرصة. في يوم من الأيام. لإقامة سلطة إسرائيلية أردنية 
مشتركة في الضفة الغربية(15١).‏ 

وقبل أسبوع من هذه الرسالةء قدمت اللجنة الوزارية التي يرأسها يعقوب 
هرتس وغ في العشرين من تمسوز ۷٩۱۹ء‏ توصياتها إلى رئيس الحكومةء والستي تنص 
بصورة أساسية على الشروع فوراء بمفاوضات مع الأردن. ورغم أن لجنة المخابرات 
أعربت عن شكها في قدرة الحسين في ظل الشروط الحالية, توقيع اتفاق سلام مع 
إسرائيل. فإن لجنة هرتسوغ. أهابت بالحكومة الشروع بمفاوضات فورية مع الأردن: 
6-هناك نسخة مصورة من اقتراحات ألون التي قدمت خلال جلسة الحكومة في ١7/تمول‏ 
۷ لدى المؤلف. 
51 حرسالة قادة أجهزة المخابرات إلى رئيس الحكومة بتاريخ ۱۹١۷/۷/۲۷‏ موجودفي 


أرشيف أشكول. 


وأوصت بالعمل ”على توقيع اتفاقية دفاع مشترك معسه. بغية الحفاظ على المملكة 
الأردنية. وردع الجهات العربية من اجتياحهاء أو حدوث انقلاب محلسي. وذلسك عبر 
منح الاتفاقية للجيش الإسرائيلي. حقا أتوماتيكياء في الاندفاع إلى الضفة الشرقية. في 
حالة حدوث أي تغيير معاد قد يؤدي إلى تقويض اتفاقية السلام”(17). 

لم يكن الحسين يعلم بتوصيات الخبراء الإسرائيليين. بيد أنه تناهت إلى 
أسماعه أنباء حول الاتصالات التي يجريها الفلسطينيون مع شخصيات إسرائيلية. 
بغية التوصل معهم إلى بديل سياسي في الضفة الغربية» وسمع أن كمال ناصر-أحد كبار 
نشطاء حركة فتح-طلب من الوزير مردخاي بنطوف عدم إعادة الضفة للسلأردن(18). 
كما تناهت إلى أسماعه أنباء عن وجود حوارات واتصالات بين موشيه ديان ورؤساء 
البلديات في الخليل ونابلس مما جعله يشعر بأن هناك مؤامرة فلسطينية إسرائيلية 
تحاك ضدة. 

وبعد سنة أعلن حمدي كنعان. رئيس بلدية نابلس. أن إسرائيل توجسهت 
اله دق وجو ة نالرت ورت قاقنة مون فل وة ار 
۷-مذكرة اللجنة الوزارية بتاريخ ٠‏ 1۹1۷/۷/۲ والتي جاءت تحت عنوان "الضفة الغربية» 
المملكة الأردنية وقطاع غزة: اقتراح للحل؛ والسياسات". موجود في أرشيف أشكول. وكان 
أعضاء اللجنة: يعقوب هرتسوغ رئيساء موشيه ساسون؛ وشاؤول بار حاييم-من وزارة 
الخارجية؛ ديفيد قمحي-الموسادء اللواء حاييم هرتسوغ من وزارة الدفاع. 


۸-مردخاي بن طوف-الأايام تروي-تل أبيب ١9/4‏ ص58١-154١.‏ 


أن توافق على تمركز الجيش الإسرائيلي على نهر الأردن» بيد أننا رفضنا هذا الاقتراح”(14). 

وليس من الستبعد أن يكون رئيس بلدية نابلس قد أعلم الحسين بذلك: قبل 
وقت طويل من الإعلان عنه. وقد أدت الخاوف التي ساورت الحسين بهذا الصدد. 
للمسارعة إلى واشنطن كي تؤثر على إسرائيل» وتدفعها لإعادة الضفة الغربية إليه. وقد 
أيد الرئيس الأميركي عودة الأردن إلى الضفة الغربية. بيد أنه طلب من الحسين إجراء 
تعديلات إقليمية حدودية. وبعدعدة أشهر عاد الحسين إلى واشنطن. وسمع من 
الرئيس جونسون تفسيرا أوضح لعنى التعديلات الإقليمية الحدودية: لاعودة لحدود 
الرابع من حزيرانء ۷١۱۹ء‏ وقالالرئيس الأمسيركي يجب إجراء تعدييلات 
إقليمية(0. 00 


4-مقابلة مع حمدي كنعان-معاريف ١١‏ حزيران ١5148‏ ويقول شلومو غازيت الذي كان 
منسقا لأعمال الجيش في الضفة الغربية أن ديان سأل الشخصيات الفلسطينية التي تقابل معها 
هل هم على استعداد لإبرام سلام منفرد مع إسرائيل بدون الأردن. 

٠-وردت‏ أقوال الرئيس جونسون مع الحسينء والمحادثات التي سبقتها مع السفير ارثر 
غولدبيرغ ومع وزير الخارجية الأميركي دين راسك في مذكرة وولت روستاو إلى الرئيس 
بتاريخ ۸ تشرين الثاني ١9477‏ في مكتبة جونسون سمح بنشرها في الأول من آب ١9,65‏ 
وهي موجودة بحوزة المؤلف. في ٠١‏ نيسان ١19/8‏ عاد الرئيس جونسون وأكد في الرسالة 
التي بعث بها إلى ملك السعودية أنه لا يستطيع ضمان إعادة كل شيء إلى الحسين وعدم 
إجراء تعديلات حدودية معينة انظر: 


M.Riad, The Struggle for peace In the Middle East pp.80-81. 
و في کتابه:‎ 
D.Neff. Warriors for Jerusalem. New York 1984. 


وقال دونالد دوف على لسان الحسين أن الأميركيين قالوا لأبا ايبان أن التعديلات الحدودية 


ستكون طفيفةء وأن وزير الخارجية الإسرائيلي يسلم بذلك. 
۳۰۱ 


حدث انطباع لدى المسؤولين الأمير كين الذين تحدثوا مع الملك الحسين أنه لم 
يرفض رفضا باتا قضية التعديلات الحدودية. وقاموا بإعلام إسرائيل بذلك. وقد صب 
هذا الإعلام في صالح الملك الحسين. نظرا لأنه عزز التوجهات الإسرائيلية التي تفضل 
التسوية مع الفلسطينيين. 

لم تتمكن قرارات الخرطوم (ولاءاتها) الشهيرة. بشأن التفاوض مع 
إسرائيل-في أيلول 457١-ولا‏ قرار ۲٤١١‏ الصادر عن مجلس الأمن الدولي في تشرين 
الثاني 1451 من وضع أي عراقيل على طريق الحسين أو منعه من مواصلة الحوار مع 
إسرائيل. والملك الحسين لم يخدع نفسه بالقول أن الوسيط السدولي غونار يارينغ سيقدم 
إليه الضفة الغربية على طبق قرار ۲٠١‏ الذهبي. لذا فضل الاجتماع مرتين خلال شهر 
تشرين الثاني ١14517‏ مع المبعوث الإسرائيلي الخاص الدكتور يعقوب هرتسوغ. عن 
الاعتماد على يارينغ. 

لقد رمت لقاءات الحسين. هرتسوغ إلى تعزيز الاتجاهات لدى الزعامة 
الإسرائيلية. لتأييد الرأي القائل أن بالإمكان التوصل إلى تسوية إذا ما دفعت إسرائيل 
الفلسطينيين الموجودين في الضفة الغربية نحو الشعور بالحاجة إلى خدمات الحسين: 
وقد قال الملك لهرتسوغ خلال لقائهما: “لو أن الفلسطينيين توجهوا إليء لتمكنت من 
تحطيم الحاجز. ولقلت للعالم العربي: هاهم إخوتي الفلسطينيون يطلبون مني أن 
أجر ي مفاوضات ومن الجائز أنني سأتمكن من التقدم لصالحكم في المفاوضات مع 
إسرائيل”. 

وفي التقرير الذي قدمه أبا ايبان إلى الحكومة في جلستها في التاسع عشر من 
كانون الأول ١4517‏ قال: إن الولايات المتحدة. تقترح على الحسين إجراء مفاوضات مع 
إسرائيل: "وإذا ما توجسه الحسين إلى إسرائيل. وطلب إجراء مفاوضات معهاء فلن 


I 


يكون آنذاك أمام إسرائيلء من مناص. سوى الاستجابة له. إن أنه إذا لم تستجب 
إسرائيل لهذا الطلب. فإن الأميركيين سيعلمون بذلك”. وبناء عليه» كان على إسرائيل 
أن توافق على الشروع بمفاوضات مع الحسين لإعادة الضفة الغربية على أساس الشروط 
الأربعة التالية: 

١-الحدود‏ الأمنية الإسرائيلية ستكون نهر الأردنء أي أنه لن تكون هناك 
جيوش عربية في الضفة الغربية. 

؟-القدس...لنا. 

#-إجراء تعديلات حدودية-ونزع سلاح الضضة. 

4-إذا ما برزت أي أخطار-مثل دخول جيش عربي إلى الضفة-سستعتبر 
الاتفاقية لاغية وملغية. 

عارض مناحم بيغسن صيغة أبا ايبان بدعوى أن هذه ”ستكون المرة الأولى ف 
أعقاب خراب الهيكل» التي نقسم فيها أرض إسرائيل. وأنا أريد أن أعرف من قادة 
القطاعات. أين يمكن أن تكون الحدود الإسرائيلية آمنة غربي نهر الأردن. لا يجب 
علينا التزحزح عن نهر الأردن بأي حال من الأحوال. إذا أردنا ضمان أمننا”. 

وقد أيد الوزير زيرح فرهبيتيج موقف بيغن. في حين أيد الوزراء. أرن 
وبرزيلي ويعقوب شمشون شبيرا اقتراح ايبان» وقد عاد ديان وطرح اقتراحه الخاص 
بالسيطرة على سلسلة صخور شمالي الضفة الغربية. وقال: "إن بقاء القواعد العسكرية 
ليس مسألة مؤقتة. بل يجب أن تكون تسوية دائمة لا يمكن تغييرهاء وحتى عندما 
يحل السلام: يجب أن يبقى الجيش الإسرائيلي في هذه المواقع”. 


۳.۳ 


عاد ايغال ألون. في تلك الجلسة. إلى نظريته القائلة أن السيطرة على سلسلة 
الصخور الجبلية غير كافية, لأن هناك ضرورة للاستيطان في غور الأردن كي نحمي 
أمنناء وأضاف: 
إنني أفتش عن سلوب يمكننا من الحفاظ على السلامة الاستراتيجية للبلاد. مع 
الحفاظ على طابعها اليهودي. ونظرا لأننا لا نرغب في وجود أي دولة عربية ذات تأثير 
أو مكانة في الضفة الغربيةء فإنني أقترح قطاع أرض للحكم الذاتي العربي مع سلطة 
ذاتية في جميع القضايا والشؤون الداخلية» مرتبطة مع إسرائيل في النحى الاقتصادي 
وباستثناء الجوانب الأمنية. 

وتوطئة لسفر ليفي اشكول للاجتماع مع الرئيس جونسون ناقشت الحكومة 
السألة الأردنية. ووجدت صعوبة في وضع صيغة توفق بين جميع وجهات النظر 
المختلفة القائمة في أوساطهاء بيد أن الجميع كانوا متفقين حول ضرورة إجراء تغييرات 
حدودية. 

وتطرق ليفي اشكول للجانب العسكري لأي اتفاقية مع الأردن» وعرض أمام 
هيئة الأركان هذه القضية: فرد اسحق رابين علي قائلا: “إعادة الضفة الغربية للأردن 
سيكون خطأ .)۲١(‏ وقال أبا ايبان. أن الأردن يطالب “بلقاء على مستوى رفيع”. 

كانت الضغوط الأميركية تزعج ليفي اشكول. أكثر مما تزعجه مطالب الملسك 
الحسين: وقد بلغت هذه الضغوط حد إرسال الرئيس الأميركي رسالة إليه في السادس 
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من نيسان 1458 قال فيها: أنه سيعيد النظر في علاقته بإسرائيل إذا لم تستجب 
لنصيحته للشروع بمفاوضات مع الأردن. 

اتصل السفير الأميركي في تل أبيب ولفرت بربور بأشكول وقال له: “يوجد 
لدي رسالة عاجلة من الرئيس جونسون. ويجب أن أراك فورا”. وقد وافق اشكول علسى 
اللقاء فورا في مكتبه. 

لم تفساجئ الرسالة التي بعث بها جونسون» اشكول» فقد بعث القنصسل 
الإسرائيلي في واشنطن افرايم عبرونء رسالة قال فيها: إنه وبناء على اللقاء الذي 
أجراه مع الرئيس» فهم أنه يعتزم تحقيق حلمين له في غضون الأشهر الثمانية الباقية 

دعا الرئيس جونسون إسرائيل في رسالته إلى قبول شسروط الحسين لعقد 
اجتماع إسرائيلي أردني في نيقوسيا تحت رعاية ممثل الأمم اللتحدة. غونار يارينغ. 

لم يكن أشكول يشك في صداقة جونسون» ولم يشعر بالغضب لطلب الرئيس 
بقبول الطلب الأردني» بيد أن الذي ضايقه» الجملة التي اختتم بها الرئيس رسالته. 
والتي حملت في طياتها تهديداء جاء فيه: ”لا يجب علسى إسرائيل أن تنسى أن 
علاقاتها مع الولايات المتحدة يجب أن تكون أهم من أي تيرق دة الدعوة التي 
سيقدمها بارينغ للقاء الأردني الإسرائيلي في قبرص(55). 

وقال الرئيس الأميركي» أن الحسين يسعى للسلام لكن موقفه حرج» ويجسب 
على إسرائيل أن تأخذ بعين الاعتبار أزمته. وأن تتخذ موقفا مريحا تجاهه. وتكتفي 
بصورة ماء من صور الحوار بين الطرفين بغية الحصول على تسوية دائمة وامنة رغم 
أن إمكانية عقد اتفاقية سلام لا تبدو في الأفق”. 
١-جدعون‏ رفائيل» سرقومي القدس ۱۹۸۱ ص۱۸۱-۱۸۰. 


هه" 


ومقابل هذه التسوية التي تعتبر أقل من اتفاقية سلام» طلب جونسون من 

إسرائيل» أن تقبل الشرط الذي طرحه الملك الحسين والذي ينص على: التزام إسرائيلي 
علني بقبول الانسحاب من مناطق بوصفه أساسا لتنفيذ قرار 47؟ الصادر عن مجلس 
الأمن. | 

ولم يتمكن أشكول من ضبط نفسه. ورد على السفير بربور بالقول: “إن مسألة 
الضعف تذكرني بقصة ذلك الرجل الذي قتل أمه وأباهء ثم طلب من المحكمة الرحمة 
بدعوى أنه يتيم". 

بدا أشكول شديد التردد. فقد كان يخشى من حدوث أزمة ف الائتلاف 
الحكومي الذي يضم مناحم بيغن. إذا ما التزم بالانسحاب» لكن محاولات الإقناع التي 
قام بها أبا ايبان وجدعون رفائيل. فعلت فعلها وجعلته يستجيب للمطلب الأميركي 
الخاص بقبول شرط الحسين. 

تلقت الحكومة الإسرائيلية طلب الحكومة الأميركية في أعقاب الجلستين 
اللتين عقدتهما لدراسة ما إذا كان بقاء الوضع في الجوار: EE‏ من مصلحة 
إسرائيل. وقد بدأت النقاشات بعد أن قدم رئيس الأركان تقريرا إلى الحكومة. أفاد فيه 
أن رئيس الحكومة الأردني: بهجت التلهوني أدلى بتصريسح قال فيه: ”إن الأردن لو 
يعترف بالهدنة: وأنها تؤيد منظمة فتح”. 

وكانت إسرائيل قد وجهت ضربة جوية ومدفعية إلى الأردن: في الثلاثسين من 
آذار .١1954‏ 

وقد هبت الولايات اللتحدة للتصدي للهجمة الإسرائيلية. وأعلنت الإدارة 


الأميركية أن مثل هذه الضربات الموجهة إلى الأردنء قد تؤدي الإضرار بمركز الملك. 


ارتفعت أصوات خلال الجلسة الحكومية تطالب بتشديد الضربات ضد الأردن 
بغية إرغامه على العودة والالتزام بالهدنة وقد عارض بعض الوزراء الاقتراح. ثم قبل 
اقتراح وسط ينص على: إرسال تحذير عبر الولايات المتحدة. يؤكد أن “هذه هي 
الفرصة الأخيرة للأردن: لفرض النظام في بلاده”. 

وف السابع من نيسان ١458‏ عادت الحكومة لناقشة قضية الأردن. في أعقاب 
توجه الرئيس الأميركي. وفي تعقيبه قال ايغال الون: ”لسنا مدينين للحسين بأي 
شيء» لقد انتهك الحسين التزامه للولايات المتحدة. وعمل بصورة منافية للاتفاقية 
التي تم إنجازها عشية حرب ۷٩۱4ء‏ بإدخال دبابات إلى الضفة الغربية". 

وبناء على ذلك خرج باستنتاج تمت صياغته على النحو التالي: “ماكنت 
لأبادر إلى اتخاذ خطوة تؤدي إلى الس بالأردن. بيد أنني أيضا ما كنت لأبخل في 
اللجوء إلى أي وسيلة دفاعية فاعلة عن إسرائيل”. 

وأضاف ألون جملة أذهلت زملاءه. حيث قال: ”ولا أستبعد أنه لو قامت 
حكومة فلسطينية في الأردنء لكانت أجرأ على التفاوض معنا من الحسين”.(۲۳) 

ف نفس اليوم الذي طلب جونسون منه من أشكول أن يأخذ بعين الاعتبار 
الأزمة التي يعيشها الملك الحسين» طار اللك إلى القاهرة للحصول على مباركة عبد 
الناصر على لقاء قبرص. وفاخر أمام عبد الناصر»ء بأنه رفض الضغوط الأميركية. ووعد 
بألا ينحرف قيد أنملة. خلال لقاء قبرص عن فحوى قرار مجلس الأمن147. 

جاء رد جمال عبد الناصر قاطعا: لاء لكل لقاء علني مع إسرائيل. وفي 
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۳-مقابلة مع ايغال ألون»ء جريدة معاريف ١١‏ نیسان ۱۹۰۹۸ . 


السادس عشر من نيسان, أبلغت إسرائيل الدكتور غونار يارينغ تراجعها عن لقاء 
قبرص. 

لم يكن الحسين يرغب في حدوث شرخ في علاقاته مع الولايات التحدة 
خصوصا وأن الأميركيين وعدوه بالاهتمام بإعادة غالبية الضفة الغربية إليه. لذا. وفي 
أعقاب إغلاقه الباب أمام لقاء قبرص» بدأ يمارس ضغوطا لعقد اجتماع على مستوى 
رفيع مع الإسرائيليين. وأعرب عن استعداده للاجتماع بليفي اشكول» لكن أشكول لم 
يبد متحمسا للفكرة» ووافق بعد أخذ آراء زملائه في الحكومة-على أن يقوم أبا ايبان 
بالاجتماع بالحسين ف لندن. وف مرحلة طلب أشكول من ديان الانضمام إلى المحادثات 
مع الحسين. لكن ديان رفض لأنه لم يكن يرغب في أن يصبح مسربا آخر. 

بدا التقرير الذي قدمه ايبان في التاسع والعشرين من آيار ۸٦۱۹ء‏ حول لقائه 
بالحسين مفعما بالتفاؤل. ويشير التقرير إلى أن الحسين أعرب عن استعداده للسسعي 
نحو اتفاقية سلام تحفظ له كرامته. وأصغى الحسين إلى شروط ايبان الثلاثة-لا للعودة 
إلى حدود الرابع مسن حزيران ۰.۱۹١۷‏ والقدس الموحدة هي عاصمة إسرائيلء وإجراء 
تعديلات حدودية كبيرة؛ بما فيها في غور الأردن-ولم يبد رفضا لهسا. وسأل: “متى 
نبدأ المفاوضات”(4؟). 
4 "-قدم ايبان .التقرير في اجتماع مصغر شارك فيه الوزراء أشكول وألون وديان 
ومستشاروهم وهم يعقوب هرتسوغ وجدعون» رفائيل وابيعاد يفيه» التقرير محفوظ في ملف 
أشكول. 


أدى عدم رفض الحسين للمسألة إجراء تعديلات حدودية. والقدس إلى تشجيع 
ايبان. واعتبر هذا الوضع دلالة على بدء مفاوضات على أساس الافتراضات 
الإسرائيلية: لقد حرص الحسين على ألا يكون صاحب كلمة (لا) وأوكل هذه المهمة إلى 
كاتم أسراره زيد الرفاعي. 

وأدت ملاخظة الرفاعي التي قال فيها: إن الحسين لا يستطيع التهاون بشأن 
القدس. نظرا لأنها وديعة بين يديهء من العالم الإسلامي. إلى جعل الحوار بين الأردن 
وإسرائيل صعباء ورغم ذلك. وافق الطرفان على مواصلته. 

لقد رغب الحسين في تواصل الحوار بغية صد التوجهات القائمة في المجتمع 
الإسرائيلي» نحو التفاوض مع الفلسطينيين: كبديل للأردن لقضية الضفة الغربية. 

وبذلك تمكن الحسين من انتزاع وعد من الرئيس نيكسون. يؤكد فيه: أن 
الولايات التحدة تؤيد إعادة النظام الأردني إلى غالبية الضفة الغربية. رغم أن 
الأميركيين لم يعترفوا في يوم مسن الأيام. بضم الضفة إلى المملكة الأردنية. إضافة إلى 
حصوله على وعد باستئناف الولايات التحدة لإرساليات الأسلحة إلى الأردن. 

كانت الرغبة الإسرائيلية في إنجاز تسوية إقليمية في الضفة الغربية بمثابة 
الحافز المركزي لترجيح كفة الميزان لصالح الخيار الأردني» وكان الافتراض الإسرائيلي 
يقوم على أساس أن الأردن ذات الأراضي الواسعة. سيكون أقدر على التنازل عن مناطق 
من الفلسطينيين المتمركزين على منطقة في الضفة الغربية بيد أن هذا الافتراض لم يصمد 
عندما عرض خلال المفاوضات التي جرت مع الملك الحسين. 

ويقول جورج بول نائب وزير الخارجية الأميركي انذاك في مذكراته: أن 
ليفي أشكول خوله خلال زيارته لإسرائيل في الخامس عشر من تموز 1458 أن يقول 
للملك الحسين أن إسرائيل على استعداد لإعادة غالبية الضفة الغربية مقابل تعديلات 


۳۰۹ 


حدودية للأغراض الأمنية؛ لكن الحسين رفض الحوار مع المبعوث الأميركي حول هذه 
القضية(5؟). 

ويقول أبا ايبان في كتاب سيرة حياته أنه خول من قبل الحكومة في البداية: 
“أن يدرس رد الفعل الأردني لإمكانية إبرام معاهدة سلام مقابل تعديلات حدودية في 
الضفة الغربية» والقدس موحدة عاصمة لإسرائيل. وعلى أن يتم ضمان إعادة غالبية 
المناطق المأهولة للأردن”. 

ويضيف... “في البداية بدا الأردن مهتماء لكن عندما بلورنا وجهة نظرنا في 
صورة خريطة منسوبة إلى ايغال الون: أصبح الموقف الأردني شديد الإصرار على 
الرفض. وبات واضحاء أن الحسين على استعداد لإبقاء إسرائيل معرضة للانتقادات 
الدولية: وبيدها الضفة الغربية كلهاء عن أن يوصم بتسليمها ثلث الضفة”(١؟).‏ 

ويضيف أبا ايبان بعد عدة سنوات: “بدا الحسين شديد الغضب. عندما 
تحول العرض آنف الذكر إلى صورة خارطة تبقى بأيدي إسرائيل 1٠‏ من مساحة 
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الضفة (77). 

والحقيقة: هي أن التغير الذي طرأ على موقف الحسين. لا يعود للتفسير 
الجغرافي الذي أشار إليه أبا ايبان. بل لقد غير الحسين موقفه. في أعقاب زوال أحد 
المحفزات الأساسية التي دفعت به لإجراء المفاوضات مع إسرائيلء وهو توقف الحوار 
الفلسطيني الأردني.بشأن التوصل إلى تسوية في الضفة الغربية. فقد عمدت إسرائيل : 
خلال اللقاءين اللذين عقدهما الحسين مع الممثلين الإسرائيليين-بين اللقاء خلال شهر 
أيارء واللقاء خلال شهر أيلول 1458: إلى شطب خطة الإدارة الفلسطينية الذاتية على 
أجزاء من الضفة الغربية. من جداول أعمالها. 

وفي الثامن والعشرين من تموز ١4548‏ كانت الحكومة على وشك المصادقة على 
خطة الإدارة الذاتية لجبل الخليل برئاسة الشيخ محمد الجعبري بيد أن الخطة 
تعرقلت في اللحظات الأخيرة. وجرى شطب الاقتراح من جدول أعمال الحكومة(18). 
مما جعل الحسين يتنفس الصعداء. فقد اختفى التهديد الفلسطيني الذي كان يحلق فوق 
محادثاته مع إسرائيل. لذا لم يعد هناك أي معنى لوافقته على تعديلات حدودية 
كبيرة مثلما فهم أبا ايبان من رده. ) 

لقد وضعت تصورات “تبادل المناطق” على المحك العملي خلال اللقاء الذي 
أجراه “أبا ايبان وايغال ألون والدكتور يعقوب هرتسوغ” في السابع والعشرين من أيلول 
4 مع الملك الحسين في لندن: وقد عرض أبا ايبان البنود الستة التي تعرضها ‏ 
/اا-يوسي بيلين» ثمن الوحدةء تل أبيب ۰۱۹۸٩‏ ص 750١‏ ويقتبس بيلين عن أبا ايبان قوله: 
أن مستشار الحسين الذي حضر اللقاء قال بغضب أن %۳١‏ هي بالضبط نفس. المساحة التي 
اغتصبتها روسيا من فنلندا. 
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إسرائيل على الأردن بوصفها هدفا للتفاوض بين الجانبين: على النحو التالي: 

)١‏ صورة الاتفاق: اتفاقية توقعها إسرائيل والأردن» في صورة عقد بين 
الدولتين. 

)١‏ الإقليم: إجراء تغيرات على حدود ١457‏ نظرا لكونها حيوية لأمن 
إسرائيل. والأمن لن يتحقق إلا عبر نشر القوات الإسرائيلية في غور الأردن. وإذا ما تم 
إحراز اتفاق يتيح لإسرائيل إمكانية الدفاع عن نفسها وذلك عبر نشر القوات 
الإسرائيلية على نهر الأردن» وإجراء تغييرات حدودية إقليمية نوعية» سيصبح من 
حق الجماهير الموجو دة غربي الحدود الاتحاد مع الأردن. 

*)الترتيبات الأمنية: يجب ضمان نزع سلاح الضفة الغربية كلها. 

؛)التعاون الاقتصادي: يمنح الأردن خدمات موانئ حرة في البحر المتوسط: 
ويتم توسيع التعاون بين الدولتين في شؤون المياه والسياحة. 

ه)القدس: ستبقى القدس موحدة بأيدي إسرائيل ومن الجائز منح الأردن 
مكانة خاصة في الأماكن الإسلامية المقدسة في البلدة القديمة. وربما أيضا فتح ممسر 
للاتصال بين المنطقة السلمة في القدس والمناطق التي ستعاد إلى الأردن في الضفة الغربية. 

١)مشكلة‏ اللاجئين الفلسطينيين: يجري تشكيل طواقم عمل إسرائيلية 
أردنية لخل هذه المشكلة, والبحث عن الوسائل الكفيلة بدمج هؤلاء اللاجئين في خضم 
۸-حديث مع موشيه ساسون-الذي كان يدير بالتعاون مع أشكول اللجنة الوزارية للتحاور 
مع الزعامة الفلسطينيةء لقد قال حكمت المصري-أحد وجهاء نابلس لساسون: "أنا معني بأن 
تضربونا بسياطكم بشدة» كي تثور الجماهير على حكمكم, لكنكم بدلا من ذلك تعرضون علينا 


ادارة ذاتية. وهذا أرفضه. 


۳1۲ 


الإنتساج(4؟). 
حاول أبا ايبان في البداية تليين مواقف الملك بالتهديد. حيث قال إنه إذا ما 

رفض الأردن العرض الإسرائيلي» “فسوف نحاول التوصل إلى تفاهم مع الفلسطينيين 
بمعزل عن الأردن”. بيد أن الحسين لم يبد فزعا من هذا التهديد. لأنه كان قد نجح في 
تلك الآونة في وقف الاتجاهات الفلسطينية في الضفة الغربية, للتحاور مع إسرائيل 
بشأن الإدارة الذاتية. | 

والملك» لم يرفض في البداية» حينما كان لا يزال واقعا تحت تأثير هزيمة 
حزيران: فكرة التعديلات الحدودية: إضافة إلى خشيته من تدبير مؤامرة إسسرائيلية 
فلسطينية لإقامة (كيان فلسطيني) تحت رعاية إسرائيل في الضفة الغربيةء لكن كلما 
أصبح أكثر قناعة في أن الدول العظمى ستحول دون اسرألة الضفة الغربية» كلما عمد إلى 
تعديل فكرة (التبادل الإقليمي). 

وعندما قال له ايغال ألون: ”لغزة أهمية استراتيجية. بيد أننا نوافق على 
منحكم قسما منها مقابل إبقاء غور الأردن في أيدينا”. قاطعه الحسين بصورة حادة 
قائلا : “كل قطاع غزة يعود للعرب”. 

وعندما عرض ايغال ألون الخارطة أمام الملك قال ألون: 

أنا أدرك أن من الصعب على جلالتك التسليم بفقدان منطقة رئيسية كهذه. 
لكن إذا ما حاولت مقارنة الوضع السائد اليوم مع ما سيحدث صبيحة إبرام اتفاقية 
السلام» فإن الاتفاقية ستكون إنجازا عظيما للمملكة الأردنية. لأن جلالتك ستحصل 
۹-روبن بدهتسور بالاستناد إلى أرشيف أشكولء ويتطرق بإسهاب إلى الرسائل المتبادالة 
بين إسرائيل والأردنء أنظر مقالته: إغلاق دائرة والعودة إلى الخيار الفلسطيني. 
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على حوالي ./٠٠١‏ أو ربما أقل قليلاء لكن الغالبية من الجماهير العربية ستبقى تحست 
حكم عربي :تحت حكم جلالتك.(0”) 

لم يخف ايفال الون؛. عن الحسسين.أن الخطة الإسرائيلية تتضمن ضم غور 
الأردنء وأوضح ذلك بالقول أن خارطته تستند إلى إمكانية الدفاع عن إسرائيل علسى 
المدى البعيد. “إن الأمر لا يتعلق بتعديلات حدودية عارضة. وقادرة على الصمود طالما 
بقيت جلالتك وأنا وأبا ايبان على قيد الحياةء بل يتعلق بتسوية قادرة على الصمود 
للأجيال القادمة”(١").‏ 

وحينما عقب الحسسين قائلا:إن إضافة بضعة كيلومترات لن تعزز الشعور 
بالأمن لدى الإسرائيليين عمد ألون إلى الإسهاب في شرح أهمية النطقة التي تسعى 
إسرائيل إلى ضمهاء والواقعة جنوبي جبل الجلبوع-بالنسبة للإحساس بالأمن. كما 
حاول نقض أقوال الملك. بأن التغييرات الإقليمية لن تسهم في السلام: وأن حسسن 
الجوار العربي أفضل وأهم من الأراضي. 

أشار زيد الرفاعي» إلى أن أقوال ايبان وألون لم تأت بأي جديد. نظرا لأن أبا 
ايبان أوضح للملك خلال شهر أيار : اتجاهات التفكير الإسرائيلي. وأكد الملك أن هذا 
الاتجاه ليس مقبولا لدى الأردن. 
"تغيبرات على أسس تبادلية": 

رغم أن الحسين رفض خطة أبا ايبان وألون. إلا أنهما عرضا عليه الاجتمساع 
به ثانية في غضون أسبوعين. بعد أن يراجع موقفه. بيد أن زيد الرفاعي لم ينتظر 
٠-من‏ التقرير الإسرائيلي حول لقاء الحسين أبا ايبان وألون 8"/أيلول .١954‏ 
١-نفس‏ المصدر السابق. 
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أسبوعين: وفي صبيحة اليوم التالي اتصل بالدكتور يعقوب هرتسوغ. واجتمع معه في 
التاسع والعشرين من أيلول وطرح أمامه ورقة عمل أردنية: حملت ردودا على البنسود 
الستة التي عرضها ايبان وألون» وبدا أن الخط الأساسي الذي يوجه ورقة العمل 
الأردنية هو على النحو التالي: إمكانيات الملك الحسين رهن. بصورة مطلقة» بقدرته 
على توضيح الاتفاق للعالم العربي» وبالتاليء يجب أن تكون التسوية معقولة بحييث 
يقبلها العالم العربي”. أي أنه يتوجب على إسرائيل خلال الحوار مع الأردن. ألا 
ترضي فقط المصالح الأردنية» بل أيضا جميع الدول العربية» كي تبارك الاتفاق 
الإسرائيلي الأر دني. وقد حددت ورقة العمل الأردنية المبادئ التالية: 

١-وثائق‏ موقعة متبادلة: لا تكمن الأهمية في الوثائق نفسها بشأن الانتقال 
من مرحلة الحرب إلى مرحلة السلام» بل تكمن بالمبادئ التي تحكمها. وكل ماهو 
مطلوب يجب أن ينفذ شريطة أن يأتي في إطار قرار مجلس الأمن الدولي ۲٤١‏ وبواسطة 
غونار يارينغ. 

۲-الأرض: نحن الأردنيين: نقبل مبادئ قرار ؟4؟ بما فيهاالمبدأالقائل. لا 
يجوز الاستيلاء على الأراضي بالقوة: وهذا الببدأ يتعلق أيضا بالقدس ونحن نعسترف 
بضرورة إجراء تغييرات على خطوطالهدنة. بيد أن هذه التغييرات يجب أن تجري 
على قدم المساواة وبصورة تبادلية. 

#-القدس: إن أقصى ما يمكننا الموافقة عليه هو الاعتراف بحق إسرائيل في 
الأماكن اليهودية المقدسة في المدينة-ولا ينطبق هذا الوضع على الأماكن الإسلامية أو 
السيحية: ونحن نأمل في أن تصبح القدس مدينة سلام ونحن على استعداد للتحاور 


حول مكانة جديدة للمدينة. تضمن حركة حرة ومرور حر. 
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٤-مبدأ‏ التبادلية: ينطبق هذا المبدأ أيضا على الأشخاص. وعلى حرية التنقل 
وحق السكن من جديد في أي مكان في فلسطين. 

ه-حدود أمنة: دون أن يكون لذلك أي علاقة بمن بدأ الحرب-لأن هذا 
السؤال موضع خلاف- فأمن الأردنء هو الذي يتعرض للخطر: وفي أي اتفاق مستقبلي. 
يجب أخذ أمن الأردن بعين الاعتبار: يجب أن نكون في وضع يمكننا من ضمان السلام 
والأمن لجماهيرنا في الضفة الغربية: تلك الجماهير .. التي ينص الاقتراح الإسرائيلي 
على وضعها تحت سيطرة إسرائيل. 

إن الخرائيل تتحدث عن القواعد والاستيطان. وعدم وجود قوات أردنية ف 
الضفة الغربية. وفي هذه الحالةء فإن الممر الذي سيتم فتحه يمكن أن يقطع في أي لحظسة 
والأردن لا يستطيع الدفاع عنه. الأردن لن يوافق على أية خطة-خطة ألون-تؤدي إلى 
انتهاك سيادته: لذا فإن الأسلوب الوحيد الممكن هو استبدال مناطق على أساس 
تبادي(؟"). 

وفيما يتعلق بالخطة الإسرائيلية قال زيد الرفاعي بصورة قاطعة: 


“The plan it self is wholly unacceptable since it infringes on Jordanian 
sOoVErFCiLNtY", 


. أي أنه قال بلغة أخرى: أن الخطة غير مقبولة أبدا لدى الأردن إذ أنها تمس 
السيادة الأردنية ورغم ذلك. فإن أقواله لم تؤد إلى قطع المفاوضات. 

حاول زيد الرفاعى ق البداية اشتراط اللقاء مع اللك بقبول إسرائيل شروط 

الأردن الستة انفة الذكر. كأساس للنقاش. بيد أن أبا ايبان وألون رفضا ذلك .واقترحا 


س سم لالس س مم م ليد ل لا مدو ل سے لمم ل کی ن لير ست سم لصم کے لمم لمر س ل لاشيم ت س ا للت لصخ کے للم ل تیت س لوي ل م لعي جیا کا ل کک کے ل ت 


؟؟-من خلال أرشيف أشكول الذي اقتبس منه روبن بدهتسور في مقالتهء انظر الملاحظة 


۹ 
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لقد رفض املك في جميع حواراته صيغة التسوية الإقليمية, وعلى أبعد تقدير وافق على 
صيغة تعديل طفيف على أساس تبادل في الخطوط الحدودية. وقد شدد على مصطلحي 
(طفيفة وتبادلية): ولست أدري كيف نما الوهم الإسرائيلي القائل أن املك سيوافق 
على سيطرة إسرائيل على غور الأردن مقابل نقل قطاع غزة تحت سيطرته. 

وعندما قال ايغال ألون للملك أن عليه أن يأخذ النتائج التي أسفرت عنها 
الحرب بعين الاعتبار. تدخل زيد الرفاعي وقال: “بسبب الحرب نحن على استعداد 
الآن للموافقة على حدود الرابع من حزيران: والتي لم نكن نوافق عليها قبل الحرب“. 

وبعد شهر عرض رئيس الأركان حاييم بارليف على الملك الحسسين في لقائهما 
في لندن: نظرية الأمن الإسرائيلية» ومدى أهمية غور الأردن بالنسبة لهاء وقسال 
بارليف: إن إسرائيل تثق في أن الأردن لن يهاجمها في خاصرتيها الضيقتين. الواقعتين 
بين طولكرم ونتانياء بيد أن هناك تهديدا آخر من قبل العراق وسورية. ومنطقة غور 
الأردن حيوية بالنسبة لإسرائيل للدفاع عن نفسها من احتمال هجوم عراقي مدفعي : 
وقد رد الملك قائلا: إنه على استعداد للموافقة على نزع سلاح الضفة الغربية. وبالتالي 
يزيل مخاوف إسرائيل من مهاجمة خاصرتيها الضيقتين. بيد أنه لم يوافق بأي صورة 
من الصور على التخلي عن غور الأردن. وإخراجه من سيادته. 

وحال عودته. قدم ألون تقاريرا إلى الحكومة الإسرائيلية حول الحوارات 
التي خاضها هو وايبان وبارليف مع الملك. ونصح بمواصلة المفاوضات ممع الحسين: رغم 
أنه رفض خطته. واقترح الون. أن تعمل إسرائيل على حث الحسين على الموافقة على 
خطته. عبر خلق حقائق واقعة على الطبيعة. 

وبناء على ذلك» اقسترح خلال جلسة الحكومة في الشاني من كانون الثاني 
4- خطة استيطانية وفقا لخطة ألون بغية إبقاء خيار مفتوح للتفاوض مع الحسين: 
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بيد أن فكرة الخيار المفتوح لم ترق لمناحم بيغن الذي قال: “لست أدري لماذا يجب علينا 
الانتظار دون تحديد تاريخ ومع خيار مفتوح للحسين. فقد سبق له أن قال لمثلينا أنه 
لن يفعل شيئاء دون ضمان إعادة القدس له”(۴۳). لكن الحكومة رفضت توصية بيغسن. 
ووافقت على خطة ألون. 

في الرابع عشر من كانون الثاني ۱۹04ء اجتمع أبا ايبان مسرة أخرى مع 
الحسين لمواصلة الحوار حول التسوية» كانت الحدود الإسرائيلية الأردنية تغلي الآأمر 
الذي جعل هناك ضرورة ملحة للالتقاء بالحسين بواسطة “المبعوث الدائم” بغية 
الحيلولة دون حوره الانفجار. بيد أن تطورا حدث ف المنطقة,. أدى إلى منع حدوث 
اللقاء»فقد غيرت الإدارة الجديدة في الولايات التحدة أولوياتها في المفاوضات الشرق 
أوسطية. وتبنت إدارة نيكسون-التي بدأت بمحادثات مع الدول العظمى الأخرى مسن 
أجل العثور على حل للنزاع العربي الإسرائيلي-أوهام اللك الحسين القائلة: أن 
بالإمكان إعادة المناطق التي فقدها في الحسرب إليه: بضغط من الدول العظمى ودون 
إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل» وذهبت جميع المحاولات التي بذلها أبا ايبان 
لإقناع وزير الخارجية الأميركي الجديد وليام روجرز .بعدم الإعلان عن أي خطة 
جديدة للتسوية بين الأردن وإسرائيل. نظرا لأن الطرفين يناقشان ذلك معا: أدراج 
الرياح. 

أعلن روجرز عن خطته: التي تتضمن إعادة أراض-مع تعديلات طفيفة- بل 
وحدد الصيغ الخاصة بالتسوية في القدس. وبذلك قطعت الإدارة الأميركية إجراء أي 
٣-كان‏ كل وزير يحصل على نسخة من أقواله في نهاية الجلسة الحكوميةء ولا زالت أقوال 
بيغن محفوظة في ملفه في معهد جابوتنسكي بتل أبيب. 
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مفاوضات بين الطرفين الإسرائيلي والأردني» فقد فضل الحسين انتظار نتائج البادرة 
الأميركية. عن التجادل مع إسرائيل بيد أن فشل الأميركيين في التحاور مع السوفييت 
حول النزاع الإسرائيلي العربي» أعاد القضية إلى دائرة اللقاءات بين إسرائيل 
والحسين. 
النزاع حول غور الأردن: 

استؤنف الحوار بشأن التسوية الدائمة في الضفة الغربية» ومما سرع هذه 
الفاوضات. الخطة التي أعلنها الحسين. في آذار ١۱۹۷ء‏ لتشكيل اتحاد كونفدرالي بين 
الضفتين. لقد بات الحسين بحاجة إلى إسرائيل: لتسهل نشاطاته في أوساط الفلسطينيين 
بالضفة الغربية الخاضعين لأحكام السلطات العسكرية الإسرائيلية: وبناء على ذلك› 
عقدت خلال عام 1477 ثلاثة اجتماعات بين الحسين وممثلي إسرائيل: 
في الحادي والعشرين من آذار» والتاسع والعشرين من حزيران. والتاسع عشر مسن 
تشرين الثاني. 

وفي اللقاء الأول. أعربت غولدا مائير عن استيائها جراء إعلان الحسين عسن 
خطته المتعلقة بالمناطق الخاضعة للسلطة الإسرائيلية دون إعلامها مسبقا. فأعرب 
الحسين عن اعتذاره وقال: إن الخطة معدة للتطبيق في أعقاب عقد اتفاقية سلام مع 
إسرائيل» وأنه يطالب في الآونة الحالية بأن تمكنه السلطات الإسرائيلية من الوصول 
إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية. كي يتمكن من تعزيز علاقاتهم مع اللمملكة وإقناعهم 
بمسألة الاتحاد الفدرالي. وقد استخدمت غولدا مائير هذا الطلب الأردني» كمبرر لضرح 
التسوية الإقليمية التي تسعى إليها إسرائيل. وطرحت على املك سؤالين: 

«الأول: هل بمقدور الملك الحسين توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل قبل أن 
توقع الدول العربية اتفاقيات معها؟ 
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«الثاني: وهل سيقوم السلام على إجراء تغييرات جوهرية في الحدود؟ 

ورد الحسين على السؤال الأول بالإيجاب» وأعرب عن اسستعداده للسلام 
ووقف جميع أشكال الحروب بيد أنه يجب إنجاز السلام في الإطار المناسب» ورغسم أن 
الحسين لم يوضح المقصود بالإطار اللناسب. إلا أنه حدث لديها انطباع يفيد بأنه يقصد 
توفير مظلة من الوسيط الدولي غونار يارينغء أو الحصول على إذن بذلك. من مؤتمر 
القمة العربي. هذا ولم تكن فكرة المؤتمر الدولي قد طرحت آنذاك. 

أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني فقال: إنه لا يعتقد أن هناك إمكانية لإجسراء 
تعديلات حدودية واسعة. حيث يجب أن تصبح الضفة الغربية بكاملها-بما فيها 
القدس-جزءا من الاتحاد الفدرالي الذي سيترأسه. وهو يدرك أن العديد من الحقائق 
الجديدة قد خلقت في القدس» منذ عام ۷٩۱۹ء‏ وأنه تم الاستيلاء على أراض عربية 
واسعة فيهاء إلا أن هناك ضرورة قصوى كي تبقى تحت السلطة العربية. 

وكي يعزز الملك أقواله: عرض ورقة عمل تنص على استعداد الأردن لنزع 
سلاح الضفة الغربية كلهاء بعد انتقالها إلى السلطة الأردنية: هي وقطاع غزة. وأن 
تصبح القدس عاصمة للشعبين. 

وقي اللقاء الثاني. في التاسع والعشرين من حزيران ۱۹۷۲ء حساول موشيه 
ديان إقناع الحسين بأن من الأفضل له التوصل إلى تفاهم مع غولدا مائير نظرا لأنها 
أقوى زعيم إسرائيلي وأكثرهم قدرة على تقديم التنازلات» بيد أنها أيضا لا تستطيع 
التوصل إلى تسوية: دون إحداث تعديل جوهري على الحدود» بيد أن الحسين رفض 
هذه المحاولة. ورغب في سماع الاقتراحات العملية التي تقدمها إسرائيل إلى الأردن 
لضمان تمكينه من الوصول إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقال: ”أملت أن تحمل 
معك أفكارا جديدة: مثلما وعدت رئيسة الحكومة” بيد أن ديان واصل محاولاته لإقناع 


Y۰ 


الحسين بالاستجابة له قائلا: “إن خط غولدا مائير سيكون مرضيا لك أكثر من الخط 
الذي انتهجه أنا”. لكن الحسين لم يكن على استعداد لسماع أي شيء عن إجراء 
تعديلات حدودية جوهرية وكل ما كان على استعداد للموافقة عليه هو إجراء تغييرات 
حدودية في القرى الممزقة بين إسرائيل والضفة الغربية. وهو الأمر الذي أدى إلى إيعاد 
سكانها عن أراضيهم. وقال: “إذن سنترك القضية الفلسطينية معلقة عشرين سنة”. 
لكن الحسين لم يرد. وكذلك لم يأبه لاقتراح ديان حول إبرام اتفاقية أمنية بين 
الطرفين. لقد فضل التركيز على قضية عملية-إقامة سياج أمني على طول وادي عربة 
لنع الؤرهاب والتسلل. 

وفي اللقاء الثالث الذي عقد في التاسع عشر من تشرين الثاني ۱۹۷۲ بسرز 
مطلب إقليمي للأردن» يتمثل في إقامة ممر بين الضفة الغربية وغزة, وقد اقترحت 
غولدا مائير إبقاء هذه النقطة إلى المفاوضات التي ستجري بعد التسوية, والعمل الآن 
على التوصل إلى تفاهم مسبق بشأن عدم اجتياز الجيش الأردني لنهر الأردن. وأن يبقسى 
قسم من الضفة الغربية-القسم غير المأهول بالسكان-بأيدي إسرائيل. وأن تبقى 
مستوطنات الضفة في مكانهاء وقالت غولدا مائير: “لدي انطباع بأنني سأحظى بموافقة 
أغلبية الكنيست والحكومة على هذه الخطة”. لكن الحسين رفض هذه المطالب رفضا 
باتاء وقال: “أنا أدرك أنك تعرضين علي خطة ألون. وربما كانت مقلصة في نطاقها: 
بيد أنها ليست واردة في الحسبان”. 
حاولت غولدا مائير إقناع الحسسين دون جدوى بأن المنطقة التي تتحدث عنها غير 
مأهولة بالسكان قائلة: إن عدد الذيسن يسكنون في غور الأردن الغربي من العرب لا 


يتجاوز خمسة وعشرين ألف نسمة. أصر الحسين على موقفه. وقال لها: إنإجراء 
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تغيير جوهري حدودي سيثير ضده العالم العربي. وذكر غولدا ”بأن السادات قطع 
العلاقات مع الأردن. في أعقاب إعلان الملك عن خطة الاتحاد الفدرالي مع الفلسطينيين”. 

وفي أعقاب هذه المجموعة من اللقاءات بينه وبين الإسرائيليين أعلم الملسك 
الحسين هنري كيسنجر الذي كان يشغل منصب مستشار الأمن القومي للرئيس 
نيكسون. في الخامس من شباط ۱۹۷۳ء أن إسرائيل رفضت خطته التي عرضها على 
ممثليها بصورة مباشرة. وكانت الخطة تقوم على أربعة مبادئ: 

«الأردن يجري مفاوضات مباشرة مع إسرائيل حول الضفة الغربية. 

«يتم إدخال بعض التغييرات الحدودية مقابل وضع قطاع غزة والضفة 
الغربية تحت سلطة الأردن. 

«بمقدور إسرائيل أن تقيم نقاط رقابة: أو أماكن سكنية ذات طابع قومسي 
خاص في الأماكن العازلة في المناطق الأردنية. 

«الأردن لا يوافق على ضم غور الأردن إلى إسرائيل”4”"”. 

ورغم أن الأردن سلم إسرائيل ورقة موقف تطالبها بالانسحاب من الضفة 
الغربية-بما فيها القدس: لكن هذه الورقة لم تتحدث عن إقامة نقاط رقابة: أو أماكن 
سكنية في المناطق الأردنية العازلة: بل إن الأمر كان على العكس تماما. ففي لقاء 
التاسع والعشرين من حزيران 1417: سأل موشيه ديان الملك: عما إذا كان سيوافق على 
إقامة ثلاثين نقطة رقابة في الضفة الغربية. على طول نهر الأردن وإبقساء الستوطنات 
اليهودية في أعقاب انسحاب الجيش الإسرائيلي؟ فرد الحسين على هذا السؤال بالنفي. 

شطبت قضية التسوية الإقليمية من جداول الأعمال مطلع عام 140#. وقد دار 
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الحوار في اللقاءات الثلاثة التي أجراها الحسين مع غولدا مائير خلال ذلك العام» 
وحتى نشوب حرب ۱۹۷۳-ف التاسع من أيار.والسادس من آب. والخامس والعشرين 
من أيلول-حول القضايا الاقتصادية والأمنية-تحليق الطائرات الإسرائيلية في المجال 
الجوي الأردني. فكرة تقديم إسرائيل مساعدة على صعيد جذب مسستثمرين إلى الأردن. 
فكرة تعاون إسرائيلي أردني في مصانع البوتاس في البحر الميت. فكرة تقديم إسرائيل 
مساعدات لتخفيف أزمة الإسكان في عمان. فكرة تطوير زراعي في غور الأردن الشرقي. 

لقد ناقش ولي العهد الأردني الأمير الحسن بعض هذه القضايا الاقتصادية مسع 
وزير التطوير حاييم جبت. في الوقت الذي تم تجميد قضية التسوية. وخصوصا في 
أعقاب التحذيرين اللذين تلقتهما إسرائيل. بشأن الاسستعدادات السورية لشن الحرب 
في أيارء وأيلول ۹۷۳. 

خلقت حرب ۱۹۷١‏ ومؤتمر جنيف الذي عقد في أعقابها إطارا جديدة لإجراء 
حوارات تسوية مرحلية على أساس فصل القوات.وقد فتحت إسرائيل حوارا على هذا 
المسار. أولا مع مصرء ثم مع سورية. 

وفي اللقاء الذي عقدته غولدا ماثير في السادس والعشرين من كسائون الثاني 
4 » طرحت فكرة الفصل بواسطة» ممسر يمكن الأردن من الوصول الحر إلى 
الفلسطينيين في الضفة الغربيةء لكن الحسين رفض هذه الفكرة. ٠‏ 

وقد جاء في التقرير الذي كتب حول هذا اللقاء: 

«الحسين: نحن نرفض الزحف في هذا الملمر من أريحا إلى الضفة الغربية. 
ولن يكون هناك تقدم دون انسحاب من غور الأردن. ) 

«ديان: هل يعني ذلك أن علسى الجيش الإسرائيلي أن ينسحب من غور 


الار دن؟؟ 


«الرفاعي: نعم» بالتأكيد. لكننا لن ندخل جيشا أردنيا. 

«ديان: يمكن خلال الفترة المرحلية عدم انسحاب إسرائيل عملياء وفي نفس 
الوقت تسلم الأردن مسؤوليات الإدارة المدنيسة. 

«الرفاعي: وهل سيحدث ذلك دون انسحاب على الخطوط؟ 

«ديان: نعم. فلا يوجد في ضور الأردن الغربي جماهير عربية: وبمقسدور 
الحكومة الأردنية معالجة شؤون الجماهير العربية غربي القطاع. 

«غولدا مائير: أشك في أن تجد في إسرائيل من يوافق على الانسحاب من نهر 
الأردن باتجاه حدود 9517اءولربما كان بالإمكان بلورة غالبية تؤيد خطة الممر: رغم أن 
بانتظارنا نضالا شديدا ف الكنيست. 

«ديان: بالإمكان تعزيز تأثيركم عبر إصدار جوازات سفر أردنية لسكان 
قطاع غزة. رغم أنني لا أقبل فكرة تسليمكم قطاع غزة. 

«الرفاعي: الأردن لا يستطيع الموافقة على المستوطنات: بل حتى المعتدلين في 
أوساط الفلسطينيين» لا يجدون الجرأة للموافقة على التنازلات. ٠‏ 

هذه البروتوكولات من اللقاء تدحض ما قيل عن أن الحكومة الإسرائيلية 
رفضت خطة (الممر). والحقيقة. هي أن غولدا مائير طرحت الفكرة في كانون الثاني 
4 في صورة صيغة لفصل القوات» على غرار اتفاقية فصل القوات مع مصرء التي تم 
توقيعها في نفس الشهر. لكن الأردن رفض هذه الخطة: واقترح بدلا منها خطة 
انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى بعد يتراوح بين ٠١-٠١‏ كيلومترا من نهر الأردن. 

وفي مقابلة صحفية: قال زيد الرفاعي للصحفية الأردنية مديحة رشيد 
المدفعسي أن الأردن قدم في التاسع عشر من كانون الثاني 14174. لكيسنجر: خطة 
لانسحاب إسرائيل من نهر الأردن. وتحديد منطقة منزوعة السلاح من ضفة النهر 
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لسافة تصل إلى عشرة كيلومترات غربي النهرء وهي المسافة التي سينس حب منها 
الجيش. وأن كيسنجر سلم الخطة لإسرائيل لدراستها(ه”). 
والحقيقة. هي أن إسرائيل لم تكن بحاجة إلى وساطة كيسنجر. لأن الأردن عرض على 
غولدا مائير خلال اللقاء الذي تم في السابع من آذار ۱۹۷١‏ هذه الخطة. 

وقد حاولت غولدا إقناع الحسين بالموافقة على خطة (الممر) الإسرائيلية الذي 
يصل إلى مركز التجمعات السكانية في الضفة الغربية. وسألت الملك: “لاذا ترفض مسا 
اقترحته عليك؟؟”. 

-الحسين: السبب هو نفسي. لقد خلقتم لدينا حاجزا نفسيا حينما طرحتم 
خطة ألون. 

-غولدا مائير:أنا لاأتحدث عن خطة ألون. بل عن مفاوضات للفصل بين 
الطرفين. 

وكانت غولدا مائير قد قالت في لقاء سابق أنها لا تتمسك أو تصر على أي 
خارطة. وأن ما تطالب به. هو أن يتخلى الأردن عن مناطق غير مأهولة.لصالح 
إسرائيل» فقاطعها الحسين قائلا: “أنت تتمسكي بخطة ألون. وهذه الخطة غير واردة 
في الحسبان”. 
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وفي كانون الثاني» سأل موشيه ديان الحسين ومساعديه: ”ما هي حدودكم 
النهائية؟؟” فرد زيد الرفاعي عليه قائلا: إنهاتصل إلى التماس مع حدود ۷٦۱۹ء‏ بيد 
أننا على استعداد لقبول الوصول إلى هذه الحدود على مراحل(٦۳).‏ 

إن التنازل الوحيد الذي كان الأردن على استعداد لاقتراحه على إسرائيل: 
هو الامتناع عن مطالبتها بالانسحاب الفوري إلى خطوط 14507 والاكتفاء بالانسحاب 
على مراحل. 

وفي التاسع عشر من كانون الثاني 4 » تسلم الدكتور كيسنجرء من الأردن 
خطة لانسحاب الجيش الإسرائيلي من غور الأردن: وبعد سبعة أيام-في السادس عشر 
من كانون الثاني» قال الحسين لغولدا مائير: “لست أؤمن بالحدود لكنني غير قادر 
على تقديم تنازلات حدودية”. ورفض اقتراح إسرائيل الخاص بالفصل الأفقي في النطقة 
الحدودية وأصر على الفصل العمودي على طول نهر الأردن. وقال: إن إقامة محطات 
رادار إسرائيلية ليست مشكلة. نيك أنه ,فق رفضا باتا إنشاء مستوطنات أو مواقع 
عسكرية إسرائيلية على طول نهر الأردن» ولا حتى إقامة ثلاثين نقطة رقابة على 
طول النهر مثلما اقترح موشيه ديان. 

وفي اللقاء الذي عقد في التاسع والعشرين من آب ۱۹۷4 بين رابين وألسون 
وبيرس والملك الحسين. سأل بيرس: “ناذا لا نجري مفاوضات حول الإدارة 
١-من‏ خلال بروتوكولات لقاء الحسين غولدا مائير وردت هذه المحادثة أيضا في كتاب 
(ديان) الصادر عن جريدة معاريف ص١٠‏ في التاسع من أيلول .٠۹۹۲‏ 
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الشتركة للضفة الغربية”. فرد الحسين قائلا: ”بعد كل هذا الزمن من المحادثات. 
فإنني أشعر بالدهشة من اقتراح بيرس”. فرد بيرس قائلا: "لو أعدنا إليكم قسما من 
المناطق» ألن تصبحوا ملزمين بإعادتها إلى منظمة التحرير". 

وبعد أن رد زيد الرفاعي على هذا السؤال بالنفي القاطع. تدخل ايغال ألون 
قائلا: “إذا كان الأمر كذلك» دعونا نتحدث عن تسوية مرحلية”. فرد الرفاعي قائلا: 
”شريطة أن نحصل على غور الأردن كاملا”. لقد بدا واضحا من الردود. أن الحسين 
يشترط التسوية بالتخلي عن خطة ألون. 

كانت إسرائيل قد رفضت قبل ذلك اقتراح الأردن الخاص بانسحاب الجيش 
الإسرائيلي عن النهرء فقد تطرق اسحق رابين في الخطاب الذي ألقاه أمام الكنيست في 
السادس من آب ۱۹۷4ء إلى هذه المسألة. وقال: “أشاعت مصادر أجنبية أنباء تفيد بأن 
الأردن يقترح على إسرائيل عملية فصل قوات» عبر انسحاب الجيش الإسرائيلي عشرة 
كيلومترات غربي النهر على طول غور الأردن»وقد سمعنا عن هذا الاقتراح أيضا مسن 
الولايات المتحدة: بيد أن هذا الاقتراح لا يروق لناء وإذا ما طرحت اقتراحات أخرى 
فإننا على استعداد لدراستهاء لكن الحكومة الإسرائيلية لم تتلق حتى الآنأية 
اقتراحات أخرى. 

لقد رفضت إسرائيل فكرة الانسحاب من غور الأردن» لكنها لم ترفض فكرة 
(المر) فقد كانت هذه الفكرة فكرة إسرائيلية» بيد أن الحسين كان يصر على فكرته 
الرامية إلى إبعاد الجيش الإسرائيلي عن نهر الأردن عشرة كيلومترات. 

وقد عاد لطرحها خلال لقائه مع رابين وبيرس وألون في التاسع عشر من 
تشرين الأول 4 أي قبل أسبوع واحد من عقد مؤتمر الرباط. 

۳۷ 


وفي أعقاب سحب الجامعة العربية في مؤتمر الرباط. من الحسين حق تمثيل 
الفلسطينيين. واعتبار منظمة التحرير ممثلا شرعيا وحيدا لهم.ءاتهم الحسين 
إسرائيل. بأنها هي التي أدت بتصلبهاء إلى إفشاله في الرباط فلو أنه حمل معه إلى 
المؤتمر قبولا إسرائيليا للانسحاب على طول غور الأردن: لأصبح موقفه أقوى. بيد أن 
هذا الاتهام يحتاج إلى إثبات. 

لقد تحدث مؤلف الكتساب عام ۱۹۷۷ مع كيسنجر وألون. واتضح له أن 
الاثنين كانا على علم بأن فكرة الممر غير مقبولة لدى الأردن. وأعرب كيسنجر عسن 
أسفه لعدم ممارسته ضغوط على إسرائيل» للتساهل مع الأردن: في مسألة الفصل قبل 
مؤتمر الرباط. بغية تعزيز مكانة الحسين خلال المؤتمر. 

ويقول ألون أن كيسنجر نصحه بإرجاء الحوار إلى ما بعد مؤتمر الرباط: 
ويقول كيسنجر أنه كان دائما يسعى لدعم وتعزيز الأردن. لأنه كان يرغب في إبقاء 
المشكلة الفلسطينية إلى نهاية الدور. ولهذا السبب أوصى بالعمل على التوصل إلى 
تسوية إسرائيلية أردنية أولا. رغم أنه كان يعرف أن مثل هذه التسوية تتطلسب 
انسحابا إسرائيليا معينا في غور الأردن: وهو الأمر الذي لم يكن مقبولا لدى إسرائيل. 

لقد دار جدل في أوساط الحكومة الإسرائيلية خلال صيف .۱۹۷١‏ حول 
جدول الأولويات في التفاوض مع الدول العربية.وقد أيد رابين مستعينا ببيرس باتجاه 
“مصر أولا”. أي التوصل إلى تسوية مرحلية مع مصر قبل التوصل إلى اتفاقينة فصل مع 
الأردن: فقد كان رابين يدرك أن المفاوضات مع الأردن بشأن الضفة الغربية ستلزمه- 
وفقا للاتفاقية الائتلافية مع الفدال-بإجراء انتخابات جديدة للكنيست,. أما ايغال 
ألون-الذي دعاه هنري كيسنجر للاجتماع به في كامب ديفيد-فقد كان على استعداد 
للشروع بمفاوضات مسع الأردن أولا. لكنه: وبناء على نصائح كيسنجر وتوجيهات 
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رابين: فقد أدار ألون. النقاش حول مسألة مصر فقطء ولم يحاول ألون النضال من أجل 
فكرته» خصوصا بعد أن أوضح له أن الأردن يرفض فكرة ممر أريحاء ويصر على سحب 
الجيش الإسرائيلي على طول غور الأردن» والذي كان يعني إسدال الستار على خطة 
ألون. 

أوضح كيسنجر خلال الشهادة التي أدلى بها أمام مجلس الشيوخ الأميركي. 
في الحادي والثلاثين من أيار ۱۹۷4 أن هناك تقديرات سياسية إسرائيلية داخلية, لا 
تسمح لإسرائيل بالموافقة على الانسحاب من نهر الأردن. 

وفي مذكراته. كان كيسنجر دقيقاء ولم يقصر الانسحاب على ممر أريحا 
فقط. حسب الاقتراح الإسرائيلي: بل تحدث عن أريحا في إطار انسحاب على طول نهر 
الأردن وفقا لمطلب الأردن. 

وبالتالي. فإن القول الشائع في إسرائيل بأنه كان بالإمكان إنجاز تسوية مع 
الأردن على أساس خطة ممر أريحاء وأن إسرائيل أضاعت الفرصة لإنجاز هذه 
التسوية. هذه الأقوال لا تصمد أمام الوقائع. حقا لقد أعرب املك الحسين عن تذمره 
خلال اللقاء الذي أجراه مع رابين وبيرس وألون ف الشامن والعشرين من أيار ١۱۹۷ء‏ 
من أن رفض إسرائيل لاقتراحاته الخاصة بفصل القوات. هي التي حرمته من حقه في 
تمثيل الفلسطينيين-مثلما قرر مؤتمر الرباط. وقال لهسم: “نحن خارج الصورة. 
توجهوا إلى منظمة التحرير» وحينها سنرى ما سيحدث”. 

ولم تقتصر عملية ترويج الأكاذيب على الجانب الإسرائيلي فقط. بل وصلت 
إلى الجمانب الأردني أيضاء فزيد الرفاعي يدعي أنه قال لكيسنجر أنه إذا لم تكن خطة 
أريحا سوى خطة مرحلية» فإنه على استعداد لدراسة الوضع. لكن كيسنجر رد عليه 
قائلا: هذه خطة تسوية دائمة: ولهذا السبب رفضها الأردن رفضا قاطعا. 
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ومن الجدير بالذكرء أن جميع مساعدي كيسنجر الذين كانت لهم علاقة 
بالحوار مع الأردن يقولون أنه لا أساس من الصحة لهذه الأقوال(/0"). 

لم يقبل الحسين صيغة التسوية الإقليمية. وحتى في الاتفاقية المرحلية- 
اتفاقية فصل القوات-أراد أن يضمن في نهاية المطاف انسحابا إسرائيليا كاملا إلى خطوط 
۷, وفي آب ۱۹۷۷ أوضح الملك لديان-الذي كان وزيرا للخارجية في حكومة بيغضن- 
العراقيل والقيود التي يواجهها بشأن التسوية الإقليمية. 

ويقول ديان. أن الملك قال له: أنه وبوصفه ملكا عربياء لا يستطيع أن يعسرض 
حتى على قرية عربية واحدة الانفصال عن أي قرية أخرى. والخضوع للسلطة 
الإسرائيلية: لأن موافقته على مثل هذه الخطة ستعتبر خيانة: وسيقال أنه باع أرض 
عربية لليهود. كي يوسع مملكته الخاصة. 

وقال: إن الحل الوحيد حسب اعتقاده يتمثل في عودة إسرائيل إلى حدود 
۷ لأنه لا يستطيع التنازل عن أي جزء من الضفة الغربية. حتى أنه لا يستطيع 
التنازل عن الطريق المؤدي إلى جبل المراقبين(8"). 
الاقتراحات الإسرائيلية للحسين: 

توطئة لاستئناف الحوار مع الحسين عام ۱۹۸١‏ أعد مكتب رئيس الحكومة 
في القدس استعراضا للاقتراحات الإسرائيلية التي عرضت على الحسين خلال الفترة 
الواقعة بين 1407-١454‏ في مواضيع: الأمن وتمثيل الفلسطينيين» والأرض. والمناحي 
Op.cit.pp19-247.~Y‏ 


۸-موشیه دیان» للابد ستعیش على الحراب ص٦۷-۳".‏ 
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الإدارية. وقد اتضح أن إسرائيل قدمت للحسسين على الصعيد الإداري والإقليمي 
الاقتراحات التالية: 

«حكم محلي ذو ميول موالية للأردن. مع بدء التطبيق في قطاع غزة. 

«تسليم غزة ومينائها إلى السلطات الأردنية. 

«طريق عرضية تمتد من الأردن إلى غزة. 

«طريق طويلة مشتركة لإسرائيل والأردن» من منطقة العقبة- إيسلات وحتى 
البحر الميت. ومن الجائز أيضا بناء سكة حديدية مشتركة. 

«ملاءمة القوانين الأردنية للقوانين الإسرائيلية. 

«مشاريع اقتصادية بمساعدة أللانيا الغربية. 

«أماكن سكن دائمة للاجئي 1448 في الضفة الغربية. 

«توطين جميع لاجئي الحروب في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن. 

«منح سكان غزة المواطنة الأردنية. 

«الدخول الجزئي في الممر وفقا لخطة ألون-إقامة علاقات إدارية واسعة. 

«يقوم الأردن بتعيين رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في القدس. 

»إقامة قواعد للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية دون التدخل في حياة 
المواطنين. 

وممسر يربط الأردن برام اله أو بيت لحم» أو أي مكان آخر› ويقوم الأردن 
بإدارة الممر. كخطوة أولى على صعيد الربط بين الضفتين. 

«حق الاستيطان اليهودي دون طرد العرب. وستدفع تعويضات» شراء أراض 


وإقامة شبكات ري-على غرار الخليل. 
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«مقابل القواعد العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية. بمقسدور الأردن أن 
يستخدم الموانئ المدنية في إسرائيل. وإقامة مواقع أمنية ومنشآت عسكرية فيهاء بما 
فيها مواقع للدفاع عن الأردن على طول آلبحر الأبيض. 

«قال ديان للحسين في إحدى الحوارات: لا توجد أي ضرورة كي تتنازل عن 
أي شبر باستثناء القدس. امنحونا حق الاستيطان وإقامة مواقسع عسكرية دون أن 
تتنازلوا عن الأرض. وسموا ذلك ”تواجدا أجنبيا” دون أن ندير أو نسسيطر على 
الجماهير. أو بأي شيء يعود إليكم. 

ومقابل سكن مواطنين يهود يحملون الجنسية الإسرائيلية في الضفة الغربية. 
بمقدور العرب الذين يحملون المواطنة الأردنية أن يسكنوا في إسرائيل. 

6) بناء على مبدأ التبادلية. ستوافق إسرائيل على إقامة الأردن منشأة 


عسكرية ق غزة. 
4) يتم إابقاء مشكلة القدس حتى النهاية. لأن قضية القدس معقدة. 
وبالإمكان تسليم نابلس أولا. 


«بعد خمس سنوات سيتم إجراء نقاش جديد حول المواقع العسكرية 
الإسرائيلية على طول نهر الأردن: فإذا ما ساد الهدوء. وأصبح بالإمكان الانسحاب. 
فإن إسرائيل ستنسحب. 

رفض الحسين التنازل عسن مطالبته باستعادة الأرافي غير السكونة التي 
اقتطعت من مملكته في أعقاب حرب ۱۹۹۷ء كما رفض رفضا باتاء جميع الخطط الستي 
طرحت لأخذ أي موقع منه في القدس القديمة. والمرة تلو الأخرى. قام الحسين بتوضيح 
الأسباب التي تجعله يرفض الوافقة على التسوية الإقليمية مع إسرائيل: فقد قال أن 
موافقته على تحديد خطوط الهدنة. كحدود دائمة لإسرائيل. هو تنازل كبير جدا. 
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وقال: الحسين في الكلمة التي ألقاها في نادي الصحفيين في واشنطن “لو اقترحت في 
حزيران ۷ خطوط الهدنة كحدود دائمة لإسرائيل. لأبدت تحمسا بالفا لهذا 
العرض. فلماذا لا نقبل الآن هذا العسرض في حزيران 91454؟؟” وقد ردت عليه غولدا 
مائير قائلة: لقد وقعت حرب. وقام الأردن بمهاجمة إسرائيل داخل هذه الحدود. 

لقد أصر الحسين على التمسك بمعارضته للتسوية الإقليمية» وعبر عن ذلك 
بوضوح. منذ حواراته الأول مع ممثلي إسرائيل. في أعقاب حرب ۱۹۹۷ وحتى البيان 
الذي أدلى به للأمة في الخامس من تشرين الثاني 65 وأعلن فيه عن مرضه. 

وأوضح أن موافقته على التبادل الطفيف للأراضي. لا يمكن أن يستخدم مبررا 
في أيدي إسرائيل. للمطالبة بالتسوية الإقليمية وكي يزيل أي ريبة أو شكوك من قلوب 
الإسرائيليين» وربما أيضا الأميركيين» ضمن الحسين خطابه الذي اعتبره بمثابة وصية 
سياسية. العبارات التالية: ”لن نتنازل عن حبة تراب واحدة من أراضينا الوطنية. 
وعن أي حق من حقوق الأمة العربية”(4”). 

لقد أشعل الحسين بارقة أمل لدى محاوريه الإسرائيليين: في إحسدى 
المحادثات عندما أشار إلى أنه يوجد لألمانيا قواعد تدريب عسكرية على الأراضي 
الإسبانية. وعندما حاول الإسرائيليون ترجمة هذه اللاحظة على أرض الواقع: 
بالمطالبة بإقامة مواقع عسكرية على طول نهر الأردن. قاطعهم الحسين فورا بالقول: 
إن قناة السويس الطويلة والعميقة لم تسستطع أن تشكل ضمانة أمنية لإسرائيل: مثلما 
ثبت خلال حرب ۱۹۷۳. 

لقد أدت معارضة الحسين للتسوية الإقليمية إلى رفضه. عام 1974: مناقشة 
Foreign Broadcasting Services. Washington 8/12/911۹‏ 
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التسوية الجزئية التي عرضتها عليه إسرائيل. في إطار اتفاقية فصل القوات. وأصر 
على صيغة اتفاق فصل قوات. يؤدي إلى إنهاء سيطرة إسرائيل تماما عسن غور الأردن. 
ورفض رفضا باتا الإصغاء إلى الاقتراح الذي يمنحه ممرا بالقرب من أريحا. باتجاه 
الإدارة الأردنية في الضفة الغربية. لقد خشي الحسين من الموافقة على مبدأ الانسحاب 
الجزئي. حتى من خلال فكرة الممرء كي لا تصبح مشل هذه الفكرة بمثابة سابقة 
للتسوية الإقليمية. 

وليس أدل على ذليك. مسن الحوار الذي دار حول ذلك في السابع مسن آذار 
¥4 : 

«الحسين: يجب عليكم أن توافقوا بادئ ذي بدء. على فكسرة عودة السسيادة 
الأردنية على كامل الضفة الغربية. 

«ديان: لدينا مصالح استيطان وأمن. دعنا لا نبدأ من القدس. لنبداً بنابلس. 
خذوها. 

«غولدا مائير: أنتم تقولون: أعيدوا كل شيء. والسؤال الذي يطسرح نفسه 
هو: هل تقبلون حقنا في أن نكون هناك؟؟ دعنا نتقدم خطوة إثر الأخرى. ولا ننسحب 
بصورة تلزمنا بالانسحاب الشامل في نهاية الطاف. 

. فحتى اتفاقية السلام التي أبرمناها مع مصر لم تقطع صلتنا بشرم الشيخ: في 

حين أنكم تطالبون بفصلنا عن الضفة الغربية. 





الفصل الخامس 
"الخط الأحمر" فى القدس 


«غولدا مائير: هل بمقدورك إبرام اتفاقية سلام دون الدول العربية مع 
إجراء تعديلات حدودية كبيرة؟؟ 
«الحسين: نعم» هذا ممكن» بيد أنه رهن بأن تكون القدس مقسمة» وأن تكون عاصمة 

من بروتوكولات حوار السابع من آذار ۱۹۷۲ 

جاء في اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية “إسرائيل تحترم المكانة» الخاصة 
القائمة للملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس”. 

لقد تم إدراج هذا البند في اتفآقية السلام الأردنية الإسرائيلية» وقبلها في 
بيان واشنطن. بمبادرة من الأردن. لقد أرجأ الحسين التوقيع على البيسان الأردني 
الإسرائيلي المشترك من تشرين الثاني ۱۹۹۴۳ وحتى تموز ١444‏ حتى شعر بالارتياح 
بشأن القدس. 

وعندما توصل مع رابين إلى اتفاق مبدني ينص على التزام إسرائيل. باحترام 
الدور الأردنسي الخاص في الأماكن المقدسة. بعث الحسين إلى إسرائيل مسودة هذا 
الالتزام. حيث أضافت إليه إسرائيل فقسرة جاء فيها: “عندما تبدأ المفاوضات حول 
التسوية الدائمة: ستمنح إسرائيل أولوية عليا للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن 


المقدسة”., 
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لقد كانت هذه الفقرة بمثابة تأكيد إسرائيلي بأن “الأولوية العليا” خلال 
التسوية الدائمة. ستكون بيد إسرائيل. ولا شك أن هذا الاتفاق الأردني الإسرائيلي 
بعيد كل البعد عن مطالبة الحسين طيلة كل السنين الماضية بشأن القدس. 

وف المقابلة التي منحها الملك الحسين في التاسع والعشرين مسن تشسرين الثاني 
۱-أي قبل افتتاح مؤتمر مدريد بيوم واحد- للإذاعة الأردنية. قال: “بالنسبة لنا 
تعتبر القدس بمثابة الخط الأحمر"”. وفي نفس اليوم وجه املك انتقادات لإسرائيل بشأن 
”توسع القدس الكبرى” إلى الدرجة التي أصبحت تشمل خمس الضفة الغربية(١).‏ 

لقد سارغ الحسين لإعلان موقفه من القدس بعد أن أدرك من رسالة الضمانات 
الأميركية للفلسطينيين أن ”القدس لن تقسم بعد ذلك”. وأن المفاوضات حول وضع 
الدينة ستجري بين الأطراف: بعد فترة التسوية الرحلية للحكم الذاتي. لقد أراد 
الحسين استباق الأمور. والتأكيد للأميركيين, أنه لن يتخلى عن مكانة الأردن في 
القدس. وأنها ”خطه الأحمر”. 

عاد الأردن. بعد حوالي شهر من ذلك. -في الثامن من كانون الأول ۹۹۱٠-إلى‏ 
قضية القدس. والتي جعلتها الأهمية بمثابة “الأساس الذي يرتكز عليه موقفنا". 

فقد حاول الأردن: ولأول مسرة.» رسم خطة هيكلية للحل. الذي يراه في 
القدس. والذي يقوم على تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: «القدس الإسرائيلية . «القدس 
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١-مقابلة‏ الملك الحسين مع جريدة القدس العربي ۹ .. 
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العربية» «والقدس داخل الأسوار العتيقة. والتي لا يرتفع فوقها أي علم(١).‏ 
ننا على هذه المبادئ. نشر عدنان أبو عودة ممثل الأردن ف الأمم المتحدة مقالة موسعة 
في المجلة ربع السنوية (ه:نداكهم «وأء:70) يتضمسن اقتراحا لخطة تسسوية في 
القدس("). 

أثارت مقالة وزير البلاط السابق عاصفة في الصحافة والمؤسسة الأردنية. 
ووجهت إليه انتقادات شديدة. بل لقد طالب عضو مجلس الأمة محمد عبيدة-ممثل 
الإخوان المسلمين-بمعاقبة أبو عودة. جراء أقواله بشأن القدس. وقد دفعت العاصفة 
بوزير الخارجية-كامل أبو جابر للتنصل من الخطة. والادعاء بأن ما قاله أبوعودة. 
هو رأيه الشخصي» رغم أن الخطوط الرئيسية المتشابهة بين ما قاله الحسين في 
الملقابلات. وبين مقالة (Foreign Affairs)‏ لم تدع مجالا للشك. ف أن املك هوالذي 
يقف خلف هذه الخطة التي طرحها الرجل الذي كان كاتم أسراره. 
-تذكر الملك الحسين أن الرئيس الأميركي كارتر الذي حاول إقناعه بقبول اتفاقية الإطار 
في كامب ديفيد بعث اليه رسالة تتضمن أربعة عشر ردا على الأسئلة الأربعة عشرء التي 
أرسلها إليه» وقد أقلق الحسين الرد الذي أرسله بشان القدسء فقد وعد كارتر الحسين»ء بأن 
يصبح بمقدور فلسطيني القدس التصويت في انتخابات السلطة الإدارية للحكم الذاتي. لقد كان 
هذا الرد بمثابة خطأ تكتيكي للادارة الأميركيةء لآن الحسين اعتبره خطوة أولى على صعيد 
إدخال القدس الشرقية» في إطار الحكم الذاتي» في حين أنه أمل في أن يتمكن مسن المناورة 
بين الفلسطينيين وإسرائيل لضمان مكانته في القدس كحارس للاماكن المقدسة. 
Adnan Abo 0103.156 Capitals in an Undivided City. Foreign Affairs ۴‏ 

(Spring 1992.pp.183-188). 
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وعلى غرار المقابلات التي أجراها الملك. فإن أقوال أبو عودة. آنفة الذكر. 
كانت تستند إلى معطيات جغرافية خاطئة. والقائلة أن مساحة القدس الكبرى في 
الخرائط الإسرائيلية هي خمس مساحة الضفة الغربية. 

وتقوم الخطة الأردنية. التي روج لها ممثل الأردن في الأمم المتحدة» على 
أساس التصور القائل بالفصل بين القدس الواقعة بين الأسوار المقدسة للأديان الثلاثة- 
الموحدة- والتي يجب إخراجها من إطار أي سيادة يهودية أو عربية وهذه ستدعى 
(جيروزاليم). وباقي الأحياء الواقعة شرق وجنوب شرق البلدة القديمة يمكن وضعها 
تحت هذه السيادة أو تلك وهي التي ستدعى القدس. والتي ستكون ذات صلة بالضفة 
الغربية. وبمقدور السكان رفع علم فلسطين عليها. أما الأحياء الشمالية الغربية 
والجنوبية الغربية للبلدة القديمة فستضم رسميا إلى القسدس اليهودية. وسسيطلق عليها 
اسم (يروشليم). وسيكون سكانها من اليهود. ويحق لهم رفع العلم الإسرائيلي عليها. 
أما الأحياء اليهودية الواقعة بين الأسوار فلن يرفع عليها أي علسمء وفي نفس الوقت. 
يمكن إقامة صلة بين الأحياء العربية واليهودية والمسيحية والأرمنية داخل الأسوار. 
والأحياء ذات الصلة بها. خارج الأسوار. 

إن الخطة الأردنية الداعية إلى عدم تطبيق أي سيادة على البلدة القديمة: ما 
بين الأسوار: هي دعوة لتدويلها. لأن أبو عودة يطرح بدلا من السيادة السياسية إدارة 
مشتركة من جميع المؤمنين بالأديان السماوية الثلاثة على البلدة القديمة: وهذا يعني 
التدويل. وهي الفكرة التي كان الأردن يرفضها رفضا باتا حينما كان يسيطر على 
البلدة. . 


۳۸ 


ولا تتطرق الخطة إلى كيفية السيطرة على البلدة أو إدارتها. وإذا ماأخذنا 
بعين الاعتبار العلاقة القائمة بين الحسين والمجلس الإسلامي الأعلى. والمساهمة 
والأموال الهائلة التي أغدقها لترميم قبة الصخرة والمساجد في القدس» يمكننا القول. 
أن هناك نية تستتر خلف الخطة. وتتمثل في ضمان تأثير السلالة الهاشمية على البلدة 
القديمة. 

إن الفصل بين البلدة القديمة التي لن يرفع فوقها علم. والقدس الشرقية التي 
يجب أن تظل عربية» يفتح الباب أمام الحسين: للحصول على موطئ قدم في البلدة: 
والعمل بوصية جده الملك عبد الله . الذي أودع بين يديه وديعة حارس القدس. ‏ 

إن مبلغ الثمانية ملايين ومائتي ألف دولار, التي أنفقها الحسين على ترميم 
قبة الصخرة والمساجد. أكبر بكثير من القدرة المالية للحسين(4). وكي يتمكن الحسين 
من منافسة الملك السعودي فهد-صاحب الأموال القائلة. والذي كان يرغب في أن يأخذ 
على عاتقه هذه المهمة. أعرب الحسين عن استعداده لبيع أحد قصوره في الخارج» بيد 
أن وزارة المالية الأردنية. غطت في نهاية المطاف» هذا المبلغ. 

ونحن نشك. في أن الملك الحسسين. يعرف أن مصر تدخلت في الأمر. وطلببت 
من إسرائيل إتاحة الفرصة للملك فهد. لإنفاق اللايين المطلوبة. ومنع الحسين مسن 
ذلك. بيد أن إسرائيل لم تقتنسع بالطلب المصريء لأن رسل الأردن توجهوا إليسها 
مباشرة. في حين أرادت السعودية عمل ذلك بواسطة منظمة اليونيسكو. 

لم تكن السعودية وحدها راغبة في إبعاد الأردن عن القدس» فقد شاركتها في 
هذه الرغبة أيضا منظمة التحرير. وقد تمثلت هذه الرغبة: في الرمالة التي بعث بها 
؛-برقية وكالة رويترز من عمان في ۲۸ حزيران 1555. 


۳۹ 


في الثامن من تشرين الأول ۱۹۹۲ء عقل مصالحة, “ممثل دولة فلسطين” في اليونسكو 
إلى معتصم البلبيسي: سفير الأردن في باريس والتي جاء فيها: "إذا ما وافقنا علسى أن 
تعالج قضية القدس في اليونسكو بوصفها مشكلة أردنية. فإننا سننتزع منهاء في هذه 
الحالة الخصوصية الفلسطينية: وسنفتح الباب أمام تدويل المدينة”. 
وأعرب عن تذمره من عدم ضم الممثلين الفلسطينيين: الذين أوصت بهم منظمة 
التحرير. إلى مجلس الأوقاف. 

ولم يكتف المثل آنف الذكر بذلك. بل انتقد الأردن لبسط رعايتها على 
القدس بصورة اة وعلى بيت القدس بصورة خاصة. رغم إعلان املك الحسين. عام 
۸ عن فك الارتباط مع الضفة الغربية(0). 

وافق مجلس الأمة الأردني على المبلغ الذي خصصه الحسين لترميم المسجد 
الأقصى وأصدر في السادس من آب 1447 بياناء جاء فيه: “إننا نرحب بمبادرة املك 
الحسين الذي يتصدى للمؤامرات: إن كرم الحسين الخاص بترميم السجد الأقصى وقبة 
الصخرة. يسد الباب أمام أولئك الساعين لتحويل القدس إلى مدينة دولية علسى طريق 
تهويدها”(5). 

فضل الحسين عدم كشف النقاب عن هدفه النهائي بالنسبة للقدس. لكنة لم 
ينس أن يدا مجهولة: قامت بإزالة النجمة من العلم الهاشمي في مقام جده في المسجد 
الأقصى: وهو الأمر الذي حول العلم الأردني إلى علم منظمة التحرير. 

لم يتجاهل الملك الحسين النضال الذي كانت منظمة التحرير تخوضه ضده 
ه-هناك صورة من رسالة عقل إلى السفير الأردني بحوزة المؤلف. 
1؟-جريدة الدستور-عمان ۷ اب .١1997‏ 


بغية حرمانه من الأفضلية في الأماكن المقدسة في القسدس(7). 

إن من يمحص أقوال الحسين» لن يعثر فيها على المطالبة بأن تكون القدس 
عاصمة للدولة الفلسطينية على غرار ما ورد في صيغة (خطة فهد) التي صادق عليها 
مؤتمر القمة العربية عام 8(1487) لقد فضل الحسين التحدث بلسان ضبابي عسن 
"مدينة مفتوحة” لجميع الأديان. 

وفي الثاني عشر من تشرين الأول ١1447‏ ألقى الحسين خطابا تليفزيونيا قال 
فيه: “إن العائلة الهاشمية لن تتخلى بأي صورة من الصور عن مطالبتها بالقدس”. وقد 
أضافت وكالة رويترز التي أوردت نبأ حول هذا الخطاب. أن اللك الحسين دعا 
اميت والسهود والسيحرين لكو على ميا لعن ممكلة ايت اة 

وعندما طلب من الحسين الرد»ء قبل ذلك على الاتفاقية بين منظمة التحرير 
وإسرائيل. قال: “لا يعقل إحلال السلام في الشرق الأوسط دون التوصل إلى حسل مقبول 
لشكلة القدس بجميع مناحيها"(4). 

وجهت الصحف العربية الصادرة في القدس الانتقادات إلى الحسين. بأنه 
يسعى لتدويل البلدة القديمة. والحقيقة. أن الحسين لم يكن يسعى لتدويل المدينة. بل 
كان يسعى للمناورة بين الأقطاب المختلفة بغية خلق وضع يحظر في نهايته بلقب 
حارس الأماكن الإسلامية القدسة. وهذا حقا ما كان يسعى إليه. ففي الخطاب الذي 
/ا-تيدي کولك» قدس تيدي» تل أبيب ۱۹۹٤‏ ص1850. 
۸-يوفال أرنون وأربيه يودفت» منظلمة التحرير صه ؛١.‏ 


۹-وكالة الأنباء الأردنية (بترا)» ۸ أيلول .٠۹۹۳‏ 


ألقاه في الثالث والعشرين من تشرين الثاني ۱۹۹۳ أمام أعضاء مجلس الأمة. قال 
الحسين: إن الأردن لن يتخلى عن مسؤولياته الدينية والتاريخية في الأماكن القدسة في 
القدس. أما فيما يتعلق بالسيادة على البلدة القديمةء فقال الحسين: “لا نعترف بأي 
سيادة على البلدة القديمة. غير سيادة الله القدير. لن يحل السلام الشامل والعادل حتى 
تصبح القدس مدينة السلام”(١٠)‏ 

أدى الاتفاق في الرأي بين جد الحسين الملك عبد الله وإسرائيل بشأن رفض 
تدويل المدينة. التي اتخذت الأمم المتحدة قرارا بشأنه. إلى التعاون السياسي. انذاك. 
بين إسرائيل والأر 5 لإحباط هذا القرار. لقد فضلت الدولتان في ذلك الحين الحفاظ علسى 
سيطرتهما على المدينة اللقسمة. ورفض خطة (كورفوس سبرانوس) لتدويل القسدس. 
ومن الجدير بالذكر أن الدول الكاثوليكية كانت هي القوة المحركة والدافعة 
٠١‏ -لقد ساد تفاهم زمنا طويلاة حول هذه القضية:؛ مثلما تدل الرسالة التي وجهتها 
إسرائيل إلى رئيس الحكومة الأردنية في الثاني من كائون الثاني ۹٥١‏ اوالقي جاء 
فيها: 'سجلت الحكومة الإسرائيلية بارتياح أمامها قرار الأردن-حكومة وملكا- 
بمواصلة معارضة تدويل المدينة. إن أي تغيير في موقسف الأردن تجاه تدويل 
المدينة» سيلزم إسرائيل بإعادة النظر من جديدء في موقفها الحالي الرافض لتدويل 
قسمي المدينة"-شهادات لسياسة الخارجية الإسرائيلية (د) القدس ١9195‏ ص4-. 
وعندما بدا لإسرائيل خلال نفس العام أن الأردن يوافق على مبادرة عربية بشان 
القدسء حذر وولتر ايتان مدير في الرسالة التي بعث بها لتوفيق ابسو الهدى من أن 
الأردن سيكون هو الخاسرء فبين يديه البلدة القديمة التي يوجد فيها غالبية الاماكن 
ا ظ 


للأمم التحدة لاتخاذ هذا القرارء لكن» عندما تم توحيد القدس عام 1450. في أعقاب 
الحرب» انتقل ثقل المقاومة للسلطة اليهودية. في المدينة إلى الدول الإسلامية التي 
ازدادت قوتها في المجتمع الدوي. 

لقد شاءت المفارقات. أن يؤدي تقسيمالمدينة في أعقاب حرب ۱۹٤۸‏ بين 
إسرائيل والأردن إلى التقريب بين الدولتين» ودفعتهما إلى التنسيق السياسي بينهما. 
في حين أصبح توحيد القدس-في أعقاب حرب 1450- العقبة الرئيسية على طريق 
المفاوضات الإسرائيلية الأردنية للتسؤية الشاملة. 

لم يكن الجانب الإسرائيلي يقدر بصورة صحيحة مدى حساسية الحسسين 
لقضية القدس. وها قدم الحسين لإجراء لقاء مع الإسرائيليين بالقرب من تل أبيب: 
قام رئيس الحكومة الإسرائيلي بمبآدرة حسن نية تجاهه» فقد حلقت طائرة 
الهليوكبتر التي أقلته من وادي عربة عبر القدس. وقام الضابط الرفيسع الذي رافقه في 
الطائرة بجعله يتأمل المدينة من زجاج الطائرة. وقد شكر الملك رئيس الحكومة بتأثر. 
على المبادرة. لكنه تجاهل هذا الشكر في الرسالة التي بعث بها »فيما بعد. إلى 
الدكتور هنري كيسنجر. واسترسل في الإعراب عن مشاعره كمسلم اضطر لتأمل المسجد 
الأقصى. حيث سقط جده من قبة الطائرة: دون أن يتمكن من زيارته(١١).‏ 

لم يكن رد الفعل آنف الذكر غريباء فحينماانتهت حرب ۱۹٩۷‏ أعلن 
الحسين: "إذا ما أصرت إسرائيل على الاحتفاظ بالقدس» فسوف يكون ذلك مبررا كافيا 
للعرب وجميع المسلمين للعمل بكل قوتهم من أجل انسحاب اليهود خارج 
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١-محادثة‏ مع البروفيسور وليام كفاندت-الذي قرأ رسالة الحسين»- والتني جرت 


في ۰ تشرين الأول ۹ في مكتبه- في معهد بروكينجر. 


ودين 


الخطوط”(؟17١).‏ 
لم يخف الحسين نواياه ف العمل لضمان دور العائلة الهاشمية ف رعاية 
الأماكن المقدسة للإسلام» وباسم هذه الرعاية للقدس. طلب الحسين في مؤتمر الخرطوم 
إذنا بإجراء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل خشية أن يؤدي ترك الضفة الغربية 

زمنا طويلا بين أيدي إسرائيل. إلى المساس بمستقبل القدس("1). 

وفي التقرير الذي قدمه أبا ايبان إلى الحكومة الإسرائيلية حول لقائه بالملك 
الحسين. قال: إنه أعلم الملك. أن إسرائيل ليست على استعداد لأي مساومة بشأن 
القدس. لأن القدس هي “لنا”: وقد رد الحسين قائلا: إنه لا يستطيع التهاون بشأن 
القدس الموجودة بين يديه كوديعة من قبل العالم الإسلامي. 

أما ايغال ألون. الذي بدا متحمسا فيما بعد. للخيار الأردني› فقدأبدى 
تحفظا في البداية من التسوية مع الحسين. بسبب المشاكل الجمة بشأن القدس. وقد 
كتب انذاك قائلا: ظ 

”اعترف بأنني أشك ٤‏ أن يوافق الأردن على أي حل إقليمي دائم: دون نييل 
القدس الشرقية. أو على الأقل مكانة سلطة مشتركة مع إسرائيل في البلدة القديمة. 
وعلى أية حال. هناك احتمال معقول أن تمارس ضغوط على إسرائيل عندما تبدأ 
المفاوضات. لتقديم تنازلات بهذا الصدد. لأنه لا يمكننا أن نتخيل حدوث تغيير في 
المكانة الحالية للقدس كمدينة موحدة» وعاصمة لإسرائيل إلى الأبد. باسستثناء 
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الاعتراف بحقوق خاصة على الأماكن المقدسة. لذا فإن من المتوقع أن تؤول هذه 
المفاوضات للفشل(1١).‏ 

كانت أقوال ايغال ألون- الذي عاد من لقائه بالحسين- مبالغا فيها إلى حد 
ماء حيث قال: لو أن إسرائيل قبلت خطة الحسين بشأن القدس” فإن بمقدورنا التوقيع 
غدا على اتفاقية سلام مع الأردن. لأنه سيبدي في القضايا الباقية استعدادا للتنازل 
شريطة أن نعيد إليه القدس الشرقية: أو قسما منها”(ه٠).‏ فالمشاكل الأخرى القائمة 
بين الدولتين لم تكن قابلة للتجسير. بيد أن ألون كان محقاء عندما وصف مدى تمسك 
الحسين بالقدس ومعارضته القاطعة لإبقاء امدينة موحدة تحت السيطرة الإسرائيلية 
إلى الأبد. | ) 

وعندما عرض ألون خطته على الملك الحسين» عقب زيد الرفاعي قائلا: أن 
املك لم يتطرق إلى قضية القدس. لأنه أدرك أن مناقشة مكانة القدس في الستقبل. 
ستفضي إلى تفجير المحادثات» لذا رغب في إبقاء قضية القدس إلى المرحلة الأخيرة من 
المحادثات. < 

وحتى في أعقاب فك الارتباط مع الضفة الغربية. واصل الحسين تطوير 
علاقاته مع القدس. عبر المؤسسات الإسلامية في الدينة, والميزانيات التي وضعها تحت 

ويتطرق الدكتور اسحق ريتر في كتابه “الأوقاف في القسدس” بإسهاب. إلى 
المبالغ التي أنفقها الأردن على الأوقاف في القدس. والتي كانت تزداد رويدا رويدا. 
٤-مذكرة‏ ايغال ألون للحكومة في ۲١‏ تموز ۷١1۹ء‏ موجودة بحوزة المؤلف. 
-محادثة بين ألون وحاييم جوري-جريدة لمرحاب-19517/17/5. 
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ويبدي الباحث. أنف الذكر» تحفظا علسى تصريح وزير المقدسات الإسلامية الأردنسي 
الذي قال فيه: إن الأردن أنفق على الأوقاف في الضفة الغربية خلال الفترة الواقعة بين 
۱۹۸۹-۷ مبلغ مائة وثمانية وثلاثين مليون دينار. بيد أنه يقول أن الأردن كسان ينفق 
على الوقف في القدس سنوياء مبلغ ستة ملايين دينارء وإذا ما ضربنا هذا المبلغ في عدد 
السنوات انف الذكر. سنجد أن المبلغ يكاد يقارب ربع مليار دينار منذ توحيد القدس. 

ولا شك أن هذا المبلغ يعتبر هائلا بالنسبة للأردن. ولا شك أنه ما كان لينفقه 
لولا اعتقاده بأنه سيجني عوائد كبيرة على الصعيد السياسي. 

ويقول الدكتور ريترء أن دفع الأردن لهذه المبالغ-حتى في أعقاب فك الارتباط 
مع الضفة الغربية-كان يرمي إلى تعزيز الروابط واتكالية المقدسيين عليه. كما أن هذه 
امبالغ كانت تضمن للأردن الحفاظ على وسيلة تأثير توطئة لخوض الحلول السياسية 
المسستقبلية(١١).‏ 

لقد أوضح الحسين في حواراته مع الإسرائيليين أنه لن يكتفي بالصلاحيات 
التي أبدت إسرائيل استعدادا لنحها إياه. والمتمثلة في تعيين أعضاء المجلس الإسلامي 
في القدس. بل ولا حتى برفع العلم الأردني على المسجد الأقصى. 

وفي حواراته في واشنطن في كانون الثاني 1444: ألقى الملك في أجواء النقاش 
بفكرة اللجنة متعددة الأديان: يهودية-مسيحية-إسلامية. للإشراف على القدس ما 
بين الأسوار وعلى أن يكون الأردن هو القيم في هذه اللجنة من قبل المسلمين. 

لقد اعتبر الملك الحسين التزام إسرائيل لمنظمة التحرير. بشأن رعاية الأماكن 
المقدسة للمسيحيين والسلمين. بمثابة محاولة لسلب (تاج رعاية الأماكن المقدسة) 
5-اسدق ريتر-الوقف في القدس )۱۹۹۰-۱۹٤۸(‏ القدس ١91١‏ ص”237. 


۳٤٦ 


منه: وهو التاج الذي كان حبيبا على قلبه إلى أبعد حد ممكن» لذا لم يهدأأو يستكن 
حتى التقى رئيس الحكومة اسحق رابين. في الثامن والعشرين من أيار ١444‏ وحصل 
من إسرائيل على وعد جديد. حول المكانة المفضلة للأردن في التسوية الدائمة في القدس. 

وكان الأمير الحسن قد حذر قبل ذلك بعدة أيام في مقابلة تليفزيونية من 
لندن. من أن ”القدس ليست قضية تتعلق بالإسرائيليين والفلسطينيين فقط: وأن هناك 
مصلحة أردنية فيها”(17١).‏ 

وفي صبيحة اليوم التالي رد وزير الخارجية شمعون بيرس على تحذيرات 
الحسين من لندن. بالقول: “إننا نعترف بضرورة إشراك الأردن في أي مفاوضات بشأن 
التسوية الدائمة في القدس"(18). 
علاقات صوفية وإغداق أموال: 

طور الحسين مع مرور السنين العلاقات الصوفية القائمة بين مملكتسه 
والقدس. وأيضا حتى مع قطاع غزة. وفي خطابه الشهير الذي أعلن فييه عن تعليق 
اتفاقية التنسيق السياسي مع منظمة التحرير قال الحسين: ) 

“لقد شاء قدري. أن أتحمل مسؤولية بلاد تطل على أرض فلسطين» التي 
دفنت فيها عظام جدي الأكبر هاشم (في غزة). الأرض التي تعطرت بوقع خطى النبي 
محمد: حينما ساقه الله إلى القدس. التي دفن فيها أحد آبائناء الذي هب للدفاع عن 
مسجد الأقصى عام 1448. ورغم الظروف التي كانت من أصعب الطظروف التي تواجه 
۷-وکالة رويترز من لندن ؟"/ايار .۱۹۹٤‏ 
-محاضرة لشمعون بير س في واشنطن في 75/أيار ۱۹۹4 واستعراض التليفزيون 
الإسرائيلي لها. 


زعيماء أيا كان في ذلك العام إلا أنه ضحى بكل شيء. من أجل الدفاع عن الشعب العربي 
الفلسطيني. ومات ميتة الشهداء على أبواب المسجد الأقصى الذي أنقذه في حرب ١448‏ وأنا إلى 
جانبه(19١).‏ 

إن الشعور بالمسؤولية المقدسة لرعاية القدس. والتي أودعها بين يديه: جده الللك عبد 
الله هو الذي دفع بالملك الحسين. لطرح قضية القدس بين الفينة والأخرى. على مجلس الأمن 
الدولي(٠).‏ 

وكثيرا ما زج الحسين بقضية القدس في نقاشات الأمم التحدة: رغم تحفظ 
الدول العربية» التي أرادت محورة النقاش حول قضية النزاع كلهاء وعدم قصرها على 
القدس فقط, كان الأردن يرمي من ذلك للتأكيد على أن قضية القدس. هي مسألة خاصة 
به هو(١0).‏ والأردنيون لم يكونوا يخدعون أنفسهم بالقول أنهم بهذه الطريقة. 
سيرغمون إسرائيل على تقليص سيطرتها على القدس. بيد أنهم أرادوا إحياء العلاقة 


5-خطاب الملك الحسين ١941/9/14‏ الذي أعلن فيه عن تعليق التنسيق مع منظمة 
التحرير. 

١‏ -فيليب بن-مراسل جريدتي معاريف ولوموند في الأمم المتحدة قال في تقرير بتاريخ 
١/تموز ١9594‏ أن الأردن يريد تواصل النقاش حول القدس في مؤسسات الأمم المتحدة بلا 
توقف. 

١-أفاد‏ مراسل جريدة معاريف للشؤون العربية في الرابع من أيلول ۹۷١‏ بأن الجامعة 
العربية غاضبة من طلب الحسين عقد مجلس الأمن الدولي لمناقشة قضية “تهويد القدس' 
خشية أن تغطي قضية القدس على قضية الشرق الأوسط التي ستناقشها الأمم المتحدة. 


الأردنية الخاصة بالقدس ع أذهان المرب والعسالم. ليس فقط على أرضية 
الروابط التي كانت قائمة بين الأردن والقدس. قبل حرب ۷٩۱۹ء‏ بل أيضا 
على أرضية المطالبة الأردنية التي لا تكلء بأن المتفاوضين حول أية تسوية في 
القدس سيجدون لزاما عليهم أن يأخذوا بعين الاعتبار تطلعات الأردن 
لاحتلال مكانة مافي القدس. < 

وبمقدور الحسين أن يعتمد في هذه القضية على الرأي الذي أورده 
وزير الخارجية الأميركي وليام روجرزهء في خطته آنفة الذكر حيث قال: 

“نحسن نؤمن بضرورة أن تبقسى القدس مدينة موحدة. ولا تفرض 
فيها بعد الآن أي قيود على حرية تنقل بين البشر والبضائع» كمايجب أن 
يكون بمقدور جمييع الديانات الوصول إليهاء ويجب على جميع التسويات 
الخاصة بإدارة المدينة» أن تأخذ بعسين الاعتبسار» مصالح جميع السكان اليهود 
والسلمين ولملسيحيين؛ ويج ب أن تلعب إسرائيل والأردن دورا في حياتها 
المدنية والاقتصادية والدينية”.(۲۲) 

لقد أراد روجرز أن يقول: يجسب أن يكون الأردن شريكا في إدارة القسدس. 
وبناء على ذلك,أكثر الأردن من تقديم الشكاوى ضد إسرائيل بشأن القدس» بدءا مسن 
الشكاوى الخاصة بفرض القانون الإسرائيلي على التجار في القدس الشرقية: والذيسن 
أمروا بتجديد تراخيصهه(1458)وانتهاء بتدخله بشأن قضية أعضاء حركة (ناتوري 


كارثا)- حرس الأسوار- ال )4١(‏ الذين.تم اعتقالهم في القدس بتهمة خرق النظام العسام 
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-خطاب وزير الخارجية الأميركي وليام روجرز في التاسع من كانون الاول .١5595‏ 


۳4۹ 


لقد أدار الأردن معركة في الأممالمتحدة ضد ما أسماه” بأسرالة 
القسدس العتيقة”. ورفسض الاستجابة لنصائح الولايات اللتحدة. بعدم مطالبة 
مجلس الأمن بمناقشة قضية القسدس("7). 

كان الافتراض الإسرائيلي القائل: أن الحسين الجسالس في عاصمتسة 
عمان. قادر على التنازل بسهولة عن القدس. خاطئ من أساسه. فقد كان 
موقف الحسين بشأن القسدس.قاطعسا. وقد عمل منافسوو الفلسطينيون. علسى 
ترويج شانعة: تفيسد بأن “الحسين وافسق على سسيطرة إسرائيلية كاملة علسى 
القسدس. مقسابل اعتراف إسرائيل بمكانته في الأماكن المقدسة للإسلام. بل 
وكان هناك من اتهمه بتدبير مؤامرة مع إسرائيل. وأن خطة الاتحاد الفسدرالي 
بين الضفتين-التي تم الإعلان عنهافي اذار ۲-أعدت بالتنسسيق المسبق مسع 
اسان 
إن إلقاء نظرة على بروتوكولات الحوار بين الحسين وغولدا مائير. قيا 
اتاو کد الس اا و اة ا عو ا خلال سا لفيا 
نظرا لأن الحسين. لم يعلم إسرائيل مسبقا بنواياه. وقد اعتذر الحسين لغولدا 
قائلا: “أنااسف لأنني لم أعلمكم مسبقا بذلك. لقد وقع خطأ(؛؟) 
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وأعربت غولدا عن تذمرها من أنه لم يوضح. فيما إذا كان يقصد 
۳-تقریر فيليب بن في معاريف ۲۷/حزیران ۱۹۷۱. 
aA‏ بر وتو کو لات المحادئات مع الملك الحسين. 


بقوله ”الأر اضي الفلسطينية المحتلة خارج الضفة الغربية". تل أبيب وحيفسا. 
لكن الملك هدأ مخاوفها وقال: إنه قصد قطاع غزة.لكنه لم يستطع امتصاص 
مخاوفها من نواياه تجاه القدس. نظرا لأن خطة الفدرالية الستي طرحها تنص 
صراحة على: “القدس العربية سستصبح عاصمة القسم الفلسطيني من الاتحاد 
الكونفدرالي الإسرائيلي الأردني”(١٠)»‏ ورغم ذلك» اقترحت غولدا مائثير: في 
الخطاب العلني الذي ألققه: أن “إسرائيل ستكون علسى اسستعداد للامتر اف 
باللك الحسسين. كراع للأماكن الإسلامية المقدسة في القدس. بيد أن إسرائيل 
لن توافق بأي صورة من الصور على تقسيم القدس. أو على أي سيادة أردنية 
على أي قسم من العاصمة”(١5).‏ 

ولم ينس الأردن في مؤتمسر جنيف الذي عقد في أعقاب حسرب ۱۹۷۳: 
المطالبة بالعمل على إرغام إسرائيل على الانسحاب من القدس الشرقية. فقد 
قال زيد الرفاعي» الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية انذاك: “إن القدس 
العربية. هي جزء لا يتجزأ من منطقة عربية محتلة. لذايجب علسى 
إسرائيل أن تتخلى عنهاء يجب إعادة السسيادة العربية إلى المناطق العربية مسن 
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5 تنص خطة الاتحاد الفدرالي التي اقترحها الحسين-حسب ترجمة البروفيسور أهارون 
كليمن-على التعايش بدون سلام» تل أبيب ١9445‏ ص75 7. 
5-خطاب علني لغولدا مائير في /١5‏ اذار ۱۹۷۳ وورد في الصحف. 
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وقد رد وزير الخارجية الإسرائيلي أباايبان عليه بالقول: “إننسا 
نشعر شعورا عميقاء أن عاصمة إسرائيل الموحدة والأبدية هي مهد لديانتين 
أخريين. ويوجد فيها الأماكن اللقدسة لهاتين الديانتين. وإسرائيل لا تعتزم 
استخدام قضائها بصورة أحادية الجانب تجاه الأماكن المقدسة للمسيحية 
والإسسلام”. ظ 

أي أن إسرائيل أعربت عن استعدادها لإشراك ممثلي أديان أخسرى 
في رعاية الأماكن المقدسة,. بيد أن الأردن لم يكتف بسهذه الصيغة. وطالب 
بإعادة السيادة العربية أي الأردنية-إلى القدس العتيقة. 

وعندما وعد موشسيه ديان بإعادته إلى مكانته في جميسع أنحاء الضفة 
الغربية باستثناء القدس. رفض الحسين مناقشة الاقتراح طالما لم تعد 
إسرائيل بإعادة السيادة الأردنية إلى القسدس الشرقية. لقد عرض اقتراح ديسان 
على املك الحسين في السابع من آذار 141/4 : وقد قال وزير الدفاع الإسرائيلي 
للملك: إنه على استعداد لتسليمه السلطة في جميع أرجاء الضفة مقابل موافقة 


الأردن على وجلود مواقسع رقابة إاسلرائيلية ومس توطنات 
في الضفة الغربية. 


وقد أشار املك الحسين. إلى وجود قواعد تدريب للألان في إسبانيا. 
أي أن الأمر ممكن على الصعيد المبدئي: بيد أنه سيكون علسى استعداد لناقشة 
هذا العرض” فقط بعد أن توافقوا أنتم (الإسرائيليين). بصورة مبدئية. على 
إعادة السيادة الأردنية على كامل الضفة الغربية. بما فيهاالقدس”. 

وقد ذهبت جميع المحاولات التي بذلها لإقناع الحسين بأن قضية القدس هي 
قضية معقدة ” دعونا لا نبدأ بالقدس. ولنبدأ بنابلس: خذوها” أدراج الرياح. 


حكن 


بدا الحسين شديد التصلب في رأيه آنف الذكر. وأن تبدأ الأمسور 
بإعادة السيادة الأردنية على القدس الشرقية(۲۷). 

وحتى في أعقاب إعلان الحسين» في الحادي والثلائين من تموز 
4 عن فك الارتباط مع الضفةالغربية:. لم يطبق هذاالقرار على 
العلاقات الاقتصادية-شركة الكهرباء-والدينية المجلس الإسلامي الأعلسى- 
في القدس. فقد واصل الأر دن تخصيص مبالغ مالية للمجلس الإسلامي الأعلى. 
ودفع أجور موظفيه. بل وتعيينهم. 

وفي تشرين الأول 144٠‏ : قال نائب المفتي في الحديث الذي أجراه 
مع اللواء (اكقوسا تسش زمير» رئيس لجنة التحقيق في أحداث المسجد 
الأقصى: إن إحداث أي تغيير في مهمة مؤذن الملسجد الأقصى. يتطلب موافقة 
أردنية(۲۸): لقد حدث ذلك بعد سنتين من فك الارتباط بين الملكة والضفة 
الغربية. أضف إلى ذلك أن المملكة الأردنية لم تلغ الوزارة الشرفة على شؤون 
القدس. 
۷-البروتوكو لات التي سجلها الجانب الإسرائيلي للحوار مع الملك الحسين. 
-حديث مع اللواء احتياط تسفي زمير في الخامس والعشرين من حزيران .١1557”7‏ وقد 
قال زمير لنائب المفتي: إن هناك العديد من الدلائل التي تشير إلى أن بعض المؤذنين 
استخدموا مكبرات الصوت لتحريض الجماهير للتظاهر. ولم يثق نائب المفتي بهذه الأقوال؛ 
لكنه أضاف أنه لا يستطيع تغيير المؤذنين-نظرا لأن تعيينهم وإقالتهم من وظائفهمء يتطلبان 


ومن الجدير بالذكر. أن الأردن لا يحصل على مردود اقتصادي جراء إشرافه 
على شؤون القدس. بل أن الهدف من هذا الإشراف هو أن تحظى العائلة الهاشمية: 
بالاعتراف الإسلامي والعربي. بأنه هو راعي المسجد الأقصى ومسجد عمر في القدس 
.والعائلة الهاشمية. لا تعتبر رعاية هذه الأماكن تعويضا عن فقدانها للرعاية في مكة 
فقط. بل أيضا بمثابة تنفيذ لرسالة تاريخية مقدسة. 

لقد أكد الملك الحسين في جميع خطاباته ذات المحاور التاريخية. المرة تلو 
الأخرى. على القدس بشكل خاص. وقد عاد محمود الشريف-وزير الإعلام الأردني 
الأسبق- إلى هذه الأقوال خلال محادثاته في واشنطن. حيث قال: “لن يكون هناك أي 
اتفاق سلام دون القدس”(54). 

وفي جميع توجهاته لفلسطينيي الضفة الغربية. اعتاد الملك الحسين. التأكيد 
على القدس. فقد قال في أحد خطاباته: “أنتم يا اخوتنا ويا أخواتناء الذين تقفون 
برؤوس مرفوعة على أرض أبائناء والذين تحافظون على المسجد الأقصى. وتذودون عن 
القدس. وباقي الأماكن المقدسة”(0"). 
۹-جريدة الدستور في الثامن من أيلول .١997‏ 
٠"-خطاب‏ الحسين في التاسع عشر من شباط :١3586‏ 

W.Safire, Before the Fall.New York 1974 5 

ويقول سافير كاتب خطابات الرئيس الأميركي نيكسون» أن الرئيس تحدث في أحد لقاءاته مع 
طاقم البيت الأبيض بتأثرء عن شجاعة الملك الحسين»ء وتحدث عن الملاحقة مثلما سمعها مان 
الملك الحسين» وقد قال نيكسون ذلك في حديثه عن شجاعة الحاكم. 


لقد اعتاد الملك الحسين التحدث عن القدس المخضبة بدماء جده أيضا مع 
الزعماء الذين يلتقيهم. وهو يفعل ذلك. بوصف دراما حي. حول مطاردة قاتل جده. 
وقد تأثر الرئيس نيكسون. من رواية الحسين. الذي يطارد قاتل جده بعد أن نجا هو 
من الموت: عندما اصطدمت الرصاصة الموجهة إليه بالميداليات والنياشين التي تزيين 
صدرة(١").‏ 

لقد حلم الملك عبد الله قبل تقسيم فلسطين. بالتربع على عرش القدس. وفي 
خريف عام ١445‏ بعث الملك عبد اله ممثل بريطانيا في عمان: إلى الدكتور حاييم 
وايزمن. ف بلدة (رحوبوت)-ديران الفلسطينية-حاملا اقتراحا ينص على منح اليهود 
حكما ذاتيا في الناطق التي بأيديهم. مقابل موافقة الصهاينة على توحيد ضفتي نهر 
الأردن تحت حكمه. وعلى أن تكون عاصمته القسدس. 

ويقول السير أليك كيركبايد. الذي حمل هذا الاقتراح لوايزمن» باسم الملسك أن 
وايزمن رفض هذ الاقتراح. وقال له: ”عبد الله لن يتربع أبدا على عرش املك 
داود”(؟”). 

لقد حقق الملك عبد الله حلمه في أعقاب حرب ۱۹4۸ء عندما أحاط جيشه 
بالقدس واحتل البلدة القديمة. وواجه الملك عبد اله جميع الدول العربية التي طلبت 
منه الموافقة على تدويل القدس: حسب قرار الأمم اللتحدة. ولم ينسحب من القدس. 
وفضل التفاهم مع إسرائيل لإحباط مخطط التدويل. ظ 
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والحسين لا يغفر لنفسه أبدا فقدان درة تاجه القدس. ومن هذا الإحساس. 
فقش عن كل وسيلة تمكنه من الحفاظ على مكانة ماف القدس: حتى عبر السلطة 
الإسرائيلية ف المدينة وبواسطتها. 


۳٥٦ 


الباب الغاني 
معوقات ومحفزات 
الفصل السادس:المعوقات الفلسطينية 


«الحسين: رفضت في لقائنا السابق اقتراحكم القائل بنقل الإدارة المدنية إلينا 
تحت مظلتكم العسكرية. وبعد كل هذة السنوات من الحوار أجدنا لا زلنا في المربع 
الأول. وقد آن الأوان لوضع الأوراق على الطاولة وأن أسألكم: هل أنتم على استعداد 
للانسحاب؟ إننا نفهم أنكم ضد منظمة التحرير. بيد أن ما تفعلونه يسهم في تعزيز 
المنظمة. 

«غولدا مائير: وماذا سنفعل إذا ما رغب الفلسطينيون في إقامة دولة 
فلسطينية مستقلة؟؟ 

«الحسين: لا يوجد هناك ما تخشونه. فمثل هذه الدولة ستكون (واقعة) 
بيننا وبينكم. 

من حوار السابع من اذار ١444‏ 

قبل حرمان الأردن من تمثيل الفلسطينيين في مؤتمر قمة الرباط تشرين الأول 
4 وتخويل منظمة التحرير حق التمثيل الوحيد لهم. فاجأ الحسين غولدا مائير 
بالقول: إنه وحتى في أعقاب توصلها معه إلى اتفاق. فإن الكلمة الأخيرة ستكون 


باه ؟ 


وفي لقاء السابع من آذار 141/4ء قرأ الحسين من ورقة معه: جميع المطالب 
الأردنية من إسرائيل. والتي تضمنت انسحابا كاملا من جميع المناطق المحتلة. بما 
فيها القدس الشرقية. وقد سألت غولدا مائير-التي شعرت بالدهشة البالفة جراء 
افتقار أقوال املك إلى أي اعتدال-قائلة: ماالذي سيحدث بعد أن نعيد إليكم كل 
شيء؟؟ هل ستكون على استعداد للتوقيع على اتفاقية سلام علنا مع إسرائيل؟؟ وقد رد 
الحسين على ذلك بالقول: 
The Palestinians after all may have the right or inclination to be generous with‏ 
what is basically theirs in 1erritory and rights most certainly have no such‏ 

well. nor {he will 10 exercise if on their behalf. )١( 

قد يكون للفلسطينيين على كل حال الحق أو الرغبة ليكونوا كرماء بهذا 
الصدد لأن هذا من حقهم بشكل رئيسي: ولا أحد يمكنه القيام بذلك نيابة عنسهم. 

قال موشيه ديان أثناء مشاوراته مع غولدا مانير ك الحادي والثلاثين مسن 
كانون الثاني 417١-يوم‏ الانتخابات الإسرائيلية-: “لقد درست في الآونة الأخيرة 
موقف الوجهاء العرب في الضفة الغربية. وهم لا يعتبرون الحسين زعيمهم لقد ساءت 
العلاقات بينهم. ويجب علينا أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار ”(۲). 
نقطة التحول في الرباط: 


هناك اعتقاد خاطئ سائد ف أوساط الدبلوماسيين والباحثين يقول: إن رفض 


aan a nav‏ ا ا ا ا ا ا ا ا an an a mas ae a‏ ا an ae SD a‏ ا i‏ ا ا ل an.‏ ا م e a e‏ ل ا || ا an a‏ ال ل me‏ د اك 


١-بناء‏ على البروتوكول الاسرائيلي لمحادثة الحسين غولدا في 4174/5/17 اوقد دار الحديث 
بالانجليزية» وسجلت المحادثة ايضا بالإنجليزية. 


مركتي اران قالع بطر وق و 


إسرائيل الموافقة على الصيغة التي اقترحها الحسين لفصل القوات-الانسحاب من نهر 
الأردن- هو الذي حدا بزعماء الدول العربية. حرمان الملك الحسين من حق تمثيل 
الفلسطينيين: فالقرار الذي تمت المصادقة عليه في مؤتمر الرباطفي السادس والعشرين 
من تشرين الأول ١۱۹۷ء‏ والذي ينص على أن ”منظمة التحرير الفلسطينية هي المثل 
الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسسطينية التي سيتم 
تحريرها"”: لم يأت على أرضية رفض إسرائيل الانسحاب من غور الأردن» فالزعماء 
العرب لم يعيروا تبريرات الحسين-التي قال فيها أن فرص اسستخلاص الضفة الغربية 
والقدس من إسرائيل ستكون أكبر. إذا لم تعمد الدول العربية إلى مصادرة حق تمثيل 
الفلسطينيين أي اهتمام. 

وقد كان الحسين على اسستعداد لتسوية تتمثل في ألا يكون الأردن هو الممثل 
الوحيد للشعب الفلسطيني. بل يكون التمثيل مشتركا بينه وبين الفلسطينيين. لكن 
الزعماء العرب لم يأخذوا بهذه الاقتراحات والتي قال فيها: "إن الأردن سيتيح 
الفرصة لسكان الضفة الغربية في أعقاب تحريرها اتخاذ قرار حق تقرير المصير الذي 
يريدونه. بحرية تامة. وتحت إشراف دولي محايد”(”"). ظ 

حقا لقد اعتاد الملك الحسين توجيه أصابع الاتهام لإسرائيل. بأن رفضهاهو 
الذي حدا بالدول العربية لحرمانه من حق تمثيل الفلسطينيين» بيد أن رفض الزعماء 
العرب لاقتراحه في مؤتمر الرباطء ينفي ذلك. 

اتخذ قرار خلال مؤتمر القمة العربي في الجزائر والسذي انعقد في شباط ١404‏ 
باقامة دولة فلسطينية بزعامة منظمة التحرير. 
"حدان شيبطانء الخيار الأردني» ص 17759 7. 
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حقا لقد اعتاد الملك الحسين توجيه أصابع الاتهام لإسرائيل. بأن رفضهاهو 
الذي حدا بالدول العربية لحرمانه من حق تمثيل الفلسطينيين: بيد أن رفض الزعماء 
العرب لاقتراحه في مؤ تمر الرباطء ينفي ذلك. 

اتخذ قرار خلال مؤتمر القمة العربي في الجزائر والذي انعقد في شباط 1404 
باقامة دولة فلسطينية بزعامة منظمة التحرير. 

كانت الضغوط تتزايد لإقامة حكومة فلسطينية في المنفى. الأمر الذي أثار قلسق 
الحسين لذا سأل كيسنجر في لقائهما في الشالث من آذار ۱۹۷4: هل ستعترف الولايات 
المتحدة بحكومة كهذه؟؟ فرد وزير الخارجية الأميركي عليه بالقول: إنه لا توجد أي 
نية كهذه لدى أميركا: وحث كيسنجر: املك على التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل. فسرد 
اللك عليه قائلا: إن الاتفاق مع إسرائيل مشروط بإعادة جميع المناطق المحتلة بما فيها 
القدس الشرقية: نظرا لأن أي تنازل عن أي مناطق سيعرضه لتهمة الخيانة للقضية 
العربية(1). 

لقد كانت الإدارة الأميركية تعتقد. قبل أشهر طويلة ت انعقاد مؤتمر 
الرباط: أن الدول العربية ستسحب من الحسين. حق تمثيل الفلسطينيين(ه). 

وقي شباط ۱۹۷۴ قال الجنرال حافظ إسماعيل مبعوث الرئيس السادات إلى 
واشنطن: “أن مصر لن تعارض أن يقوم الحسين بالتفاوض مع إسرائيل: وأن يأخذ منها 
الضفة الغربية. ويسلمها لنظمة التحرير“(5) وبعد عدة أشهر. بعث السفير 
4-وليام کفاندت» عقد من القرارات ص؟757.767. 
ه-اسحق رابين» ملف خدمات ص” ؛ 7. 


“نفس المصدر السابق ص ۲۳۸۲ . 
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الإسرائيلي في واشنطن. تقريرا أفاد فيه: أنه حدث انطباع لدى الأميركيين يان مؤتمر 
القمة العربي: سيتخذ قرارا يحرم فيه الحسين من صلاحية إدارة المفاوضات حول 
الضفة الغربية: وسيمنح هذه الصلاحية لنظمة التحريرء وقامت شعبة التخطيط في 
وزارة الخارجية الأميركية بتوزيع ورقة عمل. جاء فيها: "إنه إذا ما منحت صلاحيسة 
تمثيل الفلسطينيين لمنظمة التحرير. فسوف يكون على الولايات المتحدة التحاور 
معهاء. شريطة أن توقف أعمال الإرهاب”(۷) وبناء على هذا الوضع. يمكن القول: إن 
الادعاء القائل بأن رفض إسرائيل الاستجابة لخطة فصل القوات الأردنية هو الذي حدا 
بالزعماء العرب لسحب تمثيل الفلسطينيين من الحسين»ء هوادعاء لا أساس له من 
الصحة. ظ 

ومن الجائز أن تسليم إسرائيل للحسين أراضي من الضفة الغربية. كسان 
سيعزز مكانته وأقواله حول قدرته على استخلاص الضفة الغربية وغزة. بيد أنه لا 
و يثبت أن منظمة التحرير كانت. آنذاك: على استعداد للموافقة على اتحاد 
كونفدرالي مع الأردنء أو منحه حقوقا خاصة في القدس. 

بل ]إن ا مر كان عن الس تما ما قق أربت مط ة التعريي عن 
معارضتها للاقتراحات الخاصة بتسليم أي أراض “مسن أراضي فلسطين” إلى الملكة 
الأردنية. ولا يوجد ما يؤكد أن السادات كان سيؤيد الموقف الأردني ٤‏ مؤتمر الرباط. 

وفى إحدى حواراته: أوضح الحسين للإسرائيليين: سبب تأييد السادات 
لنظمة التحرير بالقول: إنه يريد أن يغلق أمام إسرائيل جميع الخيارات. باسستثناء 


الخيار الصري. وأن الرئيس المصري يعتمد في ذلك على رفض إسرائيل إجراء أي 


نفس المصدر ص ٠١‏ : 
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مفاوضات مع منظمة التحرير . وبالتالي. فإذا ما تمكن من حرمان الأردن مسن إمكانية 
التفاوض مع إسرائيل. فإن إسرائيل ستجبر على التفاوض مع مصر. 

وربما كانت هذه الأقوال صدى لما قاله اسحق رابين للملك الحسين في التاسع 
عشر من تشرين الأول 914١-أي‏ قبل أسبوع واحد من عقد مؤتمر الرباط: إذا ما منسح 
مؤتمر الرباط الصلاحيات للأردن للتفاوض مع إسرائيل: فسيكون من الأفضل له إذا ما 
بدأت إسرائيل التفاوض مع مصر. لأن استباق مصر للأردن في التفاوض سيرفع عن 
كاهل الأردن عبء أول من بادر للتفاوض مع إسرائيل(۸). 
من أريحا حتى الرباط: 

منذ مؤتمر أريحا في كانون الأول ١448‏ والتي طالب فيها وجهاء الضفة 
الغربية بضمها إلى المملكة الأردنية., والأردن يقول إنهالممثل الشرعي الوحيسد 

لقد سعى الأردن بصورة دائمة إلى الدمج الكامل للفلسطينيين في الملكسة 
الهاشمية: لكن هذا الدمج بلغ نهايته حال انتقال السلطة ل الضفة الغربية إلى 
إسرائيل في أعقاب حرب .٠۹٩۷‏ 

إن إعلان أريحا وقرار مؤتمر الرباط معلمان من معالم الطريق في إطار الجسهود 
اللتواضلة التي بذلها الأردن: بشأن الضفة الغربية. وهذه الجهود هي على النحو 
التالي: 

٠‏ /علان أريحا. في إطار المحاولات الأردنية لتحييد معارضة إسرائيل 
لضم الضفة الغربية. عمل الأردن على ضمان اتفاق عدم اعتتداء مع إسرائيل وتعاون 
/-متي جو لان؛ بيرس ص ١١‏ 5. 
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سياسي بغية إحباط مخططات الأمم التحدة لتدويل القدس. 

٠‏ : إعلان مجلس الأمة الأردني ضم الضفة الغربية. 

26 الحسين يشارك في المؤتمر التأسيسي لنظمة التحرير الفلسطينية 
المنعقد في فندق انترناشونال في القدس الشرقية: وتلتزم المنظمة بالنضال من أجسل 
تحرير فلسطين. باستثناء المناطق الخاضعة للسيادة الأردنية. 

:!:٠‏ الأردن يرغب في التفاوض سرا مع إسرائيل بغية العودة للضفة 
الغربية التي فقدها خلال حرب 194517. 

۸٠‏ : الجيش الأردني يقاتل إلى جانب قوات حركة فتح لصد الهجوم 
الإسرائيلي على مواقع فتح في الكرامة. 

٠٠‏ تحاول الفصائل الفلسطينية في الأردن السيطرة على الأردن 
والإطاحة بالملك الحسين بيد أن الحسين يتغلب على هذه المحاولة بالقوة ويصضي نواة 
الحكومة الثورية التي أقيمت في الشمال بالاستعانة بقوى خارجية خاصة من الولايسات 
اللتحدة. 

۲٠‏ : الحسين يقترح على الفلسطينيين شراكة في إطار اتحاد فدرالي أردنسي 
فلسطيني ويرفض الفلسطينيون اقتراح السلطة الذاتية في الضفة الغربية تحت الحكسم 
الأردني. 

2 م مؤتمر الرباط يتخذ قرارا يخول منظمة التحرير حق التمثيل 
الشرعي والوحيد للفلسطينيين. وحرمان الأردن من هذا الحسق. 

2 : خول إعلان النوايا الذي تمت صياغته بين اللك الحسين والرئيس 


الفلسطينى ياسر عرفات فى الثالث من نيسان: الحسين: إجراء مفاوضات مع الولايات 


۳1۳ 


امتحدة على أساس خطة ريغان. لكن هذا الإعلان لم يوقع في اللحظات الأخيرة بسبب 
تراجع عرفات. 

٥٥‏ اتفاقية تنسيق سياسي بين اللملكة الأردنية ومنظمة التحرير يدعو 
ف أحد بنوده لإقامة دولة فلسطينية مستقلة في إطار اتحاد كونفدرالي مع الأردن. نه 
تجميد الاتفاق بعد سنة (عام .)١1985‏ 

۸٠‏ الملك الحسين يعلن عن فك الارتباط مع الضفة الغربية ومسؤولياتها 
الإدارية. 

۳٠‏ اتفاق التعاون الاقتصادي بين السلطة الفلسطينية في غزة والملكة 
الأردنية تعطل في بدايته. 

94 : أعلن الأردن وإسرائيل بيانا مشتركا يدعو ممثلسي الفلسطينيين 
للمشاركة في هينة ثلاثية: إسرائيلية أردنية فلسطينية لناقشة إمكانية التوصل إلى 
اتفاق مشترك حول القضايا التجارية والبنكية والمالية ذات العلاقة بالأطراف الثلائة. 
بما فيها إقامة مشروعات مشتركة للسياحة والمواصلات وتطوير غور الأردن. 
من الدمج إلى الاتحاد الكونفدرالي: 

قال رئيس الحكومة الأردنية. هزاع المجالي في كلمة له ف التاسع والعشرين 
مناب :۱۹۵۹٩4‏ “نحن ق الأردن. وتحت قيادة ملكنا الكبير (الحسين) حكوية فلسلین 
وجيش فلسطين"(9) وبعد ستة أشهر أعللن اللك الحسين: “قوات الأردن هي جبش 
الأردن. الذي سيقاتل حينما يحين الوقت بغية استعادة حقوقنا السلوبة في 
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فلسطين”(١٠)‏ لقد تم التأكيد على أن الأردن وفلسطين هما شيء واحد. وحكومة الأردن 
تتحدث باسم الفلسطينيين. 

لقد أدى الواقع الجديد الذي خلقته حرب /450١إلى‏ إلغاء الاتفاق بهذا 
الصدد. والذي تم إحرازه خلال الؤتمر التأسيسي لمنظمة التحرير بحضو الملك 
الحسين. وحينما فقد الأردن الضفة الغربية تحررت منظمة التحرير من القيد الذي تم 
تثبيته خلال المؤتمر التأسيسي. والذي قصر نضالها على المناطق خسارج سيطرة 
الأردن(١1١).‏ 

اعتاد المعارضون الفلسطينيون» حتى حرب .۱۹١۷‏ بلورة معارضتهم لسياسة 
الملكة الأردنية عبر المظاهرات والعنف: وفي أعقاب الحرب احتاجت منظمة التحرير 
لحماية الجيش الأردني من هجمات إسرائيل على قواعدهما أبرزها معركة الكرامة 
60 وبناء على ذلك. اضطر الفلسطينيون لتخفيف حدة معارضتهم للنظام 
الأردني. لفترة معينة. 
٠-جيروزاليم‏ بوست ١7‏ اذار .١1159‏ وبعد شهرين أضاف الحسين قيدا جديدا إلى عملية 
الدمج الفلسطيني في الأردنء عندما أعلن أن دمج الفلسطينيين جعل الأردن فلسطين- 
وفلسطين الأردن. إن المنظمات التي تحاول الفصل بين الفلسطينيين والأردنيين هي منظمات 
خيانية تسهم في تجزدة العالم العربي» راديو عمان ”١/أيار .١45٠‏ 
-١‏ يهو شفاط هركابي-الميثاق الوطني ومغزاه ص۳٦٠‏ ويقول أن الميثاق المعدل لعسام 
6 حذف المادة ۲١‏ من ميثاق ١9514‏ واستبدل ببند ينص على:'لن يكون لهذه المنلمة 
أية سيادة إقليمية على الضفة الغربية في المملكة الأردنية أو غزة أو الحمة. 


هكم 


لقد أدت الأساحة والقوة الكبيرة التي بلورهما الفلس«طينيون لمنازلة 
إسرائيل. إلى قيادتهم. في نهاية الضاف. للصدام مع الأردن. لقد أدت 
“الدولة داخل الدولة” التي شكلوهاء إلى ولادة أحداث أيلول .۱۹۷١‏ لقد 
أصيب الحسين بالفزع جراء نمو اللمنظمة وتعاظمهاء وقرر القيسام بعمسل 
عسكري شديد لقمعسها. 

قال الملك الحسين» في أعقاب أحداث أيلول 1407١‏ أن الفلسطينيين في 
الضفة الغربية سيفضلون الارتباط بمملكته عن الانفصال عنها: وأورد دللا 
على ذلك» الجنود الفلسطينيين العاملين في الجيش الأردني: والذين شاركوا 
في قمع منظمات الفدائيين. وفي الحوار الذي أجراه مع سايروس 
زولتسبيرجرء قال الملك: “لا أعتقد أن مواطني الضفة الغربية يرغ بون في 
الانفصال عن المملكة الأردنية. وإذا كان عليهم الاختيار: 


فسوف يختارون الملكة الأردنية”(١1).‏ 

بعد تصفية بؤر قوة منظمة التحرير في مملكته في موجتين عامي -۷١‏ 
-وجد الحسين الوقت مناسبا ليقدم للفلسطينيين حلا سياسيا: شراكة أردنيسة- 
فلسطينية في صورة اتحاد فدرالي. والذي أعلن عنه في الخامس عشر من آذار ۱۹۷۲ : 
وقد كانت خطة الحسين تنص على تشكيل "المملكة العربية التحدة” من قطاعين هما: 
7 ١-.678.,م‏ 973! Cyrus Sulzberger. The Age of Mediocrity. New York‏ اعتقد الحسين 
ليس فقط بعد قمع المنظمات في أيلول»ء بل بعد ذلك بوقت طويلء أيضاء أن غالبية 
الفلسطينيين سيفضلون البقاء في إطار مملكته عن أية خيارات أخرى. 

لقد روى مصدر حكومي رفيع للمؤلف أنه سمع من أبو الزلف محرر جريدة القدس 
ال الرواية التالية: اجتمع أبو مازن الزلف في ربيع عام ۱۹۸۸ مع مسؤولين أردنيين 
في عمان؛ وقد أعربوا عن تقديرهم بأن .%۹ من الجماهير الفلسطينية تؤيد الأردن» لكنه 
أكد لهمء أن تقدير اتهم خاطئةء ون الغالبية تؤيد منظمة التحرير. وقد قامت الحكومة الأردنية 
بإرسال وفد إلى الضفة الغربية لدراسة طبيعة المزاج السائد بهذا الخصوص في أوساط 
الفلسطينيين» وبعد أن قدم الوفد تقريرا للملك حول استنتاجاته القائلة أن الغالبية العظمى لا 
ترغب بذلك» قرر الحسين فك الارتباط. 

ومن البديهي القول؛ أن هذا السبب لم يكن السبب الوحيد لفك الارتباطء فقد كانت 
هناك أسباب أخرى. 

وفي المقابلة التي منحها الأمير الحسن لجريدة جيروزاليم رييورت عام ۲٩۹۹ء‏ 
قال: إن فك الارتباط عام ۱۹۸۸ لا يعني إغلاق الباب في وجه الضفة الغربيةء فما لا شك 
فيه أن الأردن يرغب في مواصلة كفل الد تجاه القدس The Jerusalem Report. Aıgııst.‏ 
.27.1992 
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أ)القطاع الفلسطيني الذي سيضم الضفة الغربية وجميع المناطق الفلسطينية 
الأخرى التي سيتم تحريرها ويرغب سكانها في الانضمام إليه. 

ب)قطاع الأردن الذي سيضم الضفة الشرقية. وستصبح عمان العاصمة المركزية للمملكة 
وأيضا عاصمة القطاع الأردني» وستصبح القدس عاصمة القطاع الفلسطيني. 
إسرائيل وخطة الاتحاد الفدرالى 7 

ردت رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مائير على هذا الاقتراح بشدة. وف 
الكلمة التي ألقتها صبيحة اليوم التالي-السادس عشر من آذار 14177 . قالت: 

إن الخطاب لا يحمل بشائر السلام: ولم يقم على أسس الاتفاق. ولا يبدي أية 
بادرة للتفاوض. ولا يعدو كونه بيانا أردنيا متبجحا: ومن جانب واحد» وهو ليس 
فقط لا يخدم مصلحة السلام» بل قد يشجع جميع الجهات المتطرفة والراغبة في الحرب 
مع إسرائيل. والملك الحسين لا يتطرق إلى إسرائيل في خطابه أبداء بوصفها دولة يجب 
التوصل معها إلى اتفاقية سلام: فإسرائيل حسب فهمه لا تعدو كونها مؤامرة صهيونية 
للإستيلاء على فلسطين(۳٠):‏ رغم الانتقادات الشديدة التي وجهتها غولدا ماثير إلى 
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۳-وجهت غولدا مائير انتقادات شديدة لخطة الاتحاد الفدرالي التي طرحها الملك الحسينء 
رغم أن ياسر عرفات قال: أنه لو وافقت إسرائيل على هذه الخطةء لوجهت ضربة قادسمة 
لمنظمة التحرير. 

وفي الحديث الذي أجراه مع ألن هارت-الذي يكتب سيرته الذاتيةء قال ياسر 
عرفات: "لو أن الإسرائيليين قالوا للحسين: نحن نقبل خطتكء وسننسحب من الضفة الغربية. 
لقدم الحسين صبيحة اليوم التالي إلى القدس ووقع اتفاقية سلام مع إسرائيلء ولتمت تصفية 
منظمة التحريرء لكن شاء حسن حظناء ألا تو افق إسرائيل على الخطة". ) 
Alan Hart. Arafat. London 1984 p.357.‏ 
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خطة الاتحاد الفدرالي-والتي تضمنت مقدمة أيديولوجية حول تحرير فلسطين من 
أيدي الصهاينة- فقد وجدت غولدا مائير الظرف مناسبا لتوجيه المديح للحسين؛ 
فقالت أمام أعضاء الكنيست: 

إسرائيل تنظر بإيجابية إلى الاستقرار الداخلي السائد في الأردن» وتنظر أيضا 
بإيجابية لتحفظ الأردن عن الانضمام إلى الجبهة الشرقية وهذا الامتناع يخدم المصالح 
الأردنية. ويجعل من الصعب استئناف الأعمال العدائية في المنطقة(14١).‏ 

ونفت غولدا مائير في هذا الخطصاب نفيا قاطعا ما زعمته النظمات. من أن 
خطة الاتحاد الفدرالي هي “خطة أردنية إسرائيلية”. وقالت: المنظمات الفلسطينية إلى 
املك الحسين بأن الخطةء هي نتاج لاتفاق بينه وبين ايغال ألون. لا أساس لها أبدا من 
الصحة. وقد أعربت غولدا مائير في لقائها مع الملسك. فيما بعدءعن استيائها لعدم 
إعلامه. إسرائيل مسبقا بالخطة(١٠).‏ 

ورغم كل ذلك. لم تتغير وجهة نظر المنظمات الفلسطينية تجاه خطة 
الفدرالية. لقد رفضت المنظمات الخطة وألصقت بها وصمة المؤامرة الإسرائيلية. 

لقد قدمت اللجنة السياسية لنظمة التحرير اقتراحا شديد اللهجة إلى المؤتمر 
الشعبي الفلسطيني الذي عقد بين السادس والثشاني عشر من نیسان ۱۹۷۲ في القاهرة. 
جاء فيه: 
١ ٤‏ -خطابات الكنيست ١١‏ اذار ۱۹۷۲ صع857١-18415.‏ 
6ح-من البروتوكو لات الإسرائيلية حول لقاء غولدا والملك الحسين في ۲آذار ۱۹۷۲. 
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خطة الحسين-ألون تمنح عدونا شرعية سياسية جديدة-لتهويد وطننا المحتل . 
وتوسيع سلطته فيه وف الضفة الشرقية . إن مواجهة خطة الحسين-ألون. تتطلب تفهما واضحا 
لهام النضال في المجال الفلسطيني › الأر دني والذي يرتكز إلى تمييز أهداف الامبريالية 
والصهيونية وحلفائهما. .)١١(‏ 

لقد تم إلصاق مسمى ”خطة الحسين-ألون” بخطة الحسين الفدرالية» بسبب 

المقابلة التي منحها ألون لجريدة معاريف» وحاول فيها تخفيف حدة الانتقادات التي 
وجهتها غولدا مائير للخطة. ففي معرض رده على سؤال حول الفرق القائم بين خطة 
ألون. وخطة الحسينءقال: ”على صعيد بنية الحكم للقطاع الأردني الفلسطيني لا 
يوجد هناك تعارضات مطلقة» والتعارض يقوم على أرضية الفهم الإقليمي. في حدود 
الدولة”(7١)‏ 
5-قرارات المجلس الوطني الفلسطيني-العرب-إسرائيل 4-7 ص٠5١.‏ وفي كتابه 
فلسطيني بلا هوية ص٤٤٠‏ يقول أبو إياد أن حركة فتح قررت صيف ١177‏ إقامة جهاز في 
الأردن» وقد تم تعييني مسؤولا عنه. 
۷ خر الوت لاهن لون و الم اة اة لر سان يق هذا وله وة 
ألون لخطة الفدر الية أبداء لكن وفي أعقاب إعلان غولدا مائير بيانها أمام الكنييستء ارسل 
ازير "إلى المؤلفك» رما اغ خا رازن اسا كا اعدف لتقرها ال ا 2 
بشأن الاتحاد الفدرالي الذي اقترحه الحسين-معاريف ۲٤۲اذار‏ 1۹۷۲. 
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كانت الجملة التي أطلقها ألون خلال المقابلة حول عدم وجود تعارض بين خطتي ألون 
والحسين على صعيد بنية السلطة. كافية تماما لخصوم الحسين. كي يعتبروا خطة الفدرالية 
بمثابة “مؤامرة” مدبرة بين الحسين وألون. هذا في الوقت الذي رفض فيه ألون نفسه الخطة 
بالقول: “يجب رفضها قبل أن تولد أوهام في عمان أو نابلس". 

اعتاد الرئيس المصري الراحل. جمال عبد الناصر أن يقول أمام الممثلسين 
الأجانب. أنه تلقى عرضا للاجتماع مع غوريون. لكنه رفضه. خشية أن يتم اغتياله 
من قبل أحد الفلسطينيين. ورغم أن الحسين حرص على عدم الإلاح إلى هذا الاحتمسال: 
كي لا يبدو في صورة الملك غير الشجاع. إلا أنه ورغم الشجاعة التي أبداها إزاء جميسع 
محاولات الاغتيال والمؤامرات التي دبسرت ضده. أخذ بعين الاعتبار عامل المعارضة 
الفلسطينية. ولم يجد حرجا من اللقاء مع الممثلين الإسرائيليين رغم محاولات منظمة 
التحرير وأبواق الدعاية العربية الإعلان عن ذلك. 

لم يكن كل ما ينشر بهذا الصدد صحيحاء وكانت هناك العديد من المبالفات. 
مثل النبأ الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية عام ١455‏ حول إجراء لقاء بين الملك 
الحسين وليفي أشكولء والحقيقة هي أن أشكول لم يجتمع بالحسين أبداء والملك 
الحسين لم يقطع اتصالاته مع إسرائيل أبداء وعلى أعلى المستويات» لكنه حرص دائما 
على ألا يخرج عن السرية. ورفض جميع التسويات التي تتطلب منه الكشف عن هذه 
المقابلات. 

لقد أدرك الحسين» أن تاريخ الأردن هو تاريخ انقلابات فاشلة. ورغم ذلك. 
عكس هدوءا تاما علسى مظهره الخارجي في رده على المحاولات. المتكررة لاغتياله. 
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ويقول الجنرال جيمس لونت_أحد كبار الضباط البريطانيين الذين عملوا في 
الجيش العربي: إن العشرات من محاولات الاغتيال جرت ضد الحسين» وأضاف في 
الكتاب الذي ألفه: “يبدو الحسين هادئا جدا بشأن سلامته الشخصية» بيد أن حمايته 
تسبب الكثير من المتاعب لأجهزة الأمن”(18). وقد امتنع الضابط الذكور عن القول في 
كتابه أنه وفي العديد من الحالات تم إحباط عمليات اغتيال» بفضل المعلومات التي 
وردت من الخارج. وتحاول منظمة التحرير إرجاع بعض الفضل في نجاة الحسين من 
الاغتيسال. إلى الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات» حيث يقولون: إن عرفات تدخسل 
شخصياء من أجل عدم المساس باللك. لقد قام ألان هارت-كاتب سيرة حياة عرفات- 
بسرد هذه الرواية التي لا أساس لها من الصحة. 
هاتف الحسين الي السادات ف كامب ديفيد: 

لم يخف زعماء منظمة التحرير نيتهم في الإطاحة بالحسسين والسيطرة علسى 
الأردن. ويقول الدكتور هنري كيسنجر: أن ممثله الجنرال ورنون وولترس. اجتمع في 
الشالث من تشرين الثاني ۱۹۷۳ في الرباطء مع ممشل شخصي لعرفات» والذي قدم إليه 
شروط المنظمة للتفاوض مع إسرائيل: ”الإطاحة بالحسين» وضم الأردن إلى الدولة 
الفلسطينية”(194١).‏ 

كان الملك الحسين على علم بنوايا منظمة التحرير آنفة الذكرء لكنه بذل 
قصارى جهده. للحيلولة دون الصدام السياسي العلني معها: ووجد نفسه بحاجة إلى 
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James Lunt, Hussein of Jordan p.326.71۸ 


Henry Kissinger, Years of Upheaval .p. 1037.71۹ 


فض 


دعم الدول العربية, لذاء حاول أن يسيرء على الأقل في تصريحاته العلنية. على نقفسس 
الخط العربي العامء بشأن القضية الفلسطينية» وهكذاء تم تحديد المعايير التي 
ينتهجها الحسين في جميع المفاوضات المحتملة. 

وفي أعقاب حرب ۷٩۱۹ء‏ نجح الحسين في إقناع الرئيس المصري جمال عبد 
الناصرء بأنه هو وحده المؤهل لاسترجاع الأراضي المحتلة عبر الأميركيين والحيلولة 
دون اسرألة الضفة الغربية. 

وبعد عشر سنوات-عام ۱۹۷۷-قال الحسين: في لقائه بوزير الخارجية 
الإسرائيلي موشيه ديان: “لا أعتزم القيام بأي مبادرة تجاه الفلسسطينيين"(١٠١).‏ 
فليفعلوا ما يريدون أنا أستطيع العيش بدونهم". 

ورغم هذه الألفاظ الحادة, إلا أن الحسين ترك المجال مفتوحا أمام نفسه 
للتدخلء حيث قال: ”أنا أشعر بأن من واجبي تقديم المساعدات للفلسطينيين في الضفة 
الغربية» وعندما يتوجهون إلي فسؤف أستجيب لتوجههم» لكنني لست ممثلهم. ولن 
أفرض نفسي عليهم”(١۲).‏ < 

إن العبارة الأخيرة التي قالها الحسينء هي النظرية التي يحملها الحسسين. 
بشأن الفلسطينيين: ”إذا توجهوا إلي سأستجيب لهسم”. ومن الجديير بالذكر أن الحسين 
لم ينتظر ردا من الفلسطينيين بعد سنة واحدة فقطعام 4 عندما جلس الرئيس 
المصري أنور السادات مع مناحم بيغن في كامب ديفيد للتفاوض» وسارع للاتصال 
۰-موشیه ديان : للابد سنعيش على الحراب ص5". 


١۲-نفس‏ المصدر »ص۳۷ . 
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بالسادات هناك. وطلب الانضمسام إلى المفاوضات. بيد أن السسادات تحفظ على هذا 
الطلب(؟؟). 

أدى هذا التحفظ الذي اتخذه السادات تجاه املك الحسسين: إلى دفعه 
للانضمام إلى جبهة الرفض. التي تم تشكيلها في بغداد لبلورة العارضة اللازمة 
لواجهة اتفاقيات كامب ديفيد. وبذلك حسن علاقاته مع منظمة التحرير. 

واصل السادات تحفظه لإشراك الحسين في المفاوضات حول الحكم الذاتي . 
وقال لاسحق رابين موضحا أسباب ذلك: 

أنا أؤمن بأنه إذا ما انضم الحسين إلى المفاوضات الآن: فإنه سيعرض المسيرة 
كلها للخطر. فقط من أجل أن يثبت أنه أكثر وطنية مني ("5). 

لذلك لم تتم دعوة الحسين للمشاركة في حل مشكلة الفلسطينيين. إلا في 
أعقاب حصار بيروت» وخروج مقاتلي منظمة التحرير من لبنان» حين بعث الرئيس 
الأمير كي رونالد ريغان دعوة إلى الحسين بهذا الخصوص. ظ 

وجد الحسين في هذه الدعوة: اللحظة المناسبة لاستعادة موقمه بشأن القضية 
الفلسطينية. منذ مؤتمر الرباط ۱۹۷4ء لذا وافق على الإطلاع على (خطة ريغان): قبسل 
الإعلان غنها رسميافي الأول من أيلول 1987. 


۲-اسحق رابين وايتان هابر »محادثات مم زعماء ورؤساء حكوماتء»تل أبيب TINS‏ 


ص۹۷. 


۳ -نفس المصدر ص .٠١١‏ 
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وقي أعقاب المحادثات التي أجراها الممثلون الأميركيون مع املك الحسين. 
أصبحوا مة كد مقتنعين تماما بأنه سيعلن عن تأييده لخطة ريغان بعد ثمان وأربعين ساعة من 
الإعلان عنها.(14) 

كان الممثلون الأميركيون على قناعة بتأييد الحسين للخطة. وبفرصها في 
النجاح» إلى الدرجة التي أقنعوا فيها الرئيس الأميركي بأن يعرضها هو بنفسه. 
ويسميها باسمه لكن. وف أعقاب إعلانه لهاء شعر الحسين بالذعرء وبدأ يخشى ردود 
الفعل الفلسطينية. ولهذا السبب استدعى ياسر عرفات» وعرض عليه المشاركة في 
الفاوضات بشأن تنفيذ الخطة الأميركية: وقدم الحسين إلى عرفات. مسودة إعلان 
مبادئْ مشترك جاء فيها: 

الطرفان الأردنسي والفلسطيني يعلنان عن. استعدادهما للدخول في اللفاوضات 
السلمية التي ستؤدي إلى انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت 
عام ۷١۱۹ء‏ والمصادقة على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفقا للمبادئ التي تم 
تحديدها في خطة الرئيس ريغان والتي تم الإعلان عنها في الأول من أيلول )٠٠١(.۱۹۸۲‏ 
لقد أدخل ياسر عرفات بيده تعديلات على خطة الحسين. لكنه تراه في اللحظة 
الأخيرة؛ ولم يوقع. وأعاد القلم إلى جيبه. الأمسر الذي أثار غضب الحسين. وهكذا 
زالت خطة البيان الأردني: الفلسطيني المشترك من جداول الأعمال. وبدلا منه 
٤-انظر‏ نفس المصدر في الفصل-طويلة طريق السلام» الملاحظة 77. 

ه دان شبيتان» العلاقات الأردنية ومنظمة التحرير في مرحلة جديدة ٠۹۸٤ )۱۹۸٤-۸۲(‏ 


صن 4 


Vo 


نشرت الحكومة الأردنية في الحادي عشر من نيسان عام ۱۹۸۴ بيانا منفردا: 
جاء فيه: “الملكة الأردنية تترك لمنظمة التحرير والشعب الفلسطيني أن يختار 
الوسائل والأساليب الخاصة بإنقاذ البلاد وتحقيق الأهداف المعلنة بالأسلوب الذي 
يعتبرانه صحيحا”(55). 

لم تكن تلك» هي المرة الأولىء التي تتمكن فيها الضغوط الفلسطينية. من 
عرقلة المسيرات السياسية للحسين. في مجال العلاقات مع الولايات المتحدة أو 
إسرائيل. فخلال الفتر ة الواقعة بين ۱۹۹۲-۸۲ استخدمت منظمة التحرير كوابحها 
مرات عديدة. لوقف اتجاهات اللك الحسين للتحاور مع الولايات المتحدة. وف كل 
مرة..قبل الحسين القضاء الفلسطيني رغم أن ذلك لم يحل بينه وبين مواصلة المناورة 
بين إسرائيل وسورية ومنظمة التحرير والولايات اللتحدة: بناء على معيسار “الأرجل 


الأربعة” لعرشه. 
لقد أبدى الحسين خلال تلك السنوات الكثير من التقلبات. على صعيد قدرته 
على المناورة: ) 


«ففي الوقت الذي كان قد وقع فيه مع عرفات على اتفاقية تنسيق سياسي 
بين الأردن ومنظمة التحريرء قدم إلى رئيس الحكومة الإسرائيلي سلسلة من المطالب: 
لتقييد حركة رجال منظمة التحرير في المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل. 
دوفي الوقت الذي كان فيه جيشه يجري مناورة عسكرية مشتركة مع جيش الولايات 
المتحدة في الشمال. تحت اسم “الثعلب الماكر“ هاجم الملك الولايات المتحدة: جراء 
نفس المصدر ص .7١‏ 


فيان 


مواقفها أحادية الجانب» من النزاع العربي الإسرائيلي وقال علنا: إن هناك ضرورة 
لإشر اك الاتحاد السوفييتي في المسيرة السلمية. 

هوف الوقت الذي قدم فيه إلى إسرائيل قائمة بأسماء سبعة ممثلين فلسطينيين 
ممن يجب أن يشاركوا في الوفد الأردني الفلسطيني للمفاوضات مع إسرائيل: بغية 
الالتفاف على منظمة التحرير» وجه الملك في الخطاب الذي ألقاه في كانون الأول ١9484‏ 
انتقادات لاتفاقيات كامب ديفيد. بدعهوى أنها لم تضمن مكانة لمنظمة التحرير في 
المسيرة السلمية. 

«وبينما كان الحسسين يجري مفاوضات مع إسرائيل كي تسممح للبنوك 
الإسرائيلية بفتح فروع لهافي الضفة الغربية. هاجم الملك إسرائيل: واتهمهاء بأنها 
تدير مؤامسرة للتقليل من قيمة الدينار الأردني.(۲۷) 

«وفيما كان الحسين يتجادل مع منظمة التحرير بشأن إشراكها في خطة 
ريغان. ثارت ثائرته بسبب المعلومات التي تلقاها بشأن إجراء الدكقور هنري 
كيسنجر. حوارات مع منظمة التحرير. مما جعله يخرج باستنتاج مفاده. أن الولايات 
التحدة تجري من وراء ظهره مفاوضات مع منظمة التحرير. مما جعله يعتقد بأن 
الأميركيين يعتزمون إهماله لصالح الفلسطينيين» رغم أن كيسنجر كان قد أنهى عمله 
۷- اعتاد الحسين اتهام إسرائيل بالتسبب بتخفيض قيمة الدينارء وفي عام ۱۹۸۸ء وقبل 
أسبوعين من فك الارتباط مع الضفة الغربية» اتهم الملك إسرائيل بالتسبب بتخفي ض قيمة 
الدينارء وفي المقابلة التي أجراها مع جريدة الشرق الأوسط في السابع عضر من تموز 
4 :,اتهم الحسين إسرائيل بتدبير "مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني باستخدام الدينار 
للمساس بالأردن". 


فض 


في الحكومة. وكذب النبأ انف الذكر(۲۸). 


التراجع المزدوج عن خطة ريغان: 

اعتقد المبادرون إلى طرح (خطة-ريغان) أن الضعف الذي أصاب منظمة 
التحرير سيساعد الحسين في التخلص من العائق الفلسطيني على طريق التسوية مع 
إسرائيل. كان هذا الاعتقاد خاطئا. لأن محاولات إزالة السرية عن المفاوضات 
الإسرائيلية الأردنية دفع بالحسين. إلى الاتجاه المعاكس. أي ضمان مؤخرة منظمة 
التحرير. < 

محاولات الحسين التحاور مع منظمة التحرير حول خطة ريغان التي وعد 
فيها الأفيركيون إسرائيل والأردن بعدم تأبيد إقامة دولة فلسطينية-كانت محكومة 
بالفشل مسبقا. 
۸-أعلم الملك الصحفية كارن اليوت هاوز من جريدة (وول ستريت جورنال) أن وزير 
الخارجية المغربي قال له أن هنري كسينجر اجتمع بأحمد الدجاني-أحد اق عرفات»› 
وهذا لا يجوزء فقد تلقيت رسالة من الو لايات المتحدةء قبل عدة أيام» دون أن تتطرق للقاءات 
الأميركية مع منظمة التحريرء وحينما أشار الوزير المغربي الى أن من الجسائز أن يكون 
كيسنجر يعمل وفقا لرأيه الخاصء بل أو رأي الإدارة الأميركية. قال الملك وهو يغمز بعينه: 
أن من الجائز أن كيسنجر 'يعمل لصالح جهة أخرى"- قصد مناحم بيغن-أن هذه الرواية التي 
أوردتها وول ستريت بإسهاب وبتاريخ ۲۲ نيسان ۱۹۸۳ء تدل على النوايا الحقيقية للحسين» 
الرامية للحرص على عدم إجراء ياسر عرفات أي مفاوضات مع الولايات المتحدة» بل أن 
يلجأ الى الملك الحسين نفسه. 


Y۸ 


ففي التقرير الذي قدمه نيكولاس فيليوتس المبعوث الخاص لوزير الخارجية 
الأميركي. للحسين: للحصول على موافقته على خطة ريغان» حال عودته إلى 
واشنطن. قال: إن املك قدم ثلاثة شروط لقبول الخطة: 
«أن تلتزم الولايات المتحدة بمعارضة إقامة دولة فلسطينية. 
«أن تعارض الولايات المتحدة تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية 


وقطاع غزة. 
أن تؤيد الولايات التحدة قيام علاقة بين الضفتين الغربية والشرقية ټحت 
زعامة الحسين. ) 


بيد أن الرسالة الضبابية التي بعث بها الحسين» فيما بعد» جعلت وزير 
الخارجية الأميركي شولتس يستنتج أن الحسين يحاول دفع الولايات المتحدة باتجاه 
التفاوض مع منظمة التحرير للحصول على موافقتها على الخطة, وهو الأمر الذي لم 
يرق لوزير الخارجية الأميركي.(9؟) 

قبل أن يتم الإعلان عن خطة ريغان رسمياء كان عرفات على علم بمحتواها. 
ليس من اللك الحسين. بل من وكالة المخابرات الأميركية-سي آي ايه- ويقول وليام 
كفاندت. إن روبرت ايمزء خبير الشرق الأوسط في وكالة المخابرات الأميركية» سسلم 
عرفات نسخة من الخطة. عشية الإعلان الرسمي عنها(:”). 

ويقول عرفات: إن الخطة الأصلية التي عرضت على مستشاره خالد الحسن. 
تضمنت فقرة حول حق تقرير المصير للفلسطينيين. بيد أن الدكتور هنري كيسنجر. 


im‏ لمي مسيم عست a‏ مسيم لمعه سبي mm o‏ عست صمت E hs‏ جه gy E‏ سم سيت he‏ لاطا لات E‏ رسيي E a, ml o‏ لات me e E a‏ وماس لنت لل شتفي لس re‏ لاسر e‏ لسعم متسس متتخت منک سی وت 


George .جالساك.م‎ Turmoil and Triumph p.92.7 ۹ 


Steve Posner. Israel Undergover,. Syracuse University Press. 1985.p.262.- ° 


۳۷۹ 


تدخل في الأمسر مما أدى إلى استبدال مصطلح حق تقرير المصير للفلسطينيين. 
بمصطلح: “حق المشاركة في تحديد مصيرهم بالتعاون مع الأردن”(١")‏ 

ذهبت جميع جهود الحسين وإلحاخاته للزعماء العمسرب. بعدم رفض خطة 
ريغان. إدراج الرياح. فقد رفضوا إلحاحاته. في نفس الوقت الذي اضطسر فيه عرفسات. 
لاجتياز مجموعة من العوائق داخل المؤسسات الفلسطينية الختلفة-المجلس الوطني 
الفلسطيني. اللجنة المركزية -لنظمة التحرير» والمجلس الثوري لحركة فتح- وفشل 
أمامها جميعاء في إقناعهم بتبني خطة ريغان كأساس للمفاوضات. ورغم أن عرفات 
أعرب في حواره مع الحسينء عن تحفظاته على خطة ريفان. إلا أنه كان في خضم 
العزلة التي اكتنفته. في تلك الآونة, يرى في الحوار مع الحسين. وسيلة لكسر 
المقاطعة التي فرضتها الولايات اللتحدة على منظمة التحرير» في الوقت الذي كانت فيه 
ممارسات الحسين التكتيكية. ترمي للحصول على اعتراف من عرفات بأن الأردن 
شريك في تمثيل الفلسطينيين» وهو الحق الذي حرم منه في مؤتمر الرباط .٠۹۷٤‏ 

مضت سبعة أشهر- من أيلول 1487 وحتى نيسان ۱۹۸۳-عبر فيها الحسين 
وعرفات سلسلة من الأحداث الشخصية الأساوية. ففي كانون الأول ١481‏ طرد الرئيسس 
السوري حافظ الأسد» عرفات وأربعة آلاف من مقاتليه مسن E‏ وف كانون الأول 
441 انهار الملك وأغمي عليه جراء العلاجات الزائدة عن الحد التي تلقاها للحيلولة 
دون إصابته بجلطة, وغاب الملك عن الوعي وبقي بين الحياة والموت. وفي أعقاب 


Janet and Jone Walach, Arafat in the eyes of the Beholder. New York 1992.p.444.-1 


A 


استرداده لوعيه قال لجوديت ميلر مبتسما: (؟”) “لم أشعر بأي آلام» ولم تكن لدي أي مشاكل. 
نقد ذهبت ببساطة إلى عالم آخر. كنت روحا حرة تحلق فوق جسدي. لقد كان ذلك لطيفا جدا في 
الحقيقة”. 

كان مقربو الملك. شديدي القلق على صحته. بيد أنه تمكن من التغلب على الأزمة في 
أعقاب الإجازة القصيرة التي قضاها في النمساء ورغم ذلك. لم يتمكن من التغلب على الأزمة 
السياسية مع منظمة التحرير» التي أرغمته على التخلي عن الخطة الأميركية. التي كانت 
تسلمه غالبية الضفة الغربية. 

قال الملك في المقابلة التي منحها لشبكة التليفزيون (بي بي سي) في أوج محادثاته مع 
منظمة التحرير: إنه جرى الحديث خلال الحوارات حول قيام كيانين في فلسطين والأردن على 
أن يكون لكل منهما علم وحكومة خاصة به على أن يتم وضع شؤون الدفاع-أي الجيسش 
والخارجية بين أيدي حكومة مشتركة خاضعة لسلطة برلان مشترك يتم تشكيله من البرلانين 
). 

لكن عرفات قدم إلى الحسين في آذار ۱۹۸۴ اقتراحاء لم يؤد فقط إلى اجتثاث اقتراح 
الحسين وإخراج خطة ريغان منهء بل جعل مسألة إقامة الدولة الفلسطينية محورا للتعاون 


Judith Miller. "King Hussein Delicate Balance" New York Times Magazine, April YY 
22- 1984 pp.24-71 
.٠۹۸۲ *'”-إذاعة راديو عمان في الرابع من كانون الأول‎ 


۳۸۱۲ 


ذهبت محاولات الحسين عبذا لإقناع منظمة التحرير بإطلاع عرفات على الرسالة التي 
تلقاها من الرئيس الأميركي : والتي وعده بها بأن يكون تجميد الاستيطان شرطا من شروط 
الشروع بالمفاوضات.(7”14) 

ولم يقم المجلس الوطني الفلسطيني فقط برفض خطة ريغان: بل أيضا عمد إلى تحدي 
الأميركيين رغم الاستياء الشديد الذي أبداه الحسين: وقرر قبول خطة بريجنيف الخاصة 
بتسوية النزاع الإسرائيلي العربي(0”). 

أفضت القيود التي فرضتها المؤسسات الفلسطينية على عرفات. في التفاوض 
مع الحسين: إلى تقييد الحسين أيضا: وجعلت من الصعب عليه التقدم في المفاوضات 
مع الأميركيين. 

كان الحسين محبطاء بيد أنه لم يعرب عن إحباطه بتوجيه الاتهامات إلى 
عرفات ومنظمة التحرير. بل إن الأمر كان على العكس تماما. 
٤-نقلت‏ (وول ستريت جورنال) في الخامس عشر من نيسان ۹۸۳ فحوى الرسالةء وأفادت 
أن الرئيس الأميركي كتب للحسين قائلا: 'لن نمارس عليك أية ضغوط للمشاركة فسي 
محادثات التسوية المرحلية حول الضفة الغربيةء قبل أن يتم تجميد الاستيطان الإسرائيلي". 
وقد رد لورنس ايغلبير غر -نائب وزير الخارجية الأميركي بالقول: أن من المستبعد أن تكون 
الو لايات المتحدة قد قدمت وعدا من هذا القبيل للحسين". 
٥-تضمنت‏ قرارات الجلسة السادسة عشرة للمجلس الوطني التي عقدت في الثالث 
والعشرين من شباط ١587”‏ قرارا 'يعرب عن التقدير والتاييد للاقتراحات التي طرحت قي 


خطة بريجنيف -يو فال ارنون وأريه يودفت 'منظمة التحرير ء هوية منظمة" ص ٤‏ ۲۹. 


TAY 


تضمن بيان المملكة الأردنية الخاص بوقف المحادثات مع منظمة التحرير 
وعدا جاء فيه: “الأردن لن يعمل بصورة منفردةء ولن يكون بديلا لأي جهة في أية 
مفاوضات سلمية تتعلق بحل القضية الفلسطينية”. 

وأضاف البيان بلهجة ناعمة: “سنبقى نحن الأردنيين والفلسطينيين. عائلة 
واحدة تحافظ على وحدتها الوطنية مثلما تحافظ على وجودها على هذه الأرض العربيسة 
الغالية”(5”) 

ورغم أن هذه الأقوال كانت موجهسة إلى فلسطينيي الضفة الغربية., إلا أن 
عرفات تمسك بها. كي يواصل حواره مع الحسين. 

كانت الولايات المتحدة. عام 1۹۸۳ منشغلة بالشكلة اللبنانية. في البداية 
العمل على دفع إسرائيل ولبنان لتوقيع شبه معاهدة سلام-السابع عشر من أيار -١487‏ 
ثم بنشر القوات الأميركية في لبنان. ثم سحبها في مطلع عام 1484 في أعقاب تعرضها 
لهجمات سورية وفلسطينية. وقد وجد الحسين في هذا الوضع : فرصة للإعسراب عن 
تذمره أمام الرئيس ريغان قائلا: إن الأميركيين يهملون “المشكلة الفلسطينية” بسيب 
الوضع في لبنان.(۴۷) ظ 

لكن الحقيقة. هي أن الأميركيين لم يتخلوا عن الأردن. فقد كانوا يفتشون 


عن الوسائل التى تكفل لهم إحياء خطة ريغان التى تم تجميدها بعد أن رفض عرفات 


١‏ -بيان الحكومة الأردنية في العاشر من نييسان ١98”‏ دان شسيبتان 'علاقات منظمة 


التحرير -الأردن" ص۷٦-١۷.‏ 


317 - عوديد غرانوت» معريف ١5‏ ادار A‏ 


TAY 


تخويل الحسين التحدث باسم الفلسطينيين. 

أدى انسحاب قوات المارينز الأميركية المؤلم والخزي من لبنان. إلى دفع 
الأميركيين لإثبات أن هذه ليست النهاية للتواجد الأميركي في المنطقة.فالمخطط الذي 
أعدته الولايات اللتحدة لإعداد قوة انتشار سريع أردنية بإشراف وتسليح أميركيين 
كانت ترمي» في حقيقة الأمرء إلى خلق قاعدة إمداد لخدمتها في النطقة إذا ما احتاجت 
لاستخدام القوة للدفاع عن دول الخليج. 

كان اللقاء الثلاثي الذي جرى في واشنطن في شباط ١484‏ بين الرئيسين ريغان 
ومبارك واللك الحسين. يرمي هو أيضاء للتأكيد على أن الانسحاب من لبنان ليس 
نهاية المطاف بالنسبة للتواجد الأميركي في النطقة,. وليس أدل على ذلك: من صفقة 
الأسلحة الكبيرة التي عرضتها الولايات التحدة على اللك الحسين. 

لقد دعا اللك الحسين. عرفات. للجلوس في المقمد الخلفي (للسيارة) بيد أن 
عرفات سيطر على مقعد السائق: وحاول قيادة الأردن حتى في مجال العلاقات الثنائية 
مع الولايات المتحدةء فقد عمل على استغلال العرض الأميركي للأردن: بخصوص 
صفقة السلاح . لإقناع الللك: بعرض شروط لقبول العرض: 

»يجب على املك الحسين أن يحصل من ريغان على التزام بالامتناع عن 
اتخاذ حق النقض (الفيتو) خلال التصويت في مجلس الأمن الدولي حول قضية عدم 
شرعية المستوطنات اليهودية في الضفة الغربيسة. 

«يجب على الملك إقناع الرئيس الأميركي للضغط على إسرائيل للسماح لأعضاء 
المجلس الوطني الفلسطيني الذين يسكنون في الضفة الغربية وغزة بالسفر إلى تونس. 


لقد كتب الرئيس ريغان رسالة إلى الحسين» أكد فيها معارضته للاستيطان 
(۳۸). لكنه رفض قبول إملاءات منظمة التحرير التي سلمت إليه عبر الملك الحسسين: 
بشأن الالتزام بعدم اتخاذ حق النقض في مجلس الأمن. ضد قرار شجب إسرائيل. 

كان ريغان واثقا من أن المساعدات العسكرية التي عرضها على الحسسين 
ستأسره» وبدون انتظار لإتمام الصفقة» بدأ حملة في أوساط الجالية اليهودية هناك: 
لإقناعها بأن المساعدات العسكرية الأميركية للأردن. ستساعد على تهيئة فرص السلام 
بين الأر دن وإسرائيل في نهاية المطاف. 

وفي الثالث عشر من اذار 1484. حضر مؤلف الكتاب اجتماع الزعامة الشابة 
لصندوق الجباية اليهودي» الذي عقد في واشنطن» والذي حاول ريغان خلاله إقناع 
الحاضرين. بأن صفقة السلاح المقدمة للأردن» ستعزز فرص المفاوضات السلمية بين 
الأردن وإسرائيل. 

وفي صبيحة اليوم التالي. نشرت جريدة نيويورك تايمز مقالة تصف فيها 
غضب البيت الأبيض. للتصريحات التي أدلى بها املك الحسين. وشجب فيها الولايات 
املتحدة(۳۹) كانت تلك الانتقادات الموجهة إلى الأمير كيين. ترمي لإرضاء منظمة 
التحرير. التي كانت تنظر بقلق بالغ إلى التقارب الحادث بين الأردن والأميركيين. 
دون أن تحظى هي بأي شسيء مقابل. وقد استجاب الأردن لطلب منظمة التحرير. 
وخاطر بفقدان المساعدات العسكرية الأمير كية. شريطة أن تعد الولايات المتحدة بعسدم 
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اتخاذ حق النقض الفيتو ضد مشسروع قرار شجب إسرائيل جراء النشاطات 
الاستيطانية: التي تقوم بها في الضفة الغربية والقطاع. 

وف الثامن عشر من آذارء صعداللك اة مطالبته. وقال في لقاء 
تليفزيوني أن مجرد وقف الاستيطان لن يؤدي إلى التفاوض مع إسرائيل (40) وبعسد 
ثلاثة أيام ألغى الرئيس ريغان طلبه من الكونغرس السماح بصفقة السلاح للأردن: 
وهكذا خسر الأردن المساعدات العسكرية الأميركية. 
تجاوز عقبات منظمة التحرير: 

أدى فشل الحسين في الحصول على أساحة أميركية مجانية. إلى دفعصه 
للحصول على هذا السلاح من الاتحاد السوفيتي. والذي تصاحب بعناق الدب من قبل 
رئيس منظمة التحريرء والذي كاد أن يخنقه. 

ففي تشرين الأول 1484 عقد ياسر عرفات المؤتمر السابع عشر للمجلس 
الوطني الفلسطيني في عمان» وبذلك سبب حرجا للحسسين. فقد أصبح الملك ملزما 
بالقدوم إلى المجلس للترحيب بأعضائه. وأن يقول في خطابه» بأنه يعترف بقرار القمة 
العربية الذي اعتبر منظمة التحرير ممثلا شرعيا وحيدا للفلسطينيين(41). 
٠‏ -المقابلة مع شبكة سي بي اس» ونقلته. معاريف ۱۹/آذار .١985‏ 
١‏ -عقد المؤتمر السابع عشر للمجلس الوطني الفلسطيني في عمان في تشرين الثاني ١9785‏ 
واعتبر مدخلا لاتفاقية عمان الذي وقع فيما بعد بين الأردن والمنظمة ١١/نيسان .٠۹۸٥‏ 


اصن 


وفي أعقاب انعقاد المؤتمر بدأت مفاوضات مكثفة بين الجانبين وقع في 
نهايتها-ق الحادي عشر من نيسان ه48١‏ اتفاقية للتنسيق السياسي بين الحكومة 
الأردنية ومنظمة التحرير» وقد اعتبر الحسين هذه الاتفاقية بمثابة وسيلة لاسستغلال 
ضعف المنظمة. في أعقاب الخروج من بيروت» للحصول على شرعية فلسطينية. 
لشاركته في التفاوض حول القضية الفلسطينية» والذي يعتبر بمثابة إلغاء لقرار مؤتمر 
الرباط الذي سحب هذه الصلاحية من الحسين وأولاها كلها لمنظمة التحرير. وفي نفس 
الوقت اعتبرت منظمة التحرير هذا الاتفاق بمثابة (اتفاقية عمل) وليس (اتفاقية 
سياسية) .)٤۲(‏ 

وقد أكد عرفات ذلك. وقال في مستهل الجلسة: “لا نعتقد أن هناك أي 
احتمالات للحل السياسي على أرضية توازنات القوى الحالية في النطقة”. وقد أدى 
إدراك منظمة التحرير لهذ الواقع. إلى دفع عرفات للموافقة على صيغة الاتحاد 
الكونفدرالي بين فلسطين والأردن. وقد حاول توضيح ذلك بالقول في البيان المشترك مع 
يوري اندربوف. رئيس الاتحاد السوفييتي: “دولة فلسسطينية واتحاد 


كونفدرالي”.(147) 


۳ ترجم تقرير فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية للمنظمة خلال جلسة اللجنة التنفيذية 
في ۱۸ أيار ۱۹۸٩‏ . 


۳-نفس المصدر ص٠۲.‏ 
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وأضاف..”بفضل هذا الاتفاق وصلت إلى بعد خمسة وعشرين كيلومترا مسن 
القدس» هذه ليست اتفاقية سيئة» فهي تمنحني في نهاية الطاف. موطئ قدم على 
الحدود"(44). 

لم يكن الود المشترك هو الذي دفع بالملك الحسين وعرفات لهذا الاتفاق. بل 
رغبة كل منهما في التغلب على الآخر. ولهذا السبب. زاد الحسين من عدد مقابلاته 
مع رئيس الحكومة الإسرائيلي» في أعقاب توقيعه على الاتفاقية مع ياسر عرفات. كما 
عزز شمعون بيرس من تقربه للملك. ففي عام ٥۱۹۸ء‏ بحث بسيرس عن صيغ لتمكين 
الحسين من تجاوز عقبات منظمة التحرير. التي وضعت على طريقه» وتحريره مسن 
قيود المنظمة عبر القيام بسلسلة من النشاطات السياسية التشعبة. والحد من قوة 
المؤتمر الدولي. الذي التزم به الحسين. وفقا لقرار مؤتمر القمة العربي. 
عرض الحسين خلال محادثاته مع إسرائيل» مطالب ترمي لتعزيز علاقة الفلسطينيين 
في الضفة الغربية, بمملكته. لكنه حرص على عدم المطالبة بكبح جماح منظمة 
التحرير: بيد أنه كان بصورة عامة. يعتمد على أن تدرك إسرائيل نواياه.» وتستخلص 
العبر اللازمة لوضع حد لنظمة التحرير» وبهذه الروحية تمت صياغة النقاط الإحدى 
عشرة: التي قدمها املك لشمعون بيرس ومن ضمنها المطالبة باتخاذ خطوات ضد 
الصحفيين العرب الذي يعارضونه في القدس. والمطالبة بالحد من الدعاية المناهضة 
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.٤ ”نفس المصدر ص۹‎ ٤ ٤ 
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للأردن في جامعات الضفة الغربية.(45) 

مكنت سرية هذه المفاوضات الأردن» من نفي ما قيل عن أن تعيين جعفر 
املصري رئيسا لبلدية نابلس في السابع والعشرين من تشرين الشاني ١۱۹۸ء‏ قد جاء بناء 
على توصية الأردن. بيد أن هذا النفي لم ينقذ حياته من أيدي منظمة التحريسر. التي 
اغتالته في الثاني من آذار ١۱۹۸ء‏ رغم أنها أقامت له جنازة كبيرة. 
6 -.310.م M.Golan Press-The Road to Peace‏ 
نسخة إنجليزية موسعة حول كتابه 'بيرس' والكتاب يأخذ صورة تسجيل سيرة حياة» وهو 
الأمر الذي يجب أخذه بعين الاعتبار في معرض تطرقنا إلى النقاط الإحدى عشرة آنفة الذكو 
وشي: 
أ)تعيين رؤساء بلديات موالين للأردن في أربع مدن. 
ب)إجراء تحسينات على صعيد الضرائب البلدية عبر توسيع المجال القضائي لأربع عشرة 
بلدية. 
ج)تحسينات في منح الاعتمادات لسكان الضفة الغربية عبر إنشاء فروع لبنوك أردنية. 
د)إلغاء ضريبة العبور على الجسور. 
ه)إعادة النظر في عبء الضرائب المفروضة على المواطنين في الضفة الغربية. 
و)توسيع .الخدمات الصحية. 
ز)اتخاذ خطوات ضد الصحفيين المؤيدين لمنظمة التحرير. û‏ 
ح)اتخاذ خطوات ضد مؤيدي منظمة التحرير في الجامعات. 
ط)وقف مصادرة الأراضي. 
ي)تجميد الاستيطان اليهودي دون توسيع أية مستوطنات قائمة. 
ك)تسهيلات في طلبات جمع شمل العائلات. 


۳۸۹ 


لقد تمتع الحسين بخدمات إسرائيل في السابق. والتي عارضت إشراك منظمة 
التحرير في أية مفاوضات سياسية. وقد حالت هذه المعارضة. دون تمكين الرئيس 
الأميركي كارتر. من فتح الأبواب أمام منظمة التحرير» وبالتالي استكمال منح المنظمة 
الشرعية التي بدأت خلال مؤتمر الرباط. واجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 
4104 . 

في الوقت الذي أراد فيه الحسين أن تقوم إسرائيل بتنفيذ العمل الصعسب:. مسن 
أجله. رفض هو الوقوف علنا أمام منظمة التحرير التي تتمتع بدعم القمة العربية: بل 
لقد قام بالعكس. حيث أخذ يتحدث في تصريحاته العلنية عن ضرورة إقامة دولسة 
فلسطينية مرتبطة مع الأردنء في الوقت الذي كان فيه الإسرائيليون يدركون من خلال 
المحادثات معه. أنه لا يقصد ذلك. 

اضطر بيرس لبذل جهود جبارة لتجسير الهوة الهائلة القائمة بين التزام 
الحسسين بتنسيق مواقفه مع منظمة التحريرء وبين محاولة التوصل إلى اتفاق مع 
الحسين يؤدي إلى العثور على بديل فلسطيني للمنظمة. 

كلما كانت منظمة التحرير تعلن عن استعدادها للتوصل إلى اتفاق كونفدرالي 
مع الأردن: كلما آمن الحسين. بأن هذه هي الطريق الذي يمكنه أن يستعيد فيها 
الحقوق التي سلبت منه في مؤتمر الرباط: وأبدى استعدادا للتعاون مع ياسر عرفات. 
لكن. وفي اللحظة التي اتضح له أن منظمة التحرير تحاول استغلاله للحصول على 
بطاقة دخول مستقلة إلى الولايات اللتحدة: أعلن الحسين في التاسع عشر من شباط 
5 عن تعليق اتفاقية التنسيق السياسي التي سبق أن وقع عليها(45). 


. ١ -رادیو عمان ۹/شباط كارة‎ ٣ 


۳۹ ۰ 


وقد أدى هذا التعليق. إلى إثارة حماس شمعون بيرس. ودفعه لبذل المزيد من 
الجهود بحثا عن الصيغة المنقذة ”للمظلة الدولية” التي ستفتح الباب أمام المحادثسات 
العلنية. بين الحسين وإسرائيل» دون أن يخاطر بالصدام مع منظمة التحرير أو الدول 
العربية. 

وقد أعرب الرئيس المصري. حسني مبارك» أيضاء عن رغبته في الانخراط في 
هذه الجهود وعرض فكرة عقد مؤتمر إقليمي. لكن منظمسة التحريسر رفضت الفكرة: 
وعرضت العديد من الأفكار الأخرى. كانت الأفكار الرئيسية الثلاثة فيها على النحو 
التالي: 

(١)خطة‏ شولتز: عرض وزير الخارجية الأميركي شولتز خلال لقائهفي 
العقبةء في أيار ١۱۹۸ء‏ مع الحسين. خطة لإشراك شخصيات فلسطينية من خارج 
منظمة التحرير. في الوفد الأردني الفلسطيني . وقد بدأت مشاورات غير مباشرة مع 
إسرائيل. .حول كيفية اختيار هذه الشخصيات. 

.وفي نهاية أيارء وفي أعقاب زيسارة الحسين لواشنطن» بعث شولتز رسالة إلى 
شمعون بيرس. الذي كان انذاك رئيسا للحكومة. جاء فيها: ظ 

“حدث لدينا انطباع خلال زيارة اللك الحسين لواشنطن: أنه ملتزم بالتقدم 
بسرعة على صعيد المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. لذا تم التوصل إلى الاقتراحات 
العملية التالية: 

أ)أوضحت الولايات المتحدة للأردن أنها لا تستطيع تأبيد انضمام أعضاء من 
منظمة التحرير للوفد الأردني الفلسطيني: الذي سيتفاوض مع إسرائيل. 

ب) اتفقنا مع الملك على إجراء لقاء مع مجموعة أردنية فلسطينية: وقد وافق 
الملك على موقفنا القائل. إن مثل هذا اللقاء لن يشمل أسسا خاصة بالمفاوضات. وأن 


۳۹۱ 


الفاوضات ستجري بين إسرائيل والوفد الأردني الفلسسطيني شريطة أن يكون 
الفلسطينيون مقبولين لدى جميع الأطراف(47). 

ومن الجدير بالذكر أن منظمة التحرير قوضت هذه الخطة. 

(؟)خطة بيرس: اجتمبع شمعون بيرس والملك الحسين في لندن في التاسع 
عشر من تموز ۱۹۸١‏ واتفقا على إجراء المفاوضات على مراحل. يلتقي خلال اللرحلة 
الأولى وفد أردني فلسطيني مع مساعد وزير الخارجية الأميركي» وبعد ذلك. تعلن 
منظمة التحرير أنها تقبل قراري 8.947”#. الصادرين عن مجلس الأمن الدولي. 
وتتخلى عن ممارسة الإرهاب. ولم يبق سوى نقطة خلاف واحدة. وقد طالب الملك أن 
يشتمل الوفد الفلسطيني على شخصيات من منظمة التحرير. في حين عسارض شمعون 
بيرس ذلك. 

وفي إطار محاولة حل هذه النقطة: بعث بيرس سيمحا دينيتس إلى وزير 
الخارجية الأميركي شولتزء كي يقول له سرا: إن إسرائيل توافق على لقاء أميركي مع 
وفد يضم شخصيات من منظمة التحرير. ) 

ويقول شولتز في مذكراته: أن دينيتس قال له خلال اللقاء الذي أجراه معه في 
بيته في الخامس من آب. أن إسرائيل ستبدي حقا احتجاجها جراء لقاء أميركي مع 
رجال منظمة التحرير قبل تخلي هذه النظمة عن الإرهاب. لكنها في نهاية الطاف 


تسلم بمثل هذه الخطوة الأميركية. الت ستساعد الحسين فى المسار الذى ينحو إليه: 
بمثل مير 1 لي السار اندي ينجو 
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۳۹۲ 


أي الكونفدرالية الأردنية الفلسطينيةء “مع رئيس حكومة واحد» وجيسش واحد 
وخدمات دبلوماسية واحدة”. 

وقال دينيتس لشولتز: إن الحسين متشدد جدا ضد قيام الدولة الفلسطينية. 
وأنه يؤيد اختيار الممثلين الفلسطينيين. بيد أن هذا التفاؤل لم يكن له ما يبرره. 

رفضت منظمة التحرير جميع المسارات التي لا تتضمن تدخلا دولياء أما 
الرئيس الأميركي ريغان فقد رفض أي لقاء مع رجال منظمة التحرير طلا لم تقبل 
منظمة التحرير شروط الولايات المتحدة بشأن الإرهاب» وحق إسرائيل في وجود 
أمن(148). 

()خطة ميرفي: حاول مساعد وزير الخارجية الأميركي ريتشارد ميرف 
خلال الفترة الواقعة بين تشرين الأول 1486 وحتى كانون الثاني ۱۹۸١‏ إعداد وثيقة 
اتفاق إسرائيلي أردني حول الإجراءات الخاصة بالؤتمر الدولي. 

اجتمع شمعون بيرس بالملك الحسين مع بداية الوساطة التي قام بها ميرفي في 
تشرين الأول ١۱۹۸ء‏ لقد عقد اللقاء في لندن بعد ثلاثة أيام من قيام إسرائيل بقصف 
قيادة منظمة التحرير في تونس في أعقاب مقتل ثلاثة إسرائيليين في قبرص. 

لم يتحدث الاثنان عن منظمة التحرير. بل تبادلا وجهات النظر حول 
الخطابات التي يعتزمان إلقاءها في جلسة الأمم المتحدة. 

وقد أعرب الملك الحسين في أعقاب اللقاء عن ارتياحه من العبارة الواردة 


خطاب بيرس (44): والتى أشار فيها إلى الموافقة على بداية دولية للمفاوضات 


Co: 


Ibed -425-455.مم‎ €۸ 
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الإسرائيلية العربية. المباشرة للجان الثنائية. 

نشرت جريدة نيويورك تايمز في الحادي عشر من تشرين الثاني ۱۹۸١‏ نبأ 
مفاده» أن بيرس والحسين اتفقا في لقائهماء على عقد مؤتمر دوليء والحقيقة. هي أنه 
لم يكن في تلك الآونة أي اتفاق ولا حتى مسودة اتفاق. وكان على ريتشارد ميرفي أن 
يبذل جهدا. طيلة ثمانين يوما من المفاوضات. حول الحد من صلاحيات الؤتمر الدولي: 
كي يتمكن بيرس من الحصول على موافقة حكومته. 
وبناء على الصيغة التي اقترحها ميرفي سيتم افتتاح المؤتمر الدولي في جلسة مشتركة 
شكلية. على أن تبدأ المفاوضات المباشرة والثنائية بعدهاء دون الالتزام بإعادة المشاكل 


E: 


محل الخلاف للمؤتمر الدولي(00). 


٥ ٠‏ -ويقول الدكتور نمرود نوفيك مستشار شمعون بيرس-الذي شارك في إعدداد بنود الاتفاقية 
الإسرائيلية الأردنية-1877١:إن‏ هذه الاتفاقية» التي كانت أساس اتفاقية لندن عام ۱۹۸۷ء لم تتطرق 
إلى القضايا الجوهرية بل اهتمت بأسس الدعم الدولي للمفاوضات المستقبلية بين إسرائيل والأردن؛ 
وقد نص البند الأول من الاتفاقية» على انعقاد المؤتمر الدولي (شكليا) بيد أن هذا البند حذف من 
اتفاقية لندن في نیسان ۱۹۸۷. 

إن الضبابية التي لفت هذا التفاهم الأردني الإسرائيلي» أتاح الفرصة لإلصاق قضايا غملية 
في خطة ميرفي لم تطرح أصلا خلال المفاوضات بشأن المظلة الدولية التي كان من المفروض أن 
تظل المحادثات الأردنية الإسرائيلية. 

وفي أعقاب إعلان بيرس عن التفاهم والاتفاق اللذين تم التوصل إليهما في سيعة من البنود 

العشرء أكثرت وسائل الإعلام العربية والإسرائيلية من التنبؤ بماهية القضايا التي تم الاتفاق عليسها: 
وقد وجدت هذه التنبؤات تعبيرا لها في العديد من الكتب» بما فيها كتاب أدم جرينكل:200 د 
Jordan in the Shadow of War‏ و الذي عدد فيه عشرة بنود في قضايا جوهرية و التي قد تكون 
برزت في قضايا غير رسمية:» بيد أنها لم تكن جزءا من الاتفاق الإجر ائي الذي LT‏ 
ميرفي؛ والبنود هي: | 

أ)ستكون هناك سلطة أردنية إسرائيلية مشتركة في الضفة الغربيةء بيد أن الطرفين لم يتمكنا 
من الاتفاق حول الهامش الزمني لهذه السلطة المرحليةء ولا حول هدفها النهائي. 

ب)قضية القدس ستبقى مفتوحة لمفاوضات آخرىء بيد أن إسرائيل وافقت على تواجد 
أردني في المسجد الأقصى ورفع العلم الأردني عليها. | | 

ج)إسرائيل مسؤولة عن الامن الخارجي للضفة الغربية» والاردن مسؤول عنه داخلياء أي 
أن الجيش إسرائيلي والشرطة أردنية. 

د)تقوم الشرطة الإسرائيلية بحماية المستوطنات اليهوديةء في حين تقوم الشرطة الأردنية 
بحماية المناطق العربية. 

ه)تم التوصل إلى اتفاق حول إجراءات السلطة المشتركة على جسور نهر الأردن. 

و)يصوت المواطنون الأردنيون في الضفة الغربية للبرلمان الأردني» ويصوت. 
الإسرائيليون الموجودون في الضفة للكنيست الإسرائيلية. 

ز )لن يتم بناء أية مستوطنات جديدة» ولا توسيع يع المستوطنات القائمة. 

ح)تسجيل الأراضي في الضفة الغربية سيتم بشكل مشترك بين إسرائيل والأردن. 

ط)تعاون أردني اسرائيلي في إدارة المياه. < | ) 

ي)الاتفاق على إطار المؤتمر الدولي الذي سيشمل ايضا الاتحاد السوفييتي بعد أن يستأنف 
علاقاته الدبلو ماسية مع إسرائيل. 


۳41° 


شرب مسساعدو بيرس الذين شاركوافي إعداد صيغة الاتفاق الأردنسي 
الإسرائيلي نخب إزالة آخر الحواجز E‏ المفاوضات مع الأردن: وحالة عودته 
إلى إسرائيلء قال بيرس: “هناك تحسن في الاتصالات مع الأردن ونحن بانتظار الرد 
بشأن تركيبة الوفد الأردني الإسرائيلي"(21). 
ولم يمض أسبوع واحد حتى فاجأ زيد الرفاعي الأميركيين. حينما أعلمهم أن ياسر 
عرفات على استعداد لقبول خطة ريغان. شريطة أن يوافق الأميركيون على تفاصيل 
اتفاقية التعاون السياسي بين الأردن ومنظمة التحرير. التي تم توقيعها قبل سنة: لقد 
كان هذا الطب في حقيقة الأمر بمثابة الشيء ونقيضه(۲٥).‏ كانت مناورة عرفات 
موجهة في حقيقة الأمر لعرقلة كل اتفاق بين إسرائيل والأردن: ورغم ذلك. فإن هذه 
الخطوة لم تؤثر في مدى تفاؤل شمعون بيرس بشأن نتائج وساطة ميرفي. في الوقت الذي 
قال فيه اسحق رابين في نفس الشهر: ”إن فرص دفع الحسين إلى طاولة المفاوضات لا 
تبدو لي وردية”(۳٥)‏ 
تلقى شمعون بيرس أول إلاحة حول استحالة تنفيذ خطة ميرفي. في الرسالة التي 
تسلمها من املك الحسين: والتي أعرب فيها عن تذمره من الضغوط التي تمارس عليه 
من قبل الأميركيين لدفعه لاتخاذ خطوة حاسمة فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل. 
وقال: إن الوقت ليس مناسبا لاتخاذ خطوة علنية. لكنه على اسستعداد للقدوم إلى 


إسرائيل لإجراء لقاء. وقد أعلم بيرس السفير الأميركي بيكرنج بفحوى رسالة 


١-وكالة‏ الأنباء الإسرائيلية (عيتم) ٠١‏ كانون الثاني .١9485‏ 
George p.Shultz. Turmoil and Triumph .pp.+459-460,- 0Y‏ 
۴-بروتوكول من جلسة اللجنة السياسية لحزب العمل التي عقدت في الثاني من كانون 
الثاني كلمة ١‏ . 
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الحسين.(4ه) 

لقد وصف املك الحسين الأسباب التي حدت به لتغيير مواقفه المتعلقة 
بوتيرة المفاوضات مثلما سبق وأن تم الاتفاق عليها بين الحسين وميرفي في لندن في 
السابع من كانون الثاني 1485 في الخطاب الذي ألقاه في التاسع عشر من شباط والذي 
أعلن فيه عن تعليق التنسيق السياسي مع منظمة التحرير. وفاخر الملك في خطابه 
بنجاحه في تغيير موقف الأميركيين بشأن المؤتمر الدولي ومشاركة منظمة التحرير 

كان الحسين على قناعة تامة بأنه يقوم بعمل كبير عبر شق طريق لمنظمة 
التحرير باتجاه المشاركة في الحوار مع الأميركيين. 

وقد قال زيد الرفاعي الذي حضر اللقاء الذي جرى بين اللك الحسين وعرفات 
فيما بعد للصحفي الأميركي جون ووالاك: إن الملك عمد. حال تلقيه رسالة من الرئيسس 
الأميركي يعده فيها بتوجيه دعوة لنظمة التحريسر لحضور المؤتمرء بعد أن تعترف 
بقرار ۲٤١‏ الصادر عن مجلس الأمن» عمد إلى دعوة عرفات وزملائه لتناول الغداء على 
مائدته» لفاجأتهم بالإنجاز الذي حققه» وأطلع عرفات خلال الجلسة على الرسالة 
التي تلقاها من ريغان. فرد عرفات عليها غاضبا: “لكن الرسالة لا تعترف بحق 


الفلسطينيين في تقرير مصيرهم"(50). 
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Janet Wallach and John Wallach, Arafat in the Eyes of the Beholder 6-.[389-39.مم‎ {f 
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وحينما أوضح الحسسين لعرفات أن الأردن هو الذي يمنح الفلسطينيين حق تقريسر 
الصيرء لم يبد أن هذا التفسير مقنع له ولزملائه. ورفضو المبادرة الأميركية. 
اعتبر الحسين مطالبة عرفات وزملائه بأن يعترف الأميركيون بحقهم في تقريسر 
الصير» بمثابة مساس بصلاحية الملكة الأردنية: في منح هذا الحق للفلسطينيين. في 
إطار الاتحاد الكونفدرالي الآر دني الفلسطيني. 
لقد أوضح عرفات: فيما بعد. سر رفضه للمبادرة الأميركية,. وعزا هذا الرفض إلى 
جهازه الاستخباري في الضفة الغربية: وقال: “لقد حذرني رجاي في الضفة الغربية: 
من كارثة آخذة في الاقتراب في أعقاب اللقاء الذي عقده الملك الحسين مع بيرس. فبناء 
على الاتفاق بين إسرائيل والأردن. والذي أشرف عليه زيد الرفاعي. فقد تم إخراج 
منظمة التحرير خارج إطار مفاوضات التسوية”(55) 

كان انعدام الثقة بين عرفات والملك متبادلا. فالملك أيضا كان يعتقد أن عرفات 
كان يضمر شيء ما: وقد قال الحسين إنه وافق على أن يكون هناك علم مستقل 
للفلسطينيين: وبرلان وحكومة مستقلانء لكن عندما طالب عرفات بأن يكون لسه جيش 
مستقل. رفض ذلك رفضا قاطعاء بيد أن أكثر ما أثار غضب الملسك٠‏ هو طرح عرفات 
الخاص بالتناوب على رئاسة الكونفدراليية: مرة يكون رئيسها الرئيس الفلسطيني 
ومرة أخرى الملك الحسين. فقد اعتبر الملك هذا الطرح بمثابة بادرة لمحاولة منظمة 
التحرير السيطرة على مملكته. 

وفي خطابه الذي علق فيه التنسيق السياسي مع عرفات. فاخر الملك بأنسه 


رفض اقتراح إسرائيل بشأن الحل الإقليمى. حينما عرضت عليه إسرائيل أن ”تأخذ 


5< خطاب للحسين في راديو عمان 1 1/شباط كل 5ة١.‏ 
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إسرائيل لنفسها مساحة واسعة من الأراضي الفلسطينية قليلة السكان. وتسلم إلى 
الأردن المناطق الباقية المكتظة بالسكان”. 

وأضاف الملك: “لقد أطلقت على هذا الطرح اسم “الخيار الأردني» وقسد 
رفضناة”. 

ورغم ذلك. أثارت أقوال الملك عاصفة عاتية. وقامت مظاهرات في مدن الضفة 
الغربية» جرى خلالهاء إحراق العلم الأردني» احتجاجا على تعليق التنسيق السياسي 
مع المنظمة(۷٥).‏ 

تثن هذه المظاهرات الحسين عن محاولته خطب ود اللمواطنين في الضفة 

الغربية بأسلوب آخر-الأسلوب الاقتصادي. فقد أعلن عن خطة خمسية اقتصادية 
للضفة الغربيةء وجعل شقيقه الأمير الحسن مسؤولا عنهاء بغية تحسين الوضع 
الاقتصادي للمواطنين في الضفة الغربية: 
وكي يتمكن الحسين من تنفيذ هذه الخطة كان بحاجة إلى إسرائيل لساعدته في الحصول 
على موافقة البنك الدولي والحكومة الأميركية, واحتاج إليهاء أيضاء لمساعدته في دعم 
وتعزيز الجهات الموالية للأردن ف أوساط الفلسطينيين. والذين ا حينما 
يحين الوقت. أن يصبحوا ممثلين في الوفد الأردني الفلسطيني للمؤتمر الدولي. 
وللمفاوضات مع إسرائيل. 

لقد دارت المفاوضات والمحادثات بين الحسين وممثلي الحكومة الإسرائيلية 
عام ١485‏ على محور الأهداف آنفة الذكر. رغم أن هذه السنة. تذكرء على أنها السنة 
التي تدهورت فيها العلاقات بين الأردن ومنظمة التحرير. 
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بعد أربعة أيام من تعليق التنسيق مع منظمة التحريرء أعلن الملك تحديه 
لزعامسة عرفات. وقال في الحديث الصحفي الذي منحه لجريدة نيويورك تايمز في 
الثالث والعشرين من شباط :۱۹۸١‏ “على الفلسطينيين أن يقرروا فيما إذا كان عرفات 
هو الذي سيقودهم في امستقبل”؟ 

وفي مقابلة أخرى أجراها الملك الحسين مع جريدة عربية» قال: “لا أستطيع 
إجراء مفاوضات مع منظمة فقدت مصداقيتها"(288) وألمح إلى بحثه عن الوسائل الكفيلة 
بإلغاء قرار مؤتمر الرباط الذي حرمه من التمثيل الفلسطيني. 

كانت إسرائيل كلها آذانا صاغية لتصريح الحسين انف الذكرء وفي شهر اذار 
5 اجتمع وزير الدفاع اسحق رابين. مع املك الحسين في باريس. وناقش معه 
الطرق الكفيلة بكبح جماح إرهاب منظمة التحريرء وقد طالب رابين الملك. بقمع زعماء 
منظمة التحرير المتواجدين في الأردن» في حين طالب الملك» رابين. بالعمل على تعزيز 
العلاقات الاقتصادية والمؤسساتية بين فلسطينيي الضفة الغربية والحكومة الأردنية: 
وبناء على هذا الوضع. أعلن شمعون بيرس. في مقابلة تلفزيونية أن ”الحسسين بانتظار 
حدوث تغيير في زعامة منظمة التحرير"(0). 

في التاسع والعشرين من نيسان. رد ياسر عرفات بهجوم مضاد على الحسين. 
واتهمه علنا بإجراء اتصالات مع إسرائيل بغية العمل ضد “منظمة التحرير”: وقد بدا 
التحول الذي حدث في علاقتي الأردن ومنظمة التحرير بجلاء. في نشاطات الأردن 


8 -السياسية؛ الأول من اذار .۱۹۸٩‏ 
4-مقابلة بيرس مع شبكة (سي إن إن) في الأول من أذار .١9/85‏ 
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وفي أعقاب قيام المجلس الثوري لحركة فتح في التاسسع عشر من حزيران 
بإصدار بيان اتهم فيه السك الحسين بالعمل مع الولايات المتحدة. لتدمير منظمة 
التحرير . أمر املك بإغلاق خمسة وثلاثين من مكاتب حركة فتح السبعة والثلاثين 
الموزعة في شتى أنحاء الأردن: وصدر أمر بطرد خليل الوزير (أبو جهاد) ضابط عمليات 
منظمة التحرير ونائب عرفات فووا سن ان د الأمر الذي أدى إلى تصعيد التوتر 
بين الأردن والمنظمة. 

في ظل هذا الوضع. اجتمع شمعون بيرس واسحق رابين في تموز ١485‏ مع 
الملك الحسين وزيد الرفاعي. بغية مناقشة القضايا المشتركة للدولتين. وعلى رأسها 
مطالبة الأردن لإسرائيل بمساعدته في الحصول على معونات مالية أميركية لتنفيسذ 
الخطة الخمسية للضفة الغربية» وطالب الأردن منحه مليارا ونصف مليار دولار. بيد 
أن الأميركيين لم يكونوا قادرين على منحه هذا المبلغ. وقام الكونغرس بتخصيص مبلغ 
ثمانية عشر مليون دولار سنويا أي تسعين مليون دولار للسنوات الخمسة(١5).‏ 

أما إسرائيل» فقد أوفت بالتوقمات الأردنية منهاء وأخذت تفضل الموالين 
للأردن في الضفة الغربية على صعيد تقديم الخدمات التي تمنحها السلطة للمواطنين. 
وقد تبدى هذا الوضع بأحلى معانيهء في البيان الذي أصدره وزير الدفاع اسحق رابين 
حول سياسة إسرائيل في الضفة الغربية. في أيلول .١485‏ حيث قال: “تقوم سياسة 
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James Lunt, Hussein of Jordan pp.298.7 1 ° 


١-ميخائيل‏ بار زوهرء في مواجهة المناظر الوحشية ص١7١.‏ 


إسرائيل على تعزيز مكانة الأردن في الضفة الغربية» وضرب منظمة التحرير"(51) 

وبعد شهر واحد» سلم شمعون بيرس رئاسة الحكومة لاسحق شامير في إطار 
التناوب الرئاسي التفق عليه. وبعد عدة أسابيع من تسلم بيرس وزارة الخارجية طرح 
مبادرة جديدة للتوصل إلى اتفاق مع الحسين على أساس صيفة مشتركة بشأن إجسراءات 
امؤتمر الدولي وكيفية تجاوز المشكلة المعقدة الخاصة بمشاركة منظمة التحرير تلك 
الشكلة التي جعلت سفينة الحوارات التي بدأت في مطلع ۱۹۸١‏ تجنح. 

كانت الولايات اللتحدة أيضا معينة بالشروع بحوار مع الأردن بغية امتصاص 
التوتر القائم بينها 57 الدول العربية. على أرضية انكشاف قضية (ايرانجيت). 

وكانت سورية أيضاء معنية بالعثور على صيغة تتيح لها الحصول على 
موافقة الولايات المتحدة على عقد المؤتمر الدوليء وكان السوريون خلال هذه الفترة. قد 
حسنوا علاقاتهم مع الأردن. 

وقي مطلع عام ۱۹۸۷ عاود الأميركيون إرسال ريتشارد ميرف إلى الشرق 
الأوسط. | 

وفي مطلع نيسان وصل زيد الرفاعي-رئيس الحكومسة الأردنسي إلى واشسنطن 
حاملا رسالة بشأن ماهية المؤتمر الدولي. هذا ولم يتم إشراك منظمة التحرير في 
البادرتين» ولا بالنتائج النهائية للمفاوضات. والتي تمثلت في اتفاقية لندن بين 


الحسين وبيرس في ١/نيسان‏ ۱۹۸۷ . 


aaa‏ لي ars‏ ل an e Rt aD as‏ لس لت لي ليت مستت ne‏ ملت لامي لاتحي ليم س سسس ل سس سے س دہ ل لي سے پت سمت لوي سے سے سے پم لمم کے کت مي د پیت سے سے سيا لاسي کسی 


وبعد ثلاثة أيام من إنجاز اتفاقية لندن-4 ١نيسان-تصالح‏ عرفات مع خصومه 
السياسيين في منظمة التحريرء والذين رفضوا التنسيق السياسي مع الأردن. ودفع 
عرفات الثُمن في صورة بيان تم عبره إلغاء اتفاقية التنسيق مع الأردن. إلفاء تاما. هذا 
وقد سبق للحسين أن علق هذه الاتفاقية. 

وفى معرض رد الأردن على إلغاء اتفاقية التنسيق بينه وبين المنظمة. وزع 
بيانا جاء فيه: “سنواصل بذل الجهود لعقدالمؤتمر الدولي. وسنعمل على تمهيد 
الطريق لإشراك منظمسة التحرير في أعما المؤتمر بوصفها ممثلا للشعب 
الفلسطيني”(57). 

اعتقد شمعون بيرس أن اتفاقية لندن التي أنجزها مع الملك الحسين تسد 
الطريق في وجه مشاركة منظمة التحرير في المفاوضات. نظرا لأنها نصت على أن المؤتمسر 
سيقوم على أساس قرار (47؟) الذي رفضت منظمة التحرير الاعتراف به. 

لقد فسر زيد الرفاعي اتفاقية لندن تفسيرا مختلفاء تمام الاختلاف عسن 
التفسير انف الذكر: ويقول: إنه في إحدى لقاءاته مع وزراء إسرائيليين. كشف عسن 
ساعده ليريهم الندبة التي خلفتها محاولة الاغتيال التي جرت ضده إبان عمله سفيرا 
للأردن في لندن على أيدي الفلسطينيين. وهو لم يكن يحب منظمة التحرير. 
۳-رد الاردن على بيان منظمة التحريرء انظر مناحم كلاين: حوار وشظاياه-علاقات 
الأردن منظمة التحرير ١988-4265‏ القدس ص”١٠.‏ 


ورغم ذلك طالب علنا بإشراك المنظمة في المؤتمر الدوليء وفسر اتفاقية لندن- 
التي شارك في صياغتها على أنها اتفاقية تعرض على منظمة التحرير مقعدا إلى جوار 
طاولة المفاوضات. 

وأضاف الرفاعي: إن إسرائيل ستضطر إلى التفاوض مع منظمة التحرير أيضا 
في إطار مفاوضاتها مع الوفد الأردني الفلسطيني. وأن النقاشات التي سيجريها الأردن 
مع إسرائيل ستقتصر على وادي عربة ومنطقة نهر اليرموك. ولن يتطرق إلى المناطق 
التي تم احتلالها عام 1457. 

لم يبد أن عرفات قد تأثر باتفاقية لندن. وفي التاسع من أيار ۰۱۹۸۷ نشرت جريدة 
الشعب الأردنية رد فعل عرفات على الاتفاق: والذي جاء فيه: ”إذا ما سارت الأمور على هذا 
النحو. فسوف ينعقد المؤتمر الدولي قبل شهر تشرين الثاني ۱۹۸۷ بمشاركة منظمة التحرير“. 

وفي نهاية المطاف. لم ينعقد المؤتمر الدولي في نهاية كانون الثاني . وعقد بدلا منها 
مؤتمر قمة عربي في عمان في الثامن من تشرين الثاني ۹۸۷. | 

وفي الجلسة المغلقة التي عقدها مؤتمر القمة العربي تحدث الحسين بحماس كبير عن 
العركة العربية لعقد مؤتمر القمة الدولي الرامي إلى كبح جماح التوسع الصهيوني(14): وف 
كانون الأول 14417 اندلعت الانتفاضة التي عززت القيود التي فرضتها منظمة التحرير داخل 
الجماهير الفلسطينية. 
الانتفاضة وانعكاساتها: 

ظ فضل الحسين فك الارتباط لأسباب أمنية: ممسا جعله يعلن في الحادي 


والثلاثين من تموز ۱۹۸۸ء عن فك الارتباط الإداري مع الضفة الغربية ثم. أعلن 
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54"-الراى» عمان ١٠‏ تشرين الثاني AY‏ . 
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الحسين في تشرين الأول ١934‏ : 

“نحن على استعداد للقدوم إلى المؤتمر في وفد مشترك مع الفلسطينيين. إذا ما 
طلبوا منا أن نفعل ذلك بصورة واضحة جدا"(50). 

ومن الجدير بالذكر. أن املك الحسين ترك ثفرة يمكن أن ينفذ منها للتدخل 
حتى في خطاب فك الارتباطء حيث قال: “الأردن لم ولن يتخلى عن تقديم المساعدات 
للشعب الفلسطيني» حتى يتوصل إلى تحقيق أهدافه الوطنية إن شاء النه”. 

لم يكن لأحد من خارج فلسطين» ولا يمكنه أن يكون له علاقات وطيدة مع 
فلسطين وشؤونها أكثر من العلاقات التي يقيمها معها الأردن, أو علاقات عائلية 
معها"(55). ٠‏ 

هناك أساس للاعتقاد بأن الىك الحسين كسان يمسني النفس بأن يتوسل إليه 
الفلسطينيون في الضفة الغربيةء كي يتراجع عن قراره» بيد أنه لم يحدث ذلك,ء الأمر 
الذي جعله بحاجة إلى مساعدة الولايات المتحدة وإسرائيل» طالما أنهما رفضتا التفاوض 
مع منظمة التحرير. ظ 

وصف سام لويس. السفير الأميركي في إسرائيل آنذاك» موقف الحسين. في 
كل مفاوضاته مع إسرائيل» بالقول: الحسين كان ولا يزال يعتقد أن نظامه سيتعرض 
للأخطارء إذا ما اجتمع علنا مع زعماء إسرائيليين. أو إذا ما أجرى مفاوضات علنية 


حول الضفة الغربية وغزة. التنسيق مع عرفات(۷١).‏ 


.۱۹۸۸ تشرين الأول‎ 7٠١ 5"-في مقابلة لتد كوبل-نيتلاين-‎ 
.١77ص‎ ۱۹۸۸-۸٥ 5-مناحم كلاين-حوار وشظاياه-علاقات الأردن المنظمة‎ 
Samuel Lewis, the Peres Era F oreign Aflairs, vol.65 No 3(American and the World "¥ 
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لقد سيطر هذا التصور على السؤولين الأميركيين والإسرائيليين حتسى صيف 
44 . ففي هذا الوقت. تحرر الحسين من القيود التي كانت تعيق خطواته. ووافق 
على بيان واشنطن الذي ألغى فيه حالة الحرب مع إسرائيل. 

أدى تصلب إسرائيل في رفض التفاوض مع منظمة التحرير. ورغبة المنظمة في 
إخراج إسرائيل من الناطق المحتلة. إلى دفع المنظمة للاستعانة بالحسين. في إجراء 
مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل. وقد تجسد ذلك في صيغة ”وفد أردنسي فلسطيني 
مشترك” للتفاوض مع إسرائيل. والذي أصبح حقيقة واقعة. حال افتتاح مؤتمر مدريد. 
في تشرين الأول .144١‏ وظل ثابتا حتى آب ۱۹4۳ء خينما اتضح للحسين. أن إسرائيل 
كانت تجري مفاوضات سرية من وراء ظهره مع منظمة التحرير في أوسلو. ورغم أنه 
ثار غضباء إلا أنه لم يكن لديه أي خيار سوى التسليم بهذا الوضع. وفي نفس الوقست 
حاول ربط الفلسطينيين إليه بأسلوب آخر. عبر عقد اتفاق اقتصادي مع السلطة 
الفلسطينية يضمن العلاقة بين الضفتين. 

وفي سبيل الحفاظ على العلاقة المتلازمة بين الوفدين الأردني والفلسطيني في 
محادثات واشنطن. وقبل ذلك خلال مؤتمر مدريد. قبل الحسين القيود الناجمة عسن 
هذه الشراكة. فقد منح الفلسطينيين على الصعيد العملي حق النقض (الفيتو) الذي 
يمكنهم من الحيلولة دون حدوث أي تقدم على صعيد المسسار الأردنسي توطئة للاتفاق 
العلني مع إسرائيل. وأبرز مرة يلجأ فيها الفلسطينيون لاستخدام هذا الحق. في 
تشرين الأول ١۱۹۹ء‏ فقد توصل الوفدان الإسرائيلي والأردني في محادثات واشنطن إلى 
تفاهم عام بشأن جدول أعمال متفق عليه: دون أن يذكر فيه مصطلح “المناطق المحتلة” 
في حين يتطرق إلى مصطلح “عقد سلام”: لكن الأردن اضطر للتراجع عن هذا التفاهم 


تحت وطأة ضغط منظمة التحريرء رغم وجود ممثلين فلسطينيين في الوفد الأردني الذي 
وافق على الصيغة المذكورة. 

رغب الحسين في أن يضمن في جدول الأعمال المتفق عليه مع إسرائيل. حول 
المفاوضات تأييد إسرائيل لوجهة نظره القائلة: إن كل اتفاق مع الفلسطينيين؛ يجب أن 
يكون مرتبطا بطريقة ما مع الأردن. 

وعندما نجح الحسين في التفلب على المعارضة الفلسطينية ووقع ممثله في 
الراسيم التي جرت. في واشنطن. على جدول الأعمال المتفق عليه للمفاوضات ممع 
إسرائيل: في الرابع عشر من أيلول .١44“‏ حرص املك على أن تتلازم العلاقة 
السياسية مع E‏ اقتصادي فوري. فتم التوقيع في الأول من كانون الأول ١44‏ على 
اتفاقية تفعيل فروع البنوك الأردنية في الضفة الغربية. وبذلك. أصبحت هناك علاقة 
ملموسة في علاقة الحسين مع الضفة الغربية. 


الفصل السابح 


العراقيل السورية 


«الحسين: لقد أخطأ بشأن تسورية؛ لقد افترض كيسنجر أن من الأفضل 
الانتظار قبل فتح المفاوضات مع السوريين حول التسوية الجزئية. حتى ما بعد 
الانتخابات. وها هو قرار الرباط قد دفع القضية الفلسطينية إلى رأس القائمة. 

«رابين: الأميركيون يشعرون بالقلق جراء تقاربكم مع السوريين. 

«الحسين: لا ضرورة للقلق» فليس كل حفلة تنتهي بالزواج» بيد أنه يجب 
عليكم أن تدركواء أن القيادة السورية تصر على استعادة الجولان» أو قسم كبير منهاء 
حتى مقابل اتفاق جزئي. وبالناسبة. أنا أدرك أنكم تجسرون مفاوضات مع 
الفلسطينيين» في الضفة الغربية. ويجب أن تدركوا بأنكم لن تخرجوا من ذلك بأي 

من حوار كانون الثاني ۱۹۷٩‏ 

قال قائد عسكري أردني لدبلوماسي أميركي» واصفا قوة الضغفوطالتي 
تمارسها سورية على المملكة الأردنية: “سورية تسعى للضفط على الأردن على غرار 
الوضع في لبنان: وهي لسن تسلم بانتهاج الأردن سياسة مستقلة تترك سورية خارج 
نطاق تأثيرهاء والسوريون شديدو القلق خشية أن يتفاوض الأردنيون والفلسطينيون مع 


۹ 


إسرائيل فتجد نفسهافي عزلة تفقدها الجولان”(١)‏ 

لقد بدت عبارات القائد الذكور شديدة التطرف. بيد أن الحقيقة مي أن 
الأسد حاول طيلة السنين إثناء الحسين من التوصل إلى اتفاق منفرد مع إسرائيل. 
وعندما وقع الحسسين على اتفاقية السلام: شن حملة شجب ضد الأردن. 

ويقول الرئيس الأميركي السابق: جيمي كارترء أن زعماء أردنيين قالوا له: 
"إن بلادهم واقعة بين فكي كماشة دولتين ذاتي قوة عسكرية كبيرة في المنطقة. وهما 
سورية وإسرائيل. وأن كل دولة من هاتين الدولتين تتمتع بتأييد دولة عظمى”(۲). ولو 
أن كارتر تفحص أقواله بعناية أكثر لأدرك أن الزعماء الأردنيين-بمن فيهم الملك- 
قدروا أن إسرائيل لعبت-في حقيقة الأمر-دور قوة الموازنة للضغوط التي تمارسها 
سورية على الأردن. 

إن معرفة الحسين لحدود قوته. كان السر ف ديمومته والحفاظ على مملكته: 
فقد يتصرف وفقا للنصيحة التي سمعها عندما اعتلى العرش من بدوي كهل. والذي 
قال له: “لا تبدأ رحلة في الصحراء قبل أن تضمن أن الجمال تادر عنس حم الأخيان 
التي ستضعها على ظهورها”.وقد سار الحسين دائما وفقا لهذه النصيحة. 

لقد حلم جده الملك عبد الله : في تحقيق وحدة الهلال الخصيب (۳). كما أن 
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الحسين كانت له طموحات وحدوية(4). 

لكن الملك أدرك مع مرور الزمن محدودية قوة الأردن في أية مواجهة مع أية 
قوة جارة (ه). 

لم يأخذ الحسين القوة العسكرية فقط بعين الاعتبار. بل أخذ أيضا وسائل 
الضغط الأخرى السياسية والاقتصادية التي كانت سورية تمارسها ضد مملكته. 
وخصوصا ممارستها وعملياتها السرية ضد المملكة. وعملياتها الإرهابية ضد شخصيات 
وضد أهداف أردنية ف شتى أنحاء العالم: 

٠-التهديدات‏ العسكرية: بلغت هذه التهديدات ذروتها في أيلول ۱۹۷١‏ 
عندما اجتاحت الدبابات السورية شمالي الأردن. ولم ينسحب السوريون إلا تحت وطأة 
الضغوط الأميركية والإسرائيلية التي حشدت قواتها على الحدود الإسرائيلية 
السورية. ولم تكن آخر التهديدات السورية العسكرية للأردن. 

ففي تشرين الثاني ٠۱۹۸ء‏ دفع السوريون خمسة وثلاثين ألف جندي. 
وثمانمائة دبابة إلى الحدود الأردنية» الأمر الذي أثار رعب الأردنيين (5). 

۲-الحصار والضغوط الاقتصادية: لم ينس الحسين الحصار الذي فرضته 
سورية على الأردن عام 1468. وعام ١۱۹۷ء‏ ومن الجدير بالذكر. إن الارتباط الأردني 
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Daniel Pipes, Greater Syria. New York 1990 p.140. 
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الاقتصادي بسورية يتبدى ف ثلاثة مجالات: 

أ)الحاجة إلى ممر جوي سوري كي يتمكن الأردن مسن الوصول إلى أوروبا: ولا 
ينسى الحسين الحادث الذي وقع له في المجال الجوي السوري. عندما قامت طائرتا 
ميج سوريتان بمحاولة لاعتراض طائرته بينما كان في طريقه من الأردن إلى أوروبا. 

لقد بقيت هذه الحاجة الأردنية لمر جوي سوري حتى توقيع الاتفاقية مع 


إسرائيل (۷). 
ب)الحاجة إلى معبر للبضائع من الأردن إلى البحر الأبيض كي لا يلقي بكل 
تجارته إلى العقبة. ) 


ج)الحاجة إلى مياه نهر اليرموك الذي ينبسع من سورية. إن اسم (سد 
الوحدة)-الذي يطلق على الشروع الأردني السوري لإقامة سد المقرن على نهر 
اليرموك؛ هو التعبير عن الوحدة بين سورية والأردنء والذي يعبر عن القوة التي 
تملكها سورية. والتي تستطيع عبرها منع الأردن مسن التوقيع على أي اتفاق مع 
إسرائيل. والأردن بحاجسة إلى قرض من البنك الدولي لبناء سد المقارن على نهر 
اليرموك. بيد أن البنك اشترط منح القرض بموافقة إسرائيل التي لها مصلحة في 
اليرموك بوصفها دولة ساحلية. تقوم على ساحل النهر» وقد اقترحت إسرائيل علسى 
الأردن التوصل إلى اتفاق لاقتسام مياه النهر. وقد عثر وسطاء أميركيون على (مفتاح) 
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لتقسسيم مياهمه. بيد أن الأردن كان يخشى من أي اتفاق رسمي. بدعوى أن سورية 
هددتها بإلغاء الاتفاق معها بشأن مشروع السد الذي وقعته عام ۸(۱۹۸۷). 

إن السدود التي أقامتها سورية على مجرى هذا النهر تمكنها من ضخ مائتي 
مليون متر مكعب من مياهه. في حين خصصت خطة جونسون لها تسعين ألف متر 
مكعب سنويا فقط. وقد وقع الأردنيون مع سورية. على الاتفاق عام ا44١كسي‏ لا تزيد 
سورية من حجم ضخها من مياه النهر. لكن الأردنيين كانوا يخشون أيضا أن تقوم 
سورية بإلغاء الاتفاقية التي عقدتها معهم بشأن بناء السد.ء إذا ما تجاوزت الححدود في 
اتفاقياتها مع إسرائيل(4). ولهذا السبب. تخلى الأردن عن قرض البنك الدولي كي لا 
يجد نفسه في نزاع مع سورية. 

إن الخوف الذي أبداه الأردن بشأن مياه نهر اليرموك. يؤكد طبيعسة الكوابح 
التي وضعها السوريون أمامه في كل خطوة يخطوها تجاه إسرائيل. 

إن الضغوط التي مارستها سورية على الأردن بواسطة النظمات الفلسطينية 
الخاضعة لها: حدت به على التراجع عن موافقته المسبقة على خطة ريغان(١٠).‏ بل 
4-بناء على ورقة الموقف التي تم إعدادها في مكتب رئيس الحكومة توطئة لعقد مؤتمر 
مدريد ٠١‏ تشرين الأول .٠۹۹۱‏ 
Adam m. Garfinkle. Israel and Jordan in the Shadow of War pp.207-213.-۹‏ 
٠ح-بناء‏ على حوار مع هافارد تايكر أحد مسؤولي مجلس الأمن القومي الأميركي في عهد 


ريغان في واشنطنء تشرين الثاني .۱۹۹۱٩‏ 


لقد عمل الأردن خلال المحادثات التي بدأت في أعقاب مؤتمر مدريد على تكييف طريقه مع 
دمشق. ولم يشذ الأردن عن ذلك سوى في مشاركته بالسار متعدد الجنسيات في أعقاب مؤتمر 
مدريد. 

۳-الحملات الإعلامية: أكثر الزعماء السوريون وأبواق دعايتهم من مهاجمة 
الأردن(١١).‏ 

كانت هناك أبعاد عملية لهذه الهجمات الكلامية على الأردن. ففي عام 
۷ء, شجعت سورية عملية التمرد التي قام بها اللواء على أبو نوار: وقي آب ١45٠‏ 
زرع العملاء السوريون قنبلة في مكتب رئيس الحكومة الأردنية هزع المجالي. بغية 
اغتياله واغتيال الملك الحسين إبان زيارته للمكتب: بيد أن الحسين غير نيته مما أدى 
إلى مقتل المجالي بدلا منه. وفي سنوات الثمانينيات» دعا حزب البعسث الأردنسي -الذي 
كان لعبة في يد حزب البعث السوري- الجماهير الأردنية إلى “إقامة حكومة 
ديموقراطية تقدمية في الأردن. تتعاون مع دمشق”. 

وبلغت تلك الؤامرات ذروتها عندما دعا الرئيس السوري إلى إسقاط نظام 
الحسين (؟١).‏ 

؛-الأعمال الإرهابية: اكتست العارضة السورية لأي حوار أردني مع 


عرفات-والتى اعتبرها الأسد بمثابة محاولة لعزله على صعيد المسيرة السياسية- 


١‏ 138-140-1.مم. Daniel Pipes. Greater Syria‏ يورد بايبس قائمة بجميع التصريحات 
السورية التي تنال من الأردن. 

؟١-تحدث‏ الأسد قبل ذلك بخمس سنوات بلغة مختلفة في عمان» فقد دعا إلى تعاون سوريي 
أردني يؤدي في يوم من الأيام إلى الوحدة أو فدرالية-موشيه معوز -أسد دمشقء بيو غر افيا 


سياسة تل أبيب ۱۹۸۸ ص .١75‏ 


e^ 
ب‎ 
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تعبيرا عمليا في صورة سلسلة من العمليات الإرهابية التي جرت ضد أهداف أردنية في 
أنحاء شتى من العالم. والتي نفذتها بصورة عامة منظمات فلسطينية: تقيم مقارها في 
دمشق.فخلال السنوات الخمس الواقعة بين ۱۹۸١-۸١‏ جرت مهاجمة سفارات 
ودبلوماسيين أردنين كثيرين من مدريد وحتى أثينا : ومن بوخارست وحتى دلهسي ومن 
روما وحتى أنقرة. وفي عام :148١‏ أعلنت الحكومة الأردنية أنها اكتشفت مؤامرة 
سورية لاغتيال رئيس الحكومة الأردني: دبرها رفعست الأسد شقيق الرئيس 
السوري.("١)‏ 

وقد اتهمت سورية رئيس الحكومة الأردني آنذاك مضر بدران بأنه يعمل 
بأمر من وكالة الخابرات الأميركية. 

وفي عام 1480: خرج الإرهاب عن الأهداف الدبلوماسية الأردنية. حيسث 
تمت مهاجمة طائرة أردنية في مطار أثينا: وأطلقت عدة عيارات نارية باتجاه مكاتب 
شركة الطيران الأردنية في مدريد. 

وفي شباط :148١‏ أعلن رئيس الحكومة الأردني مضر بدران قائلا: “لا يجب 
على سوريا أن تفرض على الأردن كيف يجب أن يتعامل مع منظمة التعريي: أو بشأن 
صلاتها مع الأميركيين أو على صعييد علاقاتها مع الدول الأخصرى”. بيد أن السنوات 
الخمس من الإرهاب السوري داخل الأردن. جعلت الملك الحسين يلين مواقفه تجاه 


۳ ١-باتريك‏ سيل "الأسد-الصراع حول الشرق الاو سط" ص .565٠١‏ يقول ان محاولة اغتيال 
رئيس الحكومة الاردني جرت كرد على دعم الاردن للإخوان المسلمين في سورية. 


سورية» ولم يحمل الملك الحسين أي حقد للرئيس الأسد(14١).‏ 

ازدادت التوترات بين سورية والأردن على أرضية الموقف المتناقض الذي 
اتخذه كلا البلدين من الحرب العراقية الإيرانية »فقد كانت لدى الحسين حوافز 
اقتصادية واستراتيجية تجعله يقوم بدور الوسيط بين العراق والولايات المتحدة. في 
حين دفصت أسباب الأسد الاقتصادية به للدوران ف محور إيران. وهو الأمر الذي أدى 
إلى خلق صورة من صور النافسة بينهما. 

وفي أعقاب سنوات الإرهاب الخمس ضد الأردن: بدأ الحسين يشعر بالكلل . 
ووجد صعوبة بالغة في النضال على جميع الجهات. فغير من موقفه تجاه سورية: ففي 
الرسالة العلنية التي أعلنها الحسين في تشرين الثاني ۱۹۸١‏ وعد الحسين بوقف 
المسساعدات للإخوان المسلمين الذين فروا من سورياء ووعد بطردهم من الأراضي 
الأردنية(١٠).‏ 

لقعد عكست هذه المصالحة السورية-الأردنية أثارها على العلاقة الأردنية 
الإسرائيلية على الصعيد العلني على الأقل: فقد أكد الجانبان السوري والأردني خلال 
البيان المشترك الذي صدر في أعقاب زيارة رئيس الحكومة الأردنية إلى سورية علسى 
ضرورة الصمود ”في وجه الاعتداءات الإسرائيلية”. وضد “الحلول الجزئية والمفاوضات 
المباشرة مع إسرائيل”. 

وكان هناك من فسّر عدم تطرق البيان الشترك إلى منظمة التحرير علسى أنسه 
تنصل كل من الدولتين من المنظمة: وفسر ما ورد في البيان حول المفاوضات 
4 ١1-موشيه‏ معوز 'الأسد-أبو الهول دمشق» ص١8 ."١‏ 


6 ١-نفس‏ المصدر السابق. 


الباشرة. كإعلان الحسين عن نيته قطع علاقاته مع إسرائيل وتحسين العلاقات مع 
سورية. بيد أن الأمر لم يكن على هذا النحوء فقد تمسك الملك الحسين بالخطوط التي 
توجه سياسته. وهي الحفاظ على التوازن الرباعي الذي يتبعه. وكي لا يصبح مربوطا 
إلى دمشق. سعى الملك الحسين للتفاهم مع إسرائيل. وكي لا يكون مربوطا بإسرائيل. 
سعى للتفاهم مع الأسد. ظ 

وكي يضطر الحسين للحفاظ على التوازن بين إسرائيل وسورية. اضطسر 
لتخييب امال وتوقعات الرئيس ريغان مرتين. عندما لم يف بوعده الخاص بالإعلان 
على رؤوس الأشهاد إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل» ففي خلال المرتين اللتين اجتمسع 
فيهما مع الأميركيين خلال شهري أيار ١۱۹۸ء‏ وتشرين الأول من نفس العامء تراجع 
الحسين في اللحظات الأخيرة عن الوفاء بوعده. کي لايثير غضب السوريين. 

ففي اللقاء الذي عقده في أيار في العقبة» مع المبعوث الأمسيركي الخاص 
ريتشارد ميرف تم إعداد السيناريو على النحو التالي: أن يعلن الملك عن اسستعداده 
لترؤس وفد أردني فلسطيني للتفاوض مع إسرائيل مباشرة بناء على قرار 47! وعن 
استعداده لإلغاء حالة الحرب مع إسرائيل. وفي نفس الوقت كان يجب على الرئيسس 
ريغان أن يعلن: وهو يخرج مع الحسين من البيت الأبيض» عن استعداده لتزويد 
الأردن بأسلحة حديثة بغية تعزيز قوته في وجه المتآمرين عليها. 

لكن الحسين لم يف بوعده. وأوضح السبب في ذلك للموظفين الأميركيين 
بالقول: “إنه خشي من المكائد السورية ضده إذا ما أعلن عن استعداده لإنهاء حالة 
الحرب مع إسرائيل أو الشروع بمفاوضات مباشرة معها"(15). 


5 حبناء على محادثة مع الدكتور نمرود نوفيك مستشار بيرس تل أبيب ك١‏ . 


:١ا/‎ 


وفي شهر تشرين الأول ١۱۹۸ء‏ عاد الحسين مرة أخرى إلى واشنطن. ومرة 
أخرى خيب توقعات الأميركيين, ففي اللقاء المغلق الذي عقده مع أعضاء مجلس شيوخ 
أفيوكدين: قال: “لقد انتهت حالة الحرب بين الأردن وإسرائيل”: لكنه خشي من 
إعلان ذلك على الملأ. وبرر الحسين حاجة بلاده إلى السلاح» بضرورة التمكن من 
"الوقوف في وجه سورية“. هذا في الوقت الذي بدأ فيه زيد الرفاعي مغازلة السوريين. 
مما حدا بسورية للإعلان أن الحسين وعد بعدم عقد اتفاقية مع إسرائيل. 

وفي نفس اليوم الذي ألقى فيه شمعون بيرس خطابا في الأمم المتحدة- "١‏ 
تشرين الأول-وأشار إلى أن المفاوضات مع الأردن ستبدأ في ظل مظلة مؤتمر دوليء وقع 
الأردن وسورية اتفاقية حول إجراءات المؤتمر الدولي: وهي الاتفاقية التي كانت ترمي 
إلى تقييد أيدي الأردن: والحيلولة دون تقدمه باتجاه سلام مع إسرائيل دون سورية. 

وفي الوقت الذي كان فيه الرئيس ريغان يحاول دفع بيرس للموافقة على 
تزويد الأميركيين للأردن بالأسلحة (10). کي يستطيع الدفاع عن نفسه ضد الضغوط 
السورية. 55 عملية الصالحة بين سورية والأردن. والتي انتهت بزيارة الحسين 
لدمشق. 
Peres-the Road to Peace p.308. 1۷‏ .anاM.Go‏ يصف جولان الحديث الذي جرى بين 
الرئيس ريغان وشمعون بيرس في البيت الأبيض في السابع عشر من تشرين الأول ٩۹۸٠ء‏ 
حيث أعلمه ريغان أن الحسين يطلب سلاحا كي يقف في وجه سورية» فقال بيرس: 'لييدا 
سلاما معنا ونبدأ المفاوضات قبل وصول السلاح إليه". 


1۸ 


ولم تأت زيارة الحسين لدمشق نظرا لأنه لم يحصل على الأسلحة الأميركية. 
بل تأتي لأسباب وإلحاحات داخلية -وخصوصا إلحاحات زيسد الرفساعي-للتوصل مع 
الأسد. إلى اتفاق حول مياه نهر اليرموك. فقد شعر الأردن بقلق كبير جدا جراء 
محاولات سورية تحويل نهر اليرموك. نظرا لأن هذه العملية عرضت للخطر مشروع 
الأردن المائي لري غور الأردن الشرقي» ولم يكن الأردن قد نسي أيام الحصار الجوي 
السوري. وخشي من قيام السوريين بعمّليات إرهابية داخل الأردن. 

وليس من المستبعد أن تكون هناك أسباب شخصية ضمن الأسباب التي حسدت 
بالحسين للتصالح مع الأسد. مثل: 

أ-رفض الأسد بوصفه وزيرا للدفاع عام ۱۹۷١‏ إصدار أمر إلى سلاح الجو 
السوري لساندة الدبابات السورية التي اجتاحت شما الأردن وبذلسك أسهم في إحباط 
تدخل خارجي من عدة أطراف. 

ب)إبان ترؤسه لسورية» رفض الأسد الشاركة في خطة القذافي لاغتيال 
الحسين-1485- وقد علم الحسين بذلك فيما بعد من السفير الليبي في عمان (۱۸)ء فقد 
أمره القذافي بالتوجه إلى سورية» والحصول من عبد الحليم خدام على صواريخ أرض- 
جو بغية تدمير طائرة الحسين» إبان محاولتها الهبوط في المطار. وكان من المفروض أن 
يقوم السوريون بجلب أعضاء الخلية التي ستنفذ العملية. وعندما علم الأسد بذلك» أمر 
بوقف العملية التي أسماها “رعناء وطفولية". 
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وعندما علم الحسين بهذه الرواية من السفير. تذكر أن الخابرات السورية نجحت قبل 
عدة سنوات في إدخال عميل إلى مطبخ القصر. كي يعمل على وضع السم له(94١).‏ 

لقد أدى تأثير الأحداث الماضية الكثيرة. إلى الحيلولة دون قيام الحسين 
باتخاذ خطوات تجاه إسرائيل قد تثير غضب الأسد. 

إن خشية الأسد من العزلة الدولية سواء عبر إمكانية إبرام الاتفاقيات 
السياسية مع إسرائيل. أو المواجهة النفردة معهاء هي التي حدت بالأسد للعمل على 
تأمين جناحيه الأردني واللبناني: لقد شاءت الأقدار أن تزداد التوترات على الحسدود 
السورية الأردنية كل عشر سنوات (۱۹۸۰۰۱۹۷۰۰۱۹۹۰)» كما شاءت أن يحاول 
الأردن كل عشسر سسنوات أن يمتص هذا التوتر )۱۹۸٠١-۷١(‏ ويصالح سورية. وفي عام 
. بعث الملك رئيس حكومته. زيد الرفاعي. إى دمشق للشروع بالحوار والتنسسيق 
الاستراتيجي مع سورية: إلى الحد الذي أخذ هذا الاتجاه يشير قلق الولايات المتحدة 
وإسرائيل في أن واحد(١5؟).‏ ظ 

وافق الحسين والأسد في تموز ۱۹۷١‏ على تشكيل لجنة عليا مشتركة: لإعداد 
خطة وحدة بين الدولتين على الصعد السياسسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية 
والتعليمية. وقد جاءت هذه الخطوة على أرضية استياء الحسين والأسد من محاولات 
التفاوضات الانفرادية التي كان الرئيس السادات يقوم بها مع إسرائيل. والتي كانت 
48-نفس المصدر السابق ص 55-96. 
٠‏ -لفتت إسرائيل في أحد اللقاءات نظر الحسينء إلى إبعاد التنسيق السياسي والعسكري 
الأردني مع سورية على العلاقات مع إسرائيل» وقد رد الحسين على ذلك بان لديه تكتيكاته 


الخاصة به". 


{۰ 


بدايتها في اتفاقية سيناء عام 1(14100؟): وهذا ما حدث فعلاء فقد عثر الأردن 
وسورية خلال السنوات ۱۹۷۷-۷١‏ على لغة مشتركة. إلى الدرجة التي طلب الرئيس 
الأسد من الحسين. أن يقنع إسرائيل بالموافقة على نشر قواته عام 140/5 في لبنان إلى 
خطوط معينة(۲۲). 

٠‏ ورغم التضامن الأردني مع اللوقف السوري» ضد موقف السادات فيما يتعلق 
بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد عام ۱۹۷۸ مع إسرائيل وتوقيع اتفاقية السلام معها في اذار 
4 . فإن الأسد عارض أن يقوم الأردن بالانضمام إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل وفقا 
لعاهدة كامب ديفيد كما فعل السادات. 
١ح-موشيه‏ معوز-الأسد-أبو الهول دمشق ص77١.‏ 

Gideon Rafael . Distination Peace . London -.322.م.1981‎ Y 
يقول جدعون رفائيل أن شخصية عربية رفيعة دعته لتسليمه رسالة إلى حكومة إسرائيل»‎ 
بشأن الوضع في لبنان بغية امتصاص التوتر هناكء ومن الجدير بالذكرء أن الرقابة العسكرية‎ 
لم تسمح له بذكر اسم الشخصية المذكورة» لكنه يقول في الطبعة الألمانية أن هذه الشخصية‎ 
هي الملك الحسين.‎ 

وقال رفائيل للمؤلف: إن الملك الحسين طلب من إسرائيل عدم الرد على تحركات 
الجيش السوري في جنوب لبنان حتى النبطية. 

طلب الملك من السفير الإسرائيلي أن يعلم حكومة إسرائيل بنصيحته التي تنص 
على أن توافق على نشر القوات السورية على بعد كبير من الحدود الإسرائيلية. 

ويمكننا القول» أن هذه الوساطة جرت بمعرفة الرئيس السوريء حافظ الأسدء الذي 


اراد بذلك ضمان عدم تدخل إسرائيل في عملية نشر جيشه في لبنان. 
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وفي منتصف عام 147/8 بعث الأسد وحدة كوماندو فلسطينية إلى الأردن» لتنفيذ عملية 
ضد إسرائيل من هناك (۲۳). وذلك بقصد خلق استفزاز يؤدي إلى حدوث توتر بين إسرائيل 
والأردن للحيلولة دون انضمام الأردن إلى السيرة السلمية التي بدأها السادات. 

لقد استغل السوريون التضامن العربي الشامل للحيلولة دون قيام أي دولة 
عربية من إجراء مفاوضات منفردة مع إسرائيل. مستندة إلى شعار “وحدة الصف 
العربي لاستعادة المناطق التي احتلتها إسرائيل خلال حسرب 1457”. 

كان بندول العلاقات السورية الأردنية يتحرك من أقصى اليمين إلى أقصصى 
اليسارء من قمة العداء إلى قمة الصداقة. 

وعد الحسسين الأسد بدعم الجهد الحربسي السوري المصريء لكنه لم يقبل 
إملاءات الأسد. ولم يفتح جبهة على طول نهر الأردن خلال حرب ۱۹۷۳. 

ورغم ذلك. استجاب للأسد الأسد» بشأن المؤتمر الدوليء وقد قام رئيس 
الحكومة الأردنية بالتنسيق مع حافظ الأسد للاجراءات الخاصة بالمؤتمر الدولي قبل أن 
يعقد الحسين مع شمعون بيرس اتفاقية لندن-نيسان 1۹۸۷. ) 

أدت الصعوبات التي قامت في إسرائيل. في وجه التوقيع على اتفاقية لندن. 
إلى عدم تعريض الحسين لاختبار التوقمات الإسرائيلية. لكن الحسين لم ينتظر حتى 
توافق الحكومة الإسرائيلية على صيغة الاتفاقية حول “المؤتمر الذي لا يملك صلاحيات 
الفسرض”. وطار إلى سورية واعدا بأن لا يشارك الأردن في الؤتمر الدولي دون سسورية 
والتي “نشترط مشاركتها” بأن يتم منح الؤتمر صلاحيات الحسم وفرض التسوية(4١).‏ 


.١ ١8ص -موشیه معوز -الأسدء أبو الهول دمشق‎ ٣۳ 
راديو دمشق 15 أيار ۱۹۸۷ء ونقلته جريدتا يديموت ومعاريف في ۱۷ أيار‎ عیذم-٤‎ 
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كان السفر إلى دمشق مناورة دائمة من ممارسات الحسين. خلال سني الهدوء 
في علاقته مع سورية. فقد فعل ذلك عام ۱۹۸۷ في أعقاب الاتفاق مع بيرس. حول 
المؤتمر الدوليء وهكذا فعل أيضا عام ١447‏ عندما حاول وزير الخارجية الإسرائيلي: 
دفع الأردن باتجاه إجراء مفاوضات مباشرة وعلنية مع إسرائيل. 

وفي أعقاب اللقاء الذي أجره الملك الحسين مع اسحق رابين. قام شمعون 
بيرس في الشاني من تشرين الثاني. 1447 بزيارة الملك الحسين في قصره. لإجمال 
مبادئ البيان المشترك ولم يبد الملك مرتاحا لتردد بيرس. وخصوصا بشأن القسدس. 
وذلك لأن بيرس كان يخشى من أن يمس التزام إسرائيل للأردن بالتزامها لمنظمة 
التحرير. ظ ) 

وحال انتهاء اللقاء توجه الملك فورا إلى دمشق للاجتماع بالرئيس الأسد: وقد 
منح الإشاعة الإسرائيلية لأنباء حول الاتفاق المرتقب» مبررا كافيا للحسين للتراجع 
عما تم الاتفاق عليه. بل لقد بعث وزير الخارجية الأميركي رسالة إلى إسرائيل: قال 
فيهاء إن هلا أمل في أن يوقع الأردن على سلام مع إسرائيل دون موافققة سورية 
مسبقة(6١).‏ ظ 

لم يفاجأ الأسد بإعلان الحسين في الخامس عشر من تموز 1444. عن نيته 
الاجتماع برئيس الحكومة الإسرائيلي. بل ولم يحتج في البداية على المفاوضات التي 
يجريها الحسين مع إسرائيل. لأن الحسين واصل التأكيد له على أنه لن يوقع اتفاقية 
-أعلم وارن كريستوفر بيرس أن الحسين لن يوقع على اتفاقية سلام مع إسرائيل قبل 


حدوث انفراج بين سورية وإسرائيل. 


4Y 


سلام مع إسرائيل. إلا في إطار اتفاقية سلام شاملة. 

وحتى في أعقساب توقيعه على إعلان واشنطن واصل الحسين تقديم الوعود 
للأسد» بالحفاظ على الوحدة العربية في المفاوضات مع إسرائيل. بيد أن الحسين 
تغلب» بعد عدة أسابيع» على العائق السوري. وقرر أنه آن الأوان للتوقيع على اتفاقية 
سلام مع إسرائيل. 

وفي أعقاب توقيع الحسين لاتفاقية السلام مع إسرائيل: في السادس والعشرين 
من تشرين الأول 1444. وجهت الحكومة السورية انتقادات تجاه الحسين: والتي 
بلغت ذروتها في تصويت سورية في الأمم المتحدةء في السادس عشر من كانون الأول ضد 
القرار الذي يرحب بالاتفاقية الإسرائيلية الأردنية. 

لقد بقيت سورية في عزلتها مع لبنان وإيران وليبيا. مقابل جميسع دول العسالم 
الأعضاء في الأمم المتحدة, الأمر الذي شجع الحسين. وجعله يتخلص أخيرا من القيسود 


السورية التي كانت تكبله. 
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الفصل الشامن 


المحفزات الإسرائيلية 


«اسحق رابين: إسرائيل لن تجلس مع منظمة التحرير حتى في أعقاب مؤتمر 
الرباط. 

«الحسين: أنا ملتزم بالعلاقات مع إسرائيل دون أن يكون لذلك أي صلة 
بمؤتمر الرباط. لقد أيدت مصر في المؤتمر الاعتراف بمنظمة التحرير كممثل 
للفلسطينيين. كي تسد في وجوهكم أي طريق آخر للتفاوض. باستثناء اللفاوضات مع 
السادات. لأنه من الواضح لي أنكم لن تتفاوضوا مع منظمة التحرير. 

من بروتوكولات الحوار في تشرين الثاني ه410١‏ 

قال الملك الحسين في الحوار الذي أجراه مع غولدا مائير في آذار 1410/4: 
”حتى لو لم يتم إبرام اتفاق فسوف نواصل علاقاتنا”. 

وقد جاءت أقواله بعد أن رفضت رئيسة الحكومة مطلبه الخاص بالانسحاب 
الإسرائيلي الفوري من غور الأردن في إطار اتفاقية فصل قوات إسرائيلي أردني.(١)‏ 

إن مقولة الحسين هذه. هي مواصلته للحوار مع الزعماء الإسرائيليين بغفض 
النظر عن الحزب الحاكم: وهو لم يخف ذلك عن محاوريه الإسرائيليين. 


لقد ألح الحسين للزعماء الإسرائيليين برغبته في مواصلة الحوار الثنائي 
ثلاث مرات» رغم عدم استطاعته التقدم في هذا الحوار إلى درجة التسوية الشاملة. 

وإضافة إلى ما قاله لغولدا مائير. ألمح الحسين لرئيس الحكومة اسحق رابين. 
برغبته تلك-عام ها4١-,‏ ولرئيس الحكومة مناحم بيغن-عام ۱۹۷۷. ولرئيسس 
الحكومة اسحق شامير عام ۱۹۸۷-. ورغم المضايقات التي حدئت مع كل زعيم. إلا أن 
ذلك لم يجعله يوقف الحوار: 

«الإلاحة لحكومة رابين: تحدث الحسين بغضب في الثامن والعشرين من 
آيار ه191 مع الثلاثي-رابين ألون. ميرتس-نظرا لاعتقاده بأنه كان بمقدور إسرائيل 
الحيلولة دون اتخاذ قرار الرباط. الذي منح منظمة التحرير صلاحية الممثل الشرعي 
الوحيد للفلسطينيين. لو أن رابين وافق على الانسحاب من غور الأردنء مثلما طلسب 
نم بيد أن إسرائيل ماكانت لتستطيع الاستجابة لهذا الطلب. الذي كسان سيسدل 
الستار على ”خطة ألون”. هذا إضافة إلى أنه لا توجد أي ضمانة تؤكد أن انسحاب 
إنوائيل كان سيول دون اتاد مؤتمر القمة العربي للقرار انف الذكر. 

وخلال اللقاء الذي أجراه مع الثلاثة: قال الحسين غاضبا: “لقد بتنا خارج 
الصورة. توجهوا إلى منظمة التحريسرء وسنرى”. ورغم ذلك. لم يقطسع الحسسين 
العلاقات. بل تواصلت اللقاءات خلال ولاية حكومة رابين. 

ولم يكثر زعماء الطرفين من الحديث عن التسوية الشاملة خلال اللقاء. بل 
سلطوا الحديث حول التسويات العملية بين الدولتين الجارتين. بدءا من التعديلات 
الحدودية في وادي عربة. وانتهاء بالتشاور حول انتخابات رؤساء البلديات في الضفة 


الغربية. 


لقد حدثت بين الفينة والأخرى خلافات في المواقف. بيد أن الطرفين كانا 
ينهيانها بروحية جيدة: وبصورة مرضية للطرفين. وقد حدثت الشكلة الأولى جسراء 
حماس إسرائيل الشديد لمساعدة مرشح الحسين لرئاسة بلدية الخليل. فقد أمر وزير 
الدفاع شمعون بيرس بطرد منافسه: وهو الأمر الذي أثار غضب مواطني الخليل الذين 
أفشلوا بتصويتهم مرشح الحسين. وقد أعرب الملك عن استيائه الشديد لطريقة معالجة 
إسرائيل لهذه المشكلةء بيد أنه أعرب عن ارتياحه لاستعداد إسرائيل للحد من طلعاتها 
الجوية على الحدود» واستجابتها لطلبه الخاص بتوجيه أمر إلى السفن الحربية 
الإسرائيلية بأن لا تطلق مدافعها إبان إبحارها في خليج إيلات عندما تمر بالقرب من 
القصر الللكي في العقبة. 

كانت مجموعة القضايا التي ناقشها الطرفان متنوعة وواسعة» ولم يصبح 
الافتقار إلى مفاوضات حول التسوية الشاملة عائقا يثقل على الروحية الجيدة. أو على 
التسويات العملية التي تم إنجازها خلال اللقاءات. 

لقد أدى قرار مؤتمر الرباط الذي صادر منه التمثيل للفلسطينيين» على دفع 
الحسين للحفاظ على قناة العلاقات مع إسرائيل. نظرا لأنه وبفضل هذه القناةء حافظ 
على مكانته في الضفة الغربيةء تلك المكانة التي سلبها منه الزعماء العرب. 

«الإلاحة لحكومة بيغن: تأتي إلماحة الحسين لرغبته في مواصلة الحوار مع 
إسرائيل في التقرير الذي قدمه وزير الخارجية موشيه ديان. حول لقائه بالحسين في 
۲ آب ۷. ففي أعقاب رد الحسين بالنفي القاطع على سؤال ديان. حول ما إذا كان 
على استعداد لاقتراح التسوية الإقليميةء فاجأ الحسين الوزير. في اليوم الثاني بدعوته 
للقاء جديد: وقد تساءل ديان لماذا استدعاه الحسين للاجتماع به ثانية إذا لم يكن لديه 
جديد؟؟ بيد أن اللقاء كان. في حقيقة الأمر: يتضمن رسالة خفية لم تقل علناء فقد أراد 


{TY 


الحسين أن يقول أنه وعلى الرغم من أن الطرفين لم يتوصلا إلى أي اتفاق في الرأي. 
بشأن النزاع الإسرائيلي الأردني. إلا أنه لا يرغب في قطع العلاقة مع إسرائيل(؟): بل 
يرغب في مواصلتهاء ولهذا السبب تواصلت الاتصالات بين الطرفسين على عهد حكومة 
بيغن. هذا رغم أن غضب الملك الشديد على اتفاقيات كامب ديفيد حال دون إجراء 
لقاءات على أعلى المستويات. 

«الإلاحة إلى حكومة شامير: موافقة الحسين على لقاء رئيس الحكومة 
اسحق شامير ف الثامن عشر من تموز 4410١-رغم‏ رفض شامير المصادقة-على الاتفاقية 
التي توصل إليها الحسين وبيرس بشأن المؤتمر الدوليء تعتبر بمثابة دلالة قاطعة على 
رغبته في مواصلة الحوار الثنائي مع إسرائيل. ) 

لم يمتنع الحسين عن لقاء تموزء رغم أن شامير قال قبل ثمانين يوما “لا” 
للاتفاق الذي تم في نيسان» ولم يطرح الملك خلال اللقاء الذي تم في لندن. موضوع الاتفاق 
أبداء وألمح بذلك إلى أنه لم يفقد مصلحته في قناة الصلة المفتوحة مع إسرائيل. 

ترى ما الذي كان يحفز الحسين على التحاور مع إسرائيل؟؟ ولاذا حافظ على 
قناة الاتصال الإسرائيلية رغم العراقيل والكوابح السورية؟؟ والفلسطينية: والعربية 
الشاملة؟؟ وما الأسباب التي تطلبت وجود الحوار الإسرائيلي الأردني على أعلى 
المستويات؟؟ الأسباب هي على النحو التالي: 


-موشیه ديان للابد سنعيش على الحراب ص55-75. 
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*بوليصة تأمين إسرائيلية: 
مكسسب الحسين من هذه المفاوضات تمثل في إطالة نفاذ مفعولية الالستزام 
الإسرائيلي بأن تحترم إسرائيل السيادة الأردنية. 

ظ كان الحسين يدرك أنه حينما اتخذت إسرائيل موقفا إلى جانبه ل عام 
١٠ء‏ كان هناك من بين زعمائها من اقترح أن يتيحوا الفرصة للمنظمات للسيطرة 
على الأردن. وبالتالي حل مشكلة الوطن الفلسطيني. والحسين يدرك أن أصحاب وجهة 
النظر انفة الذكر هم قلة, لذا بذل قصارى جهده. كي يوضح لكبار الزعماء 
الإسرائيليينء إنه لا يجب الشعور باليأس من أن يأتي اليوم الذي سيتمكن فيه من 
التخلص من الكوابح والمعوقات الفلسطينية والسورية: ومن ثم التوصل إلى سلام مع 
إسرائيل. 

ولم ينس الملك أن موشيه ديان عرض عليه في تموز ۱۹۷۲ء اقتراحا جديا 
لإبرام اتفاقية أمنية متبادلة بين إسرائيل والأردن تلتزم إسرائيل بموجبها بتقديم 
الساعدة العسكرية للأردنء مقابل التزام الأردن بالامتناع عن المشاركة في أي شراكة 
عسكرية مضادة لإسرائيل(”). 

ورغم أن الحسين رفض العرض. إلا أنه أدرك أنها هسي الخطالموجه لسياسة 
إسرائيل لذا رغب في الحفاظ على هذا الخيارء حتى بدون اتفاقية موقعة. 


وحاول الحسين في الحوار الذي أجراه مع غولدا مانير في آذار 1917/4 لتعزيز 


'-هناك وصف مفصل لاقتراح ديان بشأن الاتفاقية الأمنية» في باب "إسرائيل تحافظ على 
سيادة المملكة الأردنية". 
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هذا الاتجاه الإسرائيلي» بقوله: ”توجد مصلحة للأردن يجب أن تكونوا معنيين بها. 
وهي منع السوربين والعراقيين من السيطرة على الفلسطينيين”. 

لقد أدت فكرة المصلحة المشتركة إلى إضفاء أجواء ودية على محادثات املك مع 
كبار السؤولين الإسرائيليين على الرغم من أن الإسرائيليين سلموا بحقيقة أنه لم تتوفر 
بعد الظروف والشروط المشتركة للتوصل إلى اتفساق سياسي علني بين الطرفين: لذا لم 
يمتنع الك عن لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلي في كانون الثاني ١44١‏ كي يضمن أن 
جيشي إسرائيل والعراق سيحترمان سيادة الأردن وسلامة أراضيها الإقليميسة. 

لقد أدرك اا أن تعاونه مع العراق.والساعدات التي قدمها لطائرات 
التجسس العراقية على الحدود الإسرائيلية. تثير غضب إسرائيل: ورغم ذلك. لم يكن 
يرغب في أن يخسر بوليصة التأمين التي حصل عليها من إسرائيل. لذا: طلب خلال 
لقائه مع رئيس الحكومة الإسرائيلي عشية حرب "عاصفة الصحراء” أن تأخذ إسرائيل 
بعين الاعتبار ضرورات الأردن السياسية. كي يضمن لنفسه تأييدا إسرائيليا. إذا ما 
حاول الجيش العراقي المساس ببلاده في ساعة الأزمة. 

ولم يكن الحسين يرغب في أن تقدم أية جهة ما التزاما علنيا للدفاع عن 
الأردن: لكن ومن أجل أن يشعر بالطمأنينة: كان بحاجة لضمانة فعالة في حالة تعسرض 
حكمه للمضايقات: لذا أراد أن يمسك بين يديه الخيار المفتوح بشأن الاستعانة بقوة 
ا ظ 
_ حماح منظمة ال 

عمل الأردن حتى أيلول ۴۳ على كبح منظمة التحرير. والحيلولة دون أن 
تصبح ممثلا وحيدا للفلسطينيين: ولأسباب عربية داخلية لم يستطع الأردن أن يطسالب 
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بحق التمثيل الوحيد للفلسطينيين علناء وخصوصا في أعقاب قرار الرباط ١474‏ الذي 
اعترف بالمنظمة ممثلا وحيدا للفلسطينيين. 

لم يكن عند الحسين أي مانع من أن تقوم إسرائيل بمعارضة المنظمة. لأن 
معارضتها هي التي سدت الطريق في وجه منظمة التحرير إلى مؤتمر جنيف ومؤتمر 
مدريد» وأرغمت الفلسطينيين آنذاك على السير في ظل الأردن. 

كما أنه شهد في الماضي المعارضة الشديدة التي كانت إسرائيل تبديها لنظمة 
التحرير. وكان يضع في حسابه أن تؤدي المفاوضات الإسرائيلية المباشرةء مع المنظمة إلى 
حرمانه من ورقة الساومة. وتخفيف مدى روابطها مع الأردن. 

لقد اضطرت منظمة التحرير للجوء إلى الحسين. طالما لم تكن قادرة على 
التفاوض مباشرة مع إسرائيلء وعندما عين ايغال ألون مديرا لوزارة الخارجية 
البروفيسور شلومو افنيري» الذي سبق له أن نشر كتابا حول ضرورة إقامة دولة 
فلسطينية» تلقت إسرائيل تساؤلا من الأردن يقول: هل يعني هذا التعيين حدوث 
تغيير على موقف إسرائيل”(4). 

تخلى الحسين عن فكرة الممثل الوحيد للفلسطينيين التي حمل لواءهما منذ 
توليه مقاليد الحكم. ورغم ذلك. كان ينظر بقلق بالغ إلى تعزز مكانة منظمة التحريسر 
كممثل شرعي وحيد للفلسطينيين. وذلك خوفا من أن يأتي اليوم الذي تطالب فيه 
اللمنظمة أيضاء بحق تمثيل الفلسطينيين الموجودين في الأردن. 

ورغم أن الحسين» كان يصل بين الفينة والأخرى إلى اتفاقيات مع المنظمة. 
؛-بناء على حديث مع اللواء احتياط شلومو جازيت» والذي قال إن السؤال وجه إبان عمله 
كرئيس لشعبة الاستخبارات العسكرية. 
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إلا أن الشائعات التي كانت تروج حول وجود نية أميركية أو إسرائيلية للتحاور مع 
المنظمة. من وراء ظهره أو دون إشراك الأردن. تشير قلقه ولعل من نافل القول أن نشير 
إلى أن الاتفاق بين إسرائيل والمنظمة في أوسلو أقلقه كثيرا. 

ومن الجدير بالذكر . أن التوتر الذي ساد بين الحسين وحكومة كارتر يعود 
بصورة رئيسية إلى رغبة هذه الإدارة في تبني قيام كيان فلسطيني. وقد شعر بخيبة 
أمل مرة. جراء عدم تمكن إسرائيل من التصدي لثل هذا التوجه. ولربما كان اسستياؤه 
آنف الذكرء. هو الذي جعله يرفض عام ۱۹۷۸ء إجراء لقاء بين شقيقه الأمير الحسن 
وبين اتفال وادين تات س الشكومنة 0 

وقد أعرب الحسين عن ارتياحه للتصريح الذي أدلى به وزير الدفاع انذاك: 
اسحق رابين: والذي قال فيه: “سياسسة إسرائيل تلتقي ممع مصلحة الأردن في إبعاد 
منظمة التحرير وتعزيز مكانة الأردن في الضفة الغربية"(5). 
ولم يكن الملك مرتاحا لوافقة إسرائيل على لقاء إسرائيلي فلسطيني في القاهرة-عام 
4- والذي أخرج-بصورة عملية-الأردن منالصورة. وأدى اى تخفيض استمرارية 
ومستوى المحادثات بين إسرائيل والأردن. 

لم يعرب الأردن عن احتجاجه لعدم إشراكه في النقاشات الرامية إلى اختيار 
الوفد الفلسطيني الذي سيجري المفاوضات حول الحكم الذاتي. رغم أن اتفاقيات كامب 
ديفيد وعدته بإشراكه في بعض الفاوضات الرامية لتشكيل الوفد: وقد أعرب الأردن عن 
٥-بناء‏ على حديث مع وزير الخارجية موشيه ديان في اب .١19178‏ 
"-مقابلة في جريدة معاريف في ۲۹ أيلول .١984‏ 
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غضبه بأسلوب ذكي» ففي الثامن من أيار ٩1۹۸ء‏ بعث الأمير الحسن-ولي العهد 
الأردني رسالة إلى دنيس روس. مساعد وزير الخارجية, وجه فيها انتقادا إلى فكرة 
اللقاء الإسرائيلي الفلسطيني في القاهرة. بشأن الانتخابات, وأعرب عن رفضه فكرة 
إجراء انتخابات كبديل للتسوية (7): لكنه لم يتفوه بكلمة واحدة. حول محاولة 
إدخال منظمة التحرير من الباب الخلفي للمفاوضات مع إسرائيل. 

ولم يكن الحسسين بحاجة لبذل جهود لإسقاط هذه المحاولة. فقد سقطت 
وحدها. بل وتسببت في قيام أزمة حكومية في إسرائيل. 

أدرك الحسين» أن ضرورة الحفاظ على إبقاء معارضة إسسرائيل لنظمة 
التحرير: يتطلب استئناف الحوار مع إسرائيل. على أعلى المستويات» ورغم ذلك 
فوجئ الملك مرة أخرى في أيلول ١44‏ عندما وقعت إسرائيل مع منظمة التحرير إعلان 
المبادئ. هذا ولم يخف الملك الحسين خلال لقائه مع رئيس الحكومة اسحق رابين في 
تشرين الأول 1484 انتقاداته لهذه المسلكية. وقد حاول اسحق رابسين تهدئته بالقول 
أن إسرائيل لن تتخلى عن العلاقات الخاصة التي طورتها مع الأردن. 
*المساعدات الإسرائيلية لدى الأ ) 

لم يكن مسعى رئيس الحكومة اسحق شامیر لدی الأميركيين عام ١944١‏ 
لاستئناف المساعدات الأميركية للأردن: والتي توقفت إبان حرب الخليج. ووقوف 
الحسين إلى جانب صدام حسين. لم تكن مسألة شاذة: فمنذ أيلول ۳٦۱۹ء‏ اعتادت 


جميع الحكومات الإسرائيلية. أن تتوسط لمساعدته في الحصول على مساعدات اقتصادية 
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۷-هناك نسخة عن الرسالة التي بعثها الأمير الحسن لدنيس روس بحوزة المؤلف. 
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لقد كانت إسرائيل هي (الوسيط) لدى الحكومة والكونغرس الأميركيين 
بالنسبة للأردن منذ عام 14517.وعلى أرضية الطلب العلني الذي قدمه الملك إلى يعقوب 
هرتسوغ ف إحدى لقاءاتهما. 

كان الحسين يقدر هذا العون الإسرائيلي لدى الأمسيركيين. على الرغم من 
أنها كانت تعرقل عملية حصوله على أسلحة متقدمة من الأميركيين. لقد اعتمداللك 
على إسرائيل أيضا إبان إجراء مفاوضات السلامء لمساعدته في الحصول على الدعم المالي 
الحيوي لاقتصساده. ورغم الانتقادات الشديدة التي كان الحسين يوجهها إلى اسحق 
شامير في تصريحاته العلنية. إلا أنه شكره في اللقاء بينهما على مساعدته للأردن(۸). 

ولم تقتصر تقتصر المساهمة الإسرائيلية للأردن على الجانب الاقتصادي فقط. بل 
تناولت الجانب السياسي أيضاء منذ عام 1457, عندما اسستنجد بسن غوريون بالرئيس 
الأمير کي كيندي لواجهة الأخطار التي ت تتهدد الأردن: وطلب في رسالة رسمية “الحفاظ 
على استقلال الأردن”(4). 

أخذت تبرز في تلك الآونة في أوساط الإدارة الأميركية اتجاهات ترمي إلى 
التخلص من الالتزام الأمير 82 باستقلالية الأردن. بيد أن إسرائيل كانت تصر على 
/-حديث. بين المؤلف واسحق شامير. 
14 -أقوال مساعد وزير الخارجية الأميركي فيليب تالبوت للصحفيين في واشنطن اشعنت 
ضوءا أحمر أمام بن غوريون فقد قال تالبوت: "إن من المهم ان يبقى الأردن كدولة قائمة 
نظرا لأهميتها لاستقرار الشرق الأوسطء وبسبب علاقاتها مع الدول خار ج المنطقة كالو لايات 
المتحدة وأن يتم المحافظة على استقلالية المملكة الأردنية الهاشمية. 
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إبقاء الوضع الراهن على ما هو عليه(١٠).‏ 

كان الأردن على ثقة بقوة إسرائيل في واشنطن عندما طلب توصيتها بهلدى 
الأميركيين لنحه مساعدات اقتصادية, وأصبح أكثر ثقة في ذلك عندما طلببت منه 
الحكومة الأميركية أن يلتزم بعدم اجتياز الدبابات التي سيحصل عليها منها لنهر 
الأردن غربا(١١).‏ 
٠‏ -جاء في ورقة عمل مجلس الأمن القومي في الثامن والعشرين من حزيران 1١4577‏ ما 
يلي: "إن دعمنا للنظام في الأردن يقوم على إقتناعنا بأنه يعتبر دعامة للاستقرار في المنطقةء 
وأضافت ورقة العمل أنفة الذكر: "إن الولايات المتحدة لا تعارض قيام شبكة روابط جديدة 
في المنطقةء تربط بين الأردن ودول عربية أخرى' أي أن العاتق الوحيد الذي كان يحول 
دون موافقة الأميركيين على اتحاد الأردن مع دولة عربية أخرىء هو خشيتهم من اس تئناف 
الأعمال العدائية بين العرب وإسرائيل على أرضية تحذيرات بن غوريون. 

وقد رد الرئيس كيندي على بن غوريون قائلا: جميعنا نشعر في الاونة الحالية 
بالقلق جراء ما قد تنجم عنه التطورات الحادثة في الأردن» وأنا أدرك بوضوح» مدى الأهمية 
التي تعزو ها للاردن» وسنبذل قصارى جهودنا للحيلولة دون ولادة وضع خطرء بيد أن 
قدرتنا على تقديم المساعدة لن تكون رهنا بنا فقطء بل أيضا بكم وفي ظل مثل هذا الوضع 
المماثل للأوضاع الأخرى ذات العلاقة بأمن إسرائيل ومستقبل المنطقة» من المهم أن نبقي 
علاقة و طيدة بيننا". ) 
١-تقرير‏ وزارة الخارجية الأميركية حول محادثات الحاكم هاريمان مع رئيس الحكومة 
ليفي أشكول ١5‏ شباط ٠۹٠١‏ والذي يتضمن تعهدا من الرئيس الأميركي بالحصول على 
التزام من الأردن بعدم اجتياز الدبابات التي ستمنحها الولايات المتحدة له» نهر الأردن. 
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لقد أدت المعارضة الإسرائيلية أيضا إلى تخفيض نوعية صواريخ هوك. التي 
زودت الولايات المتحدة الأردن بهاء حيث حصل على بطاريات ثابتة وليسس بطاريات 
متحركة مثلما طلب. 

واستعان الأردن بإسرائيل أيضا عام ۱۹۷١‏ للحصول على قرض من البنسك 
الدولي بغية تطوير قناة الغور الشرقية. فقد طلبت رئيسة الحكومة غولدا مائير من 
موشيه زنبر محافظ البنك المركزي الإسرائيلي بمناقشة رئيس البنك الدولي في الطلسب 
الأردنيء وفي أعقاب اللقاء بعث البنك وفدا إلى الأردن: وبدأت النقاشات حول 
الجوانب العملية للقرض(١١).‏ 

تؤد المفاوضات المكثفة بين الأردن وإسرائيل خلال الفترة 1485-84. إلى 

حدوث انفراج: أو إلى دعم مالي للخطة الخمسية الأردنية لتطويسر الضفة الغربية. لقد 
كانت الخطة الأردنية طموحة جدا. وتنص على انفاق مليار دولار ونصف مليار خلال 
خمس سنوات. 7 أن المبلغ الضئيل الذي خصصه الكونغرس الأميركي لدعم الخطة- 
۸ مليون دولار سنويا-أتاح الفرصة للأردن لإخراج الخطة إلى حيز التنفيذ. وقد أدرك 
الحسين أنه ما كان سيحصل حتى على المبلغ الصفير الذي حصل عليه دون توسط 
إسرائيل(١1١).‏ 

وعندما طالب الحسين عام 4 : بشطب الديون الأميركية على الأردن. 
١-محادثة‏ مع موشيه زنبر. 
۳-وردت تفاصيل حول هذه المسألة في الفصل السابق المعوقات السورية. 


والتي كانت تثقل جدا على الاقتصاد الأردني. قيل له علنا من قبل الأميركيين أن 
الاستجابة لطلبه رهن بتقدم المفاوضات مع إسرائيل. وطالبوه باتخاذ خطوة درامية 
تؤكد حدوث انفراج حقيقي في العلاقات الإسرائيلية الأردنية(14١).‏ 

خسر الحسين قبل تسع سنوات من ذلك. فرصة كبيرة للحصول على كميات 
سلاح هائلة مقابل إعلانه وهو يخسرج من البيت الأبيض عن انتهاء حالة الحرب 
القائمة بين إسرائيل والأردن. لكن الللك لم يف بالوعد الذي قطعه. علسى نفسه بهذا 
الصدد» مما حدا بالأميركيين لتجميد الصفقة التي كانت ستعقد معه. 

لقد أدرك الحسين من خلال هذه القضية مدى تأثير إسرائيل على الولايات 
التحدة. ولم يستخف بشرط حكومة كلينتون. قبل الحصول على المساعدات الأميركية 
المطلوبة: ذلك الشرط الذي ينص على أن يثبت أولاء أنه طرأ تقدم على العلاقات 


الإسرائيلية الأردنية باتجاه السلام. 





شعر الحسين بالقلق جراء الشعارات التي بدأ بعض الإسرائيليين يطلقها: 
والقائلة: “الأردن هي فلسطين”: وأصبح أكثر قلقا عندما انتشرت الدعوة في إسرائيل 
لإجراء مفاوضات مع منظمة التحرير وتجاوزت الفثات المتطرفة. ورغم ذلك: كان يقدر 
الجهود التي بذلتها إسرائيل في كامب ديفيد لضمان مكانته في أي مفاوضات للتسوية في 
4 ١-في‏ أعقاب توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية الأردنية طولبت إسرائيل بالتدخل لسدى 
الأميركيين للوفاء بوعد الرئيس كلينتون للحسين» لكن الكونغرس الأميركي تباطأ فسي مسن 
قانون شطب الديون الأردنية» فطلب الملك مساعدة إسرائيل لإقناعه بتسريع الموافقة على 


القانون. 
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الضفة الغربية. فقد حرصت إسرائيل على إدراج اسم الأردن في أربعسة عشر مكانا من 
اتفاقية الإطار التي وقعها بيغن والسادات للتسوية في الشرق الأوسط. 

كان الحسين يشعر بالغضب جراء موقف السادات في كامب ديفيد. ويقول 
مضر بدران-الذي كان رئيسا للحكومة انذاك- السادات اتصل هاتفيا بالحسين عشية 
توجهه إلى كامب ديفيد ووعده بعدم التوقيع على اتفاقية سلام منفردة مع إسرائيل 
وبعد ذلك. اتصل مرة أخرى بالحسين في لندن وأعلمه بأن المفاوضات في كامب ديفيد. 
آلت إلى الفشل. ودعاه للاجتماع به في المغرب. وإبان توجه الملك إلى المغرب تم الإعلان 
عن توقيع الاتفاقية الإسرائيلية المصرية .)٠١(‏ 

ومن الجدير بالذكر» أن أقوال مضر بدران. آنفة الذكر. تتعارض مع أقوال 
الرئيس الصري. أنور السادات. التي تضمنت هجوما على الأردن(17). 

لقد ثار غضب الملك الحسين»ء بصورة خاصة. ضد الرئيس الأميركي كارتر. 
نظرا لسكوته إزاء الموقف الذي أبداه السادات تجاهه. وجراء رفض طلبه الانضمام إلى 
كامب ديفيد» ومن الجدير بالذكر. أن إسرائيل لم تكن شريكا في هذا الرفض. أضف إلى 
ذلك أن الملك شعر بالإهانة إزاء تعامل المسؤولين الأميركيين تجامه: لذا وبدلا مسن أن 
ينضم إلى السادات في كامب ديفيد . توجه إلى بغداد للانضمام إلى جبهة الرفض المعارضة 
65-أقوال مضر بدران المتعلقة بقضية دعوة الملك الحسين إلى كامب ديفيد قيلت للصحفية 
اة المدفع 

. ص5۷‎ [ordan. the United States. and tlhe Middle East Peace Process 1974-199] 


5-الأهرام ٠١‏ تموز ۱۹۸١‏ أقوال السادات وردت في كتاب المدفع ص8 ؛ . 


لاتفاقيات كامب ديفيد. 

والحسين. لا يستطيع أن يتجاهل حقيقة أن إسرائيل حرصت طيلة السنين في 
الحفاظ على مصلحة الأردن في الضفة الغربية بدءا من اتفاقية كامب ديفيد مع مصر 
4 وانتهاء باتفاقية أوسلو مع منظمة التحرير 1447. 

إن تمك إسرائيل بهذا الخط حتى في أعقاب أوسلو أثار ثائرة منظمسة 
التحرير: ورغم ذلك. فإن إسرائيل لم تتراجع عن وعدها الخاص بالسماح للبنوك 
الأردنية بفتح فروع لها في الضفة الغربية وبشأن معارضة سك الفلسطينيين لعملة 
نقدية تحل محل الدينار الأردني داخل مناطق السلطة الفلسطينية. 
*العلاقة مح القدس 7 

علم الحسين أن مناحم بيغن رفض خلال محادثات كامب ديفيد. اقتراح 
بريجينسكي-مستشار الأمن القومي الأميركي: رفع العلم السعودي على الأماكن 
اللقدسة الإسلامية في القدس (17). رغم أنه كان يقدر السلطات الإسرائيلية التي 
منحت الأردن المسؤولية الوحيدة في التأثير على المجلس الإسلامي الأعلى في القدس. 

كان املك الحسين يعلم بمدى الضغوط التي مورست على إسرائيل. كي تفضل 
املك السعودي عليه. في مجال ترميم قبة الصخرة. وشعر بالكثير من القلق. جسراء 
المحاولات الرامية إلى سلبه لقب “حارس الأماكن المقدسة في القدس” . لذا بذل قصارى 
q۷‏ كتاب:1983 Zbigniew k. Brzezinsky. Power and Principle London‏ زعم 
بريجينسكي أن الاقتراح تمثل في رفع علم إسلامي أو عربي على المسجد الأقصى في 
القدس» بيد أن أعضاء الوفد الإسرائيلي يقولون أن الحديث جرى حول علم سعودي. 
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جهده. لضمان حرص إسرائيل على إبقاء التأثير المتبقي له في القدس. ولا تسنزعج مسن 
المضايقات التي يسببها لها في الأمم المتحدة. بشأن القدس. 

وفي إحدى لقاءاته مع أباايبان. هاجم الحسين وزيرا إسرائيليا (موشيه 
ديان) جراء دعوته إلى رفع علم عربي على المسجد الأقصى. وقال: إن هذا الحل ليس 
كافياء لقد خشي الحسين من فكرة العلم العربي. لأن بالإمكان أن يختفي خلفها العلم 
السعودي. 

وكان الحسين على علم أيضا بأن ممثل منظمة التحرير في الأمم المتحدة. طالب 
بأن يحل مكان الممثل الأردني في النقاشات حول القدس(18). 

قدر الحسين أن الكانةالتي يحظى بها الأر دن في الأماكن المقدسة في القدس 
تعود إلى العلاقات الخاصة التي تم تطويرها في الاتصالات مع إسرائيل: وكان الحسين 
يسعى للحفاظ على هذه المكانة. وقد أثمرت جهوده حقا. 

فقد حظي الحسين في بيان واشنطن تموز ١444‏ بذلك بصورة علنية. حيث 

في البيان: ”إسرائيل تحتر مالمكانة الحالية الخاصة للمملكة الأر دنية الهاشمية ف 

الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس. وعندما تجري مفاوضات التسوية الدائمة. ستمذح 
إسرائيل أولوية عليا للدور التاريخي الأردني في هذه الأماكن المقدسة". 

لقد حصل الحسين حقا على مكانة الأولوية. لكنه مقابل ذلك اعترف بأن 
مصدر الصلاحيات سيبقى بأيدي إسرائيل. وأنها هي التي تمنحه في الوقت الحالي. 
۸-رسالة ممثل فلسطيني في هيئة اليونسكو للمثل الأردني في الهيئة في الثامن من تشرين 
الأول .١1997‏ 


المكانة الخاصة في القدس» وس تبقى صاحب الصلاحية لذلك. في المستقبل. إبان 
المفاوضات حول التسوية الدائمة. 
*التوازن: 

خلقت المحادثات السرية مع إسرائيل الأرضية ضيةاللائمة لتسويات محدودة في 
مجال المساعدات الفنية. وقد ساعدت هذه المحادثات الأردن. أيضاء في الحفاظ على 
التوازن بين العناصر الأربعة التي تعتبر الضمانة لاستقرار الأردن وبقائه. 

إن كفاءة الحسين تتمثل في قدرته في الحفاظ على العوامسل التي تحافظ على 
توازن الوضع لديه: فهو بحاجة إلى إسرائيل للضغط على المنظمة. وفي نفس الوقت. هو 
بحاجة للفلسطينيين» كيلا يتعرض بصورة كاملة ل “كرم” إسرائيل» وهو بحاجة إلى 
سند من دولة عربية كبيرة تبرر علاقاته مع الولايات التحدة. وهو بحاجة إلى تأييد 
هذه الدولة العظمى. ليس فقط كركيزة اقتصادية. بل كي تصبح-سوية مع إسرائيل- 
صمام أمان لمملكته إزاء ما قد يتعرض له وجودها من أخطار. 
*المصلحة 8 الحفاظ الحد 

قال مسؤول أردني رفيع المستوى لممثل إسرائيل الذي اجتمع به في كانون 
الثاني 4: نحن نحافظ على الودوء في ى المنطقة. وهذا حقيقي فالأردن ي يسهم إسهاما 
كبيرا في الحفاظ على الهدوء: على طول الحدود الإسرائيلية الطويلة مع الأردن: 
ويرجع السبب في ذلك: إلى أن الأردن يرب في ضمان الحصول على المكاسب الشياسية 
والاقتصادية التي يجنيها جراء ذلك . فانعدام الهدوء على الحدود. يمكن أن يجر 
وراءه ردود فعل إسرائيلية شديدة. وبالتالي تعريض المكاسب التي جناها الأردن حتى 
الآن من الحوار الثنائي مع إسرائيل. نظرا لأن الهدوء الحدودي هو محك الاختبار 


الأساسى ق العلاقة بين الطرفين 


وق الوقت الذي كان الحسين فيه يطلق تصريحات شديدة التضرف ضد 
إسرائيل: كان يشعر بضرورة إبقاء اتصال دائم مع زعماء إسرائيل بغية إقناعهم بأنسه 
يبذل جهده للحفاظ على الاستقرار الحدودي. ورغبة الحسين في الحفاظ على الاستقرار 
الحدودي. لم تقم على أساس الاهتمام بوضع إسرائيل. بل الاهتمام بسلامة غور الأردن 
الشرقي الذي بذل الأردن جهودا جبارة في تطويره. 

ساعد الجيش الأردني خلال السنوات الأولى التي تلت حرب 1457. الفصائل 
الفلسطينية: في صد الهجمات الإسرائيلية عليهاء وكان أبرز الأحداث على هذا الصعيد 
هومعركة الكرامة في العشرين من آذار 1458. فقد قام الجيسش الأردني الذي تلقى 
معلومات من المخابرات الأميركية حول الهجوم الذي تعتزم إسرائيل شنه. بإعلام 
قيادات فتح بضرورة ترك مواقعهم في الكرامة مسبقا(14). 

أضف إلى ذلك : أن الجيش الأر دني هوالذي ألحق أبلغ الخسائر بالقوة 
الإسرائيلية المهاجمة: ورغم أن حركة فتح نسبت إلى نفسها الانتصار في العركة. إلا 
أن الحقيقة هي أن الجيش الأردني هو الذي ألحق الضرر بالقوة المهاجمة. 

سرعان ما أدرك الحسين: أن نمو النظمات الفلسطينية: تحت جناح حماية 
المدفعية الأردنية قد يعرض الأردن في نهاية المطاف للخطر. لذا وف الوقت الذي اضطر 
سكان غور الأردن وبيسان للنزول إلى الملاجئ إبان عمليات التراشق الدفعي بين 
الطرفين: عمل الحسين على تشجيع الاتفاقيات المحلية لوقف النار. فقد شعر الأردن 
بالقلق : جراء التصعيد على طول الحدود بين الدولتين. الذي يتناقض مع المصلحة 
الأردنية. 
48-أبو إياد 'فلسطيني بلا هوية" ص٥4۷-۹.‏ 
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أصبح بمقدور الأردنيين. إصلاح الخراب الذي لحق بقناة الغور الشسرقية 
جراء القصف الإسرائيلي: كما أصبح بمقدور القرى المحيطة أن تتنفس الصعداء إثر 
الخطوات التي اتخذها الجيش الأردني. ضد قوات المنظمات» وقد تم إنجاز اتفاق 
محلي مماثل بين العقبة وإيلات في أعقاب إطلاق الفلسطينيين السلحين صواريخ 
كاتيوشا من العقبة على إيلات(١٠).‏ 

لم يتم إغلاق الحدود إغلاقا تاماء. فقد وقعت عدة عمليات تسلل من قبل 
النظمات. وقدم الأردن اعتذاره أكثر من مرة على فشله في إغلاق الحدود نهائياء وقسد 
برز هذا التفاهم إبان حرب ۱۹۷۳ء وبقيت الحدود الأردنية الإسرائيلية هادئة. رغم 
أن لواء أردنيا كان وض الحرب إلى جانب السوربين في هضبة الجولان. 


٠"-كتب‏ لويس فلمينج» في جريدة لوس أنجلوس تايمز في الثامن عشر من اب ١1759‏ حول 
الاتفافيين السريين اللذين تم إبرامهما بين إسرائيل والأردن: 

أ) ضمن الاتفاق الأول سلامة مدينتي العقبة وإيلات» اللتين تعتبران ميناءين حيويين» لكل من 
الأردن وإسرائيل» وفي نفس الوقت» تعتبر كل منهما شديدة التأثر بنيران الطرف الآخر. 
ب)تم التوصل إلى الاتفاق الثاني بعد أن قام جنود كوماندو إسرائيليون في الثالث والعشرين 
من حزيران باحداث تخريب في قناة الغور الشرقيةء وقد وعد الملك الحسين بضمان سلامة 
الحقول الزراعية الإسرائيلية على الجانب الغربي من غور الآأردن وغور بيسان» مقابل 
موافقة إسرائيل على السماح للأردن بترميم وإعادة فتح قناة الغور. أنجز الملك الحسين 
الاتفاقية بسرعة تستحق الإعجاب» نظرا لأن تحويل المياه كان يهدد بفقدان الأردن 
للمزروعات التي باتت على وشك الحصادء هذا إضافة الى أن قسما من الأرض ملك 
لشخصيات أردنية وفلسطينية بارزة. 


وفي الوقت الذي رفض فيه الأردن. طلب عرفات السماح لكتيبة كوماندو 
فلسطينية باجتياز الحدود إلى إسرائيل للقيام بعمليات. بقيت الجسور على نهر 
الأردن بين الدولتين مفتوحة. 

وقد وصف اللواء تسفي زميرء الذي اجتمع مع الحسين بوصفه رئيسا 
للموساد» الإجراءات والترتيبات الأمنية بين الدولتين على النحو التالي: ”لقد أوجد 
التفاهم بين الدولتين طيلة عشرات السنوات أساسا أمنيا استراتيجيا من المصالح 
المتبادلة بين الدولتين”(١۲).‏ 
*الترتيات الاقتصادية والمواصلات: 

تؤكد التوجيهات التي أعلنتها وزارة الخارجية الإسرائيلية في الشالث عشر 
من آذار ۱۹۸۷ أن أحد مبادئ سياسة السلام الإسرائيلية هي: “السماح بنشساطات 
أردنية في الناطق التي تسيطر عليها إسرائيلء بما يعني تعزيز مكانة القاس طينيين 
المؤيدين للأردن: في الضفة الغربية وقطاع غزة» والذين يرفعون لواء الحل الأردني 
الفلسطيني. على عكس مؤيدي منظمة التحرير الذين يدعون للإرهاب. وللحل بعيدا 
عن الأردن”(۲۲). 
١‏ "-حديث للمؤلف مع اللواء تسفي زمير. 
١"-وردت‏ هذه التوجيهات التي أصدرتها وزارة الخارجية في كتاب ألوف هروبن "الحرب 
والسلام» ص4۸٤‏ وكان المراقب الإسرائيلي في المجلس الأوروبي قد قال في التاسع 
والعشرين من كانون الثاني ١1354‏ قد قدم أمام أعضاء المجلس في ستراس بورغ اقتراح 
للتعاون الاقتصادي الأردني الإسرائيلي: تعاون في الترتيبات التجارية» وخدمات الموانسئ» 
واستغلال مشترك للبحر الميت» وتطوير مشترك لمينائي العقبة وإيلات. 


ta 
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كيف يمكن تنفيذ ذلك على المستوى التنفيذي. بعد أن يتم ف لقاءات الكادر 
الأعلى الاتفاق على التعاون؟؟ ظ 

١-ترتيبات‏ لتوزيع مياه نهر اليرموك: هناك منظر طبيعي لنهر اليرموك في 
غرفة رئيس الحكومة : ولا شك أن من يدقق النظر فقطيمكنه أن يلمح وجود جسر 
متحرك ممدود حتى الجانب الأردني من النهر بالقرب من العدسية. ويدعى هذا 
الجسر باسم “جسر وردي” على اسم يعقوب وردي أحد مسؤولي شعبة المياه الإسرائيلية 
أول مسن اجتاز هذا الجسر للاجتماع بممثلي الأردنء ويلتقي الممثلون الإسرائيليون 
والأردنيون مرة واحدة كل أسبوعين حيث يجلسون على المقاعد حول طاولة صغيرة 
تحت إحدى الأشجار الكثيفة. على ضفة النهر لدراسة ترتيبات توزيع مياه النهر بين 
الأردن وإسرائيل(۳). 

لقد نجا الأردن من البلل. حتى حينما كان يسير بين حبات المطر. فهو مسن 
ناحية شارك في المؤتمر العربي الذي اتخذ قرار تحويل مياه نهري اليرموك والأردن 
لحرمان إسرائيل من المياه. وفي نفس الوقت استجاب لنصيحة الولايات المتحدة 
بالتوصل إلى تفاهم مع إسرائيل بشأن مخصصات الماء لكل منهما. | 

؟"-اجتياز المجال الجوي الإسرائيلي: كان مسن المستحيل هبوط الطائرات 
القادمة إلى العقبة في المطار. لولا موافقة إسرائيل على السماح لهذه الطائرات باجتياز 
مجالها الجوي. فقبل سنة من اتفاقية السلام-في خريف عام ۱۹۹۴۳- عمد الأردنيون 
إلى جس نبض الإسرائيليين بشأن منحهم ممرا جويا في المجال الجوي الإسرائيلي 


"7 بناء على حديث مع الدكتور يعقوب وردي» رئيس الوفد الإسرائيلي للمحادثات. 


تجتازه الطسائرات الأردنية وهي في طريقها لأوروبا ومصر. وقد ردت إسرائيل 
بالإيجاب شريطة أن يمنحها الأردنيون ممرا جويا في مجالهم الجوي(؟١).‏ 

لم تكن إسرائيل بحاجة للانتظار لعقد اتفاقية متبادلة: وفي اب .١1444‏ 
سمحت للملك الحسين بالتحليق فوق تل أبيب و هو في طريقه مسن واشسنطن إلى عمسان. 
وكان هذا الإذن بمثابة منحة مقدمة للملك للاتفاق الإسرائيلي الأردني الذي جاء في 
البند الخامس عشر منه: “يسجل الطرفان أمامهما المفاوضات حول الممر الجوي الدولي 
الذي سيفتح بينهما وفقا لبيان واشنطن”. 

إضافة إلى أنه حال تبادل وثائق هذه الاتفاقية سسيبدأ الطرفان. بالتفاوض 
بغية التوصل لاتفاقية بشأن الطيران المدني”. 

#-المساعدات الفنية: قدمت إسرائيل إلى الأردن مساعدات فنية ق مجال 
التطوير الزراعي. ويبدو ذلك بوضوح في القطاع الأخضر الموجود شرقي الأردن. والذي 
يحظى بمعاملة وسائل الزراعة الإسرائيلية وأساليب ريها. وقدمت أيضا مساعدات إلى 
الأردن في مجال استغلال الفوسفات في البحر الميت. فقد طلب ون الحكومة ليضي 
أشكول من المحامي يعقوب سلومون نهاية عام 1457 إقناع شركة (كيزر) الأميركية 


ama‏ ا e a ma ama Ag‏ ب n‏ اا e e Ra 0 a e an‏ ا a aD ae‏ ب ا aa Mê n an‏ ا n a‏ ال ل 11 a a ey a a‏ ل اد ل ا الا 


٤-بیان‏ لوزير المواصلات اسرائيل كيسار-معاريف-في ٠١‏ كانون الثاني 
6 :؛ عرضت اسسرائيل عام ١15٠‏ على الاردن فكرة منح الطائرات الاردنية 
ممرا جويا وهي في طريقها الى مصرء مقابل سماحه للطائرات الإسرائيلية التي 
تحمل المهاجرين اليهود من العراق الى إسرائيل ببالتزود بالوقود في مطار المفرق 
الأردنيء تقرير سفير بريطانيا في الأردن السير اليك كبركبايديا الى ورارة 


الخارجية البريطانية ١٠١تموز .196٠‏ 


بالمشاركة في تطوير مصنع الفوسفات الأردني. ويقول المحامي سلومون في مذكراته. 
إنه تحدث مع ادجار كيزر في الحادي والثلاثين من كانون الثاني ۸ ومع جورج 
ووس رئيس البنك العالمي حول الإجراءات اللازمة لتطوير شركة الفوسفات الأردنية: 
ووافق الاثنان على ذلك. وأعلم سلومون أشكول بنجاحه. لكنه في الثالث عشر مسن 
حزيران تلقى رسالة مفاجئة من أشكول يقول فيها أن لديه هو ووزير الخارجيسة 
شكوكا فيما يتعلق بإمكانية التعاون الإسرائيلي الأردني في البحر الميت. “لكن إذا كنت 
تعتقد أن بالإمكان عمل أي شيء بهذا الخصوص دون أن يبرز الدور اليهودي أكثر مما 
ينبغي. فإننا نبارك خطوتك .)٠١(”‏ 

وبعد خمس سنوات من ذلك» بدأ الأمير الحسن مفاوضات مع إسرائيل بهذا 
الصدد. 

وفي صيف ۱۹۷۳ اجتمع بوزير التطوير حابيم جبتي وتم تحديد اللقاء الثاني 
في السابع من تشرين الأول 1417ء لناقشة اموضوع بصورة عملية: بيد أن حرب 1940 
نشبت قبل ذلك بيوم واحد: وقد تم إلغاء اللقاء: لكن حاجة الأردن إلى المساعدات 
الإسرائيلية بقيت قائمة :وحصلت عليها خلال اللقاءات التي تمت فيما بعد بين ممثلي 
شركتي الفوسفات الأردنية والإسرائيلية. 

وطلب الأردن من إسرائيل أن تساعد في جلب شركات استثمار أميركية 
للاستثمار في الأردن: وحصلت فعلا على مبتغاهاء وعندما أعرب الملك الحسين عن 
ضيقه الشديد:. عام ۱۹۷۳. من أزمة الإسكان القائمة ف الأردن. وعدته بإرسال 
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صديقها مقاول البناء اليهودي الأميركي العمروف (لف بويار) لمساعدته في حل هذه 
الازمة. 

4-الجسور المفتوحة على نهر الأردن: منذ أن قدم الجنود الأردنيون المساعدة 
للجنود اليهود ف حزيران ۱۹٩۹۷‏ لترميم أحد الجسور على نهر الأردن والذي سبق أن 
تم تدميره خلال حرب ۱۹٩۷‏ :والحركة ثنائية الاتجاه تجري دون أي معوقات. ويقوم 
الضباط من الجانبين بتنسيق الإجراءات العملية فيما بينهما. 

ه- بنوك أردنية في الضفة الغربية: جاء في توجيهات وزارة الخارجية في 
الثالث عشر من آذار ۱۹۸۷: ”إسرائيل مكنت ولا زالت تمكن الأردن من بلورة مكانته 
في الضفة والقطاع عبر استخدام سياسة الباب المفتوح. وعدم العمل على الترويج 
للمبادرات الأردئية”: لقد جاءت هذه السياسات الإسرائيلية نتاجا للمحادثات المباشرة 
التي تم إجراؤها مع الملك الحسين خلال الفترة الواقعة بين 1485-84: وهكذا فإن 
فتح فرع لبنك القاهرة-عمان لم يكن مصادفة عام ۱۹۸۷. فقد اشتملت المطالب الأحد 
عشر التي قدمها الملك الحسين لشمعون بيرس خلال لقائهما على طلب فتح البنك. وقد 
بدأ البنك المذكور افتتاح فروع له: رويدا رويدا. في أنحاء الضفة وتواصلت هذه العملية 
حتى في أعقاب فك الارتباط الأردني مع الضفة الغربية عام 1488. ويقول توفيق 


الفاخوري-مدير البنك- أن إسرائيل رفضت السماح بفتح فرع للبنك في القدس. 


ورفضت حتى مناقشة ذلك. بدعوى أن القدس جزء من إسرائيل .)٠١(‏ 

لقد طرحت قضية فتح فروع للبنوك الأردنية في الضفة الغربية ثلاث مرات: 
على طاولة مفاوضات الجانبين الأردني والإسرائيلي. 

دفي آب ۷٩۱۹ء‏ عندما قام وفد من البنوك الأردنية بزيارة القدس حال انتهاء 
حرب !ا5ة1١.‏ | 

«طرحت خلال المفاوضات الإسرائيلية الأردنية في لندن وبساريس في نهاية 
عام .۱۹۸١‏ ومطلع .١4410‏ على أرضية توجهالملك الحسين بالطلب مباشرة إلى 
إسرائيل. 

دعام 21447 في أعقاب اتفاقية المبادئ التي تم توقيعها بين إسرائيل ومنظمة 
التحرير» كان كل من الأردن وإسرائيل معنيين بتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الحكم 
الذاتي والأردن. 
5 قال جمال حلبي المراسل في وكالة الأنباء أسوشيتدبريس في عمان في الخسامس من 
أيلول 1337: أنه وعلى الرغم من إعلان فك الارتباطء فان الأردن لا زال يعتبر نفسه 
مسؤولا عن الشؤون الدينية في الضفة الغربيةء وأن الحسين يعمل على تطوير العلاقات 
الاقتصادية مع الفلسطينيين هناك. < 

إن أهم النقاط القائمة في اتفاقية البنوك بين إسرائيل والأردن هي أن فروع البنوك 
الأردنية في الضفة الغربية» ستكون وفقا لشهادة رئيس مجلس إدارة البنك الأردني-خاضعة 
للرقابة الإسرائيلية-الأردنية. ولم يكن غريبا أن يسارع الأردن-حال نشر بيان مدير بنك 
الأردن- للإعلان عن عدم موافقته على رقابة البنك المركزي الإسرائيلي على فروع البنك . 
الأردني في الضفة الغربيةء وتنص الاتفاقية أيضا على أن يقبل البنسك بودائع بالشيكل 


والدينار. 


أما الاتفاقيات بشأن فتح البنوك فكانت على النحو التالي: 

أ) وقع الاتفاق الأول بشأن نظام عمل البنوك الأردنية تحت الحكم العسكري 
الإسرائيلي في الثامن عشر من اب 1457 في فندق الملسك داود في القدس. بين الحكم 
العسكري الإسرائيلي وممثلي البنوك الأردنية برئاسة عبد الله بشناق من إدارة البنك 
العربي في الأردن: بيد أن الاتفاقية التي تم توقيعها بعد ثلاثة أيام من النقاشات 
في القدس(۲۷)ء لم تحظ في نهاية المطاف بموافقة املك الذي خشي من المصادقة على 
هذه الخطوة عشية مؤتمر الخرطوم. 

ولم يحظ الاتفاق أيضا بمصادقة وزير الدفاع موشيه ديان. الذي كان لا زال 
متمسكا بالخيار الفلسطيني-منح الفلسطينيين حكما ذاتيا في إطار سلطة إسرائيل. 

ب)وقع الاتفاق الثاني ف باريس في كانون الثاني ۱۹۸۷ بين ممثلي إسرائيل 
ومحافظ البنك المركزي الأردني» وبدأ العمل به في آذار من نفس العام بافتتاح فرع بنك 
القاهرة-عمان في نابلس. وقد تم الاتفاق في هذه الاتفاقية على رقابة مشتركة بين بنك 
إسرائيل والبنك الأردني المركزي على نشاطات فروع البنوك الأردنية في الضفة 
الغربية. 
717"-في الثامن عشر من اب ١577‏ وقع الرسل الذين قدموا من عمان إلى القدس: عبد الله 
بوشناق من البنك العربي» و م.قونسطنط باسم جميع البنوك الأردنية على اتفاقية مع ممثلي 
الحكم العسكري وبنك إسرائيل لتفعيل واحد وثلاثين فرعا من فروع البنوك الأردئية التي 
كانت عاملة في نابلس والخليل وجنين وبيت لحم وطولكرم» ورام اللهء وأريحا والقدس 
الشرقية. 
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ج)وقع الاتفاق الثالث في الأول من كانون الأول 1447. وفي أعقابه بدأت في 
واشنطن في شباط 1474 محادثات بين ممثلي الأردن وإسسرائيل والولايسات المتحدة حول 
تطبيق أساليب الرقابة على البنوك الأردنية التي ستقام في الضفة الغربية والخاضعة 
لسلطة إسرائيل. وقد سمحت هذه الاتفاقية بفتح فرع “بنك الأردن” في رام الله في الرابسع 
من نيسان ۱۹44ء وقد أعلن مدير البنك في مراسيم افتتاحه أنه سيتاجر أيضا بأسهم 
البورصة الإسرائيلية. 00 
ط-تعديلات حدوذية: 

تعتبر اتفاقية منطقة الصافي الواقعة في جنوب شرق البحر الميت» بمثابة أبسرز 
النماذج للتعديلات العدوديية بين إسرائيل والأردنء وقد تم الاتفاق على تلك 
التعديلات خلال اللقاء بين وزير الدفاع والملك الحسين: وتم إعداد التفاصيل على أيدي 
المستويات العسكرية المختلفة. وقد تم تمويه الاتفاق بصورة لا تحمل الأردن أي أعباء 
أو اتهامات بإجراء مفاوضات مع إسرائيل. والتي كانت في تلك الآونة محظورة في 
العالم العربي. ) 

وف الثامن من نيسان ١۱۹۷ء‏ وزعت حكومة الأردن بيانارسميا جاء فيه أن 
اللك وقف على رأس القوة الأردنية التي دخلت إلى غور الصافي وصد الغزاة 
الإسرائيليين(۲۸). ولم تنف إسرائيل وقوع المعركة والتزمت بالصمت. 

لقد سيطر الجيش الإسرائيلي على هذه المنطقة منذ الحادي والعشرين من 
آذار 1454 أولا بواسطة الدوريات المتحركة, ثم بواسطة نقاط ومواقع عسكرية ثابتة- 


وقد أطلق على أحد محاور الطرق في الصف اسم (محور ميمون) وهو اسم قائد القوات في . 
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المنطقة-والتي أعدت للحيلولة دون تجمع مقاتلي النظمات في المنطقة بصورة تعرض 
مصانع الفوسفات الأردنية للخطر. 

ولم تطالب إسرائيل لنفسها بالمناطق الأردنية., لكنها اشترطت إعادتها 
بتعهد الأردن بفرض سيطرته على عناصر المنظمات» ومنع نشاطاتهم المعادية في إحدى 
أكثر المناطق حساسية للاقتصاد الإسرائيلي. 

وقد حاول الملك. بادئ ذي بدء. التذرع بعدم امتلاكه القوات الكافية لتنفيذ 
المهمة. بيد أنه في مطلع عام :۱۹۷١‏ قبل أخذ هذه المهمة على عاتقه. والحفاظ على 
الأمن في هذه المنطقة. وبالتالي أصبح بالإمكان إنجاز مهمة انسحاب الجيش الإسرائيلي 
من خمسة وسبعين كيلومترا مربعا. 

ونصت الخطة. التي تم إعدادها بين ضباط الجانبين على انسحاب القوات 
الإسرائيلية من المنطقة في الثامن من نيسان في الساعة السادسة صباحا. 

وكان على الجيش الأردني دخولها بعد ساعة. أي في السابعة صباحاء وقد 
قرر قائد الموقع الإسرائيلي: تقديم الانسحاب إلى الساعة الخامسة صباحاء وما كاد 
ده حتى انهالت القنابل على الموقع الذي كان يحتله. فالأردنيون لم ينتظروا 

حتى الموعد المتفق عليه. وبدأوا بقصف الموقع الذي كان يفترض أنه لا زال في أيدي 

الجيش الإسر الي (19). 

لم تحتج إسرائيل على العملية التي نفذها الأردنيون في أعقاب انسحاب 


۹-بناء على مخطوطة كتاب حول دورية (شيكد). 
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الجيش الإسرائيلي» واكتفى وزير الدفاع بالإعراب عن ارتياحه من "أن الملك الحسين 
أخذ على عاتقه المهمة. وأمر قواته بتطهير المنطقة من “المخربين”(٠”).‏ 

لقد استخدمت إجراءات تنفيذ هذه الاتفاقية السرية لإجراء التعديلات 
الحدودية في غور الصافي نموذجا لاتفاقية إقليمية أخرى بين إسرائيل والأردن بعد 
سئوات معدودة. 

لقد بدأت المطالبة الأردنية بتعديل الحدود في وادي عربة. عندماقام 
المساحون الأجانب الذين خططوا طريق العقبة بلفت نظر الحكومة الأردنية. إلى أن 
السياج الحدودي انحرف في بعسض المقاطع عن الطريق الحدودي» ونظرا لأن المناطق 
كانت ضيقة» وافقت إسرائيل- في إطار بادرة حسن نية- على تعديل مسار السياج 
الحدودي دون الانتظار لاتفاقية سلام تؤدي إلى ترسيم الحدود الدائمة-رغم أن التعديسل 
مس بمزرعة البطيخ التابعة لكيبوتس (قطورة). وبالحديقة الخضراء التابممة 
للمستوطنة المجاورة .)"١(‏ ظ ظ 

أدت التعديلات الحدودية. إلى جعل الحسين يعتقد أنه سيستطيع › في إطار 
اتفاقية سلامء إقناع إسرائيل › لتسلمه منطقة تبلغ مساحتها ”8١‏ كيلومترا مربعا من 
أراضي مستوطنات وادي عربة.عين ياهب. سفير تسوفرء حصبة.لوتن. جروفيست 
ويطبته وايلوت. 
۰-رد موشيه ديان على سؤال لمراسل صوت إسرائيل في الثامن من نيسان .١917٠١‏ 
١-حديث‏ مع توماس بيكرينج الذين رافق الأمير الحسن-بوصفه سفيرا للولايات المتحدة في 
الأردن-في الجولة التي قام بها على الحدود لمطالبة إسرائيل بالانسحاب. ظ 


{fof 


أمر بن غوريون الدكتور ولتر ايتان مدير عام وزارة الخارجية. مطلع عام 
,٠١‏ بإعلام الأردن أن مطالبته بجزيرة الباقورة-والتي تبلغ مساحتها ثمانمائة متر 
مربع. ستناقش في إطار المفاوضات مع الطلبات الأخرى الخاصة بالتعديلات الحدودية. 

عتقد املك عبد اله أن استجابة إسرائيل له ستمكنه من إقالة رئيس حكومته 
الذي يعارض توقيع اتفاقية عدم اعتداء بين إسرائيل والأردن. 

وقد حرص الأردنيون على عدم إتاحة الفرصة لنسيان هذه القضية. وظل 
يطرحها المرة تلو الأخرى خلال نقاشات الأمم المتحدة: وحظيت هذه القضية بالكثير 
من الاهتمام خلال مفاوضات السلام بين الدولتين عام 1444. وفي نهاية المطاف: حظي 
الحسين بمطلبه .حيث اعترفت إسرائيل في اتفاقية السلام بالسيادة الأردنية على 
الجزيرة. بيد أن الأردن وافق على تأجيرها للكيبوتس المجاور. 
ي)آمال الوساطة: 

حافظ الأردن طيلة السنين على القناة المفتوحة تجاه إسرائيل. على أمل أن 
يلعب في يوم من الأيام. دور الوسيط. بين إسرائيل والدول العربية. وأمل أن تسمح له 
علاقاته مع إسرائيل. بأن يقوم بدور الوساطة بين إسرائيل وسورية. ولاش كأنهلو 
تحقق حلمه. لحقق مكاسب سياسية كبيرة جدا في العالم العزبسي. الأمرالذي كان 
سيساعده في تحقيق قيق حلمه في ضمان الصلة بين الضفتين الشرقية والغربية. 

لقد نماهذا الحلم لدىالملك الحسين إثر حاجة السوريين-عام -١91/5‏ 
والعراقيين عام ۱۹۸4 لوساطته للحصول على موافقة إسرائيل على نشر القوات 
السورية في لبنان ولضمان عدم ضرب إسرائيل أنبوب النفط الذي سيبنيه العراقيون 
بالقرب من الحدود الإسرائيلية إلى العقبة. 
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حاول الأردن الحصول على مساعدة إسرائيل في بناء هذا الأنبوب. ورغم أن 
الشروع كان عراقياء إلا أن الأردن أمسل في إحراز مكاسب منه. ولهذا السبب وافق 
الأردن على إجراء محادثات مباشرة مع إسرائيل» بشأن أحواض الأوكس جين في خليج 
إيلات» والأبعاد البيئية المحتملة لأنبوب النفط العراقي. وذلك بغية تهدئة روع 
الإسرائيليين. بيد أن الأردن لم يكتف بذلك. وبالتشاور مع العراقيين. طرح الأردن 
فكرة الحصول على التزام علني من إسرائيل بعدم الساس بالأنبوب النفطي القريب من 
الحدود الإسرائيلية. 

لم يكن الأردن يخشى شيئاء نظرا لأن إسرائيل لم تقم بالمساس “بالجسر 
البري” على الأراضي الأردنية؛ الذي كانت تنقل عليه. بالقرب من الحدود 
الإسرائيليةء كميات هائلة من الأسلحة من العقبة إلى إيلات. والأردن لم يطلب ضمانة 
من إسرائيل لعدم إلحاق أي أضرار بهذا (الجسر) نظرا لأن إلحساق الأذى به كان 
سيلحق أضرارا جسيمة بالأردن. 

وبناء على ذلك» يمكننا الافتراض. أن المطلب الأردني آنف الذكر كان يتضمن 
مناورة عراقية لإشراك إسرائيل في الجهد العراقي-الأردني الخاص بالحصول على 
تمويل أميركي لبناء الأنبوب النفطي» بل وربما ما هو أكثر من ذلك: الحصول على 
دعم سياسي أميركي لشراكة أردنية عراقية(؟"). 
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الباب الثالث :في خضم المفاوضات 
الفصل التاسح 
بالنار والماء 


»رئيس الأركان حابيم بارليف: (لرئيس الأركان الأردني) سيدي المحترم: 
لن نتحمل المساس بأراضيناء ونحن نعتبر الأردن مسؤولا عما يحدث ونحن نأمل أن 
تضعوا حدا للاعتداءات قبل أن نضطر لاتخاذ خطوات من جانبنا. 

«الجنرال عامر خماش: سنبذل قصارى جهدنا لكنني أود أن تدرك : أن 
سبب انعدام الهدوء في منطقة بيسان هو ضيق السكان هناك من الوضع. 

حديث بين رئيسي الأركان ف لندن 
تشرين الأول9458١‏ 
كتب وزير الدفاع الأميركي كاسبر واينبرجر في كتابه قائلا: “كان الأردن 
يتفهم تماما احتياجات الأمن الإسرائيلية”(١).‏ بيد أن هذا التفهم لم يسمح للأردن 
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بالموافقة على مطلب موشيه ديان-خلال اللقاء بينهما-لنشر ثلاثين موقع رقابة للجيش 
الإسرائيلي على طول نهر الأردن كشرظ لانسحاب إسرائيل(1): وذلك نظرا لأن مشل 
هذا الترتيب كان يتطلب الكشف عنه علناء لكن هذا التفاهم كان أساس التسوية بين 
الدولتين في القضايا التي يمكن وصفها ”اتفاقيات بالنار والماء”-أي الحفاظ علسى الهدنة 
على الحدود وتوزيع المياه. ظ 
إن المصلحة المشتركة في الحفاظ على الهدوء الحدودي هي التي دفعهمت كلا مسن 

الأردن وإسرائيل معا للتوصل إلى تفاهم في هذه المجالات. وقد اضطرت إسرائيل-التي 
كانت تتفهم الضغوط التي يتعرض لها الأردن على الصعيدين الداخلي والخارجي-أكثر 
من مرة لتذكير الأردن بأن حدوده أيضا لن تكون آمنة إذا لم تحرص على منسع عمليات 
التسلل وإطلاق النار من حدودها باتجاه إسرائيل. وقد أدى هذا التذكير. لدفع 
الحكومة الأردنية إلى تعزيز جهودها لكبح جماح النشاطات المعادية مسن أراضيها. 
وبناء على ذلك. أطلق رئيس الحكومة» اسحق رابين» في الخامس والعشرين من كسانون 
الأول ۱۹4۲ء تصريحاء وقال فيه: "إن الجيش الأردني يقوم بنشاطات لمنسع تسلل 
المخربين لإسرائيل”(”). ولم يكن فيما قاله رابين شيء جديد» بل كان مجرد تأكيد 
لوضع قسائم. 

كافأت إسرائيل الأردن جراء هذا السلوك. فقد اعتادت في السابق طرد 
المخربين إلى الأردن. وحينما أبدى الأردن معارضته لقبول تعزيزات من رجال حماس 
-أنظر الفصل 'اإسرائيل تحافظ على المملكة الأردنية". 
۳-اسحق. رابين في مقابلة مع جريدة معاريف ۲١‏ كانون الأول .١1597‏ 
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والجهاد على أراضيهء عمدت إسرائيل إلى طردهم إلى لبنان آخذة بعين الاعتبار طلبه 
هذاء رغم أن زعماء المنظمتين المذكورتين يقيمون مكاتب اتصال في عمان. وتعتقد 
الجهات الأمنية أن الك الحسين, اضطر للتعامل بضبط نفس مع النشاطات السياسية 
والإعلامية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي داخل الأردن بسبب الكتلة الكبسيرة 
للإخوان المسلمين في البرلان الأردني» لكنه أيضاء عمل على الحد من نشاطاتهم 
العسكرية وعلى وجه الخصوص على الحدود الإسرائيلية. 

ويبرر الأردن الحظر الذي يفرضه على القيام بأي عمليات إرهابية ضد 
إسرائيل من داخل حدوده» بضرورة عدم منح إسرائيل ذريعة للعمل ضده .)٤(‏ 

وكان على الحكومة الأردنية أن تعمل وسط هذين النقيضين: الحفاظ على 
الهدوء الحدودي من جانب. والحرص على عدم المواجهة مع المنظمات الفلسطينية مسن 
جانب آخرء. سواء أكان ذلك قبل الحرب أو بعدهاء هذا في الوقت الذي لم تكن 
تصريحات الحسين فيه تعكس الشروط اللازمة للحفاظ على الهدوء الحدودي. 

وكانت أشد سنوات التوتر الحدودية هي السنوات 1454-58. والستي جرت 
خلالها محادثات مكثفة بين إسرائيل والأردن. وكلما ازدادت د التوترات كلما 
اضطر املك للخنوع لتغيير سياسته الرامية لاستخدام الأردن كخشبة قفز للانطلاق 
منها للقيام بالأعمال المعادية لإسرائيل» وكلما وجد الملك الحسين نفسه بحاجة إلى 
تكثيف الحوار مع إسرائيل» للحيلولة دون حدوث تصعيد. 

اتسمت الفترة المذكورة أيضاء بتدفق العلاقات الإسرائيلية في مجريين 
متوازيين: الأول يتمثل في مواجهات حدودية عنيفة. والثاني يتمثل في مفاوضات 
؛-بناء على مصدر عسكري أردني رفيع. 
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وحوارات هادئة في لندن» وقد أدت التدخسلات الأميركية المستمرة. للحيلولة دون 
تصعيد الوضع الحدودي إلى الربط بين هذين المجريين. وأخذت المحادثات مع الملك- 
والتي كانت ترمي ف البداية إلى التحاور حول إمكانية التسوية السلمية-تنحو رويدا 
رويدا نحو حل المشاكل الحدودية. وتهدثة الوضع. 

ولن نتطرق هناء إلى جميع الأحداث التي وقعت آنذاك» بل سنأخذ بعض 
المحاور الرئيسية والتي يمكن أن تلقي الضوء على كيفية تبلور ”النظام الأمسني"(0): 
وتمييز المعايير الخاصة بوجوده حتى توقيع اتفاقية السلام. 

أسفرت التدخلات الأميركية المتواصلة عن تهدشة الأوضاع. لكن ذلك لم يحسل 
دون وقوع بعض الأحداث. وكان أبرزها التدخل الأمسير كي عشية الاجتياح الإسرائيلي 
للكرامة ومعسكرات حركة فتح في الحادي والعشرين من أذار 1454: فقد حمل السفير 
الأميركي (بربور) برقية من الرئيس الأميركي جونسون. إلى رئيس الحكومة 
الإسرائيلي: أشكول. طلب منه فيهاء ألا تقوم إسرائيل بعملية انتقاميية جراء زرع 
عبوات ناسفة في حافلة طلبة مدرسة هرتسيليا الثانوية على أيدي متسللين من الأردن. 

وحذر الرئييس الأميركي أن أي عملية إسرائيلية انتقامية ”قد تؤدي إلى 
التأثير بصورة مدمرة جدا على أملنا المشترك في السلام وعلى مستقبل مكانتنا 
ومكانتكم”. 

وقد جاء التوجه الأميركي إثر توجه الملك الحسين إلى الرئيس الأميركي كي 
ه-مثلما وصفه البروفيسور أهارون كليمن في المؤتمر الدولي الذي عقد بين ۳-۲ حزيران 


في مركز ديان للأبحاث الاستراتيجية. 
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يوضح لإسرائيل أنه اعتزم وضع حد نهائي لعمليات التسلل الحدودية. ووعد بإرسال 
مبعوث أردني للالتقاء بمبعوث إسرائيلي. لكن البعوث الأردني-الكولونيل داود-لم 
يأت في الموعد المحدد(5). 

وهناك شهادات من أحد زعماء حركة فتح حول النصائح التي أسداها 


الأميركيون للحركة عشية عملية الكرامة(۷)ء وقد أعلمت المخابرات الأردنية زعيمي 
- حركة فتح أبوعمار وأبو إياد. أن هناك معلومات لدى المخابرات الأميركية تفييد بأن 
إسرائيل تعتزم القيام بنشاطات عسكرية ضد قواعد حركة فتح على طول نهر الأردن. 

وفي اللقاء الذي عقده رئيس الأركان عامر خمساش. مع قادة حركة فتح في 
الثامن عشر من آذارء نصحهم بالانسحاب إلى داخل الأر اضي الأردنية. وبالتالي تجنب 
الاصطدام بالجيش الإسرائيلي. ومن المنطقسي القول. أن المخابرات الأميركية سربت 
الأنباء. آنفة الذكرء بغية إقنساع حركة فتح بالانسحاب داخل الأراضي الأردنية. 
وبالتالي تجنب الصصدام. والحقيقة هي أن هذا التسريب خدم حركة فتح. وأدى إلى 
زيادة عدد الإسرائيليين الذين أصيبوا في هذه العملية .نظرا لأنهم فقدوا عامل المفاجأة 
خلال الهجوم. 

وقد اتضح فيما بعد أن التحذير آنف الذكر خدم زعماء فتح الذين تمكنوا من 
الاختباء والفرار مسبقاء وتركوا للجيسش الأردني مهمةالمواجهة مع الجيش 
الإسرائيلي. وقد أدى القصف المدفعي الأردني الشديد الذي أمر به الجنرال مشهور 
١-بناء‏ على تقرير لليفي أشكول أمام سكرتاتيرية حزب العمل ۲۱ آذار .١1154‏ 
"-أبو إيادء فلسطيني بلا هوية ص48-97. 
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حديثه إلى إلحاق أبلغ الأضرار بأرتال الدبابات الإسرائيلية: في الوقت الذي فاخر فيه 
زعماء فتح» فيما بعد. بأنهم واجهوا القوة الإسرائيلية وتمكنوا منها. 

حاول الأميركيون إطفاء النيران» واقترحوا وضع قوات أمم متحدة على طول 
خطوط الهدنة مع الأردن(۸). ٠‏ 

لكن حكومة الأردن رفضت هذا الاقتراح والذي كان يعني» حسب وجهة 
نظرها-تثبيت هذه الحدود: وفي نفس الوقت صعد اللك ضغوطه الرامية إلى الشروع في 
حوار على مستوى رفيع مع إسرائيل. 

تزامنت اللقاءات التي أجراها اللك الحسين مع السؤولين الإسرائيليين في 
الخريف بالعديد من الأحداث الحدودية. وبردود فعل إسرائيلية شديدة. الأمر الذي 
أفضى إلى ولادة اتفاقيتين. 

«اتفاقية أردنية مع قادة حركة فتح. 

«اتفاقية رئيس الأركان الأردني مع رئيس الأركان الإسر ائيلي. 

(أ)الاتفاقية مع قادة حركة فتح: تم في السادس عشر من تشرين الثاني ۹۸ 
علناء وشهرت فيه بوضوح نتائج الاتفساق السابق. مع إسرائيل بشأن عمل الأردن 
لتهدئة الوضع الحدودي. وقد تمكن الحسين من إخضاع حركة فتح بعد أن قام الجيسش 
الأردني في الرابع من تشرين الثاني ١458‏ بهجوم علسى ثلاثة معسكرات: للمنظمات 
الفلسطينية ف الأشرفية وجبل الحسين. الأمر الذي أدى إلى حدوث إصابات بين 


4-نشرة أميركية رسمية States Information Service‏ لءاندنا. 
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الجانبين(9). 

0 (ب)كانت الاتفاقية مع إسرائيل سرية وتم إنجازها خلال لقاء في لندن في 
نهاية تشرين الأول بين رئيس الأركان الأردني الجنرال عامر خماش ورئيس الأركان 
الإسرائيلي حاييم بارليف ا ن الترتيبات الحدودية الرامية ة انع الأعمال التخريبية 
ضد إسرائيل من الحدود الأردنية. 

هذا وقد نصت الاتفاقية مع حركة فتح على ما يلي :)٠١(‏ 

١-عدم‏ قصف أية أهداف إسرائيلية من الضفة الشرقية لنهر الأردن. 

"عدم تنفيذ أية عملية من مدينة العقبة. 

“يتم التنسيق مع قائد الكتيبة التي سينطلق الفدائيون للعمل ضد إسرائيل 
منها. 

؛-يتم حل جميع المشاكل التي قد تنشب بين المنظمات والسلطات الأردنية 
مرب حير بي بر ماي عو اماك ا ركبوب ودار 
مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في عمان. 

لقد حظيت الاتفاقية مع حركة فتح بحملة إعلامية واسعة. على عكس 
الاتفاق بين رئيسي الأركان. ورغم ذلك يمكننا أن نعثر في البندين الأولين من الاتفاق 
مع حركة فتح» على آثار التحذير الذي أطلقه بارليف» خلال لقائه مع نظيره خماش. 


James Lunt, "Hussein of Jordan p. 129.4‏ 
٠‏ -الصيغة الكاملة للاتفاق بحوزة أهود يعري» فتح ص ٠۷۲-١٠۷١١‏ جريدة هتسوفيه في 


السابع من حزيران .٠۹۹۱‏ 


لقد تم إنجاز الاتفاق بين بارليف وخماش بعد شهرين من الأحداث 
والصدامات الحدودية على جانبي نهر الأردن. وبعد أن اضطر الجيش الإسرائيلي 
لقصف مدينة إربد بالمدفعية والطائرات. 

استهل حابيم بارليف اللقاء مع الجنرال خماش بالقول: “كلفست بالتضاوض 
معك حول قضايا أمنية وليست سياسية» فمنذ آيار ١458‏ هناك انخفاض مافي عدد 
الحوادث الحدودية. لكن ذلك ليس بفضل الجهود التي يبذلها الأردن؛ بل بفضل 
الجهود الإسرائيليةء التي تتخذ وسائل وقائية واسعة: لقد قصفنا إربد والعقبة فقد 
كانت هناك ضرورة لذلك”(١1).‏ 

وقد رد الجنرال خماش بالقول: “نحن نبذل قصارى جهدناء ولا توجد 
عمليات من حدودنا في المنطقة الجنوبية» أما بشأن بيسان: فلم نعثر بعد على الوسائل 
الكفيلة بكبح الفدائيين". 

هذا وقد حضر الملك الحسين لقاء رئيسي الأركان الشاني. حيث عاد بارليف 
ليحذر من أن إسرائيل تعتبر الأردن مسؤولا عن الهدوء الحصدودي(؟1). 

لم تكن الاتفاقيات غير الكتوبة-مؤثرة: نظرا لأن الضغوط المصرية على 
الأردن تزايدت ف تلك الاونة. لدفعه للموافقة على قيام المنظمات بعمليات انطلاقا من 
أراضيه: إضافة إلى تعزز مكانة المنظمات الفلسطينية داخسل الأردن. 
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١-هتسوفيه‏ السابع من حزيران .١55١‏ 


٣-يو‏ سي ملمان-شراكة عدائية-تل أبيب 1۹۸۷ ص"/. 


و 
قم 
هك 


اضطرت إسرائيل لتذكير الأردن بين الفينة والأخرى بصورة عنيفة بمسألة 
الساس بأراضيهاء وخصوصا في أعقاب إطلاق صواريخ الكاتيوشا على إيلات وقصف 
قرى غور بيسان وغور الأردن بالدافع. 

وجد الأردن نفسه واقعا بين الضغوطالإسرائيلية الصرية؛. فمن ناحية كان 
الصريون يسعون لاستخدام الأردن كجبهة ثانية في حرب الاستنزاف المصرية ضد 
إسرائيل. في الوقت الذي كانت إسرائيل تطالب الأردن بالعمل على وقف الأعمال 
العدائية التي يقوم بها الفلسطينيون ضدها من الأراضي الأردنية. 

وقد تبدت هذه الضغوط التي مورست على الأردن في الخطاب الذي ألقساه 
الحسين في منتدى الصحافة في واشنطن عام 4١۱۹ء‏ فقد تحسدث عن الوسائل التي 
ينتهجها لنع العمليات الإرهابية من الأراضي الأردنية »ومن ناحية برر هذه العمليات 
بالقول: ) 

سئلت اذا لا أمنع الفدائيين الفلسطينيين من العمل ضد إسرائيل انطلاقا من 
الأراضي الأردنية؟؟ وأنا أقول: لن أمنعهم. لأنهم يحاربون من أجل وطنسهم الذي 
احتلته إسرائيل ولست أرى أن هناك أية وسيلة أخرى أمامهم وف الان اسل 
حقوقهم. ولست أرغب في أن أصبح مسؤولا عن أمن قوات الاحتلالء ولا أعتقد أن هناك 
فارقا بين هدفنا في إحراز التسوية بالطرق السلمية. وبين هدفهم في إحراز التسوية 
بالكفاح المسلح .)١7(‏ 

وفيما يتعلق بالنشاطات التي يقوم بها الجيش الأردني لكبح جماح العمليات 


١-خطاب‏ الحسين في المنتدى الصحفي في واشنطنء وكالات الأنباء ٩‏ نیسان .١955‏ 


£٥ 


الفلسطينية قال الحسين في نفس الخطاب: إن السلطات الأردنية اعتقلت الخلية التي 
قصفت إيلات بالكاتيوشا من العقبة-۸نيسان 454١-وأنه‏ ”وبفضل هذا الاعتقال حيل 
دون إطلاق تسع قذائف كاتيوشا أخرى باتجاه إيسلات”(14). 

لم تهدئ أقوال الحسين آنفة الذكر. والتي تشير بوضوح إلى الوضع الصعب 
الذي يجد الحسين نفسه غارقا فيه-روع غولدا مائير» خصوصا في أعقاب تزايد الأعمال 
العدائية الحدودية. وفي الخطاب الذي ألقته في الكنيست وجهت تحذيرا علنيا إلى 
الحسين. وبصورة غير مباشرة أيضاء إلى الأميركيين» الذين حاولوا تبرير تصرفسات 
الحسين. فقالت في الخامس من آیار :1١454‏ 

“لقد أعلنا أكثر من مرة. أننا سنتصرف على طول الخطوط الحدودية. بصورة 
تبادلية وسنحرص على هذا المبدأ. وإذا كان الأردنيون حريصين على مصير مواطنيهم 
وجنودهم في هذه المنطقةء فيجب عليهم عدم التنصل من واجبهم الخاص بمنسع 
العمليات الإرهابيةء ووقف الساعدات التي يقدمها الجيش الأر دني للمسلحين. ووقسف 
تدخل الوحدات العراقية. ووقف جميع الأعمال العدائية. 

أما إذا تواصلت هذه الأعمال الإجراميةء فلا نستطيع إعفاء السلطات الأردنية 
من مسؤوليتهاء ونحن على قناعة تامة.بأن السلطات الأردنية قادرة على التغلب على 
هذا الوضع. إذا أرادت ذلك. أما إذا لم تكن قادرة. أو لا ترغب في ذلك. فلا يجب 
4 ١-موشيه‏ ديان 'معالم طريق" ص۳۸٥٠‏ ليس من الصعب أن ندرك أن الحسين قال ما قال 
متاثرا بعمليات الرد الإسرائيلية الفورية ضد العقبة مثلما يشهد ديان حيث قول 'ألقت 
الطائرات الإسرائيلية قنبلتين على العقبة ردا على الكاتيوشا للإلماح للاردنيين بما سيحدث إذا 
تكرر الحادث'. ظ 
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عليها أن تتذمر من خطوات الدفاع التي تتخذها إسرائيل لحماية نفسهاء إن الأمر لا 
يحتاج إلقاء خطابات تعاطف خارج الأردن» بل يحتاج إلى العمل داخل الأردن(١٠).‏ 

في مطلع اب تعرضت مستوطنات (يردنه وبيست يوسسف) للقصف المدفعي من 
الجانب الأردني» واصطدمت حافلة إسرائيلية بلغم بالقرب من الحمة. ومرةأخرى 
وجدت الجهات الأمنية الإسرائيلية نفسها واقعصة تحت ضغط مستوطني غور الأردن. 
الذين طالبوا وزير الدفاع. وقائد القطاع الشمالي. باتخاذ خطوات تخفف العسبء عنهم: ظ 
وفي العاشر من آب 4٦۱۹ء‏ أطلق اللواء ديفيد اليعيزر بوجود وزير الدفساع تحذيرات 
للأردن. وفي نفس الليلة.» قامت طائرات سلاح الجوالإسرائيلي بقصف قناة الفور 
“كرد على النشاطات العدوانية ضد إسرائيل من داخمل الأراضي الأردنية”(15). 

وقد ردت الصحف الأردنية بالقول: "إن قناة الفور ليست أهم من نابلس” 
إشارة إلى أراضي عائلة الرفاعي القريبة من القناةء لذا فإن القصف الإسرائيلي لن يحول 
دون وقوع العمليات العسكرية الأردنية. ولن يوقف التصعيسد”. 

ورغم ذلك» توجه الأردن إلى الولايات المتحدة طالبا مساعدتهاء لمطالبة 
إسرائيل بعدم إزعاج الأردن» وهو يقوم بإصلاح ما دمرته الطائرات في قناة الفور. وقد 
تم الحفاظ سرا حتى الآن على الاتفاق الإسرائيلي الأميركي الأردني بهذا الصدد. 

وقد نشرت جريدة لوس أنجلوس تايمز في تلك الآونة. نبأمفاده أن إسرائيل 
والأردن توصلتا إلى اتفاقين. أولهما إصلاح قناة الغور. والثاني منع وقوع عمليات 
عدائية في منطقة إيلات العقبة. ) 
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65-خطابات الكنيست» الخامس من آیار ۹۹ . 


7١-حانوخ‏ برخوب» ددوء ص۱١۱‏ . 
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لم تكن تلك الاتفاقيات شفهية, ولا شك أن الكشف عنها يدل على وجود 
قنوات اتصال سرية مباشرة بين إسرائيل والأردن بشأن الحفاظ على الهدوء الحدودي: 
لقد بذل الأردن قصارى جهده للحفاظ على الهدوءء بيد أن ذلك لم يحل دون وقوع 
أحداث. وقد أفادت جريدة لوس أنجلوس تايمز: “بأن حكومة إسرائيل توجهت إلى 
الأردن عبر القنوات الدبلوماسية-سفارة الولايات المتحدة-عندما استؤنفت عمليات 
إطلاق النار الحدودية فيما بعد طالبة توضيحا لذلك» لكنها لم تتلق أي ردود”170). 

حاول السفير الأميركي ورئيس شعبة الخابرات الأميركية في عمان إقناع 
الحكومة الأميركية ب السك يبذل قصارى جهده لوقف العمليات العدائية ضد 
إسرائيل وبالتاليء لا داعي لأي تحذيرات إسرائيليةء إلا إذا كانت ترمي إلى الإضرار 
بالأردن(10): وقد استخدم الحسين أيضاء هذا التبريرء في حديثه مع وليام سكرانتون 
البعوث الخاص للرئيس نيكسون إلى الشرق الأوسط لإعفاء نفسه من مسؤولية العمليات 
ضد إسرائيل من أراضيه(؟1١).‏ 

رفضت إسرائيل الاتهامات التي أطلقتها عمان: وأكدت سن ة عملية. أنها 
تهتم بسلامة الأردن, وأن الخطر الذي يتعرض له ينبع من أوساط متآمري حركة فتح 


الساعين للإضرار به عبر تصعيد التوتر على حدود إسرائيل-الأردن. 
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۷-لوس أنجلوس تايمز 1١4‏ أب .١1558‏ 
۸-حسب شهادة السفير هاريسون سيمس ورئيس شعبة السي أي ايه جاك اكونول في 
كتاب: 

Stefhen Green, Living by the Sword, London 1988.pp.25-26. 


6 1-نفس المصدر. 
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كان هناك عاملان يدفعان باتجاه توسيع جبهة المضايقة لإسرائيل. إلى حدود 
الأردنء وهذان العاملان هما: مصر وفتح. وقد فضل المصريون إخفاء أسبابهم الرئيسية 
التي تحدو بهم لإذكاء النيران على الحدود الأردنيةء وزعموا ”أن الأردن يعتبر أهم 
خشبات القفز بالنسبة للفلسطينيينء وهم يقاومون الاحتلال”(١٠)ء‏ أما قصدهم 
الحقيقي فكان يتمثل في العمل على إبعاد القوات الإسرائيلية عن الحدود المصرية. 
حيث كانواء انذاك. يخوضون حرب استنزاف. 

أما ياسر عرفات. فبرر محاولات فتسح لتسخين الحدود مع الأردن بالقول: 
”من غير المنطقي أن نرسل مقاتلينا في مسيرة ستة أيام. لتنفيذ عملية ضد إسرائيل. في 
الوقت الذي ون فيه الوصول من الأردن في غضون ست ساعات(۲۱). 

لذاء لم يكن أمام إسرائيل أي خيار سوى توجيه الضربات إلى الأردن لردعها 
عن المشاركة في حرب الاستنزاف المصرية. وهذا ما كان يرمي إليه سلاح الجو 
الإسرائيلي من قصفه قناة الغور في الثالث من أيلول ١1454‏ وكي يرغم الجيسش 
الإسرائيلي على معالجة الوضع. لم يسمح بإصلاح وترميم القناة» وعندما طلب الحسسين 
مساعدة الأميركيين في الضغط على إسرائيل. قام جوزيف سيسكو مساعد وزير 
الخارجية الأميركي بأعمال الوساطة بين الطرفين. وفي الرابع والعشرين من أيلول أعلن 
في نيويورك تايمزء عن التوصل إلى اتفاقية بين إسرائيل والأردن تنص على إتاحة 
الفرصة للأردن بإصلاح القناة. مقابل ضمان الهدوء الحدودي. 
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.۱۹٦۸ هيكلء الأهرامء ۲۷ أيلول‎ نينسح-٠‎ ١ 
Middle East Record 5. 1969-70 (1977) م.279-5١‎ 


حرصت إسرائيل على أن يدرك الفلسطينيون أن هناك تعاونا أردنيا 
إسرائيلياء ولم يكن الملك الحسين-المنشغل بمحاولة تهدئة الأوضاع في مملكته-متفرغا 
لتغطية هذه المحاولة- لقد اشترطت إسرائيل أن تعبر قوافل الغذاء والنفط الثلاثة- 
التي تم إرسالها إلى مخيمات الفلسسطينيين شرقي الأردن تحت حراسة عسكرية 
أردنية-من نقطة الحدود مع إسرائيل. كي يدرك اللاجثون الجوعى. أنهم سدوا 
رمقهم بفضل التعاون الإسرائيلي-الأردني. 
أضف إلى ذلك» أن إسرائيل ألصقت على عشرات البضائع التي تم نقلها ملصقا يشير إلى 
أنها من إنتاج إسرائيل(). 

في أعقاب ردع الحسين للمنظمات وصد محاولة الاجتياح السورية. رغسب 
الحسين في محو جميع الآثار الدالة على وجود تعاون مع إسرائيل. وفي محاولته لكسب 
ثقة الفلسطينيين أعلن الحسين في الثالث من نيسان 1١47١‏ أنه يضسع الأراضي الأردنية 
رهنا ادیپ بغية محاربة الاحتلال الإسرائيلي(۴٠)‏ بيد أن محاولة الاسترخاء انفة 
الذكر للفلسطينيين لم تؤثر على التسوية العملية الحدودية. بل ولم تحسل دون إجسراء 
عمليات اعتقال جماعية لرجال المنظمات الفلسطينية بأيدي قوات الأمن الأردنية. لقد 
شاءت سخرية الأقدار أن يفر مائة وخمسون شخصا من أعضاء المنظمات الفلسطينية من 
الأردنيين إلى غربي النهر. 

أثبتت التسويات العملية الحدودية بين إسرائيل والأردن نجاعتها: ولم 
7-مقابلة مع اللواء سلومو جازيت منسق أعمال الحكومة-معاريف ۲۹/ایلول .٠۹۷۰‏ 
۴۳-خطاب الملك في البرلمان بعمان» ۳ نیسان .١917١‏ 


تتمكن الحوادث التي جرت بين الفينة والأخرى من هز (النظام الأمني) بين الدولتين. 
بل لقد بقيت قائمة حتى في أعقاب نشوب حرب (۱۹۸۲-۷۳)» حيث بقيت الحدود 
الأردنية محافظة على هدوئهاء والجسور مفتوحة. 
التسوية المائية: 

مثلما كان عليه الوضعء حينما توصل الأردن وإسرائيل إلى هدنة ووقف إطلاق 
نارء إدراكا منهما بأن المصلحة المشتركة للدولتين تتطلب ذلككء. فقد أدركتا أن هذه 
الصلحة نفسهاء تتطلب أيضا العمل على التوصل إلى اتفاق بشأن توزيع المياه بينهماء 
وقد سادت نفس الأسس التي تم انتهاجها للحفاظ على السرية. خلال المفاوضات 
الرامية إلى وقف العمليات الإرهابية ضد إسرائيل خلال محادثات توزيع المياه من نهر 
اليرموك. وحصة كل من الدولتين. 

لقد كانت الهوة القائمسة بين التصريحات الأردنية. والمحادثات العملية 
الأردنية الإسرائيلية واسعة. سواء أكان ذلك على صعيد الهدوء الحدودي. أو توزيسع 
مياه نهري الأردن واليرموك. 

وقد احتاجت الدولتان في البداية. تدخل الأميركيين بغية التغلب على 
العوائق العربية» وبمرور الأيام تمكن الطرفان مسن تحديد المسارات المباشرة لإجراء 
حوار هادئ دون ضجة إعلامية. 

إن الإعلان, في آب 1447 (۲4)ء عسن توجه الأردن إلى إسرائيل خلال اللقاء في 
واشنطن لأن تخصص له كمية قدرها خمسون مليون متر مكعب من الماء-كبادرة حسن 
نية لرة واحدة -أكثر مما هو معطى له في اتفاقية توزيع المياه. كشف النقاب. عن 
4-معاريف-واشنطن ۳۱/ أب ۱۹۹۲. 
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وجود قناة الحوار بين الدولتين» لم يكن التوجه. هذه المرة. بالقرب من جسر 
العدسية. بل في واشنطن. 

فقد اجتمع الدكتور منذر حدادين-ممثل الأردن-مع الدكتور الياهو روزنتل- 
رئيس شعبة التطوير والأبحاث في مصلحة المياه الإسرائيلية في واشنطن وقدم إليه 
الطلب. 

وقد أعربت إسرائيل عن استعدادها للاستجابة لمطلب الأردن ومسساعدته في 
التغلب على أزمة المياه في عمان وضواحيهاء ونظرا للإعلان عن اللقاء. فقد اضطر 
الأردن للمطالبة بدفع التسوية باتجاه القناة الرسمية التي تم بناؤها خلال مؤتمر 
مدريد(6١).‏ 

وقد اتفقت كل من إسرائيل والأردن على أن تكون مشكلة المياه أول القضايا 
التي ستجري مناقشتها في المحادثات الرسمية في واشسنطن. 

وعلى الصعيد العملي لم تنتظر إسرائيل والأردن حتسى انتهاء النقاشات 
الرسمية. والموافقة على التسوية: وقبل انتهاء النقاشات حصل الأردن على كمية المياه 
التي طلبتها من إسرائيل. 

كانت المحادثات من وراء الكواليس. بمثابة إحدى الأنماط التي تطورت في 
مجال تنظيم وحل المشاكل المتعلقة بالمياه بين الدولتين منذ عام ه948١‏ منذ أن أعلن أريك 


جوتستون-المبعوث الخاص للرئيس ايزنهاور خطته لتوزيع مياه نهري الأردن 
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5 ح-نشرت الجرائد الأردنية جدول الأعمال الذي تم الاتفاق عليه في 59 تشرين الأول 
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واليرموك. بين الدول الأربع المتجاورة: الأردن وإسرائيل وسورية ولبنان. وقد تضمن 
هذا النمط وساطة أميركية. وموافقة إسرائيل والأردن على الاقتراحات الأميركية. 
ورفض سوري-وأحيانا رفض عربي شامل-وفي نفس الوقست تنفيذ هادئ للخطة 
بالاستعانة بشركات هندسية أميركية-بيكر أندخوزيه-وأحياناء تجري لقاءات دائمة 
وسرية من قبل الخبراء والمساحين الإسرائيليين والأردنيين. 

ولم تقم الخططات الأردنية الإسرائيلية على خطة جونستون الأميركية فقط. 
بل أيضا إلى حاجة الدولتين لمساعدات مالية أميركية لتنفيذ مخططات الري. 

وإذا ما تجنبنا التورط في التفاصيل الفنية الهيدرولوجيةء يمكننا أن نعد سبع 
معارك في قضية النزاع حول مياه النهرين كمعالم طريق حتى نشوب حرب :۱۹٩۷‏ 

«المعركة الأولى: وافق الأردن وإسرائيل مبدئيا في الخامس والعشسرين من 
شباط هه9١اعلى‏ (خطة المياه المعدلة) التي قدمتها الولايات التحدة. وبعد تردد كبير. 
أعربت إسرائيل عن استعدادها للتوقيع على مذكرة تفاهم بهذا الصدد مع الولايات 
امتحدةء رغم أنه خصص لها حوالي /4٠‏ من مياه نهري الأردن واليرموك. 

ووافق الأردن على خطة جونستون: خصوصا بعد أن فنا دقلف اللجنة الفنية 
التابعة للجامعة العربية مبدئيا على التوزيع. بيد أن الجامعة العربية قررت في 
الحادي عشر من تشرين الأول هه94١-وبصورة‏ مخالفة للمصلحة الأردنية-حظر 
مشاركة أي دولة عربية في مشروعات مائية في المنطقة. تشارك فيها إسرائيل(5؟). 


M.Brecher, Decision In Israel Foreign policy oxford 1974 pp.218-219.- 1 
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«المعركة الثانية: حصل الأردن عام ۱۹١١‏ على أربعة ملايين دولار 
لتمويل خطة قناة الغفور الشرقية لري مائة ألف دونم شرقي غور الأردن: 
وحصلت إسرائيل على خمسة عشر مليون دولار كهبة لخطة امياه (بحيرة 
طبريا-بيسان). وقد أتاحت هذه المبالغ الفرصة لتنفيذ جزء مسن خطة المياه 
التي تم تجميدها وفقا لقرار الجامعة العربيية(50). 

أدت إحدى اللاحظات التي أطلقها بن غوريون بصورة عرضية في حزيسران 
4 إلى لفت نظر السوريين لأن إسرائيل تعمل على تنفيذ مخططها المائي: وقد 
أثارت هذه اللاحظة تساؤلات في الجامعة العربية (۲۸). قررت الجامعة العربية في 
الثامن من أيلول ١404‏ تشكيل لجنة خاصة لفحص هذه القضيةء بيد أن هذا القرار لم 
يمنع الأردن من التوجه إلى البنك الدولي بطلب مساعدة أخرى لتطوير خطة الغور. 
۷-كشف يعقوب هرتسوغ الذي كان في تلك الاأونة ملحقا في السفارة الأميركية. 
إن الأردن تلقى أربعة ملايين دولار لتنفيذ مشروع الريء مما حدا به للمطالبة بأن 
تساعد الولايات المتحدة إسرائيل في مشرو ع المياه الخاص بها في بحيرة طبريسا- 
"قال ديفيد ليفي في خطابه في ۷ حزيران :١5595‏ 'نظرا لان مشاركة المرب 
حتى الان غير واردة في الحسبان فان إسرائيل تعمل على تنفيذ خطتهاء وتاخذ 
لنفسها الحصة المقررة من المياءه. 


لمكا 
2 
هم 


الأمر الذي أتاح الفرصة أمام إسرائيل لطالبة الأردن بضمانات جديدة للحفاظ 
على مخصصاتها الائية. 

«العركة الثالثة: في الحادي عشر من أيار ١45١‏ توجه الرئيس 
كيندي ببرقية للرؤساء العرب-بما فيهم املك الحسين-كتب فيسها: ”نرغسب 
في العمل بغية العشور على حل لمشسكلة تطويسر مياه نهر الأردن”(74). لقسد 
رفض مجلس الدفاع العربي خلال الجلسة التي عقدها في حزيسسران ١451‏ 
اقتراحات الرئيس كيندي-وقرر أن: "النهايةالمرتقبة عام ۱۹١۴‏ لخطة 
إسرائيل الخاصة بتحويل مياه نهر الأردن يلزم الدول العربية للقيام بعملية 
عسكرية تود فند إسرائيل”. 

وقد أعرب الأردن في تلك الجلسة عن معارضته الشديدة لأية خطة ‏ 
تنص على تحويل مياه الأردنء نظرا لأن هذا التحويسل سسيمس بمصادرها 
المائية. لقد عكست هذه المعارضة إلى حد ما طبيعةالمصالح القائهفة بين 
إسرائيل والأردن في قضية الميساه. 

«المعركة الرابعة: أعلن موظف رفيع في وزارة الخارجية الأميركية في التاسع 
من أيار 1457. أن الولايات المتحدة تتخذ سياسة تأييد لجميسع مخططات الياه 
الشتركة. وقد أعربت إسرائيل عن ارتياحها من تأبيد الأميركيين لخططاتها المائنية 
ووصفت البرقية التي أرسلها الرئيس الأميركي لرئيس الحكومة الإسرائيلي ديفيد بن 
4-الصيغة الكاملة لبرقية الرئيس كندي للحسين ضمن مجموعة الوثائق التي عرضتها 
السفارة الأميركية في إسرائيل عام .١9377‏ 
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غوريون بهذا الصدد-۱۳ حزيران457١-كانفراج‏ سياسي(١").‏ 

لم يكن البيان الأميركي مفاجئا للحسين» وقد استخلص من ذلك استنتاجاته 
الخاصة عندما توجه لإسرائيل عام ۱١۹١۳‏ وطلسب الاستعانة بها لزيادة المساعدات 
الأميركية لملكته(١").‏ 

هاللعركة الخامسة: قرر مؤتمر القمة العربي في كانون الثاني 454! إقامة 
مشروع لتحويل مياه نهر الأردنء وكي تهدئ الدول العربية روع الحسين السذي خشسي 
أن تقلل عملية التحويل من كمية المياه التي يحتاجها الأردن» قررت بسط حمايتها 
على مشروع المياه الأردني كجزء من خطة المياه العربية الشاملة رغم أن السوريين 
وجهوا قبل فترة وجيزة انتقادات شديدة لهذا المشروع الذي ينخرط في إطار الملخطصط 
الأميركي الإسرائيلي. 

أدى قرار الدول العربية إلى حث إسرائيل على تسريع العمل لتفعيل الناقل 
القطري: والذي تم تشغيله في السادس من أيار .١454‏ وقد قامت وزارة الخارجية 
الأميركية عشية تفعيل الناقل بإصدار بيان. جاء فيه: “أعلمتنا كوم إسرائيل أنها 
ستستخدم مياه نهر الأردن في إطار التخصيص الذي تم تحديده في الخطة الموحدة لعام 
18-05-79 .ترم M.Gazit,. President Kennedy 5 policy toward the Arab stated and Israel‏ 
١؟-حديث‏ مع أفرايم عيرون الذي سافر من لندن إلى نيويورك لتقديم تقرير الى وزيرة 


٥‏ لغور الأردن”(7"). 

لقد تمت المصادقة على الاتفاقية في لقساء وجه لوجه بين إسرائيل والأردن, 
فقد اتفق الملك الحسين والدكتور يعقوب هرتسوغ في الثاني من أيار ١454‏ على توزيع 
لياه بين إسرائيل والأردن بناء على الحصص التي تم تحديدها في خطة أريسك 
جونستون عام 6 . 

وفي السادس عشر من حزيران ١454‏ أي بعد شهر واحد من ذلك أعلن 
الحسين خلال حفل عشاء في نيويورك أن الأردن لن يستخدم القوة لمنع مياه نهر الأردن 
عن إسرائيل(”7). 

وفي رد العرب على ذلك عقد في أيلول 4 مؤتمر قمة ثاني. قرروا خلاله 
الشروع فورا بعملية التحويل. بمافيها الاستعدادات العسكرية للمواجهة مع 
إسرائيل» وعندما بدأ السوريون عملية التحويل لجأت إسرائيل إلى القوة العسكرية 
لعرقلة العمل. واعتقد الإسرائيليون أن تدمير آلات التحويل السورية سيدفع بالأردن 
إلى التوصل لتفاهم أكبر معها حول توزيع مياه النهر في المستقبل. ٠‏ 

«المعركة السادسة: في الخامس والعشسرين من شباط ١455‏ طسرح رئيس 
الحكومة ليفي أشكول أمام رسولي الرئيس الأميركي جونسون-أفريل هاريمان وروبرت 
١‏ ؟حبيان رسمي لوزارة الخارجية الأميركية في السادس من حزيران ٤٦۱۹ء‏ وقد كتب 
موشيه ديان حول تفعيل الناقل القطري-معالم طريق 'ص881-780'- 'لقد رأى المرب 
المياه المتدفقة على طول عشرات الكيلومترات ولم يقم السوريون واللبنانيون بتنفيذ تهديداتهم 
ولم تحاولا تحويل مياه الأردن-هذا التحويل هو نقطة جذرية في تطوير إسرائيل". 


۳-وكالة رويترز» نيويورك 1۷ حزيران £ 1۹. 


VY 


كومر-واللذين قدما إلى إسرائيل لإقناعها بإزالة معارضتها لتزويد الولايات المتحدة 
للأردن بالدبابات-طرح قضية انضمام الأردن إلى الدول العربية لحرمان إسرائيل مسن 
المياه. وقال: "إن إسرائيل ليست تواقة إلى الحرب. لكن إذا ما حاول المرب حرمانها 
من المياه الحيوية لهاء فلن يكون أمامها مناص من خوض الحرب من أجل الماء. وفي 
هذه الحالة ستوجه هذه الدبابات ضدهاء نظسرا لأن الأردن يضع قواته تحت إمرة 
القيادة العربية الموحدة”(4”). 

عارض هاريمان مزاعم أشكول. ورفض بشدة أن تلجأ إسرائيل للقوة لضمان 
المياه الحيوية لهاء وفي نفس الوقت أعربت وزيرة الخارجية غولدا مائير التي شاركت 
في الجلسة-عسن احتجاجها على نصيحة الحكومة الأميركية للسفير الإسرائيلي في 
واشنطن. والقائلة بضرورة أن تلجأ إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي وليس إلى القوة 
لحل مشكلة المهاه. 

رفضت إسرائيل موقف الأميركيين. ورأت أن من واجبها العمل للدفاع عن 
حاجتها للمياه. وأيضا لإقناع الحسين بأنها جادة في منع سورية من حرمانها من 
المياه. وفي الثالث عشر من أيار قصفت الدبابات الإسرائيلية الأجهزة الفنية التي 
جلبها السوريون لتنفيذ عملية التحويسل (ه”). وفي الثاني عشسر من أب دمسرت 
الطائرات الإسرائيلية جميع تلك التجهيزات. وبعد أقل من شهر. أي في الثامن عشر 
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Memorandum of Conversation, February 25 1965 Department of State paper - f 
Library. Lyndon B Johnson 


6 -موشيه أ.جلبوع ست سنو ات › ستة أياء" ص۷٤‏ . 
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من أيلول 456١-اجتمع‏ الملك الحسين مع وزيرة الخارجية غولدا مائير في باريس. 

استنتجت وزيرة الخارجية من أقوال الحسين ف ذلك الاجتماع. أنه وعلسى 
الرغم من قرار العرب مواصلة عملية التحويل لحرمان إسسرائيل من المياه. إلا أنهم 
سيتوخون أقصى آيات الحذر هذه الرة كي لا تتدهور الأمور حتى الحرب. 

«المعركة السابعة: وضع الملك الحسين في آيار 1455 حجر الأساس لسد على 
نهر اليرموك بالقرب من قرية (موخيبة) الواقعمة على بعد ثلاثة كيلومترات من 
- الحدود الإسرائيلية» وقد تطلع رئيس الحكومة ليفي أشكول بقلق بالغ إلى نية 
الأردنيين حجز مائتي مليون متر مكعسب من مياه نهر اليرموك في البحيرة التي 
سيشكلها السد» ولات إسرائيل من الولايات المتحدة أن ينسق الأردن خطواته معهاء. 
لكن الأردنيين لم يسارعوا إلى ذلك. 

وعندما ازدادت حدة التوتر بين إسرائيل والأردن في أعقاب اجتياح إسرائيل 
لقرية السموع »قال أشكول لمساعديه: "طيلة الوقت وأنا أفكر أن هناك لعبة في هذا السد 
سنندم عليها مستقبلا”(5”), استدعى أشكول إليه نائب رئيس الأركان عيزر وايزمن. 
وطلب أن يعرف منه: ”هل بالإمكان تدمير هذا السد إذا كانت هناك ضرورة لذلسك؟؟”: 
فقال وايزمن: إن السد لا يتضرر كثيرا من القصف الجوي. بيد أن بالإمكان تنفيذ 
عملية برية عندما تكون في السد مياه”(/ا) بيد أن إسسرائيل لم تحتج في نهاية امطاف 
للقيام بعمل عسكري. فضي حزیران 14517, وفي أعقاب الحرب تغيرت الشراكة في 
الحوار على النهرء وما كان قبل عدة أيام سورياء أصبح بين عشية وضحاها إسرائيليا 
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٦-ایتان‏ هابر : اليوم ستندلع حرب ص۱۱۸ . 
۷-نفس المصدرء بناء على بروتوكول السكرتير العسكري ليئور الذي حضر اللقاء بين 


الاثنين. . 
8 


وأصبح السد الذي كان بعيدا عن أعين الإسرائيليين. واقعا في مجال نيران مدفعيتهم. 

أدت السيطرة الإسرائيلية على ضفة نهر اليرموك» والمحادثات المباشرة مع 
الحسين في لندن. والمساعدات غير المباشرة التي قدمتها إسرائيل للأردن في صد 
الاجتياح السوري لشمال الأردن إلى خلق الأجواء الملاءمة لبدء محادثات مباشرة بين 
خبراء إسرائيليين وأردنيين بشأن مياه اليرموك(۳۸). بيد أن التحفظ الذي أبداه 
الحسين من مفاوضات كامب ديفيد, وانضمامه إلى جبهة الرفض في بغداد أثرت إلى حد 
كبير على مداولات الخبراء آنفة الذكر لذا اضطر رئيس الحكومة مناحم بيغن للتوجه 
إلى الرئيس الأميركي كارتر طالبا التدخل لدى الحكومة الأردنية, ولدى البنسك 
الدوي. لاشتراط منح التمويل لسد المقسرن للأردن بضمان حقوق إسرائيل (۳۹)» وكان 
الأردن في تلك الآونة قد أعرب عن تحفظه من الأنباء التي راجت في العالمء والقائلة أن 
هناك محادثات تجري بين إسرائيل والأردن بوساطة الولايات اللمتحدة حول المياه: وقد 
جاء في البيسان الرسمي الذي أصدرته الحكومة الأردنية في التاسع من كانون الأول 
6 إن ما ينشر بشأن وجود اتصالات لتوزيع مياه نهر السيرموك ترمي لتعطيل ‏ 
الجهود الأردنية الرامية للحصول على التمويل الدولي اللازم لبناء المقارن(40). 


Adam Garfinkle, Israel and Jordan in Shadow of War 4؟-.40.م‎ 
John k. Cooley "The war over water" Foreign Policy, su (spring 1988) p.20.-4 


.۱۹۷۹٩ حبيان رسمي في عمان في التاسع من كانون الأول‎ 4٠ 


وبناء على طلب الأردن بعث الأميركيون فيليب حبيب في أيار 4 كوسيط 
خاص يجب أن يقنع إسرائيل بعدم اشتراط منح التمويل للأردن بالتفاهم مسبقا مسع 
إسرائيل حول الماء. 

أدت حالة التوتر التي ادت بين إسرائيل وسورية عام ١1۹۸ء‏ والحرب 
اللبنانية التي نشبت عام 21447 والمسداولات التي جرت في أعقابها لخطة ريغان. إلى 
إبعاد الأنظار عن قضية المياهء وقد أضيف إلى الضغوط السورية الهائلة على الأردن-بما 
فيها بواسطة المنظمات الفلسطينية-ضغطا جديداء فقد اتضح أن السوريين حولوا كما 
كبيرا من مياه نهر اليرموك إليهم. وبالتالي خلق مصدر ضغط جديدا على الأردن(41). 

أدت هذه الخطوة السورية إلى تقريب الأردن من إسرائيل من جديد. الأمر 
الذي خلق “لجنة اليرموك” بالقرب من العدسية» والتي كان ممثلو الأردن وإسرائيل 
يحاولون من خلالها حل الشاكل اللوضوعية التي قد تنشب بحوارات مباشرة بينهما 
ودون وسساطات» أما حضور ممثل الأمم اللتحدة في الجلسات الأسبوعية التي كانت 
تعقد» وارتفاع علم الأمم المتحدة فوق الحاضرين» فقد كان شكليا لحماية الأردن من 
التخرصات العربية حول إجرائه محادثات مباشرة مع إسرائيل(!4). 

لقد وجد هذا التوجه الوضوعي تعبيرا له خلال المإتمر الدولي الهيدرولوجي 
الذي عقد في موسكو عام 1484 : حيث قدم الوفد الأردني إلى المؤتمر وثيقة لم يرفض 
فيها رفضا باتا فكرة قناة البحار-التي ستربط بين البحر المتوسط والبحر الميت-رغم 
١-أنظر‏ الملاحظة ۳۹. 


47 -بناء على حديث مع يعقوب وردي رئيس الوفد الإسرائيلي للقاءات العدسية. 


أنها قدمت ملاحظات بشأن مدى ارتفاع المياه ف مدخل القناة المنطلقة من البحر الأبيض 
كي لا تتضرر مصانع الفوسفات الأردنيسة(١؛).‏ 

كان شمعون بيرس واللك الحسين ف تلك الأونة يجريان لقاءات في لنسدن 
ووادي عربة بحثا عن الصيغة الناسبة والكفيلة بإتاحة الفرصة للشروع بمحادثات 
سياسية علنية بين إسرائيل والأردن» وربما كان هذا هوالأساس الذي أدى إلى ولادة 
عمليات جس النبض الأردنية لدى إسرائيل بشأن إمكانية قيام إسرائيل باستخدام 
القوة العسكرية إذا ما حاول السوريون منع ضخ المياه من اليرموك: وهو الأمر الذي 
سيحرم إسرائيل والأردن معا من المياه الحيوية لهن(44). 

لم يرتح الأردنيون جراء تهرب الإسرائيليين من الردء ولهذا السبب توجه 
زيد الرفاعي رئيس الحكومة الأردنية إلى سورية لضمان عدم قيام السوريين بضخ مياه 
من نهر اليرموك أكثر مما ينبغفسي كي لا تقلص الخصصات التي يضخها الأردن: وفي 
أعقاب هذه الزيارةء تم توقيع اتفاقية “سد الوحدة” في دمشق في الثالث من أيلول 
(Le) AAV‏ 0 

كانت كلفة سد (المقارن)-الذي سمي سد الوحدة-يجب أن تصل إلى أربعمائة 
مليون دولارء ولم ترم إقامة هذا السد إلى توليد الكهرباء وتزويد سورية والأردن بها 
4-قدمت في المؤتمر أيضا ورقة عمل أعدها خبيران أردنيان-الدكتور سلامة والخواجا- 

Alias Slameh and Moh'd khawaj, M.Sc, Water Research and Study. 

٤‏ ٤-أنظر‏ الملاحظة السابقة. 
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فقطء بل أيضا كان يرمي إلى منع الأردن من التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن مياه 
اليرموك. ومنع إبرام الولايات المتحدة لاتفاق غير مباشر» وينص البند التاسع مسن 
الاتفاقية السورية الأردنية, علنا أن صلاحية إجراء مفاوضات مع أية جهات خارجية 
بشأن اللياه. مخولة لرؤساء اللجنة المشتركة التي تم تشكيلهاء تحكم هذا الاتفاق-أي 
أن أية مفاوضات تتطلب موافقة مسبقة من قبل سورية. 

أقلق سد الوحدة على نهر اليرموك إسرائيل بيد أن نائب وزير الزراعة 
ابراهام كيتس عوز رغب في تهدئة الأوضاع. وقال في المقابلة التي أجراها في أيلول 
/41) ”هناك تفاهم منذ زمن طويل بين الأردن وإسرائيل بشأن توزيع مياه نهر 
اليرموك. وبناء على هذا التفاهم تحصل إسرائيل على أربعين مليون متر مكعب من 
المياه في فصل الصيف. وتحصل على الكمية التي تريدها دون تحديد في فصل الشتاء. 
والاتفاقية مع سورية. لن تمس بإسرائيل”. 

بيد أن هذه الأقوال لم تهدئ من روع الحكومة الإسرائيلية» التي رأت في 
توجه الأردن للبنك الدولي لتوفير التمويل اللازم لبناء السدء فرصة مناسبة لضمان 
حصتها مسن مياه نهر اليرموك في الستقبل وفي إطار اتفاقية ثنائية ملزمة: بيد أن 
الأردن رد بالرفض.فهو لا يستطيع التوقيع على اتفاقية تعاقدية, نظرا لأن السوريين 
يهددون» في هذه الحالةء بفسخ الاتفاق» ولم يكن التهديد السوري سياسيا فقط. إذ 
54 -مقابلة مع جريدة معاريف في الخامس عشر من أيلول ۱۹۸۷ء وقد أفاد يعقوب 
وردي الذي أجرى المفاوضات مع الأردنيين إن الرقم المذكقور ليس صحيحاء وقال: 
إن كمية المياه التي خصصت لإسرائيل من مياه اليرموك ليست أربعين مليون متر 
مكعب» بل خمسة وعشرين مليونا فقط. 


خشي الأردن من أن يؤدي فسخ الاتفاق مع سورية. إلى قيام السوريين بضخ كميات 
كبيرة من اليرموك. وبالتالي المساس بحصته. 

زاد السوريون حصتهم من نهر اليرموك ضعفين ونصف الضعسف. حيسث 
أخذوا يضخون مائتي مليون متر مكعب بدلا من تسعين مليونا مثلما نصت عليه خطة 
جونستون. في الوقت الذي لم يكن بمقدور الأردن تنفيذ بناء السد نظرا لأنهم كانوا 
بحاجة إلى تمويسل من البنك الدوليء والبنك يشترط التمويل. بموافقة إسرائيل. 
بوصفها (ساحلية)-أي تقوم على ضفة النهرء وكي يتمكن الأردن من حل هذه المعادلة 
الصعبة لجأ إلى الأميركيين. ظ 

اختارت الحكومة الأميركية البعوث الخاص ريتشارد ارمتياج-وهو أحد 
كبار شخصيات وزارتسي الدفاع والخارجيسة. للقيام بأعمال الوساطة بين الأردن 
وإسرائيل» وقد وصل إلى إسرائيل في تشسرين الثاني 214417 وقام طيلة أشهر عديدة 
بجولات مكوكية بين إسرائيل وعمسسان. إلى أن توصل إلى الاقتراح الذي 
قال فيه (7؛): 

)١‏ حال إقامة سد المقارن يضمن الأردن توزيع المياه على أساس كمسي بين 
إسرائيل والأردن» حيث تحصل إسرائيل خلال فصل الصيف على خمسة وعشرين 
مليون متر مكعب» وحوالي ستين مليون متر في الشتاء. 
-بناء على مذكرة التفاهم التي تم إعدادها في مكتب رئيس الحكومة عشية مؤتمر 


مدريد في تشرين الأول ۱۹۹۱. 


A 


) ؟) تدفق الياه. وتوزيعها على منحدرات اليرموك ستتواصل بصورة طبيعية. 
ولا يتم إقامة سد صغير ف العدسية. مثلما خطط الأردنيون. 


*) يتم تشكيل لجنة مياه أردنية إسرائيلية مشتركة للإشراف على توزيع 


المياه. 

؛) تضغط الولايات اللتحدة على سورية لتقليص استغلالها لياه اليرموك. 

ه) تساعد الولايات المتحدة إسرائيل ف بناء وسيلة لنقل امياه إلى بحيرة 
طبريا. ) 


كان الوسيط الأميركي: على استعداد لإعفاء الأردن من مهمة التوقيع على 
اتفاق تعاقدي. واقترح بديلاء يتمثل في تبادل مذكرات متماثلة بين الأردن والولايسات 
المتحدة؛ وبين إسرائيل والولايات التحسدة. والتي ستكون بمثابة اتفاقية غير 
مباشرة(58). 

عارضت إسرائيل اقتراح الوسيط لتعيين شخص مسؤول للإشراف على عملية 
توزيع المياه بين الدولتين نظرا لتعارض هذا الاقتراح مع وجهة النظر الإسرائيلية 
القائلة إن الاتصالات المباشرة تمهد الأر ضية للسلام امستقبلي. 

ولم يتم في نهاية المطاف. التوصل إلى اتفاق. وقام البنسك الدولي بتجميد خطة 
القرض للأردن: وعاد الأطراف إلى النظام القديم (لجنة اليرموك) السري. بالقرب من 
العدسية, والذي لا يتضمن أية اتفاقيات بين الطرفين: بل لا يتم حتى كتابة بروتوكول 
مشترك» ويقوم كل طرف بتسجيل ما يريد لنفسه من الحوارء ويسلمه في نهاية 


الاجتماع للطرف الآخر. 


هم 


وفي إطار هذه اللجنة. شكر الأردن إسرائيل للوافقتها في ذلك العام على 
تقليص حصتها كي يتمكن الأردن من ضخ حصة أكبر (44). 

وفي أيار 1444 خطا الأردن خطوة أخرى على صعيد منح الشرعية للمحادثات 
السرية بشأن توزيع المياه بين إسرائيل والأردنء فقد تم الاتفاق في البيان الشترك بين 
الدولتين في واشنطن على تشكيل لجنة فرعية إسرائيلية أردنية واجتماعها بالقرب من 
الحدود لمناقشة المشاكل المائية. 


الجنسيات للشؤون المائية» معاريف ۱۷ أيلول .١19597”7‏ 
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الفصل الحاشسر 
اتفاقية لندن ۱۹۸۷: 


«عرفات: نحن نثمسن جهود جلالتك الرامية لدفسع الولايات المتحدة 
للاعتراف بحق تقرير الصير للفلسطينيين. 

«الحسين: لا تفكروا بأن الاتصالات الأميركية مع إسرائيل سهلة» الولايات 
التحدة تمارس ضغوطا على إسرائيل كي توافق على عقد مؤتمر دوليء والأمر رهن 
بالوضع الداخلي الأميركي والإسرائيلي» فالأميركيون عشية الانتخابات. في حاجة 
لإسرائيل وأود أن أبشركم بأن إسرائيل أعلنت-بواسطة بيرس-عن موافقتها على عقسد 
مؤتمر دوليء الأمر الذي يمكننا أن نستشف منه. موافقة إسرائيل والأميركيين على 
تواجد منظمة التحرير في المؤتمر. 

وسأكشف لكم سرا آخر. حزب العمل يعستزم العمل على إجراء انتخابات 
مبكرة للكنيست في أيار أو حزيران من العام الحاليء نظرا لأن اليهود الأوروبيين 
المؤيدين لحزب العمل يقضون إجازاتهم في الخارج خلال شهر تموز. وإذا لم تجر 
الانتخابات في أيار أو حزيران. فإن من المحتمل أن يفوز حزب شامير في الانتخابات 
مرة أخرىء وحينها سيتم تجميد المسيرة السلمية. | 

إن موافقة بيرس على عقد مؤتمر دولي. تعني إبسداء مرونة إسرائيلية: 
ويجب على منظمة التحرير الموافقة على اقتراحناء الذي سيؤدي إلى ثلاثة تطورات: 


أولا: عقد مؤتمر دولي. 


{AY 


ثانيا: انتخابات جديدة للكنيست الإسرائيلية. 
الثا: عودة حزب العمل إلى الحكم بأغلبية معقولة. 
«عرفات: سيدي االللك. بيرس مخادع كبير. ولدي معلومات تؤكد أن 
إسرائيل ليست موافقة على عقد المؤتمر الدولي. وهي تقصد بالؤتمر الدولي مظلة 
للمفاوضات المباشرة ويجب أن تعرف سيدي الملك. أن هناك بونا شاسعا بين مواقف 
العرب وإسرائيل حتى فيما يتعلق بماهية الؤتمر. 
«الرفاعي: لقد حصلت على معلوماتك من السوفييت. في حين أن الأمريكيين 
مصدر معلوماتنا: وقد قالوا لنا أن إسرائيل وافقت على عقد مؤتمر دولي بحضور الدول 
العظمى الخمس. 
حوار بين عرفات والملك الحسين في "١‏ شباط ١9,5‏ 
حسب مجلة “الوطن العربي” 
بعث رئيس الحكومة مناحم بيغن رسالة عاجلة إلى الأردن صبيحة اليوم 
التالي لتدمير الطائرات الإسرائيلية للمفاعل النووي العراقي. حذره ا من السماح 
للطائرات العراقية باستخدام المجال الجوي الأردني وهي في طريقها لتنفيذ عملية 
عسكرية ضد إسرائيل وأوضح له. أنه إذا ما سمح للطائرات العراقية باستخدام أجواء 
بلاده فسوف يعرضه للخطر . وكتب بيغن للحسين في حزيران ١144/إن‏ هدف إسرائيل 
هو أن تتعايش بحسن جوار مع الأردن”(1) 
وكان الأردن قبل أشهر معدودة-في أيلول ١۱۹۸-قد‏ أعلن. بأنه سمح 


ا سے سس سس ا اا سے ا سس کی سے سے کے ا ا سے سے سیت مس سے کے ب ا سے س س لل ا ا ل ا ا a‏ 


١-شلومو‏ نکدیمون» (تموز في اللهب)؛ تل أبيب ۱۹۸۹ ص 7754. 


SAA 


لطائرات نقل عراقية بالهبوط في شمالي الأردن والبقاء هناك كي لا تتعرض للهجمات 
الإيرانية» وتعهد الأردن بعدم استخدام هذه الطائرات ضد جهة أخرى. 

كانت العلاقة الأردنية العراقية إبان الحرب العراقية الإيرانية معروفة 
لإسرائيل» وكانت الأسلحة الموجهة إلى العراق. تمر عبر ميناء العقبة, الواقع على 
حدود إسرائيل دون أن تستغل إسرائيل هذا الوضع لإحراز أي مكاسب سياسية هذا في 
الوقت الذي كان الأردن يجني فيه أرباحا اقتصادية طائلة جراء مرور البضائع الموجهة 
إل العراق عبر أراضيهء بل وحقق الأردن أيضا مكاسب من أعمال الوساطة في بيسع 
أسلحة وتجهيزات عسكرية من الولايات اللتحدة والدول الأخرى إلى العراق الغارق في 
الحرب مع إيران. ٠‏ 

وقد تم الكشف في الآونة الأخيرة عن الكثير من التفاصيل بشأن دور الأردن 
في ذلك(۲). 

وحتى في وقت الحرب كان من المعروف أن الأردن يحاول القيام بأعمال 
الوساطة بين العراق والولايات التحدة. وقد تم زج إسرائيل في هذه المحاولات» سواء 
أكان ذلك عبر مشروع بناء أنبوب النفط العراقي إلى العقبة-والذي طلب العراقيون إبان 
طرح فكرته الحصول على ضمانة أميركية» بأن لا يقوم الإسرائيليون بالمماس به. أو 
عبر الحوارات السياسية وقد قال صدام حسين: لأحد أعضاء الكونغسرس الأميركي أنه 


Alan Friedman, Spider's Web. New York 1993. pp 25-29. 170-171.277~Y 
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لا يسعى لتدمير إسرائيل("). 

لم يأل الملك الحسين جهدا في محاولات إقناع الولايهات المتحدة بأن تؤيد 
تعاونه الاستراتيجي مع صدام حسين. وقد أثمرت هذه الجهود. حيث قامت الولايات 
المتحدة بتقديم بادرتي حسن نية تجاه العراق: 

«قامت الولايات المتحدة فى شباط ۱۹۸١‏ بمحو اسم العراق من قائمة الدول 
امؤيدة للإرهاب (؛). 

هوق حزيران ۱۹۸۲ أوعزت الولايات المتحدة للأردن بأن يسلم للرئيسس 
العراقي صورا جوية التقطتها الخابرات الأميركية لعملية نشر القوات لامر ةزم لا 
توجد أي دلالات تؤكد وجود أي صلة بين المهمة التي كلف بها الأميركيون الأردن 
فيما يتعلق بالعراق. وبين المفاوضات الضرية التي جرت في تلك الآونة بين واشنطن 
وعمان حول خطة التسوية والتي أطلق عليها فيا بعد. اسم ”خطة ريغان”. فقرب 
وقوع الحدثين يخلق ظنونا حول إمكانية الربط بينهما. 

لقد شجعت الركيزة العراقية السياسية والاقتصادية الأردن على المخاطرة 
بالتفاوض مع الولايات المتحدة حول تسوية أردنية-إسرائيلية. وكانت الشروط مريحسة 
بالنسبة للأردن: فقد كان العراق بحاجة لخدماته لدى الولايات المتحدة. وسورية 


كانت تلعق الجراح التى أصابتها الحرب اللبنانية. والاتحاد السوفيتي لم يهب 


قال صدام حسين ذلك لعضو الكونغرس الأمسيركي ستيفان سولارج ونظرا لانه 
لم يعلن عن ذلك عمدت وكالة الانباء العراقية الى اذاعة ما قاله الرئيس صدام فسى 
كانون الفاني اا 1 

Alan Fricdman. Spider's Web :-26.م‎ 


Ibid p27. 


لنجدتها حينما أرغم الجيش الإسرائيلي الجيش السوري على الانسحاب من بيروت. 

00 وبناء على هذا الوضع. كتب الرئيس الأميركي ريغان رسالة إلى الملك الحسين 
ومناحم بيغن. يقول فيها: “بعد أن ثبت أن تأثير الاتحاد السوفيتي على الأمور 
الهامة في الشرق الأوسط أصبح هامشسيا"(5) فقد آن الأوان لإبرام تسوية عربيسة 
إسرائيلية. 

حاول الملك الحسين الاستجابة لطلب الرئيس الأميركي» بيد أن مؤتمر قمة 
فاس عام ۱۹۸۲ء أقر مسارا مختلفا تماما للتسوية-مسار المؤتمر الدولي- أي بمشاركة 
الاتحاد السوفيتي. والذي يتطلب إجراء مفاوضات مع جميع الأطراف العربية بما فيها 
منظمة التحرير. ` 

أعلم املك الحسين الأميركيين أنه وإبان زيارته للاتحاد السوفيتي في إطار 
وفد مكلف من قبل مؤتمر فاس. حذر الرئيس السوفيتي يوري أندروبوف الأردن بألا 
يأخذ على عاتقه مخاطرة قبول خطة ريغان» لأن عاتقه أضعف من أن يستطيع تحمل 
المعارضة العربية الشاملة لهذه الخطمة. وأن من الأفضا. أن يختار السير في ركاب 
الخطة العربية في فاس(۷). وقد أدت الضغوط التي مارستها سورية ومنظمة التحرير. 
إلى ثني الأردن عن مواصلة تأييده لخطة ريغان. 

أدى تراجع الحسين انف الذكر. إلى مساعدة إسرائيل في التوصل إلى تفاهم 
استراتيجي مع الولايات المتحدة في تشرين الثاني ۱۹۸۳ء في الوقت الذي صعب على 


aer e mma e em nm e e ma r E 2 mm mm hen nim TS 2 a ay oe ht A men ey ae HEE Rii es i am gy mm 2 22 mn Es Rn am mm mee ا ا‎ dm ci a a cas 


“-رسالة ريغان إلى مناحم بيغن في الحادي والثلاثين من اب ١187‏ لإقناع بيغن بان الوقت 


بات ملائما للسلام. 
/ا-موشيه زاك-النزاع العربي الإسرائيلي بين فكر الدول العظمىء تل أبييب ١985‏ 
ضفن 


٤۹۱ 


الأردن الحصول على الأسلحة التي كان يريدها من الولايات التحدة. فقد اشترطت 
الحكومة والكونغرس منح الأسلحة للأردن بتقدمه بصورة أو بأخرى. نحو السلام مع 
إسرائيل. 

ورغم الغضب الذي انتاب الحسين. إلا أن تعاونه مع العراق كان يتطلب أن 
يظل على صلة مع الأمسيركيين. وقد لاءمت الاحتياجات الأردنية النشاطات 
الدبلوماسية التي قام بها شمعون بيرس عندما انتخب نهاية عام ۱۹۸٤‏ رئيسسا 
لحكومة الوحدة الوطنية. ) 

لقد تواصلت المحاورات الثلاثية-الإسرائيلية الأميركية الأردنية-طيلة 
سنتين. وتمحورت بصورة خاصة. حول الصيغ. التي تتيح الفرصة لبدء مفاوضات 
ثنائية علنية بين إسرائيل والأردن. 

سعى شمعون بيرس إثر الصعوبات التي واجيها للحصول على تصريح علني 
من الملك الحسين لإنهاء حالة الحرب بين إسرائيل والأردن-اتجسه نحو البحسث عسن 
بدائل للمؤتمر الدولي الذي طرحه الحسين كشرط يستحيل تجاوزه لإجراء حوار تناني 
علنى بين الطرفين. والبدائل التى عرضت أنذاك تمثلت في بداية افتتاحية دولية. 
مظلة دولية. ومؤتمر سلام إقليمي. بيد أن الحسين اعتبر نفسه ملزما بقسرار مؤتمر 
فاس القائل بعقد مؤتمر دولي. وعندما أدرك شمصون بيرس استحالة تجاوز فكسرة 
المؤتمر بالنسبة للحسين. حاول تجريد هذا الؤتمر من جميع (الأشواك) التي يحماسها. 
الأمر الذي سيمكنه من تسويقه على الحكومتين الاسرانبليذ والأميركية (۸). 


عارضت حكومة الرئيس ريغان عقد مؤتمر دواي. نطرا لانها كانت تسار ضر 
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إشراك الاتحاد السوفيتي في عملية بلورة وجه الشرق الأوسط. بيد أنها اضطرت في 
نهاية الطاف للتسليم بمبادرة بيرس مثلما أوضح وزير الخارجية جورج شولتز ذلك 
لاسحق رابين فيما بعد قائلا: “لم نكسن نرغب في الؤتمر الدولي. لكن إذا كنتم أنتم 
ترغبون في ذلك. فلن نكون عقبة في الطريق. رغم أنه يتعارض مع مصالحنا"”(4). 

لم يتمكن بيرس من إقناع الولايات المتحدة بفتح المجال أمام منظمة التحزير 
للمشاركة في وفد أردني قبل أن تعلن تنصلها من الإرهاب. 

لقد وصف وزير الخارجية الأميركي شولتز الرسالة التي حملها إليه سيمحا 
دينيتس بصورة سرية للغاية من شمعون بيرس. بأنها ”تطور مفاجئ” ويقول دينيتس 
أن شمعون بيرس اجتمع في التاسع عشر من تموز ه48١‏ مع الملك الحسين والذي قسدم 
إليه اقتراحا ينص على أن يقوم وفد أردني فلسطيني يضم بضعة أعضاء من منظمة 
التحرير بالاجتماع مع ريتشارد ميرفي مساعد وزير الخارجية الأميركي قبل أن 
تستجيب منظمة التحرير للطلب الأميركي الخاص بالتنصل من الإرهاب» وقبول 
قراري مجلس الأمن الدولي ۳۳۸١۲٠١‏ وفي المرحلة الثانية تعلن المنظمة عن قبولها 
للشروط الأميركية بشأن الاعتراف بإسرائيل والتنصل من الإرهاب. وفي المرحلة الثالشة 
تبدأ المفاوضات. 

وقد أعلن بيرس أن هذا التسلل غير مقبول لديه. بيد أنه سيقترح على وزير 
الخارجية الأميركي قبول مبادرة الحسين حتى لو قامت إسرائيل بالاحتجاج علنيا 
على لقاء الوفد الأردني الذي يضم شخصيات من منظمة التحرير مع ميرف. 
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-يوسف حريف 'معاريف" ۲٤‏ كانون الثاني .١545‏ 


رفض الرئيس الأميركي-بعد أن أطلعه شولتز على رسالة بيرس-انتهاك 
التزامه القائل بعدم إجراء أي مفاوضات مع منظمة التحرير طالما أنها لم تتنصل مسن 
نيتها تدمير إسرائيل(١٠).‏ 

كانت عملية إقناع الحكومة الإسرائيلية أصعب بكثير بالنسبة لشمعون 
بيرس. بيد أنه حاول خطوة إثر الأخرى الوصول إلى الهدف الذي وضعه نصب عينيه: 
قيادة الحكومة التي كان يترأسها إلى الؤتمير الدولي بشروط محددة: وأجرى محادتات 
سرية عبر ريتشارد ميرفي حول إجراءات المؤتمر الدولي. وبعد ثلاثة أشهر مسن 
الجولات المكوكية التي قام بها ميرفي بين إسرائيل والأردن ولندن وهيجح. عرض ميرف 
في الثاني والعشرين من كانون الثاني 5. في لندن مسودة اتفاق من عشرة بنود بين 
بيرس والحسين بشأن عقد مؤتمر دوي .)۱١(‏ وخلال أشهر المفاوضات المكوكية التلاتة 
قام املك الحسين بزيارة دمشق-تشرين الثاني 485١-والالتزام‏ أمام الأسد بعدم 
الانحراف عن الصف العربي بشأن التسوية الشاملة في إطار مؤتمر دولي. رغم أن 
التزامه انف الذكر . لم يمنعه من التفاوض مع إسرائيل حول ماهية المؤتمر الدولي. 

ومن الجدير بالذكر. أن هناك خلافات بين شمعسون بيرس والملك الحسين 
حول ثلاثة بنود من بنود مسودة ميرف العشرة. 
George p.Shultz. Turmoil and Triumph. pp.452-455.-1 °‏ 
١-قال‏ دكتور نمرود نوفيك» الذي كان مستشارا لبيرس والذي شارك في اعداد مسودة 
مير في أنه تم الاحتفال خلال اللقاء في واشنطن بالانفراج الا حملته المسودةء ووصف هده 
الوثيقة بأنها الأاساس الذي قام عليه اتفاق لندن عام 1۹۸۷. 
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وحال عودة بيرس إلى إسرائيل أعلن قائلا: “إننا بانتظار رد من الملك بشأن 
تركيبة الوفد الإسرائيلي الفلسطيني» وأنا واثق من أن الملك الحسين سيمنح عرفات 
فرصة للاستجابة لشروطه الثلاثة: قبول قراري مجلس الأمنالدولي ٠۳۳۸۰۲٤۲‏ 
وشجب الإرهاب. والموافقة على مفاوضات مباشرة مع إسرائيل (؟١١).‏ 

وفي الوقت الذي أكد فيه الحسين خلال حواراته مع الإسرائيليين أن المؤتمر 
الدولي سيؤدي إلى إبعاد منظمة التحرير عن الصورةء فإنه سعى للتحاور معها. ولم 
يمض سوؤى شهر من الحوار حتى تلقى الحسين ردا سلبيا مسن عرفات الذي رفض 
تخويل الأردن تمثيل منظمة التحرير في مفاوضات التسوية. 

وف التاسع شر شباط ۱۹۸٩‏ ألقى املك الحسين خطابا عاصفا. سمعت فيه 
جيدا أصداء الرفض الفلسطيني آنف الذكر عالياء حيث أعلن عن تعليق التنسيق 
السياسي مع منظمة التحرير والذي وقعه قبل سنة مع عرفات. وبذلك قوض الملك 
الأساس الذي وافق على خطة ميرفي بناء عليه. 

واصل الأميركيون. طيلة الصيف. التحساور مع الحسين بغية تجسير الهوة 
القائمة في البنود الثلاثة المختلف عليها من خطة ميرفي. بيد أن هذه الحوارات توقفت 
حال تفجر فضيحة ايرانجيت في تشرين الثاني ١۱۹۸ء‏ فقد اعتبر الحسسين إرسسال 
الأميركيين أسلحة إلى إيران-التي وصفها في خطاب العرش “بعدو الأمة العربيية 
وقتذاك”(17١)‏ بمثابة مساس أميركي بكل العرب. 00 

حاول شمعون بيرس العثور على بدائل للحوار مع الحسين» وكانت أول هذه 


١١-مقابلة‏ مع جريدة معاريف ١5‏ كانون الثاني كرا .١‏ 
*١-التليفزيون‏ الأردني» ۲ تشرين الثاني .١9845‏ 
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المحاولات تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة الأردنية والفلسطينيين في الضفة 
الغربية »وبادرت إسرائيل إلى السعي لدعم الأردن بغية تمكينه من توفير مصادر الدعم 
اللازمة للخطة الخمسية الأردنية لتطوير الضفة الغربية. بيد أن الكونفرس الأميركي 
صادق على ثمانية عشر مليون دولار (۱4) سنويا فقطء بدلا من الليار ونصف مليار 
دولار التي يطالب بها الأردن. 

فشل بيرس في إحراز الانفراج المأمول بالوسائل الاقتصادية دفع به لنقل 
مبادرته إلى المجال السياسي» لكن خطة عقد مؤتمر قمة إسرائيلي عربي بمشاركة 
ملكي الأردن والمغرب والرئيس المصري حسني مبارك إبان زيارة بيرس للمغرب. لم 
تسر كما يشستهي بيرس» نظرا لأن املك الحسين والرئيس مبارك رفضا القدوم إلى 
الملغرب للالتقاء به هناك طالما لم يدل بتصريح يؤيد فيه الحقوق الوطنية الفلسطينية 
والمؤتمر الدولي. 

ومن الجدير بالذكر» أن إطلاق بيرس لثل هذا التصريح كان سيؤدي إلى 
تفكيك حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها. وهكذا لم تخرج خطة المغرب إلى حميز 
التنفيذ الفعلسي(١٠).‏ 

توطدت العلاقات الأردنية الأميركية قبل الكشف عن فضيحة ايرانجيت: 

وتزويد الأميركيين لإيران بالأسلحة. وقد حاول الأميركيون الاستعانة بالأردن كقناة 
اتصال مع العراقيين إبان الحرب العراقية الإيرانية. 
4 حبار زوهر: أمام المرأة الوحشية ص174١.‏ 


. -نفس المصدر السابق ص۱۹۱‎ ٥ 


اقترح نائب الرئيس الأميركي جورج بوش-خللال الزيارة التي قام بها إلى 
النطقة في تموز 1481- على الملك الحسين تشجيع صدام حسين لتصعيد عمليات 
القصف لإيرانء بل وطلب بوش رأي وزارة الخارجية الأميركية. في أن تقوم مصر 
والأردن باقراض العراق المعدات اللازمة للقصف .)١١(‏ وكان هذا الطلب بمثابة دلالة 
على الدور الذي تعده الولايات المتحدة للأردن بوصفه حلقة وصل بينها وبين العراق. 

وفي عام ١487‏ سلمت الولايات المتحدة الأردن صورا جوية أميركية كي 
يسلمها للعراق لاستخدامها في عمليات قصف إيران. 

وف أعقاب الكشف عسن فضيحة ايرانجيت تقلمت قدرة الوساطة الأميركية 
لإنجازء اتفاق إسرائيلي-أردني. وقد قال الحسين لصحفي أميركي: “لا يجب السماح 
للولايات المتحدة بالقيام بأعمال الوساطة. نظرا لأن لديها مشكلة مصداقية جدية منذ 
صفقة-الأسلحة-مع إيرانء وبسبب علاقاتها الوطيدة مع إسرائيل”(17). 

وفي لقاء مع شمعون بيرس. سخر املك الحسين من الرئيس ريغان قائلا: 
"إنه لا يعرف العالمء وأنه سأله ذات مرة: فيما إذا كان يذهب لصيد السمك في البحر 
الميت؟؟(۱۸) ومن الجدير بالذكر أن الحسين لم يفهم نكتة ريغان. بيد أنه أبدى 
بأقواله طبيعة علاقاته المتحفظة تجاه إدارة ريغان. ورغم عدم الثقة التي أبداها تجاه 
الأميركيين. إلا أنه حاول إغراءهم بالموافقة على المؤتمر الدولي. وفي إطار هذه 


Alan Friedman. Spider's Web -.310-311.مم‎ 5 


۷-بوستن جلوب الرابع من أيار ۱۹۸۷. 
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المحاولة. ارت إلى واشنطن كاتم أسراره زيد الرفاعي. والذي اجتمسع ق الثامن من 
نيسان ۱۹۸۷ بوزير الخارجية الأميركي جورج شولتز بيد أن لقاءه باء بالفش ل .)١19(‏ 

وبعد ثلاثة أيام أي في الحادي عشر من نيسان-صاحب زيد الرفاعي الملسك 
الحسسين للقاء شمعون بيرس في منزل اللورد ميشكون-يهودي وعضو في حزب 
(العمال)-ونجح في أخذ موافقة بيرس على المؤتمر الدولي كإطار للمفاوضات بين 
إسرائيل والأردن. 

قاد الحسين خطواته بذكاء كبير جدا حتى “اتفاقية لندن”. فقد كان يدرك أن 
الولايات التحدة معنية بتهدئة غضب العرب جراء صفقة الأسلحة مع إيران. وكان 
يدرك أن وزير الخارجية شمعون بيرس يسعى لإبرام اتفاقية مع الأردن-على الأقل في 
القضايا الإدارية: وكان يدرك أن سورية بحاجة لموافقة الولايات المتحدة على المؤتمر 
الدولي: وهو الأمر الذي سيعيد الأميركيين للتحاور مع الاتحاد السسوفيتي حول 
التسوية في الشرق الأوسط. وأدرك أن العراق الساعي للحصول على التأييد الأميركي في 
حربه ضد إيران. سيجني فوائدا وأرباحا لدى الولايسات التحدة عندما تبدأتسوية 
النزاع الإسرائيلي العربي. 

حاول رئيس الحكومة اسحق شامير. في الثالث من نيسان ۱۹۸۷. طرح إطسار 
آخر للتفساوض بين إسرائيل والأردن. واقترح أن تجري المفاوضات تحت رعاية 


الولايات المتحدة ومصر. 
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وفي رسالته لوزير الخارجية جورج شولتز نفى شامير المزاعم القائلة أن 
المؤتمر الدولي يضمن للأردن الحماية من هجمات المتطرفين العرب. وقال إن المؤتمر 
الذي سيشارك فيه المتطرفون المرب سيحول دون قبول الأردن لأية تسوية(١١).‏ 

بعد ثمانية أيام من تقديم اسحق شامير البديل للمؤتمر الدوليء وافق وزير 
خارجيته شمعون بيرس على صيغة المؤتمر الدولي. حيث اتفق خلال اللقاء الذي عقده 
مع الملك الحسين في لندن على أن يتم عرض الاتفاق الذي توصلا إليه بشأن إجراءات 
المؤتمر على حكومة إسرائيل على أنه اقتراح أميركي. 

وصف شمعون بيرس ف كتاب مذكراتهة!١(١١)‏ لقساءه مسسع اللك الحسين ف 
الحادي عشر من نيسان 2144817 والاتفاق الذي تم التوصل إليه بالقول: جرى الحوار في 
أجواء جديدة. وقام اللورد ميشكون بإعداد وجبة العشاء. واقترح الملك الحسين على 
شمعون بيرس الانتقال إلى المطبخ لغسل الأواني» أما زيد الرفاعي فامتدح وزير 
الخارجية بيرس برواية قصة الحارس المصري في بيت الضيافة الرسمي في القاهرة. 
الذي رفض السماح لرئيس الحكومة الأردني الذي يحل ضيفا هناك بالدخول إلى 
البيت. حتى قال له أنه وزير خارجية إسرائيل. ) 
١‏ -بناء على قوائم المؤلف في أعقاب قراءة رسالة اسحق رابين إلى جورج شولتز في 
نذانا كنيل .١‏ 


Shimon peres, Battling for peace. 3-.385-387.مم‎ ١ 


حدث لدى بيرس انطباع بأن الحسين يدرك أسباب تحفظ إسرائيل على فكرة 
الؤتمر الدولي. "لكن الهدف ليس الؤتمر بل السلام» والأردن ليس معنيا بعقد مؤتمر 
تشعر فيه إسرائيل أنها معزولة”(١7).‏ 

اقترح بيرس على الحسين إعداد وثيقة يتم فيها إجمال القضايا المتفق عليها 
بين إسرائيل والأردن. بما فيها: رأي اللك الحسين القائل أن الفلسطينيين الذين 
سيشاركون في الوفد الأردني الفلسطيني. يجب أن يعربوا علنا عن نبذهم للإرهاب: 
ويعترفوا بقرار مجلس الأمن الدولي 4۲٤۲ء‏ الذي يعترف بإسرائيل. 

أعرب الملك عن اعتذاره» وقال أن لديه مقابلةء وعرض أن يقوم زيد الرفاعي 
والدكتور يوسي بيلين بإعداد الوثيقة آنفة الذكر» وحينما عاد الملك إلى طاولة المفاوضات 
أعرب عن ارتياحه من الوثيقة التي تم إعدادها في غيابه: لقد أحرز الهسدف الذي 
يسعى إليه. وهو موافقة إسرائيل على المؤتمر الدولي. وقد جاء في الاتفاق المنجز: هذه 
اتفاقية بين الحكومة الأردنية-والتي أكدت ذلك للولايات التحدة- ووزير الخارجية 
الإسرائيلي-والتي تحتاج إلى موافقة الحكومة الإسرائيلية-على أن يحظى القسمان (أ . 
ب) بالنشر العلني بموافقة الطرفين: وتعتبر كاقتراح قدمته الولايات المتحدة» ووافقت 
عليه كل من إسرائيل والأردن. أما بالنسبة للقسم (ج) فيجب التعامل معه بسرية 
بالغة. وكأن ما جاء فيه هو بمثابة التزام قدمه الأردن للولايات التحدة كي تقوم 
بدورها بإعلام إسرائيل به: 

أ) يقوم السكرتير العام للأمم المتحدة بإرسال دعوات للدول الخمس الأعضاء 
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في مجلس الأمن الدوليء وللأطراف ذات العلاقة بالنزاع العربي الإسرائيلي للتفاوض 
حول التسوية بالأساليب السلمية القائمة على قراري ۳۴۸٠۲٠١‏ وبغية إنجاز السلام 
الشامل في اللمنطقة. وتوفير الأمن لدول المنطقةء ومنح الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني. 

ب) يوافق المشاركون في المؤتمر على أن هدف المفاوضات هو التوصل إلى حل 
بالأساليب السلمية للنزاع العربي الإسرائيلي» على أن يقوم على قراري مجلس الأمن 
۲ والتوصل إلى حل بالطرق السلمية للمشكلة الفلسطينية بجميسع مناحيهاء 
ويدعو المؤتمرء جميع الأطراف. لتشكيل لجان جغرافية ثنائية لناقشة القضايا 
المتبادلة. ) 

ج) اتفقت الأردن وإسرائيل على ما يلي: 

)١‏ المؤتمر الدولي لا يفرض حلاء ولا يتخذ حق النقض الفيتو على أي اتفاق 


يتم إنجازه بين الأطراف. 

؟) تجري المفاوضات بصورة مباشرة بين الأطراف في اللجان الثنائية. 

۳) تتم مناقشة المشكلة الفلسطينية في إطار لجنة بين إسرائيل وبين وفد 
أردنسي فلسطيني. 


؛) الممثلون الفلسطينيون سيكونون ضمن الوفد الأردنسي الفلسطيني. 

) المشاركون في المؤتمر هم من الأطراف التي توافق على قراري مجلس الأمن 
۲ وينبذون الإرهاب والعنف. 

5) كل لجنة تجري مناقشات بصورة منفردة. 

)١‏ القضايا الأخرى ستتم معالجتها في اتفاقية ثنائية بين الأردن وإسرائيل. 


هذا التفاهم يحتاب إلى موافققة حكومتي إسرائيل والأردن: 
وستعرض الوثيقة بكاملها على الولايات المتحدة. 

لقد منح الاتفاق آنف الذكر للحسين تقديسرا كبيرا في العالم الكبسير. 
لأنه نجح في إنجاز مالم يستطع العسرب إنجازه وهو تقليص الرفض الأميركي 
للمؤتمر الدولي. لقد نجح-وبالاستعانة بإسرائيل-بما لم يتمكن حتى الاتحساد 
السوفيتي من إنجازه. 

ولا شل أن قرار القمةالعربيةفي فاس ۱۹۸۲ء كان سيظل مجرد 
حبر على ورق. لولا تدخل الحسين لدى الإسرائيليينء وبناء على هذا 
التقديرء نجح الحسين عام 1447 في إحراز انتصارين سياسسيين: 

)١‏ تمكن في السابع والعشرين من نيسان من الجمع بين الزعيمين العربيين 
العدوين: حافظ الأسد. وصدام حسين. حيث اجتمع الاثنان في قاعدة الجفر العسكرية 
في الأردن لحوار استغرق سبع ساعات .)١۳(‏ | 

۲) وفي تشرين الثاني ۱۹۸۷ احتفل الحسين بانتصار أخر: فقد عقد 

في عمان مؤتمر قمة المصالحة العربية بين الرئيس حسني مبارك والرؤسساء 
العرب الآخرين. الأمر الذي أدى إلى إلغاء المقاطعة العربية لصر. وإعنادة 
العلاقات الدبلوماسية معها إلى سابق عهدها. 
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۴-شافي جباي» معاريف» الأول من أيلول .١ A۷‏ 





لم يأخذ الحسين على عاتقه أي مخاطرة في الاتفاق الذي توصل إليه مع بيرس. 
وليس أدل على ذلك من أن الدول العربية لم تتأثر باتفاقية لندن(11). ولم تحتسج دمشق 
لأنها كانت مطلعة على السر. والاتحاد السوفيتي لم يشجب الاتفاق المنفرد للملك 
الحسين. والحقيقة هي أن الاتفاق لم يكن منفرداء بل كان بمثابة مناورة ناجحة للتغلسب 
على المعارضة الأميركية-الإسرائيلية للمؤتمر الدولي. 

ويقول وزير الخارجية الأميركي جورج شولتز في مذكراته: إن زيد الرفاعي سلم 
الإدارة الأميركية-قبل أربعة أيام من اتفاق الحسين بيرس-رسالة من الرئيس السوري 
حافظ الأسد. في السابع من نيسان ١980‏ جاء فيها: إنه إذا ما توصلت الولايات المتحدة 
والأردن إلى اتفاق حول المؤتمر الدولي. وفقا للشروط التي يطرحها الملك» فإن سورية 
ستكون على استعداد للمشاركة في هذا المؤتمر(90١).‏ 

وفي صبيحة اليوم التالي -(۸ نيسان 1487)- أوضصح زيد الرفاعي. رئيس 
الحكومة الأردنية. موقف بلاده في مؤتمر صحفي عقده في واشنطن حيث قال: الأردن 
يرغب في عقد مؤتمر حقيقي. يكون غطاء للمفاوضات المباشرة بين الأطراف. 

وعندما سثل عما إذا كان قد جلب معه رسالة ما من الرئيس الأسد. قال: 
”لست عامل بريد لنقل الرسائل. لكنني: أوضحت أن هناك تنسيقا بين الموقفين السوري 
والأردني إننا نجري اتصالات دائمة حول التسوية الدائمة في الشرق الأوسط تشمل الأردن ‏ 
وسورية ولبنان والفلسطينيين. الأمر الذي يتطلب موقفا عربيا مشتركا"(١٠).‏ 

4 "-كتب أيهود يعري أن العواصم العربية لم توجه أية انتقادات إلى اتفاقية لندن-كوتيرت 
رشيت ۱۳ أيار ۱۹۸۷. ) 
Shultz. Op.cil pp. 937-942. 6‏ .م George‏ 
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وفيما يتعلق بقضية التمثيل الفلسطيني؛ قال الرفاعي: إنه يعتقد أن من 
الضروري دعوة منظمة التحرير إلى المؤتمرء بعد أن تقبل الشروط التي عرضت على جميسع 
المشاركين فيما يتعلق بقرار 747. والموافقة على التسوية بالطرق السلمية فقط. 

إن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل حدث بين الثامن من نيسان في 
واشنطن-والحادي عشر من نفس الشهر في لندن ما جعل زيد الرفاعي يغير رأيه 
ويتخلى عن التنسيق مع سورية؟ إن التحليل المنطقي للوثيقة,. التي صاغها بالاشتراك 
مع الدكتور بيلين. لا تؤكد هذا الافتراض» وقد أدت الصيغ الضبابية إلى تجاوز 
الالتفاف على نقاط الخلاف بشأن إشراك منظمة التحرير» أو إمكانية عقد المؤتمسر 
الدولي في أعقاب الجلسة الافتتاحية. . 

ويقول بيرس في مذكراته, أنه وفي أعقاب قراءة الوثيقة التي أعدها الرفاعي 
وبيلينء رغب الممشل الأردني في تعديل بعض النقاطء لكن الملك أمر بعدم الالتفات إلى 
الصغفائر(۲۷). ظ 

إن الوصف النموذجي لصيغة الاتفاق يختلف عن التقرير الوارد في مذكرات 
بيرس(۲۸)ء ويتضح أن زيد الرفاعي لم يقبل جميع بنود المسودة التي اقترحها شمعون 
بيرس. وقد عمد إلى إضافة ملاحظات وتعديلات بخط يده. 

والمسودة التي عرضت على الملك في أعقاب عودته من لقاءات أخرى في لندن. 
لم تكن تضم وصفا للهدف المتمثل في إبرام اتفاقية سلام بين إسرائيل وجاراتهاء 
واكتفوا في الصيغة النهائية بالإشارة إلى تسوية النزاع بالطرق السلمية. 
Shimon Peres. Op. Cit. 2.308,.-1‏ 
M.Golan Peres, The Rond to Peace pp. 320/ 329.7 YA‏ 
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لقد حرص الأردنيون على التمسك بالصيغ الضبابية لتحاشي إثارة وإغضاب 
العالم العربي إلى الدرجة التي لم تتطرق فيها الوثيقة إلى ملاحظة املك الحسين التي 
قال فيها أنه لا يعتزم إشراك منظمة التحرير في التسوية.(9؟) 

إن أقصى ما كان الحسين على استعداد للموافقة عليه هو الصيفة القائلة إن 
المشاركين في المؤتمر يجب أن يقبلوا قراري ۰۲٤۲‏ ۳۳۸ ونا ارهاب ولم تكن الدول 
العربية قادرة على الاحتجاج على هذه الصيغة. واضطرت لابتلاعها. 

وعندما أمسك شمعون بيرس بالوثيقة أمام الجمعية العمومية للأمم المتحسدة في 
التاسع والعشرين من أيلول ۱۹۸۷ء وأشار بفخر إلى الالتزام المشمول فيها بشأن ”مؤتمر 
غير مخول صلاحية الآر غام”. فضل العرب المفاخرة بالإنجاز الذي حققه الحسسين: 
والمتمثل في إزالة المعارضة الأميركية لعقد المؤتمر. 

لقد تضمن اقتراح الدكتور بيلين حقا عناصر يمكن أن تفسر على أنها انحراف 
عن الموقف العرّبي. بيد أن الصيغة الأخيرة التي وافق عليها بيرس والملك الحسين 
شطبت الفقرة القائلة: “يتوجب على المؤتمر أن يبادر حال عقده بإجراء مفاوضات 


سلمية بين إسرائيل وكل واحدة من جاراتهاء بيد أن المؤتمر لن يكون هيئة إجراء 
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۹-إن عدم تطرق الوثيقة إلى عدم إشراك المنظمة في المفاوضات مكن الحسين من القول 
في مقابلة (لكرنون تسيتونج) فينا ۱۹۸۷/1/٠١‏ أن سكرتير الأمم المتحدة سيرسل دعوة إلى 
جميع الأطراف في النزاعء بما فيها الفلسطينيين (السياسة) قال الملك أن الأش خاص الذين 
سيشاركون في المؤتمر سيكونون من منظمة التحرير. 


على أسس جغرافية"(0"). 

وحذفت أيضا من الصيفة النهائية البند الوارد في مسودة بيلين. والقائل : 
"أي طرف ثالث لن يتدخل في المفاوضات المباشرة والثنائية دون أن يكون هناك اتفاق 
مسبق بين الطرفين”. 

ولا شك أن كل مفاوضات تتطلب مرونة من الجانبين. بيد أن تقدير مغفزى 
الاتفاقية. لا يتطلب تفحص ما ورد فيها فقط. بل أيضاماتم محوه منها. فالفقرة 
القائلة: "إن المؤتمر لن يفرض أي حلول ولن يتخذ حق النقض الفيتو على أي اتفاق يتم 
إنجازه بين طرفي النزاع”: يفتح بابا أمام نقاشات المؤتمرء ورغم أن هذا الؤتمسر عديم 
الصلاحيات على صعيد فرض الحلول. إلا أنه يحمل في طياته تأثيرا سلبيا تراكديا 
تجاه إسرائيل. 

ولو أن البند الأول من الصيغة المتفق عليها التي أعدها ريتشارد ميرفي-في 
كانون الثاني 485١-والقائل‏ إن المؤتمر الدولي سيعقد-كصورة شكلية-(١۳):‏ لا كانت 
هناك أي ضرورة لجميع القيود الأخرى القائلة إن المؤتمر لن يفرض أي حلول. ولو أن 
الصيغة الإسرائيلية الأصلية بقييت. والتي تنص على عدم إجراء أي مفاوضات داخل 
المؤتمرء لما كانت هناك حاجة لبنود ضد الفرض والإرغام. 
M.Golan, op.cit. 2.327-‏ 
١-يقول‏ الدكتور نمرود نوفيك الذي شارك في إعداد مسودة ريتشارد ميرفي أنه تم الاتفاق 
بين بيرس والحسين في البند الأول على أن المؤتمر سيعقد (كصورة شكلية) كبادنة 
للمفاوضات الثنائية. 


لكن ونظرا لأن الاتفاقية كانت تقوم بشكل أساسي على التصور العربي 
الشامل بشأن ماهية المؤتمرء وافق الحسين على تهدئة روع إسرائيل بالفقرة القائلة أن 
المؤتمر لن يفرض حلولا. 

أدى الجدل الناشب بين شريكي حكومة الوحدة الوطنية شمعون بيرس 
واسحق شامير إلى حرف الجدل من ضرورة فحص مغزى اتفاقية لندن. إلى دوامة 
الخلافات التكتيكية بين أعضاء الائتلاف الحكومي القائلة: هل كان من حق وزير 
الخارجية العمل من وراء ظهر راا الحكومة أم لا؟؟ 

لقد تنبهت قلة قليلة. إلى أن الاتفاق لم يكن اتفاقا جوهريا ينظم العلاقسات 
الإسرائيلية الأردنية» بل اتفاقا إجرائيا حول الؤتمر الدولي. 

نفى شمعون بيرس الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام العالمية عن أنه توصل 
مع الحسين خلال اجتماع لندن إلى اتفاق بشأن إجراء تعديلات حدودية حقيقية. 
وتسوية في القدس. وقد أكد بيرس أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست: 
"إنه ليس لاتفاقية لندن أي ملاحق سرية”. | 

لقد حدث انطباع. في إطار الجدل الدائر بأن إسرائيل نجحت في دفع الحسنين 
للتخلص من صيغة الإجماع العربي الجامد بشأن ماهية المؤتمر الدولي مع إسرائيل. بيد 
أن الأمر ليس كذلك. فالوثائق التي بين أيديناء تؤكد أن الحسين عمل بتنسيق كامل مع 
سورية.. 00 

ورغم التصريحات التشددة التي أطلقها ضد منظمة التحرير خلال حواره ممع 
بيرس. فإنه لم ينجح في القول علنا: إن المنظمة لن تشارك في المؤتمر: بل إن الأمر 
على العكس من ذلك» فقبل وبعد الاتفاق عاد ممثلو الحسين وأكدوا أن بمقدور منظمة 


التحرير المشاركة في المؤتمر» وأن الشروط التي تنطبق على جميع الأطراف الأخرى 
المشاركة ستنطبق عليها هي أيضاء والتمثلة في حل جميع القضايا بالطرق السلمية. 

ومن الجدير بالذكر. أن رؤيتي شمعون بيرس واسحق رابين متناقضتان فيما 
يتعلق باتفاقية لندن. مثلما أدرك المؤلف من حواره مسع الاثنين-وهما مختلفان فيما 
يتعلق بما إذا كان وزير الخارجية قد عمل من وراء ظهر رئيس الحكومة أم لا؟؟ وفيما 
إذا كان قد قدم له تقريرا كاملا حول الاتفاق؟ ولسنا معنيين. في هذا السياق. بمناقشة 
هذه المسألة إذ لا علاقة لها بالبحث الذي بين أيديناء تماما مثلما أننا لسنا معنيين 
بمعرفة ما إذا كان وجود ممثل “للموساد” في اللقاء بين الحسين وبيرس يعني أن رئيس 
الحكومة تلقى تقريرا كاملا أم أن ممثل “الموساد” اهتم فقط بالمجال اللوجستي 
للقاء؟؟(؟”). 

تنتقص العاصفة التي شارت في أوساط الجماهير الإسرائيلية: من الأبعاد 

والانعكاسات التي ولدها الاتفاق على مكانة الملك الحسين في العالم العربي: فقد كان 
بمقدوره أن يقارع خصومه في الجامعة العربية بالقول إن اتصالاته السرية مع إسرائيل 
أثمرت وأصبحت مجدية. ليس للأردن فقط. بل أيضا لجميسع الدول العربية. لقدأدت 
هذه الاتصالات إلى إحداث انقلاب في الموقف الأمسيركي. من الرفض الكامل لفكرة 
المؤتمر الدولي عام .148١‏ إلى تدخل فعال من أجل عقده عام ۱۹۸۷. ولا شك أن الحسين 
ما كان لينجح في إحداث هذا التحول في الموؤقف الأميركي لولا استعانته بالرغبة 
الجامحة لدى وزير الخارجيةء بيرس. لصياغة اتفاقية مع الأردن. 
7-من المعتاد أن يقدم رئيس الموساد تقريرا إلى رئيس الحكومةء والممثل الذي حضر 
النقارلة ل ن قد رر إلى رئيس الحكومة. 
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طار بيرس طيلة الليل من لندن إلى إسرائيل كي يتمكن من الوصول يوم الأحد 
موعد الجلسة الحكومية كي لا يشير شكوكا لدى زملائه الوزراء(””). 

قدم بيرس إلى الحكومة خلال جلستها تقريرا حول لقاءاته في اجتماع 
الاشتراكية الدولية في روما لكنه لم يقدم تقريرا حول اللقاء مع املك الحسين. وبعد 
ذلك قام بإعلام رئيس الحكومة بوثيقة لندن. 

ويقول اسحق شامير في مذكراتسه في معرض تطرقه إلى تقرير بيرس آنف 
الذكر: 

قدم بيرس إلى مكتبي وقرأ لي صيغة الوثيقة بيد أنه رفض تسليمي نسخة 
منها كي أدرسها لقد اعتقد إنه لا يحق لرئيس حكومة إسسرائيل أن يدرس هذه 
الوثيقة. وبالتالي لم يبق أمامي أي مناص سوى الانتظار عدة أيام حتى يتكرم السفير 
الأميركي في إسرائيل بتقديم نسخة منهالي(4"). 

ويقول بيرس في مذكراته حول هذه النقطة أنه رفض إبقاء نسخة لدى شامير 
”ليس لأنه خشي من تسريبه لفحواهاء بل لأنه خشي من تسريب طاقمه لها”(ه"). 

لم يعد بيلين-الذي رجع مع بيرس-إى القدس(6”). بل طار من مطار بن 
٣-حديث‏ المؤلف مع بيرس. 
4“ -اسحق شامير 'اجمال' تل أبيب ١9954‏ ص۲۰۸. 
6-,309.م Shimon Peres, Battling For Peace‏ 
١؟"-يقول‏ بيلين أنه طار مع بيرس إلى إسرائيل وفي المطارء بدل طائرته وتوجه إلى فنلنداء 
في حين يقول بيرس أنه أرسله إلى فنلندا من لندن. 


غوريون إلى هلسنكي. كي يعرض على وزير الخارجية الأميركي جورج شولتز-الذي 
تواجد آنذاك ف العاصمة الفنلندية-ليعرض عليه الوثيقة المذكورة-ويطلب مننه أن 
تعرضها الإدارة الأميركية على إسرائيل بوصفها وثيقة أميركية. 

ويقول شولتز أنه لم يتحمس لاقتراح بيرس-بيلين(/1) »فهو لم يكن يرغب 
في خداع شامير وطرح الوثيقة على أنها وثيقة أميركية. ورغم أن بيلين كان شديد 
الحماس. وساوف هذه الوثيقة بوثيقة (بلتيمور) التي أعدها بن غوريون خلال المؤتمر 
الصهيوني في الولايات المتحدة في عهد الحرب» ودعا فيها لإقامة دولة يهودية: إلا أن 
شولتز بدا متحفظاء وفضل أن يقوم بيرس بعرض الوثيقة على شاميرء ثم تعرب 
الولايات المتحدة عن دعمها لها. 

وفي أعقاب المشاورات التي أجراها شولتز مع الرئيس الأميركيء اتفقا الاثنسان 
على ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لإسرائيل أو التسبب في حدوث أزمة 
داخلها. 

ولم يوافق وزير الخارجية الأميركي على الاتصال بشامير والتحدث إليه 
حول الوثيقة إلا بعد أن أعلمه بيرس. بأنه أطلع شامير على الوثيقة. وقد بعث شولتز 
برقية مفصلة إلى شامير بشأن تأييده لاتفاق لندن. وعرض خدماته في هذا المجال» وقام 
السفير الأميركي توماس بيكرنج بتسلم البرقية لشامير في الثاني والعشرين من نيسان. 
وقد جاء فيها: 

إذا كنت تعتقد أن ذلك يمكت أن يساعدك في دفع عجلة السلام إلى الأمسام. 
فإنني على استعداد للقدوم إلى المنطقة في أقرب وقت ممكن. بل وحتى في الأول من أيار 
717-.938-042.مم George p.Shultz. Turmoil And Triiuuph‏ 
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إذا رغبت في ذلك. وخلال هذه الزيارة أنا على استعداد لتقديم هذه الوثيقة علسى أنها 
وثيقة أميركيةء وأنا أعتقد أنها ستستطيع دفعنا إلى الأمام باتجاه الهدف المشترك 
والمتمشل في مفاوضات سلام مباشرةء وسأبذل قصارى جهدي لترتيب لقاء بينك وبين 
املك الحسين خلال زيارتي إلى المنطقة إذا كان ذلك مرغوبا وممكنا(8”). 

رد شامير قائلا: إن قضية عقد لقاء مع الملك الحسين يجري التشاور فيها 
بينه وبين الملك: ومن المتوقع عودة الملك إلى الأردن اليوم 7١7/نيسان.‏ وحال عودته 
سيتم تحديد موعد اللقاء. لقد هدف شامير من هذه الملاحظة أن يقول للأميركيين أن 
لديه صلة مباشرة مع الملك. وقد تم عقد اللقاء حقا بعد ثمانين يوما في لندن دون تدخل 
الأميركيين. ) 

وأضاف شولتز. في برقيته لشامير: "أناعلى قناعة تامة: بأن هدف 
الحسين: يتمثل في إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. أنت تعلم بشكوكي وترددي 
بشأن المؤتمر الدوليء لكنني بت مقتنعا بأن عقد مؤتمر دولي محدد. ومضبوط أصبح 
ضروريا لتمكين الحسين من اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة”. 

وأعلم السفير بيكرنج شاميرء بأن “الحسين أعلم الأميركيين بأنه ليس معنيا 
بمنظمة التحرير بصورة خاصة. وأنه لا يسستطيع إحضار فلسطينيين إلى طاولة 
الفاوضات يتسببون في مغادرة إسرائيل لها”: بيد أن هذه الأقوال لم تقنع شامير. وفي 
البرقية التي بعث بها إلى وزير الخارجية شولتزء اتهم الأردن بمحاولة إدخال منظمة 
التحرير إلى المفاوضات. 
-قسم من البرقية التي سلمها السفير الأميركي بيكرينج إلى شامير في ۲۲ نيسان ۱۹۸۷ء 
والبرقية مشمولة في البروتوكولات الرسمية للقاء. 


011 


في الوقت الذي غرقت فيه إسرائيل في خلافات عميقة بشأن مبادرة بسيرس. 
فضل الملك الحسين تركيز جهوده حول مبادرة الصالحة العربية التي طرحها بعد 
أسبوعين من التحول الذي طرأ على الموقف الأميركي بشأن المؤتمر الدولي. وأنتهز 
الإحترام الذي حظي به في أعقاب هذا التغيير للمصالحسة بين الرئيسين السوري 
والعراقسي. 


وف مطلع أيار أعلن الأردن بيانا رسميا حول ما هية المؤتمر الدولي. وقد جاء 


إثر الجهود الحثيثة التي بذلها اللك الحسينء وافقت الدول الخمس الأعضاء 
في مجلس الأمن على عقد مؤتمر دولي: بعد أن اتضح لها استحالة التوصل إلى تسوية 
سلمية إلا عبر هذا الؤتمر والأردن يطالب بدعوة منظمة التحرير إلى الؤتمسر كي يتمكن 
من تقديم مساهمته في نقاشاته في إطار وفد أردني فلسطيني وفقا لاتفاقية عمان بين 
الأردن ومنظمة التحرير(4"). 

وهكذا تخلصت حكومة الأردن علنا من الانطباع الذي خلقه الجدل الذي دار 
في إسرائيل والقائل أن الملك التزم بمنع مشاركة المنظمة في المؤتمر. وقد أكد الملك في لقاء 
۹-بيان رسمي للحكومة الأردنية في الرابع من أيار ۱۹۸۷ء وقد سالت المراسلة 
الإسرائيلية الملك بعد سبع سنوات. هل ما حدث في اعقاب اتفاقية لندن ترك لديه رواسب م 
المرارة؟؟ فقال: لدي مشاعر متضاربة لكنني نسيت كل شيء. وقد اجتمع الث بشامير قفاسى 


تموز في لندن ر غم رفضص شامير المصادقة على الاتفاقية. 


مع صحيفة (بوستن غلوب): “إنه لن تكون هناك أي تسويات منفردة في الؤتمر". ولا 
شك أن هذا التأكيد يتناقض مع روحية الاتفاقية التي نصت على أن لاسر ديه 
لن تكون رهنا بالتسويات في اللجان الثنائية الأخرى(١4).‏ 

واصل وزير الخارجية شولتز التحاور مع شامير بشأن المؤتمر الدوليء حتى 
في أعقاب إعلان الأردن عن نيته إشراك منظمة التحرير فيهء وقد بعث شامير رسالة 
تحمل تسعة عشر بندا صعبا يفند فيها الافتراض الأميركي القائل أن بالإمكان اقتصار 
المؤتمر على حدث افتتاحي في صورة مظلة واقية للمفاوضات المباشرة بين إسرائيل 
والأردن. ۰ 

وقد حاول شولتز إقناع الحستين بكتابة برقية خاصة لتهدئة خواطره. ولا 
يخشى من أن المؤتمر سيكون عائقا على طريق المفاوضات اللمباشرة؛ بيد أن الحسين لم 
يستجب لهذا الطلب(١4).‏ 
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الفصل الحادى عشر 
بلاغة الحسين 


«الدكتور يعقوب هرتسوغ: “ربما كان من الأفضل الاستعانة بالأميركيين 
بشأن توزيع المياه. 

»الك الحسين: من الأفضل عدم إشراك الأميركيين أكثر مما ينبغفي بشأن 
المياه» وكلما كانوا أقل نشاطاء كلما كان ذلك أفضل لنا ولكم. 

بروتوكولات الحوار في الثاني من أيار 1١9474‏ 

يقول جورج شولتز في مذكراته أنه تلقسى تقريرين متناقضين من رئيسس 
الحكومة الإسرائيلي اسحق شامير .واللك الحسين حول اللقاء الذي عقده الاثنان في 
لندن في الثامن عشر من تموز .)١(1441‏ 

لقد نقل دان مريدور التقرير السري الكامل عن لقاء اللك بشامير إلى شولتز. 
وقد اتسم تقرير مريدور بالتفاؤل الشديد. ثم عقد اللقاء بين الاثنين في بيت الحسسين 
بلندن. وقام شامير خلاله بتعداد أوجه التعاون الإسرائيلية الأردنية إبان إقامة 
التسوية المرحلية في الضفة الغربية» على وتيرة كامب ديفيد. وقد تم الاتفاق في أعقاب 
اللقاء على أن يرسل شامير مبعوثا خاصا إلى عمان لناقشة قضية معينة. 

كان تقرير الملك حول اللقاء متناقضا تماما مع تقرير شاميرء فقد أكد الملك 
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لوزير الخارجية. أن لا معنى أبدا ولا جدوى من المحادثات مع شامير. وأن من 
الستحيل العمل معه: وقد سأل الوزير الأميركي الحسين: هل يسمح له بأن ينقل إلى 
شامير رأيه واعتباره للقاء فاشل؟؟ بيد أن الحسين رفض ذلك. وطلب علنا عدم إعسلام 
شامير بما قاله. 

وإذا كان الحسين يعتقد أن اللقاء مع شامير كان عبثا. فلماذا وافق على قدوم 
ممثل شامير اليكيم روبنشتاين إلى عمان لواصلة الحوار؟؟ ولاذا واصل تبادل الرسائل 
معه. ودعوته للقاءات سرية؟ 

لقد حدث انطباع لدى مريدور-الذي جلب تقرير شامير إلى واشسنطن- بان 
الحسين كان يخشى من أنه إذا ما لاحظ الأميركيون حدوث تقدم في العلاقسات 
الإسرائيلية الأردنية. فسوف يفتشون عن أسلوب لجعل هذه العلاقات رسميسة. 
وقيادتها باتجاه اتفاقيات بمشاركتهم. وهو الأمر الذي لم يكن الأردن مؤهلا لقبوله في 
تلك الآونة. ومن الجدير بالذكر أن الحسين طلب من اسحق رابين حتى عام 444! أن 
لا يطلسع الأميركيين على مسودة البيان المشترك الذي أعداه. حتى يوم توقيعه في 
واشنطن.(۲) 

لقد أكد الحسين. في العديد من اللرات تلميحا وتصريحا. أنه يعتزم الحفاظ 
على الإطار السري للعلاقات بين الدولتين. وحقا هذا ما حدث فقد حافظ الطرفان على 
العلاقات سرا حتى فاجأ شامير في صيف عام .144١‏ وزير الخارجية جيمس بيكر . 


خلال إحدى زياراته المكوكية للمنطقة. بطرحه مجموعة الاتفاقيات التي تم إنجازها 
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خلال اللقاءات السرية التي تمت بين إسرائيل والأردن. ونصح شامير شولتز الذهول. 
بان تبدي الولايات المتحدة سخاء أكثر ف مساعداتها للحسين. وأن تؤيده وتضمن وجود 
نظامه. لأن لاستقرار المملكة الأردنية أهمية كبيرة جدا لاستمرارية السلام على الدى 
البعييد. 

وبعد أن قال الملك الحسين لشولتز: إنه ليس معنيا بالاجتماع بشامير: دعسا 
شامير للقاءين سريين في بيته في لندن. وفقا للقاء تموز ۱۹۸۷ . أي أن الإسرائيليين 
حلوا ضيوفا عليه طيلة السبت . وقام الطرفان بالتحاور إبان تناولهما طعام السبت 
(الحلال) لليهود. وحينما انتهى السبت. بدأ الطرفان حوارهما الجدي: وفي نهايته 
عاد الإسرائيليون إلى إسرائيل بطائرة خاصة. وهكذا تمت المحافضة سراعلى سفرية 
رئيس الحكومة. 

فوجئ شامير من التقرير الذي نشره جورج شولتز في كتابه. لأنه كان يعتقسد 
أنه حدث تقارب كبير جدا بينه وبين الملك الحسين. وقد أكد الملك الحسين ذلك بعد 
سنوات طويلة في حديث أجراه مع اسحق رابين. عندما طلب في أعقاب مراسيم التوقيع 
على اتفاقية السلام. أن يلقي التحية على شامير. | 

ولا يزال شامير يذكر أن الملك قال له في نهاية أول لقاء لهمافي تموز ۱۹۸۷: 
”يجب مواصلة مثل هذه اللقاءات”. وكي يتجنب الاثنان نقاط الاحتكاك. فضلا مناقشضة 
القضايا ذات المصلحة المشتركة. وكان اللقاء وديا("). 


حل شامير ومساعدوه-اليكيم روبنشتاين. ويوسي بن أهارون وأفرايم | 
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هليفي. ضيوفا على اللك الحسين في منزله الكائن في شمالي لندن. وقد قدم شامير للمك 
نسخة من القران الكريم بغلاف من الفضة المزركشة. 

فأخذ الملك الحسين كتاب القرآن وأحنى رأسه وقبله(4). وقد بدا شامير 
شديد الإعجاب بأدب الملك الجم» وعباراته المنمقة المصاغة على أفضل وجه. وسعة 
إطلاعه على أدق التفاصيل في العلاقات مع إسرائيلء ومن الردود العملية التي حصل 
عليها منه خلال لقائهما على انفراد. ولهذا السبب. لم يكن شامير قادرا على تفسير 
السبب الذي جعل الحسين يقدم التقرير الذي قدمه إلى شولتز. 

والحقيقة هي أن اللك اعتاد هذا النمط في جميع تقاريره لواشنطن حول 
لقاءاته مع الإسرائيليين. 

فقد شكر الحسين إسرائيل والضابط الإسرائيلي الذي نقله من الأردن إلى 
إسرائيل. وحلق بالطائرة العمودية فوق القدس كي يجعله يراهاء وفي نفس الوقت قال 
في تقريره للأميركيين؛ أنه شعر بحزن وأسى كبيرين جراء تحليقه فوق القدس. 
ورؤيته للمسجد الأقصى دون أن يستطيع الوصول إليه(0). ولم يتطرق الملك في تقريره 
إلى الأجواء الودية التي سادت محادثاته مع الإسرائيليين. ولا عن بندقية (جليلي) 
التي أهداها إليه اسحق رابين. وفضل التحدث عن صعوبة إقناع الإسرائيليين 
بالانسحاب من الضفة الغربية. لقد أقلمت إسرائيل نفسها على الهوة الواسعة القائمة 
بين مايقوله الحسين في محادثاته السرية. وبين تصريحاته العلنية وتقاريره 


¢ 


4-مقابلة مع شامير في يدیعوت أحرونوت ٤‏ شباط .۱۹۹٤‏ 
5-حول الرحلة انفة الذكر أنظر فصل 'الخط الأحمر" في القدس. 
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وقي أوج المحادثات التي كان الحسين يجريها مع أبا ايبان وألون وبارليف. 
في لندن في خريف 1458. وفي أوج المحادثات التي أجراها هوورئيس أركانه مع 
الإسرائيليين حول أساليب إشاعة الهدوء على الحدود. أعلن الملك مسن راديو عمان أن: 
“إعلان التمرد. والمقاومة لقوات الاحتلال» ليس حقا من حقوق كل مواطن أردني. بل 
هو أيضا واجب من واجباته. وأنه إذا لم يتم العثور على حلول عبر الأمم المتحدة. فإن 
عمليات المقاومة الفعالة والسلبية ضد إسرائيل ستتزايد”. لقد كانت هذه الأقوال 
النقيض للأجواء الودية التي سادت خلال محادثات لندن. 

لقد أعلن الأردن مرتين. أن تعاطفه مع مصر يجعله غير قادر على قبول 
اقتراحات الأميركيين القائلة بإجراء محادثات علنية مع إسرائيل. وفي المرتين بادر 
الملك إلى الدعوة للقاءات مع إسرائيل: وقد وقعت المرة الأولى في أيار 1478 بعد أن رفض 
دعوة جونار يارينغ للاجتماع في نيقوسياء والمرة الثانية في تشرين الثاني ۱۹۷١‏ بعد أن 
علقت إسرائيل المحادثات مع مصر بسبب انتهاكها لاتفاقية الهدنة. 

وفي أعقاب انهيار اتفاقية لندن التي عقدها مع بيرس بشأن عقد المؤتمر 
الدولي. وجه الحسين أمام الأميركيين انتقادات شديدة لبسيرس يد خلقه أزمة 
حكومية في إسرائيل مثلما وعده بأن يفعل. إذا لم تصادق الحكومة على الاتفاقية وقال: 
إنه لن يجتمع بعد الآن ببيرس بسبب انتهاكه وعوده(7). والحقيقة هي أن الحسين 


كان يدرك أنه هو الذي جمد الاتفاقية» ورغم ذلك. لم ينفذ الملك تهديداته .وواصل 
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تبادل الرسائل مع بيرس» بل واجتمع به: وقد زاره بيرس في قصره في تشرين الثاني 
۴۳ء ثم في أب 4 اجتمع به في العقبة. 

وقال الملك أيضا لجورج شولتز في العشرين من تشرين الأول 14417, إنه لسن 
يجلس على انفراد مع شامير» أبدا-دون الولايات اللتحدة- لكن حينما اضطر لتسوية 
بعض القضايا الأردنية الحيوية دعا شامير للاجتماع به في منزله في لندن. 

وفي الشامن والعشرين من أيار 1444. وضعت في منزل الحسسين في لندن أسس 
اللقاء العلني في واشنطن في الخامس والعشرين من تموز ۱۹۹4ء لقد حظيت دعوة رابين 
للحسين في ذلك اللقاء لاستقاء العسبر من التمخضات الحادثة في العالم وفي المنطقة: إلى 
جعل رئيس الحكومة عبد السلام المجالي يعقب قائلا: يجب الشروع باستراتيجية 
أردنية جديدة. 

وخلال المفاوضات التي جرت في لندن طرحت إمكانية عقد لقاء علني بين 
الحسين ورابين نهاية تشرين الأول ۱۹۹4ء بيد أن الملك الحسسين كسان بحاجة إلى 
امساعدات الاقتصادية والعسكرية الأميركية في أسرع وقت ممكن: لذا بادر إلى تقديم 
اللقاء إلى شهر تموز وفاجأ رابين. 

كان من الصعب على الشخصيات الإسرائيلية تجسير الهوة القائمة بسين 
تصريحات الحسين العلنية. وتلك المعتدلة التي يدلي بها خلال المحادثات السرية. 
ولم تكن تصريحاته العلنية تتسم بالتساوق: فقد كان هناك خلاف بين ما يقوله موجها 
للداخلء وبين ما يقوله موجها للخارج. 

فقد تحدث الحسين في الخطاب الذي ألقاه في الرابع عشر من نیسان ١455‏ 
بمناسبة تخريج دفعة معلمين. عن ضرورة ”الصمود في النضال ضد الصهيونية". وبعد ‏ 
عدة أشهر. في الحادي عشر من كانون الأول 455١-قال‏ لمراسل جريدة الصنداي 
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اكسبرس اللندنية: ”آمل أن يأتي اليوم الذي يدرك فيه الإسرائيليون ويبدوا فطنة. 
ويفهموا أن أعدائنا الحقيقيين هم الجبال الجرداء والصحسراء» إنني أشعر بالأسسى 
لاضطرارنا تبذير الأموال على شراء الأسلحة والطائرات”. 

إن الشكاوى العديدة التي قدمها الأردن إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمسن 
للممارسات التكتيكية التي تقوم بها إسرائيل ضد فلسطينيي الضفة الغربية. بمافي 
ذلك اعتقال اثنين من جماعة “ناتوري كارتا”. في القدس-لم تحسل دون إجسراء حوارات 
ودية بين الملك الحسين والوزراء الإسرائيليين فى خريف 1458. 

لقد سلم الحسين بحقيقة أن حواره مع الإسرائيليين يجري في ظل عمليات 
القصف البري والجوي الإسرائيلي لأراضي مملكته في إطار حربها ضد المنظمات 
الفلسطينية. إن هذه الظاهرة الشاذة كانت البوابة للعلاقات الخاصة اللستي نشأت بين 
الدولتين. علاقات سلام اخذة في التبلور في ظل حالة الحرب. 

ويتحدث أبا ايبان في سيرة حياته عن خطاب الملك الحسين أمام الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة. في أعقاب حرب ۷٩۱۹ء‏ فيقول: ”لقد رفع أصدقاؤنا حواجبهم 
دهشة واستغرابا عندما سمعوا الحسين يصف إسرائيل بالمعتدي لقد كان الملك الحسين. 
الوحيد من بين جميع أولئك الذين شاركوا في الحرب. الذي اعترف صراحة 
بمبادرتة”(۷). ورغم أن أبا ايبان لم يشر إلى كيفية حدوث ذلك. إلا أنه كان. دون 
شك. يقصد لقاء الملك بيعقوب هرتسوغ في لندن في الثاني من تموز 1 بعد ثلاثة 
أسابيع من انتهاء حرب 457١-واعترافه‏ علنا بخطئه الكبير لانضمامه إلى الحرب ضد 
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/ا-أيا ايبان "فصول حياه" ص٤٣٤‏ . 


إسرائيل. 

وف لقانه مع أبا ايبان أيضا ف أيار 1454 اعترف الملك بذلك صراحة. 

وفي أعقاب انتصاره على المنظمات في أيلول .۱۹۷١‏ أعلن الحسسين امام البرلمان 
ف الثالث من نیسان ۱۹۷۱ قائلا: “من حق الشعب الفلسطيني محاربة الاحتلال. 
ومحاربة العدوان والاضطهاد. لقد أعلناعن رأينا هذا. ودافعناعنه. ومكنا هذا 
الشعب من استخدام أر ضنا للاستعداد للقيام بواجبه”(8). 

في السابع عشر من نفس الشهر. قال املك في تصريح لجريدة زهيراك 
تريبون) الفرنسية: ”أن امنظمات الفلسطينية خطرة: وهي تعرض مصالح شعبها 
للخطر”. لقد مضت أوقات كان فيها يفيض علنا بالتعساطف والتفسهم للمنظممسات 
الفلسطينية: وكانت هناك أيام اتهم فيهارؤساء النظمات بالمجرمين-في المقابلة التي 
منحها للمجلة الألمانية دير شتيرن في الشامن والعشرين من ككانون الأول .٠۹۷۱‏ 

كان الإسرائيليون يستغربون ويتندرون من تصريحات التعاطف والتابيد السني 
يدلي بها الحسين تجاه منظمة التحرير. لأنه قام بتصفبتها في الأردن. وقسام الجبسش 
بمطاردتها وإخراجها عبر الحدود في أيلول ۱۹۷۰. وأيضا خلال صيف .14101١‏ 

وبعد سسنة-أي في أعقاب عملية ميونيخ الستىي قتز فييها الفلسطينبون 
الرياضيين الإسرائيليين استجمع الك الحسين شجاعته وساجب صذه العمليسة. مم. 
جعل المنظمات الفلسطينية توجه اليه انتقادات شديدة. لقد سجلت إسرائيل امامما 
هذه المبادرة. واعتادت أقلمة نفسها مع تصريحات الحسين العلنبة الني لم تكن تشائف 


أذانها. 
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لقد أخذت إسرائيل بعين الاعتبار ضرورات الحسين الستي كانت ترغمه على 
إطلاق التصريحات المتطرفة علناء ورغم ذلك كانت كثيرا ما تشسعر بالضيق جراء 
ديناميكية التطرف العلني الذي يؤدي إلى إزكاء نيران التحريسض. ويصعد التوتر في 
المنطقة. 

وقد برز هذا النموذج في أجلى معانيه في تحدي وسائل الإعلام الأردنية 
للرئيس المصري جمال عبد الناصرء والتي اتهمته بالاختباء خلف قوات الأمم التحدة 
للامتناع عن خوض مواجهات عسكرية مع إسرائيل. فقد دفمت مصرالمنظم سات 
الفلسطينية في تلك الآونة. للقيام بعمليات عسكرية ضد إسرائيل انطلاقا من الأراضي 
الأردنية» الأمر الذي عرض الأردن لردود إسرائيل الانتقامية. 

لقد قامت هذه الدعاية على الخلافات الشديدة التي نشبت في أيار ۱۹۹۷ء 
بين الأردن ومنظمة التحريرء وبين الملك الحسين وعبد الناصر. وعندما اندلعت 
الأزمة. في أيار ۷١۱۹ء‏ وواصل الأردن تحديه لعبد الناصرء وجد ليفي أشكول أن من 
الصواب أن يلفت نظر املك الحسين إلى أن مثل هذه التحديات قد تستخدم كمحفز 
للتحريض باتجاه سد مضائق تيران في وجه اللاحة الإسرائيلية وبالتالي تحريك 
عجلات الحرب التي لا يرغب الأردن في نشوبها(4). 

أعلن الحسين إبان حرب ۱۹۷۳ في راديو عمسان: "أن الأردن لن يتخلى عن 
دوره: وسيواصل حماية ساحة الحرب السورية وبالتالي تثبيت قوات الجيش 


الإسرائيلى إلى حدوده. 
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4-مذكرات مريم أشكول /۲١‏ أيار ۷١۱۹ء‏ ليس واضحا تاريخ اليوم الذي أرسل فيه أشكول 
رسالة بهذا الصدد للحسين. 
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هذا في الوقت الذي لجأ فيه: انذاك. إلى الوساطة الأميركية: لتسهيل الموافقة لنقل لواء 
أردني إلى هضبة الجولان مقابل الحفاظ على الهدوء على طول نهر الأردن. 

لقد حصلت إسرائيل على تعهدات. جعلها تغامر بتقليص قواتهاعلى طول 
نهر الأردن: ونقلها إلى الجبهة السورية. في الوقت الذي قال فيه الحسين علنا للقوة 
الأردنية المتوجهة إلى هضبة E‏ “أنا وائق من أنكم ستعلمون إسرائيل معنى 
الحرب حتى الموت حفاظا على الأرض العربية”. 

ولا شك أن الحسين أدرك بعد ذلك أن تحديه لعبد الناصر عشية الحرب. لم 
يكن مبررا. 

وحتى توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل. اضطر الحسين لناقشة منظمة 
التحرير والدول العربية في التصريحات والبلاغة المعادية لإسرائيل. بل وحتى في 
أعقاب توقيعه الاتفاقية . فإنه لا زال يفضل تبرير رفضه التنازل لمنظمة التحرير عن 
مكانته كحارس للأماكن المقدسة: بمبررات مناهضة لإسرائيل. وكأن تنازله عن 
مكانته سيخدم إسرائيل: في حين أن الحقيقة هي أن إسرائيل هي التي يمكن توفر له 
هذه المكانة في الأماكن المقدسة. رغم احتجاجات السلطة الفلسطينية”. 

وعلى أرضية هذا الوضع يجب أن ترى الجهود التي بذلها الحسين مطلع عام 
: لعقد مؤتمر قمة عربي يعمل من أجل منع هجرة يهودية كبيرة من الاتحاد 
السوفيتي. وف الحادي والعشرين من كانون الثاني .۱۹۹١‏ أدلى بحديث لجريسدة 
واشنطن بوست صب فيه الزيت على النيران العربية المتقدة ضد الهجرة اليهودية. 
وقال: “أنا أحذر من هذا الخطر الذي لن يصيب الأردن فقط. بل العالم العربي والحقوق 
الوطنية للشعب الفلسطيني. وهذا العدد البائل من المهاجرين. سيدفع بالفلسطينيين 
إلى أين ؟؟”. 
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ولربما كانت هذه المبادرة الأردنية عملية رد من قبل الحسين على المحاولة 
الصرية الأميركية لعقد لقاء إسرائيلي فلسطيني في القاهرة دون إشراك الأردن فيسه. 

كانت تصريحات الحسين الخاصة بالهجرة من الاتحاد السوفيتي: تختلف 
عما قاله لشمعون بيرس خلال لقائهمافي لندن في نيسان ۱۹۸۷ فقد وعد بيرس بأن 
يعمل لدى الاتحاد السوفييتي من أجل اسستئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. 
.)٠١(‏ وذلك لأن إسرائيل اشترطت إشراك الاتحاد السوفيتي في الؤتمرالدولي 
بالشرطين انفي الذكر. 

تحدث الحسين خلال لقاء لندن مع بيرس في الحادي عشر من نیسان ٠۱۹۸۷‏ 
عن وفد أردني فلسطيني للمفاوضات في إطار المؤتمر الدوليء وفهم بيرس من أقوال 
الللك. أن رجال منظمة التحرير لن يشتركوا في المسيرة. لكن الملك كان يعلن في المقابلات 
للصحف الكويتية والنمساوية: إن الشخصيات الفلسطينية التي ستشارك في الوفد 
ستكون من منظمة التحرير . “منظمة التحرير ستشارك في اللمؤتمسر. وأمين عام الأمم 
المتحدة سيرسل دعوة للمنظمة للمشاركة في المؤتمر”(١١).‏ 

ويوضح الممثل الإسرائيلي الذي اجتمع عدة مرات مع الحسسين هذا الاختلاف 
بالقول: ”يتميز الحسين بقدرته على قول أشياء تبدو ذات معان عديدة”(؟17١).‏ 

ومن الجدير بالذكر: أن موشيه ديان قال عن املك الحسين: ”إن الملسك 


الحسين لم بمبسع مواقفه ولو مرة واحدة. ولم يقل أنصاف أشياء”. 
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وهذا هو أيضا رأي مردخاي جازيت ومدير عام وزارة الخارجية سابقا. وكان 
قد رافق غولدا مائير في لقاءاتها مع الحسين. 

وأضاف ديان في كتاباته حول الملك الحسين: “يقف على رأس الأردن ملك: 
هو يعكس جده. رجل هذا العالم» ليبرالي.إنساني أمين ومثقف. ويتمتع بجاذبية 
شخصية. ورغم ثقافته وحنكته وإدراكه لما يدور في العالم. فهو ليس عميقا جدا: 
وحتى ليس عمليا”(17١).‏ 

إن قائمة التصريحات العلنية التي أدلى بها الحسين. والتي تتناقض تناقضا 
قطبيا مع الاتفاقيات التي بلورتها إسرائيل مع الأردن طويلة. مثلما حدث في قضية 
النشاطات البنكية الأردنية في الضفة الغربية. فقد أعرب الحسين في الحوارات 
الخاصةء عن ارتياحه لوافقة إسرائيل على استئناف النشاطات البنكية الأردنية في 
المناطق الخاضعة لإسرائيلء بيد أنه اتهم إسرائيل في المقابلة التي أجراها مع مراسل 
صحيفة سعودية بالتسبب في تقليص قيمة الدينار(14١).‏ ظ 

لم يكن الملسك الحسسين أو ولي العسهد مسؤولين عن إعلان البرلان الأردنسي في 
الثلاثين من تموز 1447. الذي جاء فيه: “إننا نرفض التصريحات الستي نشرت في 
بعض العواصم العربية حول الاستعدادات لتطبيع العلاقات بين الدول العربية 
١-موشيه‏ ديان» معالم طريق ص547. 
137-1١ 4‏ .7615:89 خدمات وزراة الخارجية-و اشنطن» وزارة الخارجية الأميركية» ١5‏ تموز 
۹ والذي أعلن عن مقابلة الملك الحسين مع الصحيفة السعودية الشرق الأوسط. 
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وإسرائيل. إن هذه النوايا المسبقة للدول العربية تخدم الاحتلال الإسرائيلي: بسل 
وتعززه .)٠١(‏ 

ورغم قرار الأغلبية المؤقتة في البر لمان الأردني ضد تطبيع العلاقات بين الدول 
العربية وإسرائيل. فإن العلاقات الطبيعية التي قامت بين إسرائيل والأردن لم 
تشوش. وبشكل خاص على صعيد الحفاظ على الهدوء على طول الحدود المشتركة. 

إن الأناة وضبط النفس اللذين أبدتهما إسرائيل تجاه تصريحات الحسين 
العلنية لم يكونا شخصيين: بل ناجم عن التقديرات القائلة: ”إن الحكم الذاتي بدون 
إشراك الدولة العربية القائمة شرقي النهر سيؤدي إلى فوضسى"(١1)‏ .أو بمعنى آخر. 
فإنإشراك الأردن ف المفاوضات مع الفلسطينيين سيحول دون إقامة دولة فلسطينية. 

والحسين. لم يؤيد علنا هدف الحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية. ففي 
المحادثات السرية التي أجراها مع موشيه ديان عام ۱۹۷۷ ومع اسحق شامير عام 
۷ في لندن: رفض املك بشدة الانجرار إلى نقاش في هذه القضية: وفضل أن تفعل 
إسرائيل ذلك من أجله. وأن تمهد الطريق أمامه بغية الوصول إلى موقمها في الضفة 
الغربية سواء أكان ذلك عبر الفدرالية التي اقترحها عام 1907ء أو الاتحاد الكونفدرالي 
الذي جرت مناقشته عام 1986. 

ولم ينس الحسين أن يؤكد المرة تلو الأخرى أن جميع الجهود التي يبذلها 
لتخليص الضفة الغربية من براثن إسرائيل تصب في مصلحة الفلسطينيين وهكذا فعسل 
جده الملك عبد الله عندما أقام إمارة شرق الأردن: بغية إنقاذ شرقي الأردن من وعد 
١5‏ -الدستور. عمان» "١‏ تموز ۱۹۹۲. 


.٠١”ص -اليكيم رو بنشتاين-طرق السلام»‎ ٦ 
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بلفور وبعد ذلك أيضاءعندما أرسل عام ۱۹4۸ جيشه إلى غربي الأردن لإنقاذ ما يمكن 
إنقاذه. من أيدي إسرائيل. 

لم تضايق (أدبيات وبلاغة الحسين المعادية» إسرائيل. في شيء باستثناء 
بعض الحالات. وقد فضل محادثوه الإسرائيليون الإشارة إلى أن “الحسين-الذي كان 
يعمل توخيا لصلحة بلاده هو-في منع التوتر وعمليات التسلل عبر الحدود(۱۷). وق 
نفس الوقت لم يتجاهلوا أن الحسسين كعربي وطني يفضل الشرق الأوسط دون 
إسرائيل”(18). 

وقد وصف ويا ديان الحوارات التي جرت مع الحسين على النحو التالي: 
"كنا في الغالب نتوصل إلى تفاهم حول القضايا والمشاكل الصغيرة والعابرةء أما على 
صعيد القضية الرئيسية-التسوية السلمية بين الدولتين-فلم يتم تحقيق أي إنجاز 
تقريباء لقد كانت الحوارات صريحة ومتواصلة ومسهبة. بيد أننا لم نتمكن من 
تجسير الهوة”(14). 

ورغم أن الهوة حقا لم تجسسر بين الطرفين. إلا أن التفاهم الذي تم إنجازه 
خلق سلاما واقعيا على جانبي نهر الأردن» وقد صمد هذا السلام حتى إبان حرب 
» وتمشل في بقاء الجسور المفتوحة» وبقاء التسويات الأخرى التي بقيت رغم 
التوترء والأمر الوحيد الشاذ في كل ذلك هو اللقاء الذي تم تحديده بين وزير الزراعة 
حاييم جبتي والأمير الحسن في السابع من تشرين الأول 1417 وألغي على أرضية 
١‏ حأبا ايبان-فصول حياة ص ٤۸٤‏ . 
A.Eban. Personal Witness, p.497.71۸‏ _ 


يرتيه فيان تنما طريق حمق المقاظم ال رت الرقابة تشر ها 
يق مني 
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نشوب الحرب. 

كانت التكتيكات والسياسات التي اتبعها الحسين بارزة جداء وكان بمقدور 
كل من يلتقيه أكثر من مرة. أن يلمسهاء فالتصريحات التي كان يطلقها لم تكن 
مصنوعة من نفس الخامة, فقد قال للسفير البريطاني في عمان. صبيحة اندلاع حرب 
17 : شكرا نه إننا تخلصنا من هذه المشكلة المسماة الضفة الفربية(١٠):‏ بيد أنه هب 
لقيادة حملة مضنية لدى الأميركيين لدفمهم للضغط على إسرائيل كي تعيد إليه الضفة 
الغربية. 

ويقول موشيه ديان في وصف لقائه بالحسين في أب ۱۹۷۷: “لقد طرأ تغير 
كبير جدا على الحسين منذ أن شاهدته آخر مرةء ليس تغييرا في الشكل. بل في 
روحيته. فقد بدا منطويا على نفسه. والقضايا السياسية التي طرحتها عليه لم تمس 
فيه وترا حساسا ولم تحركه ونمط حديثه كسان متقطعاء وردوده اتسمت ب "نعم” 
و”“لا”. 550 كان حزنه عائدا إلى وفاة زوجته في حادث طائرة .)١5١(“‏ 

لقد ترك حادث تحطم الطائرة التي كانت تقل زوجته عالية ومقتلها بصماته 
على ردود الحسين السياسية. فقد قال لدبلوماسي أميركي في تلك الآونةء إنه يشعر 
٠‏ -تقرير مناحم بيغن للحكومة في السابع والعشرين من حزيران في أعقاب لقائه باللسفير 
البريطاني في تل أبيب والذي قدم إليه تقريرا حول لقاء السفير البريطائي في عمان مع 
الملك؛ والتقرير لا زال محفوظا في أرشيف بيغن. 


١-موشيه‏ دیان» للابد سنعيش على الحراب ص5". 
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بالحزن والأسى لذلك(۲۲). 

ومن الجدير بالذكرء أن الطيار الذي كان يقود الطائرة. كان كاتما لأسراره. 
وينقله دائما للقاءات ممع إسرائيل. 

لقد تلقى الحسسين بندقية (غاليلي) من اسحق رابين بحماس بالغ في اذار 
617" ). وبعد وقت قصير اعتبر لقاءه مع الإسرائيليين “خطأ". 

لم يؤد المد والجزر في مزاج الحسين إلى وقف المحادثات مع إسرائيل. ورغم 
أنه طرأ انقطاع على اللقاءات مع الملك نفسه. إلا أن اللقاءات على المستويات الأخرى لم 
تتوقف. وقد طلب الحخسين الانضمام إلى المفاوضات في كامب ديفيد. بيد أن أنور 
السادات عارض ذلك الأمر الذي أثار غضب الحسين ضد الأميركيين. الذين أيدوا 
موقف السادات. وكانت المبادرة الإسرائيلية هي صاحبة الفضل في ضمان مكانة للأردن 
في مفاوضات الحكم الذاتي. والإدارة الذاتية المسستقبلية الواردة في اتفاقيات كامب 
ل يسك . 

والحسين وحاشيته. يعتقدون أن كل حرب تنشب في المنطقةء قد تؤدي إلى 
هز مملكته. ففي حسرب /145 فقدت الضفة الغربية» وفي أعقاب حرب 1477 حلت 
منظمة التحرير مكان الأردن. من تمثيل الفلسطينيين وحلت محله. وجلبت حرب 
الكويت إلى الأردن ثلاثمائة ألف لاجسئ . ومن التوقع في أي حروب لاحقة أن تكون 
هناك تحركات لكتل لاجثين فلسطينيين مما قد يغرق الملكة الأردنية: ويؤثر على 
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إن الرغبة في الحيلولة دون نشوب الحرب» وهو الأمر الذي لم ينجح دائما في 
تحقيقه هي التي ساهمت في توجه الأردن نحو إسرائيل. ولا نعتقد أن هناك. سببا 
مرئيا. قد يجعل من يخلفون الحسين في سدة الحكم يفيرون هذا الاتجاه. بل إنهم 
سيواصلونه طالما بقيت الصلحة الأردنية تتطلب الامتناع عسن التورطفي الحرب 
والحرص على الهدوء الحدودي مع إسرائيل بغية الحفاظ على استقرار الأردن. . 

طور ياسر عرفات عشية حرب ۱۹١۷‏ نظرية ثورية تقول: على منظمة 
التحرير أن تتحدى إسرائيل من خلال تنفيذ عمليات انطلاقا من الضفة الغربية لدفسع 
إسرائيل لاحتلالها. وبالتالي خلق الأساس للقيام بحرب شعبية لتحريسر كامل فلسطين 
من أيدي إسرائيل(74). وبالإمكان اعتبار الانتفاضة التي اندلمت فيما بعد. تحقيقا 
لهذه النظرية: رغم أن هذه الحقيقة لا يمكن لها أن تعزي الأردن بفقدان الضفة 
الغربية. أو أن تقنع الأردن بأن عليه أن يتحمل عبء المغامرات العسكرية التي يبادر 
الآخرون لشنها. والتي قد تؤدي إلى هز المملكة. 


J.H. Hutzinga * The Palestine Refugees. Peréennial Source of Truble” Report 187 ¢ 
May 1967. 
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الفصل الثانفى عشر 
الخطوة الحاسمة باتحاه السلام الساخن ' 


والعميد ع: روميو وجوليت ۰٠۰۰۱‏ هنا ينادي تعلب السلامء هل تسمعني؟؟ < 
«املك حسين: أنادي ثعلب السلام» هنا جوردنيان ٠٠١‏ أسمعك بوضوح 


«العميد ع: سيدي الملك. يتشرف سلاح الجو الإسرائيلي بمصاحبة جلالتك 

وتحيتك باسم الحكومة والشعب في إسرائيل في أول طيران لك فوق إسرائيل. 
واللك الحسين: أنادي ثعلب السلام منالملكيةالأردنية ٠١١‏ الحسين 
يتكلم: شكرا للاستقبال الحار: نحن نتوقع مقابلتكم لصاحبتنا في هذه الرحلة 
التاريخية. أتمنى للشعب الإسرائيلي مواصلة الإصرار على إنجاز السلام الشامل في 

المنطقة: شكراء وأهلا وسهلا. ظ 

من الحوار الذي دار بين طائرة الملك الحسين والطائرة 
الإسرائيلية التي رافقته في سماء إسرائيل بتاريخ 
“اراب /14414 
بعد وقت قصير من تبادل العبارات انفة الذكر بين طائرة املك الحسين: 
والطائرتين الإسرائيليتين المقاتلتين اللتين صاحبتاه إبان تحليقه فوق تل أبيب 
والقدس» اتصل الملك الحسين برئيس الحكومة اسحق رابين» الذي كان موجسودا انذاك 
في كلية الأمن القومي : وقال له: "أنا سعيد للتوجه إليك من سماء إسرائيل وأنافي 


نفد 


طريق العودة إلى الأردن. لأول مرة منذ ست وأربعين سنة. هذه لحظة تاريخية: في 
جهودنا المشتركة لبناء علاقات جوار طبيعية. وأنا أشكر اله-وأشكرك. على نجاحنا 
المشترك في خدمة أهداف السلام للأجيال القادمة. والعلاقات القائمة على التقدير 
المتبادل والتعساون بين دولتينا وشعبينا وللسسلام الإسرائيلي العربي الذي تطلعنا 
إليه”(١).‏ 

لقد دار هذا الحديث» بعد عدة أيام مسن توقيع الحسين ورابين على بيان 
واشنطن. بعد أسبوع من إعلان املك الحسين في المراسيم الرسمية التي جرت ف البيست 
الأبيض عن وضع حد للحرب مع إسرائيلء ورغم أن هذه الرحلة. لم تكسن الأولى التي 
يحلق فيها الحسين فوق تل أبيب والقدس. بيد أنه نقل في المرات السابقة بطائرات 
عمودية إسرائيلية, أما هذه المرة» فهو يطير في طائرة تابعة للملكية الأردنيسة. وهذا 
هوالأمر الذي جعل املك يبدو متأثراء ويفارق الطائرتين المرافقتين له بكلمة (شلوم) 
بالعبرية. ومن الجدير بالذكر. أن الاسم الشيفري لطائرة الك هو “روميو وجوليت ”١‏ 
والاسم الشيفري للطائرتين اللتين رافقتاه ثعلب السلام (؟). 

والحقيقة. هي أن كلمة رجل السلام ملائمة للملك الحسينء فقد كان محنكسا ‏ 
في المسيرة السلمية وهو الرجل الذي أبدى فطنة ودهاء في إدارة المسيرة السلمية مع 


١-مجلة‏ سلاح الجو العدد ۹۸ أب ١9914‏ ص؛ ؟. 
نفس المصدر. 


والحسين يستحق هذا اللقب جراء التكتيك الذكي الذي انتهجته في محاولاته 
المناورة بين العوائق المختلفة التي واجهها بدء من تشرين الأول ١447‏ عندما وافقت 
إسرائيل والأر 5 على إدراج بند في جداول نقاشاتهم حول اتفاقية السلام؟ وحتى ٠١‏ 
تموز 1۹۹4 حينصا وقع الحسين مع اسحق رابين على البيان المشترك في واشنطن. 
نقطة الانطلاق ۲۸ تشرين الأول ۱۹۹۲: 

يعتبر اليكيسم روبنشتاين رئيس الوفد الإسرائيلي للمفاوضات مع الأردن- 
الثامن والعشرين من تشرين الأول ۱۹۹۲ء اليوم الذي طرأ فيه التحول في المحادشات 
الإسرائيلية-الأردنية. لأن الوفدين وافقاء في ذلك اليوم. خلال المفاوضات التي كانا 
يجريانها في واشنطن. على تضمين جدول أعمال المفاوضات بينهماء بندا حول السعي 
لاتفاقية سلام. 

ومن الجدير بالذكرء أن جدول الأعمال المتفق عليه لم يتطضرق إلى اللاجئين أو 
القدس("), وليس من الستبعد أن الإعلان في عمان عن الاتفاق الذي كان يفترض أن يظل 
طي الكتمان. رصى إلى فحص ردود الفعل السورية والفلسطينية. 

وقد أدت ردود الفعل العاصفة التي قامت في سوريةء ونابلس ضد الاتفساق 
الإسرائيلي الأردني. إلى دفع الملك للجوء إلى مناورة سياسية لامعة. فقد أعلن الأردن 
من جانبه عن تراجعه عن جدول الأعمال المتفق عليه نظرا لعدم اشتماله على قضيتي 
اللاجئين والقدس. كان ذلك في شهر كانون الأول 5 » وفي نفس الوقت. بعث املك 
رسالة شكر إلى رئيس الوفد الأردني لمحادثات السلام الدكتور عبد السلام المجالي على 
”"-حديث مع اليكيم روبنشتاين» رئيس الوفد الإسرائيلي لمفاوضات السلام. 


oro 


وقد أعلم المجالي نظيره الإسرائيلي إليكيم روبنشتاين أنه ورغم تأخير 
التوقيع على الاتفاق الخاص بجدول الأعمال» فإن المحادشات ستتواصل على الصعيد 
العملي وفقا لجدول الأعمال المتفق عليه. 

كانت هذه المسلكية نموذجا للتكتيك الذكي الذي انتهجه املك الحسين. 
والذي وجد تعبيره في التقدم الهادئ على صعيد المفاوضات بين الطرفين وفي نفس الوقفت 
الحفاظ على الجبهة الخلفية السورية الفلسطينية» وقد مكن هذا التكتيك. الحسين. 
من التحذث في قضايا المياه والحدود. والإعلان عن أن هذه المحادثات لا تدل على 
استعداد الأردن للتوقيع على اتفاقية يسلام مع إسرائيل دون تنسيق أو مشورة مع 
السوريين (4). ) | 

والحقيقة. هي أن الحسين لم يكن يكذب علسى السوريين. وكل مافي الأمر. 
هو أنه تلاعب بالألفاظ. فطيلة عام 1447 وعد السوريين بعدم التوقيع على اتفاقية 
سلام» وها هو يناقش إسرائيل حول إصدار بيان مبادئ مشترلك. ١‏ | 

لقد كان بمقدور وفده في واشنطن» مناقشة الوفد الإسرائيلي. في شؤون المياه. 
بل والحصول على مبادرة إسرائيلية لتخصيص حصته لمرة واحدة للأردن تزيسد عن 
الحصة المتفق عليها بسبب الافتقار إلى مصادر المياه في الأردنء وفي نفس الوقت تهدئة 
روع الأسد ووعده بالتنسيق معه لواقف الطرفين حينما يحين وقت الشروع في 
المفاوضات حول اتفاقية السلام. ظ 


4-صيغة الوعد الذي قدمه الملك وشقيقه حة الملك على بيان واشنطن. 
ص ي واس حدى و يان و 
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۳ عام "نعم" و"لا" 

أطلقت خلال عام 1447 العديد من التصريحات التناقضة» حول المفاوضات 
الإسرائيلية الأردنية: 

٠‏ كانون الثاني 1447:قال الوزير حابيم رمون أمام أعضاء الكنيست. 
بوصفه وزير الارتباط بين الحكومة والكنيست: ”نحن نتقدم باتجاه السلام مع الأردن*: 

»؛ حزيران 144: قال رئيس الحكومة الأردنية أن بالإمكان التوصل إلى 
اتفاق أو اتفاقيات مع إسرائيل حتى نهاية العام. 

٥‏ حزيران 14417: أعلن وزير الخارجية شمعون بيرس أن كل شيء بات 
جاهزا للتوقيع على اتفاقية السلام» ”ولم يبق سوى القلم فقط(0). وقد رد الحسين 
عليه قائلا: من المؤكد أن أقوال بيرس اقتطعت من سياقها أو شوهت. 

م١‏ حزيران 1497: بعث الحسين برقية إلى الرئيس الأميركي كلينتون أكد 
فيها التزامه بالسلام» بيد أنه قال في الخطاب العلني الذي ألقاه في لندن في السادس 
عشر من تموز 144: سنوقع على وثيقة الاتفاقيات مع إسرائيل. فقطفي أعقاب إحراز 

تقدم على امسار E‏ اثيلي(5). 
٥-معاریف‏ ۷ حزيران ۱۹۹۳ تقرير حول محاضرة بيرس في جامعة حيفاء وفي نفس 
اليوم أفادت جريدة عل همشمار أن الرئيس الحكومة رد على ذلك ساخراء "أنا لا أتعامل مع 
أقلام حبر أو رصاص'. 
-١‏ محاضرة الملك في تشتهام هاوز في لندنء يحيال ليمور في معاريف في السابع عشر من 
تموز ۱۹۹۳ء أعلم الملك جريدة نيويورك تايمز البرقية التي بعث بها إلى كلينتون في صيف 
1 . 
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لم يكن الحسين يدرك أن إسرائيل كانت تجري في تلك الآونة محادثات 
سرية مع منظمة التحرير. وليس من المستبعد أن يكون ما نشر عن اقتراب الاتفاق بين 
إسرائيل والأردن هو الذي حفز منظمة التحرير لاستكمال اتفاقية أوسلو. 

لقد أثارت الاتفاقية التي وقعها الفلسسطينيون وإسرائيل في البيت الأبيض. في 
الشالث عشر من أيلول ١۱۹۹ء‏ غضب الملك الحسين-مثلما اعسترف بذلك لجريدة 
نيويورك تايمزء في السابع والعشرين من أيلول ۱۹۹۳ء بيد أنه قرر عدم قطع جميع 
الخيوط. وعدم عرقلة الحوار بين إسرائيل والمنظمة» بل العمل علسى تسريع المفاوضات 
الإسرائيلية الأردنية. 

٠‏ أيلول 1447: وقع اليكيم روبنشتاين وفايز الطراونة في مراسيم متواضعة 
في وزارة الخارجية في واشنطن على جدول الأعمال المتفق عليه للمفاوضات بين إسرائيل 
والأردن. 

٠‏ أيلول ۱۹۹۳: “سأل أحد الصحفيين املك الحسين عما إذا كان يتخيل 
أنه يستضيف رئيس الحكومة الإسرائيلي في قصره؟؟ وقد رد الملك باون ج ابل 
أن تسمح لي صحتي بذلك"(۷). ٠‏ 

والأول من تشرين الأول 1447: عقد الرئيس كلينتون لقاء بين الأمير الحسن 
وشمعون بيرس. اللذين تواجدا في واشنطن كي يتصافحا علنا في البيت الأبيض. 

لم تكن الصافحة العلنية بين الاثنين بالنسبة لاسحق رابين. بديلا عن 
الهدف الذي وضعه نصب عينيه وهو التوصل في أسرع وقت ممكن إلى إعلان بيان المبادئ ‏ 


لا-نيويورك تايمز ۲۸ أيلول ۱۹۹۳. 
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مع الأردن علنا بغية موازنة إعلان المبادئ مع الفلسطينيين: ولهذا الغرض قضى رابين 
ليلتي السادس والسابع من تشرين الأول في محادثات مع الحسين في قصره في العقبة. 

وبعد أسبوع من ذلك أعلسن الحسين على رؤوس الأشهاد قائلا: “العائنة 
الهاشمية لا يمكن أن تتنازل بأي حال من الأحوال عن مكانتها في الأماكن اللمقدسة في 
القدس(۸). 

لم يرض شمعون بيرس املك خلال اللقاء الذي عقداه في الثاني من تشرين 
الثاني ۴, بشأن القدس. لقد اعترفت الوثيقة التي قدمها بيرس للملك. بمكانة 
الأردن في الأماكن المقدىة في القدس. لكنها لم تعترف “بالمكانة اللفضلة” التي كان الملك 
يتوق إليهاء وإزاء هذا الوضعء فقد وجد املك الفرصة لتأجيل التوقيع على البيان 
المشترك عندما تسرب نبأ لقاء بيرس باللك. رغم توصيات الحسين بأن يتم الحفاظ على 
سرية اللقاء. ثم توجه الحسين إلى دمشق لتهدئة روع الأسد والتأكيد له أنه لا يعتزم 
التوقيع على سلام مع إسرائيل دون سورية. 

لم يوقف الحسين المفاوضات» وكل مافي الأمر هو أنه أرجأًالتوقيسع على 
اتفاقية إعلان المبادئ الشتركة حتى يشعر بالارتياح والرضى في قضايا القدس والحدود 
والمياه. 

وقي الثالث والعشرين من تشرين الثاني قال املك في القاهرة: وبخضور 
الرئيس المصري حسني مبارك: “إنه بات محتوما بالنسبة له إجراء مفاوضات مع 


۸-رویترز ۱۳ تشرين الأول ۱۹۹۳. 
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المقدسة في القدس. وأنه لا يقصد أن تكون له السيادة في القدس"(4). 

لم يعرقل إفشاء وتسرب نبأ لقاء بيرس مع املك في عمانء التوقيع على مذكرة 
بين الأردن وإسرائيل في الأول من كانون الأول بشأن النشاطات البنكية الأردنية. ف 
الضفة الغربية. ظ 

وفي الخامس عشر من كانون الأول 1447., تم تحديد ممر جوي سري بين 
الدولتين والذي أتساح جولات مكوكية بين الرسل الأردنية والإسرائيلية بطائرات 
الهليوكبتر من عمان لتل أبيب والعكس» بغية دفع المفاوضات إلى الأمام. ولتحديد صيسغ 
تستخدم كأساس لإعلان البادئ المشترك. وقد اجتمع العميد (د) لهذا الغرض قبل ذلك 
في لندن مع العديد من الطيارين من سلاح الجو الملكي الأردني(١٠).‏ 
5 المفاوضات حول إعلان المبادىٌ: 

كانت قضية القدس العسائق الرئيسي-وليس العائق الوحجيد الذي حال دون 
استئناف المفاوضات على مستوى رفيع بين الدولتين بشأن إعلان البادئ المشترك بين 
الدولتين. 
1-في معرض رد الملك على سؤال لشافي جباي مراسل جريدة معاريف في القاهرة قال: 
'لقد وقعنا معكم على جدول أعمالء والمفاوضات معكم لا زالت مستمرةء وهناك تقدم واسع 
على مسار مفاوضاتناء والاتصالات لا زالت مستمرة» إن مشكلة التوقيع على اتفاقية سادم 
ليست بسيطة نظرا لوجود قضايا عديدة تحتاج إلى حل 'معاريف 5؟1317/11/1١.‏ 
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فقد طالب الأردن بضمانات إسرائيلية بشأن مكانته في الأماكن الإسلامية 
المقدسة في القدس: لكن شمعون بيرس امتنع في تشرين الثاني 1447 عن الموافقة على 
المكانة المفضلة للأردن في الأمساكن المقدسة. خشية رد الفعل الفلسطيني» إثر الالتزام 
الكتوب الذي قدمه إلى وزير الخارجية النرويجي» فيما يتعلق بالحفاظ على المؤسسات 
الفلسطينية في القدسس(١١).‏ 

لم يكف رابين عن بذل الجهود الرامية لإرضاء الملك الحسين» عبر رسائله 
السرية إلى عمان» في محاولة للعثور على صيغة مرضية للملك بشأن القدس والحدود 
والمياهء في الوقت الذي واصل الحسين البحث عن الطرق الكفيلة بضمان المصالح الأردنية 
الاقتصادية» التي يمكن للاتفاقية الإسرائيلية الفلسطينية أن تمس بها. 

في الأول من كانون الثاني ۱۹۹4ء بعث الملك الحسسين رسالة عاجلة إلى زعمساء 
منظمة التحرير للقدوم إلى عمان. وألمح إلى أنه إذا لم يفعلوا ذلك: سيجري مع إسرائيل 
مفاوضات منفردة5(؟١).‏ 


أدرك زعماء منظمة التحرير الإلاحة» واختير فاروق القدومي للتحاور ممع 


١-بناء‏ على حديث المؤلف مع رئيس الحكومة اسحق رابين» وبناء على تقفارير ناحوم 
برنياع وشمعون شيفر من واشنطن-يديعوت أحرونوت ۷/۲۹/٤۱۹۹-اللذين‏ كتبا: 'وثيقة 
بيرس-تشرين الثاني ۹۹۳١-تؤكد‏ من جديد مكانة الأردن في الأماكن المقدسة:؛ ووثيقة 
رابين-أيار ۱۹۹4 أعطت للأردن (مكانة عالية)» ويعتقد بيرس أن تعهد رابين يعتبر انتهاكا 
لاتفاقية المبادئ مع منظمة التحريرء التي تنص على مناقشة وضع القدس خلال التسوية 
الدائمة» وحتى ذلك الحين لا يجب أن يطرأ أي تغيير على الوضع الراهنء إن التغيير الذي 
أدخله رابين هو عامل من عوامل تفجير العلاقات مع منظمة التحرير. 

١-معاريف‏ ۳ تشرين الثاني .١1595‏ 


الحكومة الأردنية. بيدأن الحسين لم يكتف بالدعوة. بل لجأ إلى اتخاذ الخطوات 
الكفيلة بالإيضاح أنه يعتزم اتخاذ خطوات شديدة جداء للرد على أي محاولة للمنظمة 
لفصل اقتصاد الضفة الغربية عن اقتصاد الأردن. 

وف الثاني من كانون الثاني ١45‏ قدم إلى الحكومة الإسرائيلية تقريرا يفيد 
بأن الحكومة الأردنية تمنع استيراد حمضيات الضفة الغربية إلى الأردنء بغية إرغام 
عرفات على التفاوض معها ف قضايا اقتصادية(١1١).‏ 

تطرق الملك خلال اللقاء الذي عقده مع الزعماء اليهود في واشنطن في الرابع 
والعشرين مسن كانون الثاني 1444 إلى أحلامه. عندما تحدث عن مشروع إسرائيلي 
أردني مشترك في غور الأردن وعن شق طريق يربط بين الأردن ومصر يمر عبر إيلات : 
وبعد ثلاثة أسابيع من ذلك-الرابع عشر من شباط 444١-قال‏ الملك أمام أعضاء لجنسة 
الخارجية التابعة لمجلس الأعيان والستي عقدت جلستها في قصره: “إن من يفكر في 
التوقيع على اتفاقية سلام أولاء ثم يبدأ بعد ذلك مناقشة مشكلة القدس والمياه والحدود 
يمهد الطريق لاتفاقية خنوع غير ثابتةء لن نوافق لنقل السيادة على الأماكن الإسلامية 
القدسة في القدس لنظمة التحرير أو إبقائها في أيدي إسرائيل”(14١).‏ 
في إطار محاولاتها للتغلب على العقبات الأردنية: اقترحت إسرائيل أن يتضمسن إعسلان 
اللبادئ جميع المعطيات بشأن القدس والحدود والمياهء وأن تتضمن وعدا بأن يتم فور ذلك 
التوقيع على اتفاقية سلام تتضمن تفاصيل الالتزام بشأن الحدود والمياه. 

وفي الثالث عشر من نيسان 1444: بدا وكأنه تم إحسراز أساس للحوار. وقدم 
الحسين للممثل الإسرائيلي أفرايم هليفي. أفكارا حول التسوية لكن: وقبل أن يسلم 
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هليفي كتاب املسك لاسحق رابين هزت إسرائيل عملية فدائية في محطة باصات 
الخضيرة. وقادت جميع الخيوط التي تركها النفذون إلى حركة حماس. التي تقيسم 
مكاتبها الخلفية في الأردن(4١).‏ 

ظ وعشية عيد الاستقلال الإسرائيلي. عقد اسحق رابين وشمعون بيرس مؤتمرا 
صحفيسا عاجلا حذرا فيسه علنا الأردن. مسن أن “الوضع الحالي لا يطاق ولا نستطيع 
التسليم به”. وطالبسا الأردن بوقف نشاطات حركة حماس ف الأردن فوراء وألمحا إلى 
أن إسرائيل ستضطر للعمل. إذا لم يفعل ذلك(١٠).‏ 

تناقض التحذير تناقضا تاما مع الرسالة الإيجابية التي بعث بها الحسين 
لإسرائيل. قبل يوم واحد. وحينما علم رئيس الحكومة صبيحة اليوم التالي. بفحوى 
الرسالة التي بعث بها الحسين» هدأت الأمور والجدل العلني مع الأردن. 

اجتمع املك الخسين واسحق رابسين في الثسامن والعشرين من أيار 1444. في 
منزل الحسين في لندن(١1)»‏ وكان الأمير الحسن قد اجتمع بممثلي إسرائيل افرايم 
4 ١-حديث‏ الملك بمناسبة شهر رمضانء وقد نقله التليفزيون الأردني ووكالات الأنبساءء 
ونشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية صبيحة اليوم التالي: أنظر دافار ١٠/شباط .١5597‏ 
5-أوردت جريدة معاريف-5١‏ نيسان 5914١-المؤتمر‏ الصحفي الذي حذر فيه رابين 
وبيرس الأردن . 
١-يصر‏ اللواء داني يتوم الذي أعلم المؤلف بتواريخ الاعات ين ادق رين واف 
على أن اللقاء تم في الثامن والعشرين من أيارء وليس مثلما أعلن. 
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هليفي واليكيم روبنشتاين في لندن قبل ذلك بعشرة أيام. وأعدوا نقاط الاتفاق ونقاط 
الخلاف التي ستطرح أمسام الحسين ؤرابين» وفي تلك الآونة ألقى الأمسير الحسسن 
محاضرة في لندن. قال فيها أنه يجب بادئ ذي بدء تحديد المشاكل الحدودية قبل بدء 
مفاوضات السلام(17). ) 

وف لقائه مع رابين. سمع منه املك لأول مرة أن إسرائهل سستكون علسى 
استعداد لنح مكانة مفضلة للأردن في حراسة الأماكن المقدسة في القدس من خلال 
الاعتراف بالدور الذي شغله في السابق. وقد وضع هذا التعهد قاطرة المفاوضات على 
مسار إعلان المبادئ المشترك(18). 

كان اسحق رابين قبل يومين من لقائه بالحسين لا زال يشك. فيما إذا كان 
ظ الأردن مؤهلا للتقدم في المفاوضات,. وقال في الكلمة العلنية التي ألقاها:” لقد أملت أن 
يكون الأردن الدولة الأولى أو الثانية التي توقع معنا اتفاقية سلام» بيد أننا لا نعلق 
الآن الكثير من الآمال على ذلك. لقد لاحت العديد من الفرص للأردن في السابق. لكنه 
أضاعها”(15). ْ 

وبعد عشرة أشهر. قال رئيس الحكومة للمؤلف: “لقد اقتنعت خلال الحوار 
الذي أجريته مع الملك الحسين في لندن: أن المفاوضات بدأت تسير في طريق السلام”. 

وافق الملك على إعلان مبادئ يشمل الالتزام بإجراء تعديلات حدودية.وإعادة 
توزيع الحصص الائية في إطار المفاوضات السلمية التي ستبدأ فور التوقيع على إعلان 
المبادى. ْ 


۷-رویترز 74 أيار .۱۹۷٤‏ 
4-محادثة مع اسحق رابين في مكتبه .۱۹۹٤/۱۱/۱‏ 
48-هأرتس 9"/أيار ۱۹۹٤‏ . 
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ووافق الحسين على لقاء علني مع رابسين في البيت الأبيض. في شهر تشرين 
الأول وفي المقابل وعده رابين بأن يوصي لدى الرئيس الأميركي والكونغفرس» بشطب 
الديون الأميركية على الأردن.: 

ترى ما الذي حدا بالحسين للموافقة على كشف اتصالاته علنا مع إسرائيل 
إلى حد الموافقة على لقاء علني في البيت الأبيض؟؟ ‏ | 

يعتقد اسحق رابين. أن اتفاقية وزير(١1٠)لمالية‏ ابراهام شوحط. وأبوعلاء. 
حثت الحسين على التوقيع على إعلان البادئ. مع إسرائيلء لقد خشي الأردن من أن 
تؤدي الاتفاقية الاقتصادية التي تم توقيعها بين إسرائيل والفلسطينيين في باريس في 
أيار ۱444 > إلى فوضى اقتصادية. ويلحق بالأردن خسائر بمثات ملايين الدولارات. 
وأفادت جريدة نيويورك. في تقرير لهاء أن املك غضب غضبا شديداء كما أن وزير 
الإعلام الأردني أوضح بأن الأضرار التي لقت بالأردن. جراء الحد من صادراته إلى 
الضفة الغربية ستبلغ مائتين وخمسين مليون دولار سنويا(١۲)»‏ كما أن الشائعات 
القائلة أن الفلسطينيين سيسكون عملات خاضة بهم. أدت إلى تهريب مبلغ أربعمائة 
مليون دولار من الأردنء الأمر الذي أثار ذعر الأردن من الخطر الذي يهدد استقرار 
عملتهاء ورأت في الاتفاق مع إسرائيلء بمثابة كابح يحول دون انسهياز الدينسار 
الأردني. ) 

كانت وجهة النظر آنفة الذكرء أحد الأسباب التي حدت برئيس الحكومة 
١‏ -حديث مع رابين في الأول من تشرين الثاني .١5554‏ 


ET -نيويورك تايمز › ۲۹ أيار‎ "١ 
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الأردني عبد السلام المجاليء للإعلان في الرابع عشر من أيار 1444. “لا مناص أمامنا 
شوى أن نعمد إلى صياغة استراتيجية جديدة ترمي إلى الوقوف في وجه نتائج الاتفاق 
الإسر ائيلي الفلسطيني .)١١(!‏ 
وقد أدت ”الاستراتيجية الجديدة” إلى زيادة توجه الأردن لإسرائيل» إضافة إلى الرغبة 

في تحسين فرص الأردن فيما يتعلق بحراسة الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس. وضمان المصالح 
الاقتصادية للمملكة الأردنية في إطار الاتفاقية الإسرائيلية الفلسطينية» وليس أدل على ذلك. 
من تأييد إسرائيل لطلب الأردن القائل باعتبار الدينار الأردني» بمثابة عملة معترف بها في 
مناطق السلطة الفلسطينية. 

أدت الاستراتيجية الجديدة الستي أعلنها رئيس الحكومة الأر دني. إلى 
إكساب المحادثات الإسرائيلية الأردنية زخما حثيثا: | 

ددعت إسرائيل والأردن في السابع من حزيران 1444., السلطة الفلسطينية. 
للانضمام إلى (هيئة ثلاثية) لمناقشة اتفاق أردني إسرائيلي فلسطيني لعالجة القضايا 
التجارية والبنكية والمالية» ذات العلاقة بالأطراف الثلاثة .)٠۳(”‏ ) ظ 

«اتخذ قرار في نفس اللقاء آنف الذكر. في واشنطن» بتشكيل لجنتين مشتركتين الأولى 
لترسيم الحدودء والأخرى لناقشة القضايا الاقتصادية. وقد قيل بشأن الحدود: يقوم الطرفان 
بتسوية المشاكل الإقليمية . وترسيم الحدود الدولية الدائمة بين الأردن وإسرائيل. بتطرقهما إلى 
خط الحدود القائم» دون تحديد موقف بالنسبة للمناطق التى تم نقلها للسلطة العسكرية 
1-أنظر فصل الكوابح الفلسطينيةء الملاحظة رقم ۷۲. 


“اا -وكالة الأنباء الفرنسية من واشنطن» ۸ حزيران .٠۹۹٤‏ 


الإسرائيلية عام ۷٦۱۹ء‏ ويحترم الطرفان الحدود الدولية بصورة تؤدي إلى خلق واقع حياتي 
هادئ ولطيف وودي» لصالح جماهير الطرفين"(؛١)‏ 

في الثاني والعشرين من حزيران» اجتمع الملك الحسين مع الرئيس الأميركي كلينتون 
في البيت الأبيض : وأعلمه باستعداده للالتقاء علنا مع اسحق رابين في البيت الأبيض» وقد أعلم 
كلينتون الملك الحسين» بأن لقاءه برابين علناء سيساعد في موافقة الكونغرس على شطب الديون 
الأردنية. ْ 
هواصل الحسين» حتسى السادس من تموز ۱۹۹4ء التأكيد في تصريحاته. على عزمه 
عدم إبرام اتفاقية سلام منفردة مع إسرائيل. وقد عاد وأكد ذلك في أعقاب اللقاء الذي 
أجراه مع الرئيس مبارك في الإسكندريةء وأضاف: “السوريون على علم بذلك”. 

»وي الثاني عشر من تموز 21444 فاجأ الحسين الرئيس كلينتون» عندما 
أعلمه بنيته تقديم اللقاء مع رابين في البيت الأبيض إلى ٠١‏ تموز (ه٠).‏ وقد قبل 
الإسرائيليون والأميركيون الموعد الجديد» الذي حسدده: رغم ضيق الوقت أمام 
الأميركيين للإعداد للمراسيم. ورغم أنهم لم يكونوا يعلمون بالفاوضات الجارية بين 
إسرائيل والأردن, في تلك الآونة. حول جوهر البيان المشترك. الذي سيتم توقيعه 
خلال اللقاء الثلاثي في واشنطن. 

هوف الخامس عشر من تموزء تم الإعلان في واشنطن عن اللقاء المرتقب. بين 
٤‏ -وکالة سشيتد برس من عمان ۷ حزيران .۱۹۹٤‏ 
٥-حامي‏ شلاف» معاريف ۲۹ تموز ٤۹۹-قال:‏ إن رابين تلقى النبأ المفاجئ يوم الأربعاء 


۳ تموز. 


املك ورابين تحت رعاية الرئيس الأميركي. 
«عقدت اللجنة الاقتصادية الأردنية الإسرائيلية الشتركةء جلستها في عين عبرونة في 
وادي عربة بين الثامن عشر والتاسع عشر من تموز. وعلى عكس ما أشيع من أن 
الاجتماع هو إعداد للقاء املك رابين. فإن أعضاء اللجنة لم يناقشوا هذه القضية أبدا. 

«وفي العشرين من تموزء وفي أحد فنادق البحر الميت .على الجانب الأردني: 
جرى لقاء بين وزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيرس. ورئيس الحكومة الأردني 
عبد السلام المجالي. بمشاركة وزير الخارجية الأميركي وارن كريس توفر. 

»وف أعقاب الاجتماع آنف الذكرء عقد الطرفان مؤتمرا صحفيا. قال فيه 
رئيس الحكومة الأردنية: ”لقد انتهت حالة الحرب بيننا: هذا واضح» ولسنا بحاجة 
للإعلان عنه”. ورغم ذلك. واصل ممثلو الطرفين إجراء اللقاءات فيما بينهما. لإعداد 
الصيغة التي تؤكد أن حالة الحرب بين الدولتين قد بلغت إلى نهايتها حقا. 

دارت اللفاوضات الإسرائيلية -الأردنية على مسسارين في آن واحد: الأول 
مباشر وسري دون إشراك الأميركيين, أما المسار الثشاني» فهو مسار علني وثلاثي أي 
بتدخل أميركي كامل (50). وفي إطار اللجنة التي شارك فيها الأميركيون: كانت 
الأطراف تناقش الشسروعات الاقتصادية المشتركة. خصوصا في وادي عربة:. في حين 
كانت اللقاءات السرية تدور حول صيغة إعلان البادئ المشترك. 
5-كان هذا الأسلوب المتعلق بمسارين أحدهما علني والآخر سريء منتهجا في مفاوضات 
الهدنة بين إسرائيل والأردن عام ۹٤۱۹ء‏ ففي الوقت الذي كان فيه متفاوضو الجانبين يجلسان 
في رودوس بحضور الدكتور رالف بانشء في الوقت الذي كان ممثلو إسرائيل يسافرون 
الاردن للتفاوض» وهناك تم الاتفاق على ترسيم الحدود. 
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ولم يكن الأميركيون يعلمون بوجود هذه الصيغةء رغم أنه كان مفترض أن 
توقع تحت رعايتهم في البيت الأبيض. وقد طالب الحسين بالحفاظ على السرية 
التامة. وعدم إشراك وزارتي الخارجية الأميركية والإسرائيليةء في آن واحد. في. 
السر. فقد خشي من التسريب الذي قد يشير الدول العربية قبل الأوان. 

وقد سأل مارتن ايندك الذي رافق وزير الخارجية في ا للأردن-الأمير 
الحسن: أليس من الأفضل إعداد بيان مشترك للمراسيم في واشنطن؟ فكشف ل هالأمير 
النقاب عن أنه يقوم بالتعاون مع ممثلين إسرائيليين» بإعداد بيان مشترك. وقد أحرج 
ايندك مكتب رئيس الحكومة رابين» عندما توجه إليه وطلب نسخة مسن مسودة 
البيان. كان من الصعب عدم الاستجابة للأميركيين» بيد أن الأصعب هو تسليم نسخة 
خشية أن يكشف الحسين ذلك. لذا سمخوا لايندك بقراءة السودة. بعد أن وعد بعدم 
كشف فحواها لأحد .)٠۷(‏ وفي الرابع والعشرين من تموز: استدعي رئيس الحكومة إلى 
فندقه» في واشنطن. وزير الخارجيسة وارن كريستوفر. وكشف له عن السر. كان 
المثلون الأردنيون والإسرائيليون» حتى ذلك اليوم. يتحاورون حول صيغة إلغاء حالة 
الحرب» فقد تحدث الأردنيون عن إلغاء حالة القتال. ف ا الإسرائيليون 
يريدون صيغة تنهي حالة الحرب نهائيا. ظ 

لقد تلاءمت الصيغة التي قرئت خلال المراسيم» في صبيحة اليوم التالي. مع 

وجهة النظر الأردنية, بيد أن الللك فاجأ الجميع. وأعلن في خطابه. أن حالة الحرب . 
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بين إسرائيل والأردن قد انتهت (۲۸)ء وحظي بتصفيق حساد. 
مفاوضات اتفاقية السلام: 

عندما انتهت مراسيم التوقيع في البيت الأبيض» تحرر الحسين من الكوابح 
التي كانت تمنعه طيلة كل تلك السنين من التوقيع على اتفاقية علنية مع إسرائيل: 
وقام بإجراء العديد من المراسيم العلنيةء وفي السابع من اب دشن الحسين خط هاتف 
مباشرا مع إسرائيل, بإجراء مكالة مع رئيس الدولة. عيزر وايزمن.. 

وفي الثامن مسن آب ۱۹44ء دشن في مراسيم احتفالية اللعبر الحدودي ”عربة" 
بالقرب من كيبوتس (أيلوت). وفي أعقاب التدشين استضاف الملك الحسين» اسحق 
رابين وشمعون بيرس ووارن كريستوفر. في قصره في العقبة. لتناول وجبة الغداء. 

اعتقد الحسين. بادئ ذي بدء. أن المفاوضات مع إسرائيل ستكون طويلة. 
مثلما قال في مقابلة صحفية: ”لست في عجلة من أمري. وأفضل ألا أسرع. على أمل أن 
تقوم الدول العربيةء في هذه الآونة» بالسسير وراء الجهد الأردني السلمي"(4١):‏ بيد 
أن المراسيم العلنية. وموجات الحماس الجارفة في الفرب» خلقت ديناميكية. لم يكن 
قادرا على وقفهاء لقد كان يشبه راكب دراجة لا يستطيع الوقوف. ولا يملك سوى 
الاندفاع إلى الأمام. لأن الوقوف المفاجئ سيؤدي إلى سقوطه أرضا. 

كان الحسين مسرورا للإنجاز الذي تمكن من إحرازه بشأن مكانته المفضلة : 


4-حديث مع رئيس الحكومة ومساعديه. 
-مقابلة مع الملك» دير شبيجل ۲۲ أب .۱۹۹٤‏ 
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في الأماكن اللقدسة بالقدس. كما حظي بمزايا اقتصادية من إسرائيل. بما في ذلك تمكين 
إسرائيل للأردن من تصدير بضائع إلى الضفة الغربية» بما قيمته ثلاثون مليون دولار. 
أكثر مما تستورده من الضفة. ) 

رفض الأردن مرتين. في الاضي. عام 1447.1447- مناقشة مسودة اتفاقية 
السلام التي قدمت إليه» لقد فضل الأردنيون أن تحمل الاقتراحات الإسرائيلية طابع 
"ورقة عمل" يحمل مركبات السلام. لقد خشي الأردنيون من تسرب معلومة تشير إلى 
أنهم يجرون مفاوضات حول اتفاقية سلام» الأمر الذي سيثير عليهم ثائرة» معارضيهم 
في العالم العربي. 

وف أيلول ۱۹۹4ء جلب المثلون الإسرائيئيون إلى قصر الأمير الحسسن» 
المسودة الرسمية لاتفاقية السلام(0"). 

وبدأت المفاوضات الرسمية بين الطاقمين اللذين كانا يتنقلان بين القصر في 
عمان. والبيت القابع على مداخل تل أبيب» وكانت الحدود والمياه هي نقطة الخلاف 
الرئيسية. فقد كان الملك وولي العهد مصرين على عدم التنازل عن مطالبسهما الإقليميبة. 
وكان الطرفان بحاجة إلى قمة بين الملك ورابين. لحل المشاكل المعقدة التي يواجهانها. 

كان الاقتراح الذي طرحه اسحق رابين خلال لقائه مع الملك في العقبة في 
التاسع والعشرين من أيلول ۱۹۹4 يرمي لضمان كرامة الحسين أخذا بعين الاعتبار. 
القولة العربية-الأرض هي العرض-فيما يتعلق بالحفاظ على حق المستوطنين اليهود. 
في وادي عربة بفلاحة أراضيهم. وكانت للإسرائيليين مطالب قاسية بالنسبة 


٠-اليكيم‏ روبنشتاين 'اتفاقية السلام مع الأردن' كانون الأول ١556‏ ص١٠.‏ 
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للحدود(١”).‏ ورغم ذلك» فضل رابين عدم فتح جدل جغرافي-تاريخي: بل العمل 
اللعثور على حل عملي وعرض على الك أن تعسترف إسرائيل بسيادة الأردن على 
جميع الناطق التي يطالب بها في وادي عربسة» علسى أن يؤجر الأردن هذه الأرض 
للمستوطنين اليهود لفلاحتهاء ولم يرفض الملك هذا العرض رفضا باتاء وبدا لرابين. 
أنه يرغب في المساومة عليه. 

وفي اليوم التالي-٠"‏ أيلول 444١-هبطت‏ طائرة هليوكبتر أردنية في ميبط 
مكتب رئيس الحكومة في القدس. حاملة مدير مكتب السك على شكري. الذي حمل 
رسالة عاجلة من الملك؛ تتضمن الرفض المطلق لعرض رابين. وقد بدا رئيس الحكومة 
شديد الغضب» عندما قرأ الرسالة التي جاء فيها: إنه إذا لم تعد له إسرائيل ٠۸١‏ 
كيلومترا مربعا التي يطالب بهاء فإنه لا يستطيع التوقيع على معاهدةالسلام (؟1"). 
وتمتم رابين قائلا: ذهب كل شيء عبثا. 

وفي محاولة للتخلص من هذه الأزمة توجه أفرايم هليفي واليكيم روبنشستاين: 
بصورة عاجلة. إلى القصر الملكي» وإلى قصر الأمير الحسن» وأجريا مفاوضات حتى تم 
العشور على الصيغة الناسبة» والتي حالت دون إزالة مستوطنات يهودية في وادي عرية 
وفي نفس الوقت» ضمنت للأردن صورة الدولة التي لم تتنازل عن الأرض العربية. 

تم إجمال هذه الصيغة في اللقاء الذي عقد بين الحسين ورابين في الثاني عشر 
١-الجغرافي‏ موشيه برافر قدم مذكرة لرئيس الحكومة أثبت فيها أن الخط الحدودي في 
وادي عربة يقع شرقي الخط الحدودي الحالي» وقد تطرق إلى هذا الرأي في كتابه حدود 
أرض -اسرائيل؛ تل أبيب ۱۹۸۸ . 


۲ححدیث مع ايتان هابر واليكيم روبنشتاين. 
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من تشرين الأول 1444. وتنص على أن يتسلم الأردن ٠١‏ كيلومتر مربع من إسرائيل 
في وادي عربة (*”). على أن يجري قبل ذلك. تبادل أراض بين إسرائيل والأردن: في 
المناطق الحدودية بغية عدم المساس بالأراضي المفلوحة للكيبوتسات الإسرائيلية. وبعد 
أن اتخذ الحسين قرارا بانتهاج هذا الخط. قبل الملك صفقة التبادل التي اقترحتها 
عليه إسرائيل على النحو التالي: 

أ) تبادل مناطق في وادي عربة» تحصل خلالها إسرائيل على المناطق الزراعية 
التي يفلحها مستوطنوهاء في وادي عربة. مقابل حصول الأردن على مناطق غير 
مفلوحة بالقرب من المكان (4"). ) 

ب) تبادل حصص مائية: يحصل الأردن علسى زيادة قدرها خمسون مليون 
متر مكعب من لماء في الشمال-منها أربعون مليون متر مياه حلوة. وعشرة ملايين متر 
من المياه المحلاة من الموارد المالحة القريبة من بحيرة طبريا-على أن تحصل إسرائيل 
على كمية من المياه تتراوح بين ۲٠-٠١‏ مليون متر مكعب من الآبار الواقعصة شرقي 
الحدود لري مستوطنات وادي عربة (ه”"). لم تكن عملية التبادل متساوية. مما جعل 
وزارة الخارجية الإسرائيلية توجه انتقادات شديدة للاتفاقية(5"). 
۴۳-حصل الأردن على "٠١‏ كيلومتر مربع ولیس على "8١‏ كيلو مثلما طالب. 

4" -اليكيم روبنشتاين 'معاهدة السلام مع الأردن' ص5-١1١.‏ 

٥-نفس‏ المصدر السابق. 

٣-آمنون‏ برزيلي-هارتس ١‏ ايار 445١-أفاد‏ أن بيرس وجه انتقادات للاتفاقية التي تمنح 
الأردن مياها من بحيرة طبرياء وقال: 'رابين لا يهمه شيءء إنه يريد إنجاز السلام مع 


الأردن وهذا كل ما يهمه". 


احتاج الملك ورابين إلى عقد جلسة جديدة خلال ليلة ١۷-١١‏ تشرين 
الأول لتسوية جميع الخلافات الباقية في الاتفاقيةء بما في ذلك قضية نازحي علم 
71517" ). ظ 

وفي أعقاب ليلة طويلة من النقاشات في قصر الهاشمية-بعمان» تم الاتفاق على 
حل لنظام الخاص” في قطعتي أرض متنسازع عليهما بين إسرائيل والأردن في الباقورة 
في الشمال. وتسوفر في وادي عربسة. 

وفيما يتعلسق بأرض الباقورة الواقعمة خارج الحدود الدولية. والتي كانت 
تعود لشركة كهرباء "أرض إسرائيل”؛ والتي كان كيبوتس أشدوت يعقوب يقوم 
بفلاحتهاء وافق الأردن على تأجيرها للكيبوتس لمدة خمس وعشرين سنة» وكذلك 
أراضي توفر القائمة في الطرف الإسرائيلي من الحدود لكن أراضيه تقع في الطرف 
الأردني من الحدود “والأنظمة الخاصة” المتبعة في هذه الأراضي الواقعمة تحت السيادة 
الأردنية تضمن للمزارعين الإسرائيليين الوصول إلى الأراضي لفلاحتهاء ولا شك أن هذا 
النظام الخاص يتيح الفرصة لواطني الدولتين بإقامة علاقة وصلات فيما rE‏ 
۷لم يكتف الأردن بالمطالبة بإعادة النازحين» بل طالب أيضا بإعادة أملاك الغائبين» لكسن 
إسرائيل رفضت هذا الطلب» وتم الاتفاق على مناقشة جميع مشاكل اللاجئين في لجنة 
رباعية-إسرائيل» مصرء الأردن والفلسطينيين؛ وأدخلت إلى الاتفاقية فقرة تتحدث عن الالام 
التي عاناها اللاجئون من الجانبين» وقد فسرت إسرائيل ذلك بأن المهاجرين اليهود من الدول 
العربية عانوا نفس المعاناة. 
8" -نفس المصدر السابق. 





وقي أعقاب حل هاتين المشكلتين. تم إعداد الاتفاقية. وتوقيع المسودة يوم 
السابع عشر من تشرين الأول 1444 بالأحرف الأوك. 

وبعد خمسة أيام في الثاني والعشرين مسن تشسرين الأول 1444 عاد الحسين 
ليؤكد: ”القدس بقيت في أيدي الهاشميين, الذين أمروا بمنحها الرعايسة وإعادة 
ترميمها والإشراف عليها في إطار الإخلاص للأمتين العربية والإسلامية (۴۹). 

رغب الحسين عبر إطلاق هذا التصريح أن يوضح للبر مان. الأسباب التي 
حدت به لقبول الاتفاقية» التي تم توقيعها بعد أربعة أيام في السادس والعشرين من 
تشرين الأول 1444: في مراسيم عظيمة في المنطقسة الحدوديسة بين العقبة وإيسلات. 
بحضور الرئيس الأميركي وزراء الخارجية الأميركي والروسي والمصري وممثلين عن 
عدد كبير من الدول-ومن ضمنها دول عربية. 

لقد أغلقت هذه المعاهدة دائرة ثلاثين سنة من المحادثات السرية. واندرجت 
في سلسلة المراسيم التي بدأت في الخامس والعشرين من تموز 2.1444 وانتهت في الثامن 
عشر من كانون الثاني 2.1445 والتي كانت جميعها ترمي لبلورة الالتزام الأردني تجاه 
السلام. 

ترى ما السبب الذي جعل الحسين يتجه نحو الإكثار مسن المراسيم العلنية 
بدلا من المحادثات الهادئة في الماضي؟ 

«تشجيع نفسه. والنخبة الأردنية السياسية للسير على هذا الطريق المستقل 
للسلام مع إسرائيلء ولاتباع مثل هذا الطريق مستقبلا. 


٩ح‏ جابي نحور -هارتس ٣‏ تشرين الأول 4. 
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«إطلاق التصريحات الوجهة إلى جماهيره ع بر الاحتفالات الكبيرة 

والخطابات الحماسية» التى تؤكد أر كد أن العالم بأسره يصفق للأردن. ؛ ممايعزز فرص 
حصوله على مساعدات اقتصادية من الدول المؤيدة للمسيرة السلمية. وقد شهد جميسع 
الأردنيين المثلين العرب الذين حضروا الاحتفالات, الأمر الذي أكد لهم. أن الأردن لم 
يدخل إلى عالم العزلة في العالم العربي. 

ازدادت ثقة الحسين بنفسه بين المراسيم الاحتفالية والأخرى. وهو يسير 
على هذا الطريق العلني للسلام» لقد فضل» في البداية, المحادثات السرية كي لا 
يتحدى جيرانه العرب» وكان قبل ذلك قد وجد نفسه واقعا بين التقديرات البراغماتية 
التي تتطلب تفاهما مع إسرائيل القادرة على ردع الجهات العادية عن شن حسرب 
جديدة في المنطقة. وبين معرفته لمحدودية قوته في العالم العربي. والتي منعته من 
إبسرام سلام منفرد مع إسرائيل. لكن» وبمجرد أن بدأ يسير على طريق المفاوضات 
والمراسيم العلنية: حسم الملك الأمور لصالح التقديرات البراغماتية في إنجاز الأمداف 
الخمسة يواسطة إسرائيل. وهي: 

- أ) ضمان تأثير الأردن في الأماكن المقدسة في القدس. 

ب) صلة اقتصادية مع الضفة الغربية 

ج) زيادة مخصصات المياه التي يحصل عليها الأردن. 

د) استعادة السيادة على أراض في وادي عربة تفوق مساحة قطاع غزة. 

ه) الحصول على مساعدات اقتصادية أميركية 

وف خطابهء خلال مراسيم المصادقة على اتفاقية السلام في العاشر من تشرين 
الأول ۹۹4٠ء‏ تحدث الحسين عن رغبته في تسخين السلام بين إسرائيل والأردن: 
وكرر ذلك في العديد من خطبه الأخرى. وقد أطلق الملك الحسين في ذلك الخطاب» وصفا 


مه 





يستحق الانتباه» حيث قال: "الاتفاقية تحملنا حتى حافة السلام”(40) أي أن هناك 
ضرورة لبذل المزيد من الجهد لاجتياز تلك الحافة. 
6 :اتفاقيات تسخين السلام: 

قال اللواء عامي أيلون-قائد سلاح البحرية أنه حينما أنهى مهام عمله. نهاية عام 
46 . قام بزيارة قائد سلاح البحرية الأردني لوداعه: ”وتوجهنا معا بحرا حتى العقبة حيث 
كان بانتظارنا حرس شرف. ووجبة غداء» وهو ما لم يكن يحدث في الماضي”(١4).‏ 

قام سلاح البحرية الأردنية بمد خط هاتفي مباشر بين القائد الأردني في المنطقة 
الجنوبية-خليج إيلات. والبحر الأحمر-والقائد الإسرائيلي في خليج إيلات» كما أقيمت قناة 
اتصال مباشرة بين مركزي الرقابة لسلاحي الجو الإسرائيلي والأردني .)٤١(‏ 

ويقول نائب رئيس الأركان متان فلنائي: إنه استضاف رئيس الأركان وقائد سلاح 
الجو الأردني في هيئة الأركان في تل أبيب واصطحبهما بجولة في المراكز 
٠‏ -بث مباشر في التلفزيون الأردني ٠١‏ تشرين الأول .١11554‏ 
١٤-مقابلة‏ مع اللواء عامي أيلون عشية إنهائه مهام منصبه. 
١‏ ؛-دان سيلع 'الرحلات الجوية التي سبقت اتفاقية السلام': مجلة سلاح الجو 7١٠/حزيران‏ 
5 ؛ ويقول: 'سيتم التعاون في مجال الطيران (الميترولوجي)ء وتجري عمليات تفتيش 
وإنقاذ مشتركةء وستجري زيارات متبادلة -للسلاحين مثلما قررت اللجنة الأمنية المشتركة. 


/ذهعه 


التنفيذية. والاستخبارات العسكرية .)٤١(”‏ 

هذه العلاقة بين الجيشين هي نتاج للاتفاقية الأمنية التي وقعت بين الأردن وإسرائيل 
في التاسع من شباط ١۱۹4ء‏ والتي كانت اتفاقية من سلسلة الاتفاقيات الرامية إلى تكثيف اتفاقية 
السلام وقد أتاحت بنية التعامل الأمني السرية بين الدولتين فرصة التوقيع بسرعة على 
الاتفاقية الأمنية العلنيةء في حين حدث تأخير في بعض الاتفاقيات الأخرى. نظرا للمعوقات 
التي وضعتها السلطة الفلسطينية والصعوبات الأخرى. 

فالاتفاقية التجارية بين إسرائيل والأردن مثلاء عطلت أشهرا طويلة. لأن الدكتور 
هاني الملقي ممثل الأردن. أعلن خلال اليوم الذي كان من المفروض فيه توقيع الاتفاقية أنه لا 
يستطيع التوقيع وقد حدثت العرقلة في البداية» جراء تأخر البرلمان الأردني في إلغاء قانون 
المقاطعة العربية. وبعد الصادقة على القانون. ف الثلاثئين من تموز ١445‏ اتضح أن القانون لم 
يكن السبب الوحيد» فقد وضع الفلسطينيون عراقيل على طريق تطبيق الاتفاقية على الضفة 
الغربية وقطاع غزة (44). ولم توقع الاتفاقية إلا في نهاية تشرين الأول ١.1448‏ وحتى بعد 
توقيعها لم تختف العراقيل التي وضعتها السلطة الفلسطينية على طريق الصادرات الأردنية 
للضفة الغربية. 

أما الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال عام ه44١‏ فكانت على النحو التالي: 

٤‏ نيسان: اتفاقية سياحية 

۷ أيار: اتفاقية المعابر بين الأردن ا ائيل. 


۳-محاضرة لفلنائي في الندوة التي أقيمت لإحياء ذكرى أهارون ياريف في جامعة تل أبيب 
٨۸‏ كانون الثاني .١195‏ 
4 -كانت هذه المسلكية الفلسطينية ردا على معاملة الأردنيين لصادراتهم إلى مصر. 


00۸ 


٠‏ آاب: 

8 آب: 

أيلول: 
؛4»"تشرين الأول: 
هاتشرين الأول: 


٦‏ تشرين الأول: 


کانون الثاني‌٩۱۹۹:‏ 
۸کانون الثاني 1445: 


اتفاقية الطاقة-الكهرباء. 

اتفاقية صحية. 

اتفاقية البيئة. 

اتفاقية بشأن الشرطة. 

اتفاقية تجارية. 

اتفاقية زراعية. 

اتفاقية المواصلات بما فيها الطيران. 

تم التوقيع على أريع اتفاقيات بحضور وي العهد الأشير 
الحسن. 

«اتفاقية العلاقات التربوية والعلمية. 

«اتفاقية التعاون في الاتصالات. 

«اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في خليج إيلات. 
«اتفاقية تعاون سياحي بين العقبة وإيلات. 


تم بحمد الله وعونه 


»# #* #* #*# ¢ 
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الرقم اسم الكتاب المؤلف المترجم 
المتسلسل 
-١‏ عمود النار . الأسطورة التي قامت عليهااسرائيل غازي السعدي 
۲- الأستيطان . التطبيق العمل للصهيونية عبد الرحمن ابو عرفة 
طبعة جديدة ( مزيدة ومتقحة )|00 
*“- حرب الجليل » الحرب الفلسطينية ‏ الأسرائيلية بدر عبد الحق 
تموز ۱۹۸۱ وغازي السعدي 
؛- الكتاب السنوي ١44١‏ , توثيق لأبرز المعلومات هيئة الرصد والتحرير 
والأحداث في فلسطين المحتلة . غازي السعدي . نواف الزرو . 
ظ غسان كمال 
ه- الكتاب السنوي ٠۹۸۲‏ . توثيق لأبرز المعلومات هيئة الرصد والتحرير 
والأحداث في فلسطين المحتلة غازي السعدي » نواف الزرو » 
غسان كمال 
-٦‏ الحرب الفلسطينية ‏ الاسرائيلية في لبنان )١(‏ بدر عبد الحق 
شهادات ميدانية لضباط وجنود العدو وغازي السعدي 
۷- الحرب الفلسطينية ‏ الاسرائيلية في لبنان (؟) مايكل جانسن محمود برهوم 
۸- الحرب الفلسطينية ‏ الاسرائيلية في لبنان (؟) غازي السعدي 
ش وثيقة جرم وادانة ظ 
و- الحرب الفلسطينية ‏ الاسرائيلية في لبنان (4) غازي السعدي 
اهداف لم تتحقق 
-٠‏ الحرب الفلسطينية ‏ الاسرائيلية في لبتان (6) سليم الجتيدي 
معتقل انصار ‏ وصراع الارادات 
-١‏ الحرب الفلسطينية ‏ الاسرائيلية في لبنان () یف شر غازي السعدي 
الحرب المضللة ) ايهود يعاري 
- الحرب الفلسطينية ‏ الاسرائيلية في لبنان (۷) 
فظائع الحرب اللبنانية زكي درويش 
0-٠‏ الحرب الفلسطينية ‏ الاسرائيلية في لبنان (۸) اللجنة ضد الحرب في لبنان 
هزيمة المنتصرين وانتصار القضية 
64- الحرب الفلسطينية ‏ الاسرائيلية في لبنان )١(‏ غازي السعدي 
الأسرى اليهود وصفقات المبادلة 
06- رسائل من قلب الحصار 
من ابو عمار الى الجميع 
7- يوميات من سجون الاحتلال ‏ زنزانة رقم (۷) فاضل يونس 
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المثلث الايراني : العلاقات السرية الاسرائيلية ‏ الصحفي شموئيل سيجف 
الأمريكية الايرانية في عهد الثباه ) 
هل يوجد حل للقضية الفلسطينية ؟ الوف هرابين 
مواقف اسرائيلية ‏ 
عملية الدبويا كما يرويها منفذوها المحامي درويش ناصر 
مراكز القوى في اسرائيل ؟*97١-‏ ۱۹۸۲ دكتور نظام بركات 
ونموذج صنع القرار السياسي في اسرائول 
مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية -٠۹4۷‏ صثهر الهور وطارق الموسى 


۱A6 

غوش ايمونيم ‏ الوجه الحقيقي للصهيونية ١‏ داني روبنشتاين 

عش العصفور ‏ قصة للأطفال منهر الهور 

رؤى مستقبلية عربية في الثمانينات د . احمد صدقي الدجاني 
أيام دامية في المسجد الأقصى المبارك الدكتور احمد العلمي 


حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصهر يوسف قراعين 

الأحد الأسود: تصور امريكي صهيوني للعمل حسن اسماعيل مشعل 
الفداني الفلسطيني 

خارطة فلسطين ‏ وهي خارطة تمثل سهول 

وهضاب وجبال ووديان ومدن وقرى فلسطين 

(ملونة) 

بروتوكولات حكماء صهيون ‏ المجلد الاول عجاج نويهض 
بروتوكولات حكماء صهيون ‏ المجلد الثاني عجاج نويهض 


الاردن وفلسطين ‏ وجهة نظر عربية د. سعيد التل 

الاقتصاد الاسرائيلي بين دوافع الحرب والسلام د. فؤاد حمدي بسيسو 

الاستعمار وفلسطين رفيق شاكر النتشة 

الحرب من اجل السلام عهزر وايزمن 

الموساد » جهاز المخابرات الاسرائيلي السري دنيس اينبرغ, ايلي لانداو 
اوري دان 

التوازن العسكري في الشرق الاوسط مركز الدراسات الاستراتيجية 
بجامعة تل أبيب 


بطاقات فنية (لوحات فنية تعبر عن الانتماء د . كامل قعبر 


الفلسطيني) 


بطاقات فنية (مجموعة) د . كامل قعبر 
بطاقات على شكل دفتر الشيكات 

الكتاب الأسود 

عن يوم الأرض ۲۰ آذار ١6971‏ 

في سربية الصحراء سميح القاسم 
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غازي السعدي 


غازي السعدي 


غازي السعدي 


غازي السعدي 


نبيه الجزائري 


-5 


الخهار النووي الاسرائيلي شاي فيلدمان غازي السعدي 
انتهاك حقوق الانسان في الأراضي المحتلة سليم ابو غوش 
شهادات مشفوعة بالقسم 

نقاط فوق الحروف 

مناقشة لردود الفعل تجاه مبادرتي الأمير فهد خالد الحسن 

وبريجنيف ظ 

قراءة سياسية في مهأدرة ريغان خالد الحسن 

فلسطينيات خالد الحسن 
الاتفاق الأردني الفلسطيني للتحرك المشترك خالد الحسن 


من ملفات الارهاب الصهيوني في فلسطين )١(‏ يعقوب الياب غازي السعدي 
جرائم الأرغون وليحي ۱۹۳۷- ٠۹٤۸‏ 


من ملفات الارهاب الصهيوني في فلسطين (؟) غازي السعدي 
مجازر وممارسات -١9695‏ ۱۹۸۲ 

من ملفات الارهاب الصهيوني في فلسطين (©)د . حمدان بدر 

دور الهاغاناه في انشاء اسرائيل 


ملصق يوم الأرض سليمان منصور 

ملصق جمل المحامل سليمان منصور 

ملصق قبة الصخرة ‏ صورة تبرز معالمنا التاريخية 
والدينية في القدس 

فلسطين تاريخا ونضالا نجيب الأحمد 
ny‏ في سجن النساء الاسرائيلي طيور المحامي ولید الفاهوم 

نفي تر 

07 بشير البرغوئي 

اسرائيل عسكر وسلاح )١(‏ 

اتفاقيات السلم المصرية . الاسر انيلية في نظر 

القانون الدولي محمد الرفاعي 

الجذور ‏ وثيقة الأوقاف الاسلامية فتحي فوراني 

فلسطين .. الأرض والوطن )١١‏ قرية الدوايمة موسى عبدالسلام هديب 
خط الدفاع في الضفة الغربية أريه شليف غازي السعدي 
وجهة نظر إسرائيلية 

تشريقة بني مازن د . عبداللطيف عقل 
القمع والتنكيل في سجن الفارعة لجنة الحقوقيين الدوليين 

القانون من أجل الانسان 
صورة العربي في الأدب اليهودي )١١‏ الدكتورة ريزا دومب عاطف عطاري 
الشخصية العربية (؟) في الأدب العبري الحديث غانم مزعل 
خ1؟ة١- ١5646‏ 
0۲ 


فلسطين أرض وتاريخ د . محمد التحال 


القضية الفلسطينية في القانون الدولي .. والوضع د . جابر الراوي 

الراهن ظ 

شوكة في عيونكم مثير كهانا غازي السعدي 
حرب الاستنزاف د. محمد حمزة 


القرار ‏ ألفان وإثنا عشر يوما في سجون الاحتلال رشاد أحمد الصغير 
المطامع الاسرائيلية في مياه فلسطين والدول العربية بشهر شريف البرغوثي 


المجاورة 

أزمة الاستخبارات الاسرائيلية تسفي لنهر قسم الدراسات 
اسرائيل عام ٠٠٠١‏ (تصورات اسرائيلية ) 

دعوى نزع الملكية الاستيطان اليهودي . والعرب أريه . ل . افنيري بشيز البرغوثي 


في الفترة ۱۸۷۸- ۱١۹٤۸‏ 

ندوة مشاكل التعليم الجامعي في الوطن المحتل 
والروح الجماعية 

سميح القاسم . قصائد - 

شخص غير مرغوب فيه 


القضية الفلسطينية أكرم زعيتر 
فلسطين الأم وابنها البار ‏ عبدالقادر الحسيني عيسى خليل محسن 
عرب التركمان ‏ أبناء مرج ابن عامر علياء الخطيب 
المرأة الفلسطينية الا حتلال الاسرائيلي ميسون العطاونة الوحيدي 
نادية برادلي ‏ الفدائية المغربية الشقراء 3٠‏ غسان كمال 
الاعلام الاسرائيلي غازي السعدي ومنير الهور 
تقرير الأرض المحتلة المقدم الى الدورة )١8(‏ 
للمجلس الوطني الفلسطيني قسم الدراسات والأبحاث 
الوجه الحقيقي للموساد د . وجيه الحاج سام 

وانور خلف 
العمق الاستراتيجي في الحروب الحديثة بدر عقيلي 
شخصيات صهيونية )١(‏ مذكرات الجنرال رفائيل ايتان غازي السعدي 
شخصيات صهيونية (۲) وتهجير يهود العراق شلومو هيلل غازي السعدي 
شخصيات صهيونية (7) ثيودور هيرتسل قسم a‏ 
عراب الحركة الصهيونية 
شخصيات صهيوئية ( ٤‏ ) شارون غازي السعدي 
بلدوزر الارهاب الصهيوني 
شخصيات صهيونية (0 ) آباء الحركة الصهيونية عبدالكريم النقيب 
شخصيات صهيونية (1) غازي السعدي 


موشيه ديان .. أنا وكامب ديفيد 
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شخصيات صههيونية (۷) 
بن غوريون والعرب 
شخصيات صهيونية (۸ ) 
رسائل بن غوريون 
شخصيات صهيونية ( ٩‏ ) 
حياتي .. غولدا مائهر 
شخصيات صهيونية )٠١(‏ 


حركة التصحيح الصهيونية من عهد جابوتنسكي 


الى عهد شامير 
شخصيات صهيونية 171١‏ 
مذكرات اسحق رابين - القسم الأول 
شخصيات صهيونية "2١١‏ 
مذكرات اسحق رابين - القسم الثاني 
شخصيات صهيونية ۱۲ 
مذكرات ناحوم غولدمان . 
ششخصيات صهيونية ۱۳ 
مذ کرات اسحق شامهر 
من رواد النضال الفلسطيني ۱۹۲۹- ٠۹٤۸‏ 
الكتاب الأول 
من رواد التضال الفلسطيني ۱۹۲۹- ٠۹٤۸‏ 
الكتاب الثاني 
الحركة العمالية العربية في فلسطين 
الموسوعة المسكرية الاسرائيلية )١(‏ 
سلاح الجو الاسرائيلي 
الموسوعة العسكرية الاسرائيلية (؟) 
سلاح الاستخبارات الاسرائيلي 
الموسوعة العسكرية الاسرائيلية (؟) 
سلاح الهندسة 
الموسوعة العسكرية الاسرائيلية (1) 


سلاح المشاة 


الموسوعة العسكرية الاسرائيلية (8) 
سلاح المظليين 

دراسات في تعلهم الكبار 

وجه قبيح في المرأة 

تاريخ ما أهمله التاريخ 


ليني بريتر 


زياد عودة 
زياد عودة 


سليم الجنيدي 


زئيف شيف 

عوديد غرانوت 

عمي شأمهر 

نتان روعي 

ایلان كفير 

د . عدنان أبو عمشة 
بروفيسور ادير كوهن 


عبدالهادي جرار 
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غازي السعدي 

الأمهرة دينا 
عبدالحميد 
دار الجليل 


دار الجليل 


دار الجليل 
دار الجليل 


دار الجليل 
دار الجليل 


دار الجليل 
دار الجليل 
دار الجليل 
دار الجليل 


دار الجليل 


غازي السعدي 


- النزاع العربي ‏ الاسرائيي 


۲- تحت السياط 
7- الغقضب 


4- علسات في رغدان 
6- منجل في النجمة السداسية 
التجسس السوفياتي في اسرائيل ) 
7- أشكالية الديمقراطية والبديل 
الاسلامي في الوطن العربي 
۷ - تعلمم الفلسطينيين ماضيا وحاضرا ومستقبلا 
- صرخة في وجه العام 
( البوم الانتفاضة ) 
4- الاستخبارات والأمن القومي 


ت 


- الاحزاب والحكم في اسرائیل 
-١‏ دمم الحياة 
- قبس من تراث المدينة والقرية الفلسطينية 
۳- اشتعالات حمدان ‏ مجموعة قصصية 
-١4‏ الحافلة رقم ٠۰‏ و( فضيحة الشين بيت) 
۵- اه يابلدي ‏ رواية . 
7- معجم المصطلحات الصهيونية 
۷- من القمع الى السلطة الثورية 
-١14‏ أيام الصبا 

صورة من الحياة وصفحات من التاريخ 
4- معجم الأمثال الشعبية الفلسطينية 
-٠‏ صناعة قرارات الأمن الوطني في اسرائيل 
- قمع شعب 

شهادات ميدانية مشفوعة بالقسم 

۲- جليلة .. وهج في جدور الانتفاضة ‏ رواية 
۲۴- اسلحة وإرهاب 

وجهات نظر اسرائيلية في ثلاثة ابحاث 
-٤‏ حدود ( أرض اسرائيل ) 
-٥‏ هذه قضيتك ياولدي 
۹- حرب سيناء ١167‏ تصورات اسرائيلية 


۷- المثلث الايراني الكتاب الثاني دراما العلاقات شمو 


الايرانية ‏ الاسرائيلية ‏ الامريكية 


فاضل يونس 
اكرم النجار 

د . يوسف هيكل 
ايسر هرئيل بدر عفيلي 
خالد الحسن 


د . عبدالقادر يوسف 
دار الجليل 
المقدم احتياط تسفي عوفر دار الجليل 
والرائد آفي کور 
غازي السعدي 
د . يوسف هيكل 
صباح السيد عزازي 
اكرم النجار ) 
احمد بركات 

اكرم النجار 

افرايم ومناحم تلمي 
قدري أبو بكر 

د . يوسف هيكل 


احمد بركات العجرمي 


فؤاد أبراهيم عباس وعمر شاهين 
بدر عقيلي 


بشهر شريف البرغوثي 


اكرم النجار 
دار الجليل 
موشيه رافر . بدر عقيل 
سليم عبدالعال القزق 
بدر عقيل 
سيف دار الجليل 
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النظرية العسكرية الاسرائهلية ‏ دفاع وهجوم 
الآمن القومي العربي 

ونظرية تطبيقه في مواجهة الامن الاسرائيلي 
سياسة اسرائيل الأمنية 

دقيقتان فوق تل ابيب 

الهجرة اليهودية حقائق وارقام 

انتفاضة | 

جواسيس المخابرات الاسرائيلية 

تاريخ .. وجغرافيا 

' دولة ' اسرائيل ‏ زائلة 

الجماعة الأوروبية والقضية الفلسطينية 
بقايا من خبز وكتاب 

اسرائيل في حرب الخليج 

المثلث المحتوم 

الولايات المتحدة ‏ اسرائيل والفلسطينيون 
الاستيطان الاسرائيي جغرافيا وسياسيا 
حرب السكاكين في نظر الاسرائيليين 
انتفاضة العصافير 

موسوعة عشائر وعائلات فلسطين )١(‏ 
القدس مدنها وقراها 

انهيار نظرية الأمن الاسرائيلية 

الموسوعة المسكرية الاسرائيلية (1) 
سلاح الدروع ‏ 

بولارد 

قصة جاسوس 

أبو عجاج العينبوسي 

الدكتور الثائر 

قناع القناع 

الأسلحة الكيماوية والبيولوجية 

وات راتيا البيكية<- 

دولة مجدو 

الشبْح 

طرد الفلسطينيين وولادة مشكلة اللاجئين 
ا 

الاستشزاق وابحاث الصراع لدى اسرائيل 
دليل المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي 
العربية المحتلةه -١9519(‏ ١95١ا)‏ 


اريئيل لفيتا 
المد تعمد يوتف الغملة 


المحرر زئيف كلاين 

محمد أزوقة 

د . عمران ابو صبيح 
زئيف شيف وايهود يعاري 
يوسي ميلمان ودان رافيف 


يعقوب شريت 

محمد خالد الأزعر 
اكرم النجار 

غازي السعدي 

احمد عزالدين بركات 


بروفيسور أليشع إيفرات 


زياد ابو صالح ورشاد المدني 


نجوى قعوار فرح 
فائز او فردة 


عمنوئيل فالد 
حشافيا أرييه 


برنارد رء هندرسون 
عيسى خليل محسن 


محمد نورالد ين شحادة 


د . عادل أحمد جرار 


عبدالله عواد 
عبدالله عواد 


بني موريس 


ابراهيم عبد الكريم 
د . عمران أبو صبيح 


1ه 


دار الجليل 
بدر عقيل 
دار الجليل 


دار الجليل 


دار الجليل 


دار الجليل 


دار السليل 


دار الجليل 


دار الجليل ' 


0 








75- حرب في الخليج 


( ابعاد على اسراتیل ) 
۷- فلسطين في سيرة البطل عبدالحليم 
الجيلاني 
4 ثلاثون قضية استخبارية وأمنية 
في اسراتيل 


6- الادب العربي في جزر البلهار 

- الشرق الاوسط الجديد 

- الاعياد والمناسبات والطقوس 
لدى اليهود 

۲- أسلحة الدمار الشامل 


1 المفصل في تعلم اللغة العبرية 
بمعلم وبدون معلم 

- القاموس العلمي 7 عبري - عري 

' مكان تحت الشمس‎ -٥ 


"١١/5‏ احاديث في العلم والقيم 

۷ فلسطين بلا هوية 

7 الحوار الفلسطيني - الامريكي 

4 دوائر القمر 

٠‏ قرية حمزو 

١‏ الانقلاب السياسي في اسرائيل 
الاسرار والخفايا 


۲ _ مشكلة الاراضي في النزاع القومي 
بين اليهود والعرب منذ وعد بلفور 
۳ _ الموساد في العراق 
انيار الامال الاسرائيلية والكردية 
دولة فلسطين 
الوصع القانوني 
٥‏ _ اسحق رابين 
اغتيال سياسي 


٦‏ _ نايف حواتمة يتحدث 
141 - سومحخي 
20 قصة للشبيبة عن الحب والمغامرات 


تقرير طاقم مركز الأبحاث 
الاستراتيجية الاسرائيلي : يافه 


د٠‏ حسن صالح عثمان 


يوسف أرجمان 


د . عبدالرزاق حسين 


شمعون بيرس 
غازي السعدي 


ولهام /وزوس 
وروبرت ويندرم 


بدر عقيي 


امين ابو عیسی 
بنهامين نتنياهو 


يشعياهو ليفوفيتش 


صلاح خلف 


د. محمد ربيع 


عبد الرزاق حسين 


يوسف النجار 


اورلي ازولاي 


جاك كنو 


شلومو نكديمون | 


سالم أحد قواطين 

د. أمنون تابليون 

عماد نداف 
عاموس عوز 


6117 


بدر عقيي 


دار الجليل 


دار الجليل ٠‏ 


دار الجليل ) 


دار الجليل 


محمد عودةالدويري 
سلان الناطور 
دار الجليل 

دار الجليل 

دار الجليل 

دار الجليل 

بدر عقيل. 


محمد عودة الدويري 


بدر عقيلي 


بدر عقيل 


دار الجليل 


1484 - البستان ٠‏ بنيامين تموز دار الجليل ‏ 


۹ - سورية واسرائيل ) البروفيسور موشيه ماعوز لينا وهيب 
من الحرب الى صناعة السلام ْ 
۰ _ أتفاقيات أوسلو ظ ) دار الجليل 
الانفاقيات الاسراتيلية الفلسطينية ) 
حول الضفة الغربية وقطاع غزة 
0١‏ الحرب الاقتصارية يوفال اليتسور محمد الدويري 
)٠٠١(‏ سنة من المواجهة ة الاقتصادية ظ بدر عقيل 
يين اليهود والعرب 
١‏ - انشولوجيا الوجه الآخر ) دار الجليل 
قصص عبرية ختارة 
7 الممسسيرة > أوري سبير بدر عقيل 
خفايا أوسلو. . . . من الألف الى الياء 
4 أوسلو و ايف حواتمة 
والسلام الآخمر المتوازن ) 
١6‏ -ابهود براك. . . الجندي الأول بن كسبيت وايلان كفير بدر عقيل 
رئيس الوزراء الاسرائيلي المحتمل 1 ونور البواطلة 
7 هشاي دار الجليل 2 دار الجليل 
مخابرات منظمة الهجناه ْ 
۷ - الصهيونية ... بوآل رفائيل نور البواطلة 
4 الحسين والسلام موشيه زاك دار الجليل 
العلاقات الأردنية - الإسرائيلية ٠‏ 
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